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واقع توظيف أساتذة العلوم الشرعية في الجامعات السعودية للاستراتيجيات التدريسية الفعالة المتضمنة تعزيز 
مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب

 The Reality of the Sharia Science Teachers Employment of Effective Teaching Strategies in
Enhancing the Twenty-First Century Skills Among Their Students in Saudi Universities

)قُدم للنشر في 2021/09/02، وقبُل للنشر في 2021/10/28(
             الملخص

يهــدف البحــث إلى التعــرف علــى واقــع توظيــف أســاتذة العلــوم الشــرعية للاســراتيجيات التدريســية الفعالــة المتضمنــة تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي 
والعشــرين لــدى الطــلاب، حيــث تكونــت عينــة البحــث مــن )190( عضــو هيئــة تدريــس، و)347( طالبــًا في الأقســام الشــرعية بجامعــي الإمــام محمــد بــن 
ســعود الإســلامية، وجامعــة ســطام بــن عبــد العزيــز. ولتحقيــق أهــداف البحــث فقــد اســتخدم المنهــج الوصفــي المســحي التحليلــي، كمــا وظفــت اســتبانة 
مكونــة مــن )61( عبــارة موزعــة علــى )7( أبعــاد؛ هــي )التفكــر الناقــد وحــل المشــكلات، التفكــر الإبداعــي، التواصــل والمعلومــات والإعــلام، العمــل 
الجماعــي، اســتخدام التكنولوجيــا، التعلــم الــذاتي، والمواطنــة العالميــة(. وأظهــرت نتائــج البحــث أن درجــة توظيــف أســاتذة العلــوم الشــرعية للاســراتيجيات 
التدريســية الفعالــة المتضمنــة تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين مــن وجهــة نظرهــم، ومــن وجهــة نظــر الطــلاب جــاءت عاليــة، وأنــه لا توجــد فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( تعــزى لمتغــرات الوظيفــة، أو الجامعــة، أو التخصــص في اســتجابات الأســاتذة، بينمــا في اســتجابات الطــلاب 
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــر الجامعــة لصــالح الطــلاب في جامعــة الإمــام، كمــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( 
لصــالح الطــلاب في تخصــص أصــول الديــن الذيــن يوافقــون بدرجــة أكــر علــى توظيــف الأســاتذة للاســراتيجيات المتضمنــة تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي 
والعشــرين، وبنــاء علــى ذلــك أوصــى الباحثــان بضــرورة التحديــث المســتمر للــدورات وورش العمــل الداعمــة للاســراتيجيات المتضمنــة تعزيــز مهــارات القــرن 

الحــادي والعشــرين.

الكلمات المفتاحية:  اسراتيجيات تدريسية، أساتذة العلوم الشرعية، مهارات القرن الحادي والعشرين، الجامعات السعودية.

Abstract

The research aimed to identify the reality of the Sharia sciences teachers employing effective teaching strategies 
in enhancing the 21st century skills among their students. The research sample consisted of (190) faculty mem-
bers, and (347) students in the sharia sciences departments at the Imam Muhammad bin Saud Islamic University 
and Sattam bin Abdulaziz University. To achieve the objectives of the research, the descriptive analytical survey 
method and a 71-item questionnaire were used. The questionnaire covers 7 constructs (critical thinking and prob-
lem solving, creative thinking, communication; information; and media, teamwork, use of technology, self-learn-
ing, and global citizenship). The results of the research showed that the degree of Sharia sciences teachers’ use 
of enhancing strategies of the 21st century skills, from their point of view and from the students’ point of view, 
was high. It is found that there were no differences at level (0.05) that can be traced back to job title, university, 
or major variables in faculty members’ responses. However, there were differences attributed to the university 
variable in the students’ responses in favor of students at Imam University. Also, there are differences at level 
(0.01) in student responses in favor of students in the fundamentals of religion major who agree to a greater de-
gree on teachers’ use of enhancing strategies of the 21st century skills. Accordingly, the researchers recommended 
the need to constantly update the courses and workshops that support enhancing strategies of the 21st century and 
conducting similar studies in other majors and universities.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

 Keywords:  Teaching  Strategies, Sharia Sciences Teachers, Twenty-First Century Skills, Saudi 
Universities.

د. خالد بن عبدالرحمن الفهيد

أستاذ مناهج وطرق تدريس الربية الإسلامية المساعد بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية

Dr. Khalid Abdulrahman Alfehaid

 Assistant Professor of Curricula and Teaching
Methods of Islamic Education Imam Muham-

mad bin Saud Islamic University

د. إبراهيم بن محمد آل داود

أستاذ مناهج وطرق تدريس الربية الإسلامية المساعد بجامعة 
الأمر سطام بن عبدالعزيز

Dr. Ibrahim Mohammad Al Daood

 Assistant Professor of Curricula and Teaching
 Methods of Islamic Education

Prince Sattam bin Abdulaziz University



السنة الخامسة، العدد 15، سبتمبر 2022  1011
                                 السنة الخامسة، العدد 15، سبتمبر  2022   

واقع توظيف أساتذة العلوم الشرعية في الجامعات السعودية للاستراتيجيات التدريسية 
الفعالة المتضمنة تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب

المقدمة:

تواجــه الربيــة تحــديات كــرى بعــد مضــي أكثــر مــن عقديــن مــن 
القــرن الحــادي والعشــرين تتمثــل بالتطــورات المتســارعة، ممــا يتطلــب 
إعــداد متعلمــن ذوي مهــارات عاليــة، يمتلكــون المقومــات المعرفيــة 
والاقتصاديــة والتكنولوجيــة الــي تمكنهــم مــن التأقلــم مــع متطلبــات 
الحيــاة، والحصــول علــى التميــز فيهــا، والمســاهمة في تفــوق مجتمعاتهــم 

حضــاريًا. 

ولعــل الحقيقــة الــي تتفــق عليهــا المجتمعــات أن الطريــق الأمثــل 
لاكتســاب هــذه المقومــات هــو التعليــم ومناهجــه،  فقــد أكــد تقريــر 
»التعليــم ذلــك الكنــز المكنــون« علــى أهميــة تشــكيل التعليــم كأحــد 
والفاعــل  المهــم  الــدور  وعلــى  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  مفاتيــح 
للمعلمــن في العمليــة التعليميــة )منظمــة اليونســكو، 1996(. ونظــر 
 World, 2016) ذلــك، أشــار تقريــر المنتــدى الاقتصــادي الــدولي
وإطــلاق  للتعليــم  الجديــدة  »الــرؤيا   (Economic Forum
لســوق  القادمــة  الأجيــال  إعــداد  أهميــة  إلى  التقنيــة«  الإمــكانات 
العمــل، وضــرورة التحديــد الكامــل لمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين 

الــي يجــب علــى الطــلاب امتلاكهــا«.

المهــارات  تنامــت حركــة دوليــة ركــزت علــى مدخــل  ومــن هنــا 
والعشــرين؛  الحــادي  القــرن  في  إتقانهــا  الطــلاب  علــى  يجــب  الــي 
مهــارات  أجــل  مــن  الشــراكة  منظمــة  مطلعــه  في  تأسســت  حيــث 
القــرن الحــادي والعشــرين، وقــد حــددت إطــاراً للمهــارات الــي ينبغــي 
دمجهــا في المناهــج الدراســية )ترلينيــج وفــادل، 2013: 176(. كمــا 
تســابقت الــدول المتقدمــة في تحديــد المهــارات الــي ينبغــي علــى الأفــراد 
اكتســابها للحصــول علــى أي مهنــة مــن المهــن؛ كأمريــكا والمملكــة 
 Yim-Teo, 2004, 13; Warner, 1994,) المتحــدة 
41). ومــن أجــل ذلــك ظهــرت الدعــوات إلى أهميــة إعــادة النظــر في 
المناهــج بعامــة وأســاليب تقديمهــا، وضــرورة تهيئــة بيئــات تعلــم تعــزز 
الصفــي،  التعليــم  وتدمجهــا في  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  مهــارات 
وتطويــر أدوار المعلــم بخاصــة مــن مجــرد الاهتمــام بتحصيــل المعرفــة إلى 
الاهتمــام بكيفيــة توظيفهــا في حيــاة الفــرد، والمشــكلات الــي تواجهــه 
الأكاديمــي،  المنتــدى  2014؛  بــرز،  2013؛  وفــادل،  )ترلينــج 

.(GEMS Education, 2016 2014؛ 

وفي ســبيل الجهــود المتواليــة فقــد أوصــت المنظمــات والدراســات 
لــدى  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات  تنميــة  بأهميــة  المتناميــة 
الشــباب لمواجهــة تحــديات القــرن الحــادي والعشــرين )ترلينيــج وفــادل، 
التعليــم  قيــادة  مؤتمــر  أكــد  ذلــك  ومــن   .)2014 شــلبي،  2013؛ 
)2016(، والمؤتمــر العــربي الــدولي الســادس لضمــان جــودة التعليــم 
العــالي )2016( أهميــة مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين في التعليــم، 
وتمكــن المعلــم وتطويــر دوره، والدمــج المــدروس للمهــارات وللمناهــج 
التعليميــة، والحلــول الربويــة القابلــة للتطبيــق في غرفــة الصــف )الشــبل، 
2021(، كما أشار جيان وآخرون )2015( إلى أن المفتاح الرئيس 

للرقــي بكفــاءات التعليــم هــو التكيــف مــع متغــرات القــرن الحــادي 
والعشــرين.

تضمــن  أهميــة  التعليــم  تقــويم  هيئــة  أكــدت  فقــد  هنــا  ومــن 
مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين في جميــع مجــالات التعليــم، وتتمثــل 
في مهــارات التفكــر الناقــد وحــل المشــكلات، ومهــارات التفكــر 
الإبداعــي، ومهــارات التواصــل واســتخدام التقنيــة، ومهــارات التعلــم 
الــذاتي، ومهــارات التعــاون والمشــاركة المجتمعيــة )هيئــة تقــويم التعليــم، 
العربيــة  المملكــة  في  التعليــم  وزارة  حــددت  30(، كمــا   :2018
2030، ومنهــا:  رؤيــة  لتحقيــق  الأهــداف  مــن  الســعودية مجموعــة 
لوظائــف  اللازمــة  والمهــارات  بالمعــارف  الطــلاب  تزويــد  ضــرورة 
المســتقبل؛ إذ إنّ تنميــة مهــارات الطالــب هــو الحــل الأنســب لإعــداد 
2018؛  )جــرة،  متطــور  عــالم  مطالــب  لتلبيــة  مســتعدين  طــلاب 
»مهــارات  مؤتمــر  توصيــات  أبــرز  مــن  وكان   ،)2018 الوطبــان، 
المســتقبل: تنميتهــا وتقويمهــا« ضــرورة ربــط مخرجــات التعليــم العــام 
والجامعــي بالمهــارات اللازمــة للنجــاح في الحيــاة ومتطلبــات المهــن« 

.)2018 التعليــم،  تقــويم  )هيئــة 

ونخلــص مــن ذلــك إلى أننــا بحاجــة إلى معلمــن مبدعــن يجعلــون 
العقليــة،  نماذجهــم  في  طلابهــم  ويشــاركون  الحيــاة،  هــي  المدرســة 
الحــادي  القــرن  مهــارات  ويمتلكــون  الخاصــة،  تفكرهــم  وعــادات 
وتوفــر  الأكاديمــي،  بالمحتــوى  مزجهــا  علــى  والقــدرة  والعشــرين، 
تطبيقــات وعمليــات تســاعد الطــلاب علــى إكتســابها؛ ممــا يمنحهــم 
والبلــوي،  البلــوي  2014؛  )بــرز،  المســتقبل  في  النجــاح  مفاتيــح 
 Saavedra and Opfer,) دراســة  أشــارت  فقــد   .)2019
2012؛ وحفــي، 2015( إلى أهميــة دمــج مهــارات القــرن الحــادي 
والعشــرين في التعليم الصفي، واســتخدام أفضل الممارســات من قبل 
المعلمــن لتعزيزهــا. كمــا يشــر ترلينــج وفــادل )2013( إلى أن نجــاح 
حركــة مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين يعتمــد علــى تغيــر مــا يحــدث 
كل يــوم في المدرســة وقاعــة الــدرس، ويؤكــد القــداح )2011( علــى 
أن تأهيــل الكــوادر البشــرية لمواجهــة المســتقبل يقــع علــى عاتــق المعلــم، 
كمــا أكــد مؤتمــر هيئــة التقــويم )2018( علــى أهميــة تحفيــز المعلمــن 
لــدى المتعلمــن وتأســيس حوافــز  علــى تنميــة المهــارات المســتقبلية 

الناجحــة. للممارســات 

اقــراح أهــم الممارســات  ونتيجــة لذلــك ســعت الدراســات إلى 
مهــارات  مــن  المتعلمــن  تمكــن  الــي  التدريســية  والاســراتيجيات 
القــرن الحــادي والعشــرين. فقــد أكــد ترلينــج وفــادل )2013( أهميــة 
الأســاليب الــي يكــون فيــه الطالــب محــور العمليــة التعليميــة حيــث 
يتعلــم عــن طريــق العمــل، ويســتخدم الأدوات التقنيــة؛ وأيضًــا أكــدت 
مهــارات  تنميــة  الرقمــي في  التعليــم  أهميــة   )2021( الشــبل  دراســة 
القــرن الحــادي والعشــرين، وبالمثــل أكــد عبدالشــافي )2013( أهميــة 
اســتخدام اســراتيجيات التعلــم المرتكــزة علــى الطالــب، كمــا أوصــت 
دراسة غانم )2014( بضرورة تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين 
من خلال استخدام اسراتيجية قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة 
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د. إبراهيم بن محمد آل داود             د. خالد بن عبدالرحمن الفهيد

أكــدت  الجامعــي،  التعليــم  وفي  الإعداديــة،  المرحلــة  طــلاب  لــدى 
خــلال  مــن  المشــروعات  اســتخدام  أهميــة   )2018( مهــدي  دراســة 
بيئــة التعلــم الذكــي لتطويــر مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لــدى 
الطــلاب المعلمــن. كمــا بينــت رؤيــة 2030 دور معلــم المســتقبل في 
توفــر بيئــة معــززة للتعلــم، وأهميــة تمكنــه مــن مهــارات تنســيق المعرفــة 
تدريــب  علــى  العليــا، وقدرتــه  التفكــر  مهــارات  وتنميــة  وتنظيمهــا، 
الطــلاب علــى كيفيــة التفكــر الســليم، وحــل مشــكلات الحيــاة )وزارة 
التعليــم، 2019(، كمــا أكــد الزهــراني وإبراهيــم )2012( أهميــة اتبــاع 
أســاليب البحــث والاكتشــاف وحــب الاســتطلاع والخيــال العلمــي، 
وتقبــل الــرأي والــرأي الآخــر، بهــدف الوصــول إلى الابتــكار والجــودة 
أنشــطة  بنــاء  أهميــة  إلى   )2015( لعيــس  وأشــارت دراســة  والتميــز، 
تعليميــة لتنميــة مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لــدى طــلاب التعليــم 
هــذه  تنميــة  في  التعليميــة  الإســراتيجيات  بتنــوع  والاهتمــام  العــام، 

المهــارات أثنــاء التدريــس.

وبالنظــر لكــون الحاجــة ماســة وضروريــة للربيــة وأداتهــا التنفيذيــة 
المناهــج الدراســية بعامــة، واســراتيجيات التدريــس بخاصــة حــى تقــوم 
بدورهــا في النهــوض بالطــلاب وإكســابهم المهــارات اللازمــة للأخــذ 
لتوصيــات  واســتجابة  الرقمــي،  العصــر  ومواكبــة  التطــور  بأســباب 
المنظمــات والمؤتمــرات والدراســات الــي أشــارت إلى أهميــة اتجــاه تنميــة 
مهارات القرن الحادي والعشــرين كإحدى الاتجاهات المهمة في جميع 
التخصصــات، ولمــا تشــكله مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين مــن 
أبعــاد مهمــة في حيــاة الطــلاب بعامــة، والطــلاب في المســتوى الجامعــي 

والكليــات الشــرعية بخاصــة. 

وبنــاء علــى أن مؤسســات التعليــم العــالي ممثلــة بالجامعــات لهــا دور 
كبــر في بنــاء مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، وتقــوم بــدور ريادي 
في إعــداد خريجــن قياديــن جاهزيــن للعمــل وخدمــة المجتمــع في عــالم 
متغر ومتحول، ومن ثم تأمن القوى العاملة المتعلمة بكفايات أكثر 
مواءمــة، وقيــادات أكثــر اســتجابة لمتطلبــات ذلــك المجتمــع، وضمــان 
 Atobi) الإنجــاز والمشــاركة والقــدرة علــى المنافســة في المجتمــع العالمــي

 .(& Alfawair, 2016

وإذ إنّ أهداف التعليم العالي في المملكة العربية السعودية جاءت 
متوافقة مع التوجهات والمفاهيم المعاصرة، فقد نصت سياســة التعليم 
في المملكــة على«إعــداد مواطنــن أكفــاء مؤهلــن« )وزارة المعــارف، 
التحــول  برنامــج  التعليــم بإطــلاق  قامــت وزارة  1995: 21(، كمــا 
الوطــي 2020 والــذي يعــد أحــد برامــج رؤيــة المملكــة 2030 الــي 
مــن أهــم أهدافهــا ضــرورة المواءمــة بــن مخرجــات المنظومــة التعليميــة 
واحتياجــات ســوق العمــل، ودعــم الابتــكار والإبــداع عــن طريــق تنميــة 
مهارات التفكر الناقد وحل المشــكلات، والتفكر الإبداعي؛ إضافة 
إلى تزويــد الطــلاب بالمعــارف والمهــارات اللازمــة لوظائــف المســتقبل 

)وزارة التعليــم، 2019(.

وســعيًا نحــو المســاهمة في تحقيــق رؤيــة 2030، وضــرورة المؤامــة بــن 
مخرجات التعليم واحتياجات ســوق العمل، وتماشــيًا مع أهداف وزارة 

التعليــم نحــو تمكــن الطــلاب مــن المعــارف والمهــارات المؤهلــة للنجــاح في 
الحيــاة والعمــل، وانســجامًا مــع أهــداف الجامعــات ودورهــا في تأهيــل 
الخريجن المؤهلن. وتأكيدًا للدعوات إلى إجراء إصلاحات وتغيرات 
في النظــام التعليمــي، والركيــز في ذلــك علــى الأســتاذ الجامعــي ومالديــه 
من مهارات وما يســتخدمه من اســراتيجيات لكونه المســؤول المباشــر 
بمــا  المعلمــن  مهــارات  وتنميــة  التعلــم  المنهــج وعمليــات  تنفيــذ  عــن 

يمكنهــم مــن مواجهــة التحــديات )القــداح، 2011(. 

ونظــراً لمــا توصلــت إليــه »التقاريــر حــول العــالم الــي تؤكــد أن فجــوة 
مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين تكلــف قطــاع الأعمــال حاليــًا مبالــغ 
كثــرة« )ترلينــج وفــادل، 2013(، وأنّ التعليــم في المنطقــة العربية،كمــا 
الحاجــة  عــن  انفصــالًا كبــراً  ينفصــل  الــدولي،  البنــك  تقاريــر  تشــر 
الجــودة  معايــر  إلى  العــالي  التعليــم  ويفتقــد  العمــل،  لســوق  الفعليــة 
العلميــة والتدريســية، ويتــم الركيــز فيــه علــى الحفــظ وإهمــال التوجــه نحــو 
البحــث عــن حلــول للمشــكلات )منظمــة اليونســكو، 2019(، وأن 
مــازال  الســعودية  الجامعــات  في  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  كثــراً 
متشــبثاً بالطرق التقليدية في التدريس مما لا يتناســب مع طبيعة القرن 
)الكلثــم، 2019؛ البشــر، 2019؛ عبــود، 2019(، وبالمثــل تخفــق 
كثــر مــن الأنظمــة التعليميــة في دول العــالم، ومنهــا الــدول العربيــة، في 
إكســاب الطلبــة الخريجــن لمهــارات ومعــارف القــرن الحــادي والعشــرين، 
والــي تســهم في إعــداده وتأهيلــه وتعليمــه ليكــون ناجحًــا في حياتــه 

 .(AACTE, 2010) وعملــه

وانطلاقــًا ممــا توصلــت إليــه أدبيــات الإصــلاح الربــوي الحديــث مــن 
أهميــة الركيــز علــى عمليــة التعليــم وإدارة الموقــف التعليمــي نحــو اهتمامنا 
بنواتجه وكيفية حدوث التعلم في عقلية المتعلم )يوسف، 2020(، فقد 
أشارت العديد من المؤتمرات كالمؤتمر الخامس لإعداد المعلم بجامعة أم 
القــرى )2016(، والمؤتمــر الــدولي في جامعــة الملــك خالــد )2016(، 
والمؤتمــر الــدولي لتقــويم التعليــم والتدريــب في الــرياض )2018(، إلى 
الحــادي والعشــرين وتوظيــف  القــرن  المعلــم لمهــارات  امتــلاك  ضــرورة 
هــذه المهــارات في الممارســات التدريســية الــي تعمــل علــى إكســاب 
أن كثــراً   )2019( للطــلاب، ويؤكــد جــرة  المهــارات  تلــك  وتنميــة 
مــن المعلمــن يعرفــون مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لكنهــم يجــدون 

صعوبــة في تطبيقهــا. 

ووفقًــا لمــا لاحظــه الربويــون مــن أن معالجــة مهــارات القــرن الحــادي 
والعشــرين لم يكــن بشــكل كاف في المناهــج بعامــة )شــلبي، 2014؛ 
سبحي، 2016؛ الحارثي، 2020(، ومناهج العلوم الشرعية بخاصة، 
فقــد أشــار )الناجــم، 2012؛ الكلثــم، 2013( إلى ضعــف تنــاول 
بأهميــة  الوعــي  وعــدم  الشــرعية،  العلــوم  مناهــج  في  المهــارات  تلــك 
دمجها.  وأشــار شــلبي )2014( إلى أن هناك فجوة تزداد اتســاعًا بن 
احتياجــات الطــلاب التعلميــة والتعليميــة وبــن قــدرات المعلمــن المهنيــة 
علــى مواكبــة التغيــرات الحضاريــة الســريعة، كمــا أشــار غــانم )2014(، 
وكايانــق ومسيســكا )Kayange & Msiska, 2016)، والبلــوي 
والبلــوي )2019( إلى تــدني مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لــدى 
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الطــلاب والمعلمــن، وضــرورة تطويــر ممارســات المعلمــن التدريســية، 
والقضــاة  إجبــارة  ودراســة   ،)2018( نمــر  دراســة  أظهــرت  وبالمثــل 
 )2019( عبــود  ودراســة   ،)2019( الكلثــم  ودراســة   ،)2018(
العــالي وأعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا لم  التعليــم  أن دور مؤسســات 
يكــن كافيــًا، كمــا قــد نصــت رؤيــة 2030 علــى أهميــة تطويــر التدريــس 
المتمركــز حــول المتعلــم، والركيــز علــى بنــاء المهــارات وصقــل الشــخصية 
وزرع الثقــة وبنــاء روح الإبــداع. ومــن هنــا تبلــورت فكــرة هــذا البحــث 
مــن خــلال التوصــل إلى قائمــة مــن الاســراتيجيات الفعالــة المتضمنــة 
تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لــدى الطــلاب، والتأكــد مــن 
واقــع توظيــف أســاتذة العلــوم الشــرعية لهــا في الجامعــات الســعودية 

)وزارة التعليــم، 2019(.

وبنــاء علــى كــون الكليــات الشــرعية في المملكــة العربيــة الســعودية 
تتميــز بتدريــس العلــوم الشــرعية الــي هــي أجــلّ العلــوم، وهــي إحــدى 
الركائــز الأساســية في التعليــم الجامعــي، الــي أولتهــا الدولــة عنايتهــا 
واهتمامهــا وجعلــت مــن أهــم أهدافهــا؛ تخريــج طــلاب مؤهلــن علميًــا 
وعمليـًـا ومســلكيًا، ويســدون احتياجهــا في مجــالات عمــل مهمــة في 
المجتمــع، ويمتلكــون المهــارات ويســتطيعون التعامــل مــع هــذا العصــر 
وبــكل مــا ســيأتي في المســتقبل، لــذا كانــت هــي المجــال التطبيقــي لهــذا 

البحــث. 

مشكلة البحث والتساؤلات: 

الآتي:  الرئيــس  الســؤال  في  الحــالي  البحــث  مشــكلة  حــددت 
مــا واقــع توظيــف أســاتذة العلــوم الشــرعية في الجامعــات الســعودية 
للاســراتيجيات التدريســية الفعالــة المتضمنــة تعزيــز مهــارات القــرن 

الطــلاب؟ لــدى  والعشــرين  الحــادي 

ويتفرع منه الأسئلة الفرعية الآتية:

مــا الاســراتيجيات التدريســية الفعالــة المتضمنــة تعزيــز مهــارات    .1
الطــلاب والــي يمكــن أن يوظفهــا  لــدى  الحــادي والعشــرين  القــرن 

أســاتذة العلــوم الشــرعية في الجامعــات الســعودية لذلــك؟

الجامعــات  في  الشــرعية  العلــوم  أســاتذة  توظيــف  درجــة  مــا   .2
الســعودية للاســراتيجيات التدريســية الفعالة المتضمنة تعزيز مهارات 

الطــلاب؟ لــدى  والعشــرين  الحــادي  القــرن 

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05(   .3
في اســتجابة أفــراد العينــة )أســاتذة العلــوم الشــرعية، وطلابهــم( حــول 
الســعودية  الجامعــات  في  الشــرعية  العلــوم  أســاتذة  توظيــف  درجــة 
القــرن  مهــارات  تعزيــز  المتضمنــة  الفعالــة  التدريســية  للاســراتجيات 
الحــادي والعشــرين لــدى الطــلاب تعــزى لمتغــرات )الوظيفــة، الجامعة، 

التخصــص(؟

أهداف البحث: 

العلــوم  البحــث إلى معرفــة واقــع توظيــف أســاتذة  يســعى هــذا 
الشــرعية في الجامعــات الســعودية للاســراتيجيات التدريســية الفعالــة 
المتضمنــة تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لــدى الطــلاب 

وذلــك مــن خــلال:

1.بنــاء قائمــة ببعــض الاســراتيجيات التدريســية الفعالــة المتضمنــة 
تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لــدى الطــلاب والــي يمكــن 

أن يوظفهــا أســاتذة العلــوم الشــرعية في الجامعــات الســعودية.

الجامعــات  في  الشــرعية  العلــوم  أســاتذة  توظيــف  درجــة  2.تحديــد 
الســعودية للاســراتيجيات التدريســية الفعالة المتضمنة تعزيز مهارات 

القــرن الحــادي والعشــرين لــدى الطــلاب.

العينــة  أفــراد  اســتجابة  في  الإحصائيــة  الفــروق  عــن  3.لكشــف 
)أســاتذة العلــوم الشــرعية، وطلابهــم( لدرجــة توظيــف أســاتذة العلــوم 
الشــرعية في الجامعــات الســعودية للاســراتيجيات التدريســية الفعالــة 
المتضمنــة تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لــدى الطــلاب 

التاليــة: )الوظيفــة، الجامعــة، التخصــص(. وفقًــا للمتغــرات 

أهمية البحث:

أولا: الأهمية النظرية: 

القــرن  »مهــارات  الموضــوع  أهميــة  مــن  أهميتــه  البحــث  اســتمد 
الحــادي والعشــرين« كونــه أحــد الاتجاهــات العالميــة الحديثــة في مجــال 
التدريــس وتصميــم المناهــج، إضافــة إلى نــدرة الدراســات الــي تناولــت 

الموضــوع في مجــال العلــوم الشــرعية في التعليــم الجامعــي.

ثانيا: الأهمية التطبيقية:

يتماشــى مــع الجهــود الــي تبذلهــا وزارة التعليــم في تحقيــق رؤيــة - 
الوطنيــة  والاســراتيجية   ،2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة 
التدريــس  تطويــر  أهدافهــا في  مــع  وتنســجم  التعليــم  لتطويــر 
مــن أجــل تخريــج طــلاب مؤهلــن ومزوديــن بمهــارات العصــر.

تســهم -  تطبيقهــا  يســهل  فعّالــة  تدريســية  اســراتيجيات  يوفــر 
في تطويــر كفــاءة الأســاتذة في الكليــات الشــرعية؛ ممــا يعــود 
في  ويســهم  الطــلاب،  وهــم  المســتهدفة  الفئــة  علــى  بالنفــع 

المهــارات. هــذه  تعلــم وممارســة  علــى  مســاعدتهم 

الســعودية -  الجامعــات  المســؤولن في  إلى  تغذيــة راجعــة  يوفــر 
عــن واقــع توظيــف أســاتذة العلــوم الشــرعية للاســراتيجيات 
التدريســية المتضمنــة تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين 

لــدى الطــلاب. 

التدريبيــة -  الرامــج  وضــع  في  البحــث  نتائــج  مــن  الاســتفادة 
الجامعــات. في  الشــرعية  العلــوم  بأســاتذة  للارتقــاء  المناســبة 

واقع توظيف أساتذة العلوم الشرعية في الجامعات السعودية للاستراتيجيات التدريسية 
الفعالة المتضمنة تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب
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حدود البحث: اقتصر البحث على ما يلي:

الحــدود المكانيــة: جامعــي الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية )كليــة 
الشــريعة والدراســات الإســلامية بالأحســاء(، والأمر ســطام بالخرج. 

الدراســي  العــام  مــن  الثــاني  الدراســي  الفصــل  الزمانيــة:  الحــدود 
.1442 -1441

الأقســام  في  وطلابهــم  الشــرعية  العلــوم  أســاتذة  البشــرية:  الحــدود 
والدراســات  الشــريعة  )كليــة  محمــد  الإمــام  جامعــي  في  الشــرعية 

بالخــرج. ســطام  والأمــر  بالأحســاء(،  الإســلامية 

تعريف مصطلحات البحث:

الإجــراءات  مــن  لمجموعــة  الدقيــق  الســهل  “الأداء  مهــارات: 
يتعلمــه  لمــا  والتدريــب  الفهــم  علــى  القائمــة  والعمليــات  والخطــوات 
مــع توفــر الوقــت والجهــد لتحقيــق الأهــداف  وحركيــاً  الفــرد عقليــاً 
المنشــودة” )اللقــاني والجمــل، 2003: 74(، ويســتخدم مصطلــح 
الكتــابات  في  الأحيــان  مــن  في كثــر  بالتبــادل  والكفايــة  المهــارة 
العلميــة والتقاريــر العالميــة حــى مــع اختــلاف اللهجــات والمجتمعــات 
)عبدالشــافي، 2013(، ويتبــى الباحثــان هــذا التعريــف إجرائيــا في 

بحثهمــا.

مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين: تصــف الشــراكة مــن أجــل 
القرن الحادي والعشــرين إطار التعلم لهذا القرن على أنه: »المهارات 
والمعــارف والخــرات الــي يجــب أن يتمكــن الطــلاب منهــا للنجــاح في 
العمــل والحيــاة؛ إنــه مزيــج مــن المعرفــة بالمحتــوى، والمهــارات الخاصــة، 
والخــرة، وضــروب التعلــم الأساســية« )بــرز، 2014: 26(. ويعرفهــا 
جــاد )2014: 82( بأنهــا: »تلــك المهــارات الــي يحتاجهــا الطــلاب 
للمشــاركة بفاعليــة ونجــاح خــلال القــرن الحــادي والعشــرين، والــي 
تزودهــم بمفاتيــح المعرفــة الــي يحتاجــون إليهــا، وتكســبهم مهــارات 
التواصــل والحصــول علــى المعلومــات والتعامــل معهــا بفاعليــة وكفــاءة، 
وتعلمهــم كيــف يبتكــرون؟ ليواكبــوا مســتحدثات عصرهــم ويســتعدوا 

لبنــاء مســتقبل أفضــل«.

وتعــرف إجرائيــا في هــذه الدراســة بأنهــا المهــارات الســبعة )التفكــر 
الناقــد وحــل المشــكلات، والتفكــر الإبداعــي، والتواصــل والمعلومــات 
والتعلــم  التكنولوجيــا،  واســتخدام  الجماعــي،  والعمــل  والإعــلام، 
الطــلاب في  لــدى  تعزيزهــا  ينبغــي  الــي  العالميــة(  والمواطنــة  الــذاتي، 

الكليــات الشــرعية لمواكبــة متطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين. 

مهــارات  تعزيــز  في  الشــرعية  العلــوم  أســاتذة  اســتراتيجيات 
القــرن الحــادي والعشــرين: تعرفهــا )محمــد، كريمــة. 2018( بأنهــا 
فيهــا  )المعلــم( وتظهــر  يمتلكهــا  أن  الــي يجــب  المهــارات  »مجموعــة 
ممارســاته التدريســية لتحقيــق أهــداف التعليــم في إعــداد متعلــم يمكنــه 
التعامــل والتفاعــل مــع تطــورات الحيــاة في القــرن الحــادي والعشــرين«.

ويعرفهــا الباحثــان إجرائيــًا بأنهــا: مجموعــة مــن الوســائل والأدوات 
والإجــراءات الــي ينبغــي أن يمارســها أســاتذة العلــوم الشــرعية )معيــد، 
مهــارات  تمتلــك  تعليميــة  مخرجــات  إلى  للوصــول  أســتاذ(  محاضــر، 
القــرن الحــادي والعشــرين، وتقــاس فاعليتهــا بمقاييــس الصــدق والثبات 
المســتخدمة في هــذا البحــث، وتقــاس درجــة توظيــف أســاتذة العلــوم 
الشــرعية في الجامعــات الســعودية لتلــك الاســرتيجيات المقرحــة مــن 

خــلال تقويمهــم لأنفســهم وتقــويم الطــلاب لهــم.

الإطار النظري والدراسات السابقة؛ وعمد الباحثان إلى تناول 
الجوانب التالية: 

أولا: مهارات القرن الحادي والعشرين: خصائصها، وتصنيفها.

خصائص مهارات القرن الحادي والعشرين:	 

الباحثــان مجموعــة  الربــوي وجــد  المتعمــق إلى الأدب  بالرجــوع 
مــن التعريفــات، أشــار الباحثــان إلى بعضهــا، لمفهــوم مهــارات القــرن 
الحــادي والعشــرين، إلا أنهــا تتميــز بأنهــا متقاربــة في توجهاتهــا، وربمــا 
يعــود التبايــن المحــدود فيمــا بينهــا إلى اختــلاف الأولــويات في تلــك 
المهــارات مــن مجتمــع إلى آخــر، ومــن خــلال هــذه التعريفــات يمكــن 
اســتنتاج جملــة مــن الخصائــص الــي تتميــّز بهــا مهــارات القــرن الحــادي 
والعشــرين؛ ومنهــا أنهــا: مهــارات مِحوريـّـة )مَركزيــة(: جميــع الطــلاب 
في مراحــل التعليــم المختلفــة، يجــبُ أنْ ينالــوا فــرص التعلُّــم واكتســاب 
هــذه المهــارات. كمــا أنهــا مهــارات متنوّعــة: يحتــاجُ الطــلاب في العــالم 
الرقمــي لتعلُّــم كيــفَ يتمكَّنــوا مــن اســتخدام الأدوات المناســبة لإتقــان 
ومهــارات  والتكنولوجيــا،  المعلومــات  التعلـّـم كمهــارات  مهــارات 
وتوجيــه  الشــخصية  البــن  والمهــارات  المشــكلات،  وحــلّ  التفكــر 
الــذات، وممارســة الأنشــطة الحياتيــة المختلفــة. وهــي كذلــك مهــارات 
مُتفاعلــة: فالطــلاب يحتاجــون إلى تعلّــم المحتــوى العلمــي مــن خــلال 
أمثلــة وتطبيقــات ذات صلــة بحياتهــم وخــرات مــن العــالم الواقعــي ذات 
معــى للطالــب، فهــم  يتعلّمــون بصــورة أفضــل حينمــا يرتبــطُ التعلُّــم 
)بــرز،  الحيــاتي  بواقعـِـهِ  ومرتبطــة  معــى  ذات  وتفاعــلات  بعلاقــات 

.)2014

تصنيف مهارات القرن الحادي و العشرين:	 

المنظمــات  مــن  العديــد  عــن  الصــادرة  الدراســات  تناولــت 
والمؤسسات المهتمة بالتعليم والربية والتنمية البشرية تحديد المهارات 
الرئيســية الــي ينبغــي أن يكتســبها الجيــل الحــالي والجيــل القــادم مثــل 
أبيــك، ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، واليونســكو ومؤتمراتــه 
وتقاريــره، وغرهــا مــن المنظمــات )عبدالشــافي، 2013(. وقــد كان 
الإطار المقرح من منظمة الشــراكة مهارات القرن الحادي والعشــرين 
(Partnership for 21st century skills-P21) هــو الأكثــر 
دليــلًا  أضحــى  ولقــد  العــالم،  وانتشــاراً في  للتطبيــق  وقابليــة  صــدى 
لحــركات مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، وخارطــة طريــق للتعلــم 
في القــرن الحــادي والعشــرين، وقــد خلــص إلى ســبع مهــارات جوهريــة 

د. إبراهيم بن محمد آل داود             د. خالد بن عبدالرحمن الفهيد
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تضــاف إلى المهــارات الأساســية )القــراءة والكتابــة والرياضيــات( ، 
التــالي: )الابتــكار والإبــداع، والتعــاون والعمــل  النحــو  وهــي علــى 
في فريــق، والقيــادة، وفهــم الثقافــات المتعــددة، وثقافــة الاتصــالات 
والمعلومــات والإعــلام، وثقافــة الحوســبة وتقنيــة المعلومــات والاتصــال، 
 :3013 وفــادل،  )ترلينيــج  الــذات(  علــى  المعتمــد  والتعلــم  والمهنــة 

.)176

وبالمثــل فــإن مشــروع تقــويم وتدريــس مهــارات الحــادي والعشــرين 
الحــادي  القــرن  مهــارات  حــددت  الــي  المشــاريع  أهــم  مــن  يعــدّ 
والعشــرين. وقــد خلــص إلى تقســيمها إلى أربعــة مجــالات تضــمّ عشــر 
التفكــر، والمجــال  المجــال الأول: طــرق  يلــي:  مهــارات رئيســة كمــا 
الثــاني: طــرق العمــل، والمجــال الثالــث: أدوات العمــل، وأخــرا المجــال 
 :1996 اليونســكو،  )منظمــة  العــالم  في  العيــش  مهــارات  الرابــع: 
North Cen-) 88(.كمــا قــدّم المختــر الربــوي للإقليــم الشــمالي
 tral Regional Educational Laboratory & Metiri
Group, 2003) إطــاراً، يتضمّــن أربــع فئــات رئيســة للمهــارات، 
هــي: ثقافــة العصــر الرقمــي، والتفكــر الإبداعــي، والتواصــل الفعــال، 

العاليــة. والإنتاجيــة 

ومــن الدراســات الــي اهتمــت بتحديــد مهــارات القــرن الحــادي 
والعشــرين، دراســة الزهــراني وإبراهيــم )2012( إذ توصــلا إلى أهــم 
المهــارات الــي ينبغــي أن يمتلكهــا معلمــو القــرن الحــادي والعشــرين 
في عصــر المعرفــة؛ وتتمثــل في: تنميــة المهــارات العليــا للتفكــر، وإدارة 
المهــارات الحياتيــة، وإدارة قــدارت الطــلاب، ودعــم الاقتصــاد المعــرفي، 
وإدارة تكنولوجيــا التعميــم، إدارة فــن التعليــم، وإدارة منظومــة التقــويم. 
علــى  ينبغــي  الــي  المهــارات  بتحديــد   )2015( حفــي  قــام  كمــا 
معلمــي القــرن الحــادي والعشــرين امتلاكهــا في عصــر الاقتصــاد المعــرفي 
والــي تتمثــل في: تنميــة المهــارات العليــا للتفكــر، وإدارة المهــارات، 
وإدارة تكنولوجيــا التعليــم، وإدارة قــدرات الطــلاب، وإدارة منظومــة 
التقــويم، وإدارة فــن التعليــم الحياتيــة. وتوصــل خجــا وحافــظ )2018( 
إلى تصــور لمهــارات المســتقبل، وللســياقات الــي يمكــن مــن خلالهــا 
تطبيقهــا، حيــث حــدد تصــوراً مقرحًــا يتضمــن محوريــن للمهــارات، 
وهما: المهارات الأساسية: وتضم: المهارات العامة في القراءة والعلوم 
والرياضيــات، ومهــارات التعلــم، ومهــارات تمكــن الــذات، ومهــارات 
التقنيــة والاتصــالات، والمهــارات التكامليــة: وتضــم: مهــارات تمكــن 

التوظيــف، ومهــارات المواطنــة المرتبطــة بســوق العمــل.  

وفي ضــوء ذلــك حــدد البحــث المهــارات الــي ينبغــي أن يمتلكهــا 
القــرن  متطلبــات  ضــوء  في  الجامعــات  في  الشــرعية  العلــوم  طــلاب 
الحــادي والعشــرين، ويــرى الباحثــان أن اختــلاف الخــراء في تحديــد 
مختلفــة؛  متغــرات  إلى  يرجــع  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات 
منها:اختــلاف المجتمعــات، ومســتوى التطــور، واختــلاف الثقافــات، 
يتفــق علــى أهميــة تزويــد  واختــلاف التخصصــات، إلا أن الجميــع 

الأفــراد بهــذه المهــارات.

القــرن الحــادي والعشــرين في مناهــج  ثانيـًـا: دمــج مهــارات 
الشــرعية العلــوم 

لمــا كانــت المناهــج هــي أداة فلســفة الربيــة نحــو تحقيــق أهدافهــا، 
ــا لهــا، وهــي بدورهــا منبثقــة مــن نظــام أكــر هــو  وعــدت نظامًــا فرعيً
المجتمــع، لذلــك فــإن المناهــج هــي المدخــل إلى دمــج مهــارات القــرن 
إجــراءات  إلى  ترجمتهــا  خــلال  مــن  الصــف  في  والعشــرين  الحــادي 
تدريســية يتــم تنفيذهــا داخــل الفصــول الدراســية مــن أجــل مواجهــة 
العــالم الحديــث. لذلــك، يجــب علــى المعلمــن ربــط مهــارات القــرن 
الحــادي والعشــرين بجميــع جوانــب المناهــج الدراســية، وقــد قدمــت 
مشــروعات تســتهدف دمجهــا، مــن أهمهــا: مشــروع المجلــس القومــي 
أجــل  مــن  الشــراكة  مشــروع   ،)2004( الإنجليزيــة  اللغــة  لمعلمــي 
ومشــروع   ،)2008( والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات  تحقيــق 
-2009( والعشــرين  الحــادي  القــرن  في  والتدريــس  التقــويم  تطويــر 

2012(، ومــن أبــرز مــا تم تأكيــده في هــذه المشــروعات، مــا يلــي: 
أهميــة التنميــة المهنيــة للمعلــم لضمــان نجــاح عمليــة تضمــن المهــارات 
في المناهــج الدراســية، وأهميــة تقــديم اســراتيجيات تدريســية حديثــة، 
وضــرورة تقــديم أدوات تقــويم غــر تقليديــة، وأهميــة تطويــر المقــررات 
المكتوبــة المقدمــة للطــلاب مــن خــلال إثــراء الموضوعــات، والتدريبــات 
 GEMS Education, المقدمــة للطــلاب )عبدالشــافي، 2013؛

 .(2016

أهداف دمج مهارات القرن الحادي والعشرين في مناهج العلوم 
الشرعية:

يهــدف مدخــل مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين إلى تكامــل 
هــذه المهــارات بشــكلٍ مقصــود ومنهجــي في مناهــج التعليــم بعامــة، 
مما سوف يُمكِّن المعلمن من تمكن الطلاب من اكتساب المهارات 
الضروريــة، وتطويــر كفاءاتهــم المعرفيــة والنفســية والمهاريــة. كمــا توفــر 
مواقــف تعليميــة منظمــة تضمــن اندماجهــم في عمليــة التعلــم؛ ممــا 
يســاعدهم علــى الفهــم العميــق للمــواد الدراســيّة، والمســاهمة في تنميــة 
الفرديــة  للمشــكلات  إيجــاد حلــول  تفكرهــم، وتطويــر قدراتهــم في 
والجماعيــة الــي يواجهونهــا، وربــط العمليــة التعليميــة بالحيــاة الواقعيــة، 
لمواصلــة  المتعــددة  والوســائط  والتقنيــة  المعرفــة  أدوات  واســتخدام 
التعلّــم مــدى الحيــاة. وكذلــك يســاعدهم علــى العيــش في بيئــة تقنيــة 
وإعلاميــة، وثــورة معلوماتيــة؛ زالــت فيهــا الحواجــز الثقافيــة والجغرافيّــة 
توظيــف، إضافــة إلى  بيــانات هائلــة تحتــاج إلى  ونتــج عنهــا كميــة 
ثقافــة  علــى  المبنيــة  الشــخصية  هويتهــم  تكويــن  علــى  مســاعدتهم 
مجتمعهــم، ومواجهــة الانفتــاح الثقــافي وكذلــك يمكنهــم مــن الحــوار 
الشــبل،  2015؛  2014؛ حفــي،  )شــلبي،  العالميــة  الثقافــات  مــع 

.)2021

 أهمية دمج مهارات القرن الحادي والعشرين في مناهج العلوم 
الشرعية في الجامعات:

مهــارات  ومدخــل  الشــرعية  العلــوم  مناهــج  أن  الباحثــان  يــرى 

واقع توظيف أساتذة العلوم الشرعية في الجامعات السعودية للاستراتيجيات التدريسية 
الفعالة المتضمنة تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب
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القــرن الحــادي والعشــرين يدعــم كلًا منهمــا الآخــر، وتوضــح النقــاط 
التاليــة ذلــك:

والتطبيقيــة،  العمليــة  بالنواحــي  الإســلامية  الربيــة  تهتــم   -1
وهــو مــا يتوافــق مــع توجــه السياســات الربويــة الــي تســعى إلى 
تمكــن الطــلاب مــن كفــاءات رئيســة تؤهلهــم للتعلــم والعمــل في 
المســتقبل، ولم يعــد الاهتمــام يقتصــر علــى المهــارات الأساســية.

2-مــن مبــادئ الربيــة الإســلامية الشــمولية، إذ تهتــم بتنميــة 
الإنســان مــن مختلــف جوانبــه، ودمــج مهــارات القــرن الحــادي 
والابتــكار  والإبــداع  التفكــر  تنميــة  علــى  يســاعد  والعشــرين 

وقيــم المبــادرة والمســؤولية والحــوار والتســامح.

3-مــن مبــادئ الربيــة الإســلامية تمكــن الأفــراد مــن الاســتمرار 
الحــادي  القــرن  مهــارات  ودمــج  الحيــاة،  مــدى  التعلــم  في 
والعشــرين في مناهــج العلــوم الشــرعية يعمــل علــى زيادة كفــاءة 

الأفــراد في متابعــة تعلـّـم كل ماهــو جديــد ومتغــر.

4-مــن مبــادئ الربيــة الإســلامية الفعاليــة والإيجابيــة، ودمــج 
مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين يســاعد علــى تنميــة كفــاءة 
الطــلاب بمــا يســاعدهم علــى زيادة فعاليتهــم في خدمــة المجتمــع.

5-مــن مبــادئ الربيــة الإســلامية الحــوار والتســامح، ودمــج 
مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين يعمــل علــى تعميــق هــذه 

القيــم في نفــوس الطــلاب.

الناقــدة  العقليــة  تكويــن  الإســلامية  الربيــة  مبــادئ  6-مــن 
والفرضيــات،  الحقائــق  بــن  التمييــز  لهــا  يمكــن  الــي  المســتقلة 
والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات  ودمــج  والباطــل،  والحــق 

المبــدأ. هــذا  يرســخ 

قــدرة  تنميــة  علــى  العمــل  الإســلامية  الربيــة  مبــادئ  7-مــن 
المفاســد،  علــى  المصــالح  وتقــديم  الاجتهــاد،  علــى  الأفــراد 
وتطبيــق الأحــكام علــى الوقائــع والنــوازل، والقــدرة علــى التنبــؤ 
بمــآلات الأمــور، ودمــج مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين يهتــم 

بتكويــن العقليــات المبدعــة. 

الآلــة  وتعمــل  عصيبــة،  بظــروف  الإســلامية  الأمــة  8-تمــر 
صــورة  لتشــويه  ظالمــة  حمــلات  شــنّ  علــى  الغربيــة  الإعلاميــة 
وزرع  أتباعــه،  نفــوس  في  الشــبهات  وبــثّ  النقيــة،  الإســلام 
هــذه  ورد  عنــه،  الدفــاع  يســتدعي  ممــا  تجاهــه؛  الأحقــاد 
الشــبهات، وتقريــب المعتقــدات والحقائــق الدينيــة لأفهــام النــاس 
مــن خــلال طــلاب العلــوم الشــرعية الذيــن يمتلكــون مهــارات 
معلوماتيــة  وثقافــة  العالميــة،  والمواطنــة  والتواصــل،  التفكــر، 
وإعلاميــة، وقــدرة علــى اســتخدام التكنولوجيــا، وهــو مــا يوفــره 

الشــرعية. المناهــج  المهــارات في  تلــك  دمــج 

9-مــن مبــادئ الربيــة الإســلامية الواقعيــة، ووظيفيــة المعرفــة، 
الحــادي  القــرن  مهــارات  دمــج  أهــداف  مــن  يعــدّ  مــا  وهــو 

المناهــج. في  والعشــرين 

أهم مهارات القرن الحادي والعشرين التي ينبغي توفرها لدى 
طلاب الكليات الشرعية:

بنــاء علــى مــا ســبق توصــل الباحثــان ومــن خــلال الرجــوع إلى 
القــرن  مهــارات  أهــم  تحديــد  إلى  الســابقة  والدراســات  الأدبيــات 
الحــادي والعشــرين الــي يحتاجهــا طــلاب العلــوم الشــرعية في الكليــات 

الشــرعية، وهــي كالتــالي:

1-مهــارات التفكــر الإبداعــي؛ ميــز الله تعــالى الإنســان عــن 
ســائر المخلوقــات بالعقــل والقــدرة علــى التفكــر، وأثــى علــى مــن 
يعمــل عقلــه في آيات الله المبثوثــة في الآفــاق والأنفــس، ولقــد صــار 
العــالم في هــذا العصــر في ظــل تحــديات التكنولوجيــا وثــورة المعرفــة 
أكثــر تعقيــدًا ويحتــاج إلى الإنســان المفكــر والمبــدع الــذي يســتطيع 
التعامــل مــع المعرفــة والوصــول إليهــا بأقصــر الطــرق وتوظيفهــا في حــلّ 
مشــكلاته، لــذا أصبــح مــن الضــروري أن يمتلــك الطالــب مجموعــة مــن 
المهــارات والقــدرات الــي يســتطيع التعامــل بهــا مــع التغــرات الســريعة، 
ومنهــا: »إنتــاج أفــكار أصيلــة وحلــول مبتكــرة وبدائــل متنوعــة، ترتبــط 
والوعــي  واغتنامهــا،  الفــرص  واستشــراف  والاكتشــاف،  بالتحــدي 
والمهــارات  المعرفــة  واســتخدام  معهــا،  التعامــل  بالمشــكلات وكيفيــة 
والتخيــل العلمــي بطــرق منتجــة وغــر مألوفــة« )هيئــة تقــويم التعليــم 
والتدريــب، 2018: 30(، وتشــتمل علــى: اســتخدام طرائــق مختلفــة 
الجديــدة  الأفــكار  وتوصيــل  الذهــي،  الأفــكار كالعصــف  لإبــداع 
البيئــة  تتميــز  وتطبيقهــا ودعمهــا، كمــا  فعــال  نحــو  علــى  للآخريــن 
المحيطــة بهــا بخصائــص، منهــا: تحقيــق الحريــة المشــروعة، وتوفــر الأمــن 

النفســي والاجتماعــي )ســعادة، 2003(.  

ويهتــم  المشــكلات؛  وحــل  الناقــد  التفكــر  2-مهــارات 
الطــلاب فيهــا بالتأمــل والتقــويم باســتخدام قواعــد الاســتدلال العقلــي 
واتخــاذ القــرارات وحــل المشــكلات؛ للتمكــن مــن إصــدار الأحــكام 
المنطقيــة الناتجــة عــن جمــع المعلومــات والأدلــة والشــواهد وتحليلهــا، 
والتدريــب،  التعليــم  تقــويم  )هيئــة  مــن صدقهــا وصحتهــا  والتحقــق 
2018: 30(، وتشــتمل علــى: التدقيــق في الأفــكار والتأكــد مــن  
واتخــاذ  صدقهــا، وصحــة تحليلهــا وتفســرها وتلخيصهــا وتقويمهــا، 
الأحــكام والقــرارات، والقــدرة علــى صياغــة المشــكلة وتشــخيصها 

التقليديــة والمبتكــرة لحلهــا. الطــرق  وتفســرها، واســتخدام كل 

3-التواصــل والمعلومــات والإعــلام؛ يتميــز هــذا القــرن بفيــض 
واسع من المعلومات نتيجة التطور الهائل في التكنولوجيا وتطبيقاتها؛ 
ممــا يفرض«مجموعــة مــن القــدرات الــي تمكــن المتعلمــن مــن تحديــد 
إليهــا، وتقييمهــا، ومــن ثم  المعلومــات، والوصــول  مــن  احتياجاتهــم 
20(، كمــا   :2014 )شــلبي،  المطلوبــة«  بالكفــاءة  اســتخدامها 
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يفرض«تبــادل المعلومــات والآراء والمشــاعر مــع الأفــراد والمجموعــات 
ونقــل الأفــكار بصــورة لفظيــة وغــر لفظيــة، والتفاعــل الإيجــابي في 
المواقــف التواصليــة بكفــاءة مــن خــلال الاحــرام والإنصــات الفعــال 
والحــوار، وتفهــم وجهــات النظــر الأخــرى وتقبــل الآراء، وتعزيــز القيــم 
)هيئــة  وإثرائهــا«  الإنســانية  الحضــارة  تنميــة  إلى  الداعيــة  الإنســانية 
هــذه  تشــتمل  هنــا  ومــن   ،)30 :2018 والتدريــب،  التعليــم  تقــويم 
بكفــاءة  للمعلومــات  الوصــول  علــى  القــدرة  علــى:  المهــارة كذلــك 
الوقــت وبفاعليــة المصــدر، واســتخدامها وتكاملهــا وإدارتهــا وتقويمهــا. 

   4-مهــارات العمــل الجماعــي؛ ويقصــد بهــا: »العمــل بنجــاح مــع 
الآخريــن ومســاندتهم، والإســهام في إنجــاز المهــام ضمــن فريــق عمــل؛ 
لرفــع مســتوى جــودة الحيــاة الإنســانية والبيئيــة، والمســاهمة بفاعليــة 
لتحقيــق أهــداف المجموعــة، ورفــع مســتوى جــودة العمــل والإنتــاج« 

)هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب، 2018: 31(. 
    5-مهــارات اســتخدام التكنولوجيــا، ويقصــد بهــا: »اســتخدام 
التقنيــة الرقميــة بــكل أشــكالها ووســائطها، وتبــادل بياناتهــا، وإدارتهــا 
وتحليلهــا وتقويمهــا وإنتاجهــا في صيــغ متنوعــة« )هيئــة تقــويم التعليــم 
عنــد  الأخلاقــي  الجانــب  ومراعــاة   ،)31  :2018 والتدريــب، 

اســتخدامها.
البحــث  بها«المثابــرة في  ويقصــد  الــذاتي:  التعلــم     6-مهــارات 
إدراك  خــلال  مــن  التعلــم  وتعلــم كيفيــات  ذاتي  بدافــع  والتقصــي 
وإيجــاد  الملائمــة  التعلــم  طريقــة  واختيــار  وتحديدهــا،  الأهــداف 
المصــادر اللازمــة، وتوظيــف التقنيــة وتطبيقاتهــا للوصــول إلى المعــارف 
وإنتاجهــا،  واســتيعابها  تحليلهــا  علــى  القــدرة  وتنميــة  والمعلومــات 
وتوظيفها بشــكل فعال في الأعمال والمهن، والاســتفادة من الفرص 
المتاحــة، والاســتمرار في التعلــم مــدى الحيــاة« )هيئــة تقــويم التعليــم 

.)31  :2018 والتدريــب، 
للربيــة  الــدولي  المكتــب  العالميــة: دعــا      7-مهــارات المواطنــة 
جنيــف  في  المنعقــدة  والأربعــن  الرابعــة  دورتــه  أثنــاء  في   (BIE)
تكويــن  أجــل  مــن  الجامعــي  التعليــم  برامــج  تحســن  إلى   1994
مواطــن عالمــي متضامــن ومســؤول ومنفتــح علــى الثقافــات الأخــرى، 
يكــون قــادراً علــى تجــاوز النزاعــات، وحلّهــا بطريقــة ســلمية«، وتؤكــد 
رؤيــة المملكــة 2030 أهميــة الــدور الــذي تلعبــه المملكــة في تلاقــي 
الحضــارات والثقافــات، والــذي يتطلــب أن يكــون لديــه مواطــن عالمــي 
يمتلــك المعرفــة والمهــارات والاتجاهــات الــي تمكنــه مــن الانفتــاح علــى 
العــالم. وفي ظــل تطــورات القــرن الحــادي والعشــرين في التكنولوجيــا 
وتعايــش،  وتواجــد  وتفاعــل  تقــارب  مــن  أفرزتــه  ومــا  والاتصــالات 
مثلــت جميعهــا متطلبــات أساســية لربيــة مواطــن عالمــي يمكنــه التعامــل 
مــع القــرن الحــادي والعشــرين بنظــرة ورؤيــة متكاملــة. ولذلــك يجــب 
لممارســة  فعالــة  التدريــس كأداة  عمليــة  تســتخدم  أن  الربيــة  علــى 
المعتقــدات والقيــم، ودور الأســتاذ الجامعــي في العلــوم الشــرعية يتمثــل 
في تعزيــز علاقــات إنســانية قائمــة علــى التعــاون والتعــارف، والتواصــل 
الحضــارات  علــى  الإســلام  حضــارة  وانفتــاح  والحضــاري،  الثقــافي 
تقــويم  )هيئــة  والتفاهــم«  والســلام  الحــوار  مبــادئ  ودعــم  الأخــرى، 

 .)2018 والتدريــب،  التعليــم 

وعلــى الرغــم مــن أهميــة تحديــد هــذه المهــارات، إلا أن الأهــم في 
رأي الباحثــن هوكيفيــة مســاعدة الطــلاب علــى تعلّــم وممارســة هــذه 
اقــرح  الحــالي. ومــن هنــا  البحــث  إليــه  مــا يســعى  المهــارات، وهــو 
الباحثــان مجموعــة مــن الاســراتيجيات الــي يمكــن مــن خلالهــا تعزيــز 

هــذه القيــم.

وقــد تناولــت بعــض الدراســات والأبحــاث هــذا المحــور؛ فقــد أجــرى 
الناجــم )2012( دراســة اســتخدم فيهــا الباحــث المنهــج الوصفــي 
التحليلــي، واســتبانة وبطاقــة تحليــل محتــوى، وتكونــت عينــة الدراســة 
مــن جميــع كتــب العلــوم الشــرعية في الســعودية، وعينــة مــن معلميهــا 
في المرحلــة الثانويــة، وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلى ضعــف معالجــة 
محتــوى مناهــج العلــوم الشــرعية بالمرحلــة الثانويــة لمتطلبــات مهــارات 
القــرن الحــادي والعشــرين، وأنهــا قــد حظيــت باهتمــام المعلمــن. كمــا 
قــام الكلثــم )2013( بتحليــل محتــوى كتــاب الفقــه )1( في ضــوء 
قائمــة بمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين أعدّهــا، وتوصــل إلى ضعــف 
معالجــة محتــوى الكتــاب ســواء علــى مســتوى الأهــداف أو الأنشــطة 
أو المحتــوى للمهــارات، وبنــاء علــى ذلــك توصــل الباحــث إلى ضــرورة 

تضمينهــا ودمجهــا لأهميتهــا.

ثالثاً: استراتيجيات تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين

والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات  مدخــل  ظــل  المعلــم في  إن 
يختلــف عــن المعلــم التقليــدي؛ لــذا أصبــح مــن الضــروري قيــام المعلــم 
بأدوار مختلفــة تمامًــا، تتطلــب أن يكــون المعلــم فيهــا باحثــًا عــن كل مــا 
هو جديد في تخصصه وطرق تدريسه، ومصممًا للخرات التعليمية 
ولمواقــف التعلــم، ومســتخدمًا للتكنولوجيــا ومــا أفرزتــه مــن برمجيــات 
التعليميــة  للعمليــة  وميســراً  ومرشــدًا  وأدوات،  وأجهــزة  وتطبيقــات 
وكيفيــة الحصــول عليهــا مــن مصادرهــا، ومقدمًــا لمحتــوى يعــزز دافعيــة 
الطــلاب للتعلــم، ومقومًــا ومشــخصًا لشــخصية الطالــب، ومكتشــفًا 
لنقــاط القــوة والضعــف لديــه، وقائــدًا ومديــراً وقــدوة لطلابــه يســر بهــم 
نحــو النجــاح والفعاليــة؛ ممــا يقــود إلى تحقيــق مخرجــات تعليميــة جيــدة.

التحديات التي تواجه استراتيجيات تعزيز مهارات القرن   •
الحادي والعشرين لدى طلاب العلوم الشرعية:

هنــاك تحــديات تواجــه المعلــم تحــديات متنوعــة في التدريــس في 
القــرن الحــادي والعشــرين منهــا: نمطيــة وتقليديــة التعليــم والمناهــج، 
العمــل،  ســوق  يحتاجهــا  الــي  المهــارات  لاختــلاف  والمخرجــات 
الربيــة  ومتطلبــات  الطــلاب،  لــدى  الأكاديميــة  الخــرات  وضعــف 
ولــن  المدرســة  أســوار  حــدود  عنــد  التعليــم  يقــف  فلــن  المســتدامة؛ 
ينتهــي بانتهــاء اليــوم الدراســي، والتقــدم العلمــي والتكنولوجيــا وثــورة 
اســتخدام  علــى  والعمــل  المعرفــة،  وإدارة  والاتصــالات،  المعلومــات 
التقنيــة وبرامجهــا وتصميمهــا وتطويرهــا وإدارتهــا. والتحــدي الثقــافي 
والفكري والقيمي في عصر العولمة، والتغر المتسارع في القيم والميول 
والاتجاهــات والعــادات والتقاليــد والعلاقــات الاجتماعيــة والأنمــاط 
الســلوكية وغرهــا، ودور المعلــم في تنميــة الانتمــاء والهويــة الشــخصية 

واقع توظيف أساتذة العلوم الشرعية في الجامعات السعودية للاستراتيجيات التدريسية 
الفعالة المتضمنة تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب
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وتعزيــز القيــم والأفــكار الإيجابيــة، وتحــدي العنــف والإرهــاب، وزيادة 
حــدة المشــكلات العالميــة كالأزمــات البيئيــة، والانفجــار الســكاني، 
والحــروب، وانتشــار الأوبئــة، والســيطرة الاقتصاديــة وتناقــص المــوارد، 
والبطالــة، وفقــد بعــض المهــن والحــرف لقيمتهــا، مقابــل ظهــور مهــن 

وحــرف أخــرى )ســبحي، 2016؛ يوســف، 2020(.    

مرتكزات استراتيجيات تعزيز مهارات القرن الحادي 	 
والعشرين لدى طلاب العلوم الشرعية:

إن المعلــم مطالــب بمراعــاة أربعــة دعائــم رئيســة ينبغــي تحقيقهــا 
للمعرفــة  التعلــم  أولهــا  يلــي:  فيمــا  تتمثــل  المتعلــم  لــدى  وتعزيزهــا 
وتطويــر التفكــر؛ وهــو التعلــم الــذي لا يســتهدف المعرفــة فقــط؛ بــل 
يتعداهــا إلى إتقــان أدوات المعرفــة ذاتهــا، مثــل التفكــر الناقــد، وحــلّ 
المشــكلات، واتخــاذ القــرار. وثانيهــا التعلــم لــلأداء؛ وتهــدف إلى تزويــد 
المتعلــم بالمهــارات الحياتيــة للحاضــر والمســتقبل علــى الصعيــد الوطــي 
والعالمــي الــي تمكّنــه مــن تحقيــق متطلبــات العمــل في القــرن الحــادي 
والعشــرين، وثالثهــا التعلــّم للتعايــش مــع الآخريــن؛ وهــو التعلــم الــذي 
قيــم الانتمــاء، وحقــوق الإنســان،  يهــدف إلى توجيــه الأفــراد نحــو 
التعــاون  ومهــارات  الآخريــن،  مــع  والتعامــل  الاتصــال،  ومهــارات 
والتعاطــف، والتفاهــم بــن الثقافــات، والســلم المجتمعــي والعلاقــات 
الإنســانية، وذلــك لتمكــن الأفــراد والمجتمعــات مــن العيــش في ســلام 
ووئام في المجتمــع المحلــي والعالمــي. ورابعهــا التعلــم لتحقيــق الــذات؛ 
وهــو ذلــك التعلــم الــذي يهــدف إلى أن يتصــرف الفــرد باســتقلالية 
الحياتيــة  الذاتيــة  مــن مهــارة الإدارة  بذلــك  يتصــل  ومســؤولية، ومــا 
ورؤية الإنســان لنفســه لتحديد المســتقبل، وبناء الشــخصية المتكاملة 
عبدالشــافي،  1997؛  )ديلــور،  الجمــالي  والتقديــر  الروحيــة  والقيــم 
2013؛ حفــي، 2015(. وهــذه المكــونات في ضــوء القــرن الحــادي 
والعشــرين تشــكل الفــرد المتســلح بالمعرفــة والمهــارات، والقــادر علــى 

الابتــكار ومواجهــة المشــكلات.                

ويوضــح دليــل المنهــج وطــرق التدريــس: دليــل تطبيقــي لمهــارات 
 Partnership for 21st) القرن الحادي والعشرين لدى المتعلمن
Century Skills, 2009) أن معيــار المنهــج وطــرق التدريــس هــو 
حجــر الأســاس لتحقيــق مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين ، ويؤكــد 

الدليــل علــى أن طــرق التدريــس يجــب أن تؤكــد الجوانــب التاليــة: 

1-تعكــس مبــدأ التعليــم مــن أجــل الفهــم مــن خــلال الركيــز 
علــى مهــارات التفكــر الناقــد وحــل المشــكلات، وذلــك بقيــادة 
تلــك  تنميــة  علــى  يعمــل  الــذي   Teacher-guided المعلــم 
المهــارات مــن خــلال التخطيــط للأنشــطة والخــرات الــي تتطلــب 

الاســتقلالية في التطبيــق، والقــدرة علــى الفهــم والتفســر.

إظهــار  الطلبــة  ليســتطيع  معــى  وفرصًــا ذات  2-تخلــق خــرات 
الحقيقــي.  العــالم  والعشــرين في  الحــادي  القــرن  مهــارات 

3-تركــز علــى المتعلمــن بحيــث يكونــون محــور العمليــة التعليمــة 

مــن خــلال ربــط خــرات التعلــم بمعرفــة وخــرات المتعلمــن.

4-تؤكــد علــى الاســتمرارية في تعديــل وتطويــر طــرق التدريــس مــن 
خــلال التــزام العاملــن في المجــال بمراجعتهــا؛ للتأكــد مــن فاعليتهــا 
 Partnership) في تطويــر مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين

.(for 21st Century Skills, 2009

ومــن هنــا ينبغــي علــى أســاتذة العلــوم الشــرعية لكونهــم المســؤولن 
مواكبــة  علــى  قادريــن  يكونــوا  أن  التعليــم  عمليــات  تنفيــذ  عــن 
التكنولوجيــا الحديثــة؛ وتطويعهــا لخدمــة المحتــوى الاكاديمــي وطــرق 
وتضمــن  لتجســيد  الحديثــة؛  التدريــس  طــرق  ومواكبــة  التدريــس، 
مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، وتحقيــق التــوازن الاســراتيجي بــن 
التعليــم والتدريــس المباشــر وطــرق التدريــس المعتمــدة علــى المشــروع، 
وأن  التعليــم،  علــى عمليــة  والتعــاوني  الاجتماعــي  الطابــع  وإضفــاء 
تعتمــد علــى التدبــر والمقارنــة والنقــد، ومراعــاة النمــو المعــرفي للطلبــة، 
مرتكــزة  واســراتيجيات  متعــددة،  تقييــم  اســراتيجيات  واســتخدام 
حــل  علــى  القائــم  والتعلــم  النشــط،  التعلــم  وتوفــر  الطالــب،  علــى 
المشــكلات، وخلــق بيئــات صفيــة فعالــة، وفــرص للتعلــم المســتمر، 
والالتــزام بأخلاقيــات المهنــة (Lim et al., 2010؛ ترلينــج وفــادل، 

.)2014 شــلبي،  2013؛ 

وقد أجريت عدّة دراسات لتحديد الممارسات والاسراتيجيات 
الــي يمكــن أن تعــزّز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، والتعــرف 
دراســة  ومنهــا:  لهــا،  والأســاتذة  المعلمــن  اســتخدام  واقــع  علــى 
نتائــج دراســة  تقــديم  الــي هدفــت إلى   (Ghaith, 2010) غيــث
اســتقصائية حول تحقيق مهارات القرن الحادي والعشــرين في التعليم 
العــالي، باســتخدام تصميــم المســح الكمــي، وتشــر النتائــج إلى أن 
المهــارات العلميــة والتكنولوجيــة الأساســية للقــراءة النقديــة والكتابــة 
بشــكل مقنــع، والوصــول إلى المعلومــات واســتخدامها بكفــاءة قــد 
تحققــت إلى حــدّ كبــر في ســياق الدراســة؛ في حــن أن المهــارات 
الرياضيــة والعلميــة والوعــي العالمــي والقضــايا بــن الثقافــات بحاجــة 
الاســتمرار  بأهميــة  الباحــث  أوصــى  وقــد  الاهتمــام.  مــن  مزيــد  إلى 
في التعامــل الفعــال مــع المهــارات الأساســية والتكنولوجيــة؛ وضــرورة 
تحســن مهــارات القــراءة والكتابــة المرئيــة ومســتويات الوعــي العالمــي 

والفهــم والتقديــر عــر الثقافــات. 

وأجرى جيدوري )2012( دراســة اســتخدم فيها اســتبانة طبقها 
علــى عينــة مــن )163( عضــوًا مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية في كليــي 
الربيــة والعلــوم بجامعــة طيبــة، وقــد أظهــرت الدراســة أن دور أعضــاء 
هيئــة التدريــس في تنميــة قيــم المواطنــة لــدى طلابهــم في جامعــة طيبــة 
Atobi & Al-(  جــاء بدرجــة مرتفعــة وكبــرة. أمــا التــوبي والفواعــر

fawair, 2016)؛ فقــد قامــا بإعــداد اســتبانة موزعــة علــى خمــس 
مجــالات رئيســية وهــي: )مهــارات المعــارف العامــة، ومهــارات التعلــم 
والإبتــكار، ومهــارات التواصــل والتعــاون، والمهــارات التكنولوجيــة، 
 )70( باســتجابة  حظيــت  وقــد  والوظيفيــة(.  الحياتيــة  والمهــارات 
الملتحقــن في جامعــة  الربــوي  التأهيــل  مــن طــلاب  طالبـًـا وطالبــة 

د. إبراهيم بن محمد آل داود             د. خالد بن عبدالرحمن الفهيد
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في  العــالي  التعليــم  مؤسســات  دور  أن  الدراســة  وأظهــرت  نــزوى، 
ســلطنة عُمــان في اكســاب خريجيهــا مهــارات ومعــارف القــرن الحــادي 
والعشــرين كان متوســطاً، ولم يكــن هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 

وفقــاً للجامعــة أو الكليــة الــي تخــرج منهــا الطالــب.

وأظهــرت نتائــج دراســة راضــي )2015( الــي أجريــت علــى عينــة 
قوامهــا )100( مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، و)400( طالبًــا وطالبــة 
بكليــات مختلفــة في جامعــة القصيــم أن دور أعضــاء هيئــة التدريــس 
في تنميــة التفكــر الإبداعــي كان بدرجــة متوســطة، كمــا بينــت دراســة 
إجبــارة والقضــاة )2018( الــي أجريــت علــى عينــة عشــوائية قوامهــا 
)1700( طالــب وطالبــة علــى أن واقــع دور الجامعــات الليبيــة في 
تنميــة مهــارات التفكــر )التحليــل، التقييــم، حــل المشــكلات، فــوق 

المعرفيــة( لــدى طلبتهــا كان بدرجــة متوســطة. 

وأجرى نصار )2018( دراســة اســتخدم فيها الاســتبانة وطبقها 
علــى )102( مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة الأزهــر في غــزة، وقــد 
توصلــت الدراســة إلى أن دور أعضــاء هيئــة التدريــس في تنميــة قيــم 

المواطنــة العالميــة جــاء مرتفعًــا. 

وطبــق نمــر )2018( اســتبانة علــى عينــة عشــوائية مكونــة مــن 
)200( مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن كليــات علميــة وإنســانية في 
جامعــة نجــران، وأظهــرت الدراســة أن دور جامعــة نجــران في تحقيــق 
مفهــوم الاقتصــاد المعــرفي كان بدرجــة متوســطة بشــكل كلــي، حيــث 
كان دورهــا في تعزيــز مهــارات )الحــوار والاتصــال، والتنميــة المهنيــة 
وتعزيــز  المشــكلات،  حــلّ  علــى  القائــم  والتدريــس  العمــل،  لســوق 
مهــارات التفكــر العليــا المحفــزة للإبــداع، والبنيــة التحتيــة للجامعــة 
المدعمــة تقنيــا وتكنولولجيــا( بدرجــة متوســطة، بينمــا كانت)الشــراكة 
بدرجــة  العلمــي(  البحــث  ومهــارات  الــذاتي،  والتعلــم  المجتمعيــة، 

ضعيفــة. 

أمــا خواجــي والعمــري )2019( فهدفــت دراســتهما إلى تحديــد 
مســتوى المهــارات التدريســية الــلازم توفرهــا لــدى المعلمــن في ضــوء 
الحــادي  القــرن  مهــارات  بمســتوى  2030 وعلاقتهــا  المملكــة  رؤيــة 
والعشــرين لــدى طلابهــم، وأظهــرت نتائجهــا وجــود علاقــة ارتباطيــة 
للمعلمــن ومهــارات  التدريســي  الأداء  بــن  دالــة إحصائيـًـا  موجبــة 
القــرن الحــادي والعشــرين لــدى طلابهــم، وقــد أوصــت الدارســة بوضــع 
للمعلمــن في ضــوء رؤيــة  الفعــال  التدريســي  لــلأداء  تصــور مقــرح 

 .2030 المممكــة 

المنهــج  فيهــا  اســتخدمت  دراســة   )2019( الكلثــم  وأجــرت 
الوصفــي، واســتبانة تم توزيعهــا علــى عينــة عشــوائية قوامهــا )600( 
والدراســت  للعلــوم  ثــلاث كليــات  علــى  موزعــن  وطالبــة  طالــب 
الإســلامية بجامعــة المجمعــة، وأظهــرت النتائــج تــدني درجــة الممارســات 
التدريســية لأعضــاء هيئــة التدريــس في ضــوء النظريــة البنائيــة. بينمــا 
الصفيــة  الممارســات  لقيــاس  مقياسًــا   )2019( عبــود  اســتخدم 
الإبداعيــة موجهــة إلى الطــلاب مــن تخصصــات أدبيــة وعلميــة في 

جامعــة الملــك  فيصــل بلــغ عددهــم )133( طالبــًا، وأظهــرت النتائــج 
تــدني الممارســات التدريســية الإبداعيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 

مــن وجهــة نظــر الطــلاب. 

كمــا اســتخدم الحارثــي )2020( المنهــج الوصفــي، واســتبانة، 
طبقهــا علــى عينــة قوامهــا 73 عضــو هيئــة تدريــس في كليــة الربيــة 
النتائــج: أن جميــع مهــارات  أبــرز  بجامعــة الملــك خالــد، وكان مــن 
أكثــر  وكانــت  متوســطة،  بدرجــة  متوفــرة  والعشــرين  الحــادي  القــرن 
الثقافــات  وفهــم  والتشــاركية  الاتصــال  مهــارة  المتوفــرة  المهــارات 
الثقافــة  مــن  التمكّــن  توفــراً، فكانــت  المهــارات  أقــل  أمــا  المتعــددة، 
الإعلاميــة. وقدمــت الدراســة آليــات مقرحــة لتضمــن المهــارات في 

للمعلــم.  الربــوي  الإعــداد  برامــج 

كمــا قــام الشــمري والشــمري )2020( باســتخدم اســتبيان علــى 
جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة الربيــة بجامعــة حائــل وعددهــم 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  تمكــن  النتائــج:  أبــرز  ومــن  عضــوًا،   )82(
في جامعــة حائــل مــن مهــارات التدريــس الرقمــي عــر )البــلاك بــورد( 

بمســتوى عــالٍ. 

وفي ســياق متصــل وظفــت دراســة العطــاب )2020( اســتبانة 
طبقــت علــى عينــة مــن طلبــة الدراســات العليــا في جامعــي بيشــة 
وأب، أظهــرت نتائجهــا أن مســتوى ممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس 
لمهــارات )إدارة فــن التعليــم، الاتصــال والتشــارك، الاقتصــاد المعــرفي، 
التفكــر العليــا( كانــت كبــرة، أمــا مهــارات التقــويم فمتوســطة، بينمــا 
منخفضــة، كمــا  التعليــم  تكنولوجيــا  اســتخدام  مهــارات  كانــت 
تعــود  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  عــدم وجــود  الدراســة  أظهــرت 
لمتغــر الجامعــة في جميــع المجــالات مــا عــدا مجــال التقــويم فقــد أظهــرت 

وجــود فــروق ذات دلالــة لصــالح جامعــة أب. 

وأظهــرت نتائــج دراســة نمــر )2020( الــي أجريــت علــى عينــة 
مكونــة مــن )629( طالبــا وطالبــة مــن الكليــات الأدبيــة والعلميــة 
بجامعــة نجــران أن واقــع التفاعــل الاجتماعــي بــن الطــلاب وأقرانهــم، 
الجامعــة  أنشــطة  مــع  والطلبــة  التدريــس،  هيئــة  وأعضــاء  والطــلاب 
لأعضــاء  يكــون  أن  الدراســة  وأوصــت  متوســطة،  بدرجــة  كانــت 
هيئــة التدريــس الــدور الأكــر في خلــق فــرص تســاعد علــى إحــداث 

الإيجــابي.  الاجتماعــي  التفاعــل 

كمــا اســتخدمت العمــري )2021( اســتبانة للتعــرف علــى رأي 
عينــة عشــوائية قوامهــا )702( طالبــة في الســنة التحضريــة في جامعــة 
طيبــة نحــو دور الأســتاذ الجامعــي في تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي 
أن  نتائجهــا  2030، وكشــفت  المملكــة  رؤيــة  والعشــرين في ضــوء 
دورهــم كان بدرجــة عاليــة، وقــد جــاءت المهــارات الحياتيــة والمهنيــة في 
المرتبــة الأولى، ثم مهــارات التواصــل الفعــال، وأخــراً مهــارات التعلــم 

والابتــكار.     

  

واقع توظيف أساتذة العلوم الشرعية في الجامعات السعودية للاستراتيجيات التدريسية 
الفعالة المتضمنة تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب
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       وبنــاءً علــى مــا ســبق خلــص الباحثــان إلى مجموعــة مــن النتائــج 
مــن أبرزهــا:

أفــاد البحــث مــن الدراســات الســابقة في دعــم وتعزيــز 	 
مشــكلة البحــث، وبنــاء أدواتــه، وتحليــل نتائجــه. 

نــدرة البحــوث الــي تناولــت واقــع اســراتيجيات أعضــاء 	 
هيئة التدريس في تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين 
في مختلــف التخصصــات، بــل لم يجــد الباحثــان في حــدود 
علمهمــا بحثـًـا تنــاول ذلــك في الكليــات الشــرعية، لــذا 
تعــد هــذه الدراســة الأولى في هــذا المجــال، وقــد تميــزت بمــا 

يلــي: أهدافهــا، ومتغراتهــا، ومجتمعهــا، وعينتهــا.

توصــل البحــث إلى مجموعــة مــن الاســراتيجيات الفعالــة 	 
المتضمنــة تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لــدى 
الطــلاب الــي ينبغــي علــى أســاتذة العلــوم الشــرعية في 

الجامعــات توظيفهــا لذلــك.

أهميــة الاعتمــاد علــى مدخــل مهــارات القــرن والعشــرين 	 
بخاصــة،  الشــرعية  والعلــوم  بعامــة  المناهــج  تصميــم  في 
عصــر  ظــل  في  وإجراءتــه،  التدريــس  واســراتيجيات 

المتســارعة.   التحــولات 

مبدعــن، 	  مربــن  إلى  بحاجــة  الشــرعية  الكليــات  أن 
بطلابهــم،  يهتمــون  واستشــارين  مدربــن،  وأخصائيــن 
ويكونــون قــدوة لهــم، ويتمتعــون بمعرفــة واســعة؛ ليصبــح 
وأكفــاء  ومجتمعهــم،  لوطنهــم  صالحــون  طــلاب  لدينــا 
وناشــطون، يعتــزون بهويتهــم، ويرعــون في شــى المهــارات 
المطلوبــة، وهــو مــا يســعى إليــه البحــث الحــالي مــن خــلال 
ينبغــي  الــي  الحــادي والعشــرين  القــرن  تحديــد مهــارات 
تمكــن الطــلاب منهــا، واقــراح اســراتيجيات تدريســية 
متضمنــة لتعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين يمكــن 

لأســاتذة العلــوم الشــرعية مــن توظيفهــا. 

القــرن الحــادي 	  للتعليــم في  النمــوذج الجديــد   يتطلــب 
تغطــي  التعلــم،  لنظــم  شــاملًا  تحــولًا  والعشــرين 
ودمــج  للمعلــم  الجديــد  والتوظيــف  الدراســية  المناهــج 

لتكنولوجيــات.  ا

منهج البحث وإجراءاته:

عمد الباحثان في هذا الجزء إلى تناول منهج البحث المســتخدم 
لجمــع  المســتخدمة  والأداة  وعينتــه،  البحــث  ومجتمــع  وإجراءاتــه، 
الإحصائيــة  والأســاليب  وثباتهــا،  صدقهــا  مــن  والتأكــد  البيــانات، 

البيــانات. المســتخدمة في تحليــل 

منهج البحث:

لوصــف  التحليلــي  المســحي  الوصفــي  المنهــج  البحــث  اعتمــد 
الظاهــرة المدروســة مــن حيــث طبيعتهــا، ودرجــة وجودهــا، واســتقصاء 
مظاهرهــا، وعلاقاتهــا المختلفــة، وتحليلهــا، وتفســرها، والوصــول إلى 

اســتنتاجات في تطويــر الواقــع، وتحســينه.

مجتمع البحث:

هيئــة  أعضــاء  الأولى  الفئــة  فئتــن:  مــن  البحــث  مجتمــع  حُــدد 
التدريــس في الأقســام التاليــة: )الشــريعة، أصــول الديــن، الدراســات 
الإسلامية( في جامعي الإمام )كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بالأحســاء(، والأمــر ســطام بالخــرج البالــغ عددهــم )236( عضــو 
الجامعــات  تلــك  طــلاب  في  تتمثــل  الثانيــة  والفئــة  تدريــس،  هيئــة 
تحققــان  الفئتــن  هاتــن  لكــون  طالبـًـا،   )3570( عددهــم  والبالــغ 
أهــداف الدراســة؛ وهــي التعــرف علــى واقــع توظيــف أســاتذة العلــوم 
الشــرعية في الجامعــات الســعودية للاســراتيجيات التدريســية الفعالــة 

المتضمنــة تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين.

عيّنة البحث:

مــن  مــن )190( عضــوًا  شملــت عينــة عشــوائية طبقيــة مكونــة 
أعضــاء هيئــة التدريــس بنســبة )80.5%( مــن إجمــالي أعضــاء هيئــة 
ــا  التدريــس، وكذلــك عينــة عشــوائية طبقيــة مكونــة مــن )347( طالبً
بأقســام أصــول الديــن والشــريعة والدراســات الإســلامية، موزعــة علــى 

ــا لنســبة كل قســم مــن العــدد الكلــي للطــلاب. الأقســام وفقً

د. إبراهيم بن محمد آل داود             د. خالد بن عبدالرحمن الفهيد

جدول )1( يوضح توزيع أفراد العينة وفقًا لخصائصهم الوظيفية

النسبة المئويةالتكراراتالفئاتالمتغرات

19035.4عضو هيئة تدريسالمسمى الوظيفي

34764.6طالب

31157.9الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالجامعة

22642.1سطام بن عبد العزيز

15328.5أصول الدينالتخصص

15829.4الشريعة

22642.1الدراسات الإسلامية

537100.0الإجمالي
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واقع توظيف أساتذة العلوم الشرعية في الجامعات السعودية للاستراتيجيات التدريسية 
الفعالة المتضمنة تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب

المســمى  لمتغــر  بالنســبة  أنــه   )1( الجــدول  خــلال  مــن  يتضــح 
الطــلاب، في  مــن  العينــة  أفــراد  مــن  الأكــر  النســبة  فــإن  الوظيفــي 
حــن أن هنــاك )190( مــن أفــراد العينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، 
وفيمــا يتعلــق بمتغــر الجامعــة، فــإنّ هنــاك )311( مــن أفــراد العينــة 
بجامعــة الإمــام )كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية بالأحســاء(، 
العزيــز،  عبــد  بــن  ســطام  العينــة بجامعــة  أفــراد  مــن   )226( مقابــل 
العينــة  أفــراد  النســبة الأكــر مــن  فــإنّ  التخصــص،  وبالنســبة لمتغــر 
أفــراد  مــن   )158( هنــاك  أنّ  إســلامية، كمــا  دراســات  تخصصهــم 
العينــة تخصصهــم شــريعة، وهنــاك )153( طالبـًـا تخصصهــم أصــول 

ديــن.

إجراءات تطبيق البحث:

تحديــد مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين الــي ينبغــي تعزيزهــا 	 
الرجــوع  مــن خــلال  الشــرعية  العلــوم  لــدى طــلاب كليــات 

للأدبيــات والدراســات الســابقة.

تعزيــز 	  المتضمنــة  التدريســية  بالاســراتيجيات  قائمــة  بنــاء 
الكليــات  لــدى طــلاب  القــرن الحــادي والعشــرين  مهــارات 
الســابقة. والدراســات  للأدبيــات  الرجــوع  خــلال  مــن  الشــرعية 

العلــوم 	  أســاتذة  توظيــف  واقــع  علــى  للتعــرف  اســتبانة  بنــاء 
الشــرعية في الجامعــات الســعودية للاســراتيجيات التدريســية 

لــدى  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات  تعزيــز  المتضمنــة 
المعــدة. القائمــة  بنــاء علــى  الطــلاب 

تحكيــم الاســتبانة مــن قبــل المتخصصــن وأخــذ آرائهــم حــول 	 
أبعــاد الاســتبانة وفقراتهــا مــن حيــث الصياغــة والبنــاء.

تطبيــق الاســتبانة علــى عينــة مــن أفــراد الدراســة للتحقــق مــن 	 
صــدق وثبــات الاســتبانة.

الســيكومرية 	  مــن مؤشــراتها  التحقــق  بعــد  تطبيــق الاســتبانة 
علــى العينــة الأساســية للإجابــة عــن أســئلة الدراســة.

بهــدف 	   SPSS الإحصائــي  الرنامــج  علــى  النتائــج  تفريــغ 
تحليلهــا وفــق أســئلة الدراســة.

أداة البحث:

أهــداف  لتحقيــق  ملاءمــة  الأكثــر  الأداة  أن  الباحثــان  وجــد 
البحــث هــي »الاســتبانة«، ولذلــك فقــد أعُــدت مــن خــلال الرجــوع 
إلى الأدبيــات والدراســات الســابقة ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة، 
عــن  إلكرونيـًـا  الإجابــة  الدراســة  أفــراد  مــن  الباحثــان  طلــب  وقــد 
كل عبــارة بوضــع علامــة )√( أمــام أحــد الخيــارات، وبعــد تطبيــق 
الأســاليب الإحصائيــة، تم تصنيــف الإجــابات إلى خمــس مســتويات 

متســاوية:
جدول )2( يوضح تحديد فئات المقياس المتدرج الخماسي

منعدمةقليلةمتوسطةعاليةعالية جداً
4.21 – 5.04.20 – 3.413.40 – 2.612.60 – 1.811.80 – 1

صدق أداة البحث: 

للتأكــد مــن صــدق الأداة قــام الباحثــان باســتخدام طريقتــن؛ 
همــا:

1-الصــدق الظاهــري لأداة البحــث )صــدق المحكمــن(: فقــد 
عُرضــت الاســتبانة علــى عــدد مــن المحكمــن، وفي ضــوء ملاحظــة 
غالبيــة  عليهــا  اتفــق  الــي  اللازمــة  التعديــلات  أجريــت  المحكمــن 

المحكمــن، مــن تعديــل بعــض العبــارات وحــذف عبــارات أخــرى، 
حــى أصبــح الاســتبيان في صورتــه النهائيــة.

2-صــدق الاتســاق الداخلــي لأداة البحــث: حُسِــبَ صــدق 
مــن  اســتطلاعية مكونــة  الداخلــي للاســتبانة علــى عينــة  الاتســاق 
)50( فــردًا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــلاب، والجــدول التــالي 

يوضــح ذلــك:

جدول )3( يوضح معامل ارتباط برسون لعبارات محاور البحث بالدرجة الكلية لكل محور

البعد السابعالبعد السادسالبعد الخامسالبعد الرابعالبعد الثالثالبعد الثانيالبعد الأول 

معامل م
الارتباط

معامل م
الارتباط

معامل م
الارتباط

معامل م
الارتباط

معامل م
الارتباط

معامل م
الارتباط

معامل م
الارتباط

1**0.57813**0.63122**0.64636**0.63641**0.65648**0.66254**0.711

2**0.55614**0.59523**0.66237**0.66042**0.52449**0.69455**0.704

3**0.60015**0.67524**0.63138**0.72843**0.60850**0.68056**0.683

4**0.60116**0.70525**0.70339**0.68044**0.55051**0.60557**0.684

5**0.53617**0.69426**0.69240**0.71045**0.46452**0.65458**0.696
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د. إبراهيم بن محمد آل داود             د. خالد بن عبدالرحمن الفهيد

جدول )3( يوضح معامل ارتباط برسون لعبارات محاور البحث بالدرجة الكلية لكل محور

البعد السابعالبعد السادسالبعد الخامسالبعد الرابعالبعد الثالثالبعد الثانيالبعد الأول 

معامل م
الارتباط

معامل م
الارتباط

معامل م
الارتباط

معامل م
الارتباط

معامل م
الارتباط

معامل م
الارتباط

معامل م
الارتباط

1**0.57813**0.63122**0.64636**0.63641**0.65648**0.66254**0.711

2**0.55614**0.59523**0.66237**0.66042**0.52449**0.69455**0.704

3**0.60015**0.67524**0.63138**0.72843**0.60850**0.68056**0.683

4**0.60116**0.70525**0.70339**0.68044**0.55051**0.60557**0.684

5**0.53617**0.69426**0.69240**0.71045**0.46452**0.65458**0.696

البعد السابعالبعد السادسالبعد الخامسالبعد الرابعالبعد الثالثالبعد الثانيالبعد الأول 

معامل م
الارتباط

معامل م
الارتباط

معامل م
الارتباط

معامل م
الارتباط

معامل م
الارتباط

معامل م
الارتباط

معامل م
الارتباط

6**0.54718**0.63427**0.606--46**0.52353**0.71559**0.723

7**0.64719**0.65428**0.650--47**0.726--60**0.862

8**0.67420**0.63129**0.631------61**0.838

9**0.67221**0.65030**0.613--------
10**0.607--31**0.662--------
11**0.695--32**0.717--------
12**0.600--33**0.671--------

----34**0.671--------

----35**0.699--------
** دال عند مستوى 0.01

يتضــح مــن خــلال الجــداول )3، 4( أن جميــع العبــارات والأبعــاد 
ارتفــاع  علــى  دلالــة  يعطــي  وهــذا   ،)0.01( مســتوى  عنــد  دالــة 
صــدق  مؤشــرات  إلى  يشــر  الداخلــي، كمــا  الاتســاق  معامــلات 
مرتفعــة وكافيــة يمكــن الوثــوق بهــا في تطبيــق أداة البحــث الحاليــة.

ثبات أداة الدراسة: 

)الفــا  ثبــات  معامــل  الثبــات باســتخدام  بقيــاس  الباحثــان  قــام     
ذلــك: يوضــح  التــالي  والجــدول  كرونبــاخ( 

جدول )4( يوضح معامل ارتباط برسون لأبعاد محاور البحث بالدرجة الكلية للأداة

معامل الارتباطالأبعادمعامل الارتباطالأبعاد

0.859**استراتيجيات تعزيز مهارات استخدام التكنولوجيا0.889**اسراتيجيات تعزيز مهارات التفكر الناقد وحل المشكلات 

0.649**استراتيجيات تعزيز مهارات التعلم الذاتي0.820**اسراتيجيات تعزيز مهارات التفكر الإبداعي

0.545**استراتيجيات تعزيز مهارات المواطنة العالمية0.863**اسراتيجيات تعزيز مهارات التواصل والمعلومات والإعلام

--0.896**اسراتيجيات تعزيز مهارات العمل الجماعي
دال عند مستوى 0.01

جدول )5( يوضح معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات أداة البحث

معامل الثباتالمجالمعامل الثباتالمجال

0.831استراتيجيات تعزيز مهارات استخدام التكنولوجيا0.819اسراتيجيات تعزيز مهارات التفكر الناقد وحل المشكلات 

0.867استراتيجيات تعزيز مهارات التعلم الذاتي0.804اسراتيجيات تعزيز مهارات التفكر الإبداعي

0.807استراتيجيات تعزيز مهارات المواطنة العالمية0.835اسراتيجيات تعزيز مهارات التواصل والمعلومات والإعلام

0.917الثبات الكلي0.851اسراتيجيات تعزيز مهارات العمل الجماعي

يتضــح مــن خــلال مــن الجــدول )5( أن اســتبانة البحــث تتمتــع 
بمعامــلات ثبــات مرتفعــة يمكــن الوثــوق بهــا في تطبيــق أداة البحــث 

الحاليــة. 

الأساليب الإحصائية المسُتخدمة في البحث:

وأدخلــت  البيــانات  أفرُغــت  البحــث،  أســئلة  عــن  للإجابــة 
للعلــوم  الإحصائيــة  الــرزم  برنامــج  باســتخدام  الآلي  الحاســب  في 
المناســبة  الإحصائيــة  العمليــات  لإجــراء   )SPSS( الاجتماعيــة 
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واقع توظيف أساتذة العلوم الشرعية في الجامعات السعودية للاستراتيجيات التدريسية 
الفعالة المتضمنة تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب

للبحــث الحــالي، والــي شملــت: التكــرارات، النســب المئويــة، معامــل 
ارتبــاط برســون، معامــل ألفاكرونبــاخ، المتوســط الحســابي، والانحــراف 
المعيــاري، اختبــار )ت( لعينتــن مســتقلتن، وتحليــل التبايــن الأحــادي 

البحــث. أفــراد  الفــروق في اســتجابات  للتعــرف علــى 

عرض نتائج البحث وتفسرها:

تنــاول هــذا الجــزء عــرض نتائــج البحــث الميدانيــة ومناقشــتها علــى 
النحــو التــالي:

الســؤال الأول: مــا الاســتراتيجيات التدريســية الفعالــة المتضمنــة تعزيــز 
مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لــدى الطــلاب الــتي يمكــن لأســاتذة 

العلــوم الشــرعية في الجامعــات الســعودية توظيفهــا لذلــك؟

الدراســات  إلى  الرجــوع  خــلال  مــن  الباحثــان  توصــل  وقــد 

الاســراتيجيات  مــن  مجموعــة  إلى  بالبحــث  المتعلقــة  والأدبيــات 
التدريســية الفعالــة المتضمنــة تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين 
لــدى الطــلاب الــي يمكــن لأســاتذة العلــوم الشــرعية في الجامعــات 
الســعودية توظيفهــا لذلــك، وهــي الــي تكونــت منهــا فقــرات أداة 

البحــث.   

الســؤال الثاني: ما درجة توظيف أســاتذة العلوم الشــرعية في الجامعات 
الســعودية للاســتراتيجيات التدريســية الفعالــة المتضمنــة تعزيــز مهــارات 

القــرن الحــادي والعشــرين لــدى الطــلاب؟

في  الشــرعية  العلــوم  أســاتذة  توظيــف  درجــة  علــى  للتعــرف 
المتضمنــة  الفعالــة  التدريســية  للاســراتيجيات  الســعودية  الجامعــات 
تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لــدى الطــلاب؛ حُســبت 
أفــراد  لاســتجابات  المعيــاري  والانحــراف  الحســابية  المتوســطات 

التــالي: النحــو  علــى  وذلــك  البحــث، 
أولًا: استراتيجيات تعزيز مهارات التفكر الناقد وحل المشكلات واتخاذ القرار

جدول )6( يوضح درجة توظيف أساتذة العلوم الشرعية في جامعتي الإمام محمد وجامعة الأمر سطام للاستراتيجيات التدريسية 
الفعالة المتضمنة تعزيز مهارات التفكر الناقد وحل المشكلات لدى الطلاب من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر الطلاب.

العباراتم
الطلابأعضاء هيئة التدريس

الانحراف المتوسط الحسابي
المعياري

المتوسط الترتيب
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب

3.830.9433.900.934طرح أنواع متعددة من المسائل الشرعية من واقع الحياة.1

تصميم أنشطة تحوي مشكلات أو مسائل شرعية تنمي أنواع 2
مختلفة من الاستدلال )الاستقراء، الاستنباط، الاستنتاج(.

3.460.9593.661.078

3.850.9824.030.931الحث على الدقة في تحديد المشكلة أو المسألة الشرعية.3

تشجيع الطلاب على جمع المعلومات حول المشكلة أو المسألة 4
الشرعية.

3.571.0073.951.053

التحفيز على إبداء الرأي ووجهات النظر حول المشكلات أو 5
المسائل الشرعية.

3.810.9943.721.167

التشجيع على تقديم الأدلة والراهن على الأحكام والمسائل 6
الشرعية الي تدعم توجههم.

3.881.0913.961.022

تدريب الطلاب على تحديد العلاقة بن الأدلة والراهن 7
والمشكلات والمسائل الشرعية.

3.641.0453.761.066

تدريب الطلاب على التعرف على أوجه الشبه والاختلاف بن 8
المشكلات والمسائل الشرعية.

3.491.0383.761.045

التوجيه إلى تقييم المعلومات الشرعية المطروحة والأدلة 9
والادعاءات.

3.361.03103.641.0610

التوجيه إلى التأمل النقدي لعمليات التعلم )الاستقراء، 10
الاستنباط، الاستنتاج، الاستدلال(.

3.281.13113.491.1312

التحفيز على اتخاذ القرار لأي البدائل المناسبة لحل المشكلة أو 11
المسألة الشرعية بناء على الأدلة والراهن.

3.261.09123.651.039

تشجيع الطلاب على التفكر باستقلالية دون التأثر بآراء 12
الآخرين.

3.621.0263.551.1111

-3.750.77-3.590.73المتوسط الحسابي العام للمحور
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د. إبراهيم بن محمد آل داود             د. خالد بن عبدالرحمن الفهيد

يوضــح الجــدول )6(، مــا يلــي: علــى مســتوى العبــارات، جــاءت 
اســتجابات الأســاتذة جميعهــا بدرجــة عاليــة؛ ماعــدا العبــارات )9، 
10، 11( فقــد جــاءت بدرجــة متوســطة، وربمــا يعــزى ذلــك لكونهــا 
بينمــا  التدريــب،  مــن  مزيــد  الــي تحتــاج إلى  المعقــدة  المهــارات  مــن 
جــاءت اســتجابات الطــلاب حــول عبــارات المحــور بدرجــة اســتخدام 
)عاليــة(؛ وربمــا يعــود هــذا التبايــن لكــون بعــض العبــارات تحتــاج إلى 

وعــي عميــق، ممــا يجعــل إجابــة الأســاتذة أكثــر دقــة وواقعيــة. 

أســاتذة  توظيــف  درجــة  جــاءت  فقــد  كلــي  بشــكل  أمــا   
الأمــر ســطام  الإمــام محمــد وجامعــة  الشــرعية في جامعــي  العلــوم 
للاســراتيجيات التدريســية الفعالــة المتضمنــة تعزيــز مهــارات التفكــر 
الطــلاب مــن وجهــة نظــر أعضــاء  لــدى  الناقــد وحــلّ المشــكلات 
هيئــة التدريــس، وكذلــك مــن وجهــة نظــر الطــلاب جــاءت عاليــة، 

ويشر ذلك إلى مستوى ممارسة كافٍ؛ ولكن لا يرتقي إلى مستوى 
الطموح والتميز، لذا فإنها تحتاج إلى مزيد من الاستمرارية والتدريب 
والدعــم؛ لكــون المهــارات في هــذا المحــور تعُــد مــن أبــرز الاتجاهــات، 
لنقل الطلاب من مجرد الحفظ والتلقن إلى وضعهم أمام مشكلات 
حقيقيــة شــعروا بهــا أو عايشــوها، كمــا تكســبهم قيمًــا عاليــة كالــروي 
والتبــن قبــل إطــلاق الأحــكام، وســلامة التفكــر، وسمــات الإنصــاف 
المســلمة.  الشــخصية  تتميــز بهــا  والوضــوح والواقعيــة؛ وهــي سمــات 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة العطــاب )2020(، بينمــا تختلــف 
)2018(، والحارثــي  والقضــاة  )2018(، وإجبــارة  نمــر  نتيجــة  مــع 
)2020(؛ وربمــا يعــود ذلــك لاختــلاف مجتمــع وعينــة البحــث، كمــا 
الإمــام محمــد  أعلــى في جامعــي  الركيــز  مــن  مســتوى  علــى  تــدل 

والأمــر ســطام. 

ثانياً: استراتيجيات تعزيز مهارات التفكر الإبداعي

جدول )7( يوضح درجة توظيف أساتذة العلوم الشرعية في جامعتي الإمام محمد وجامعة الأمر سطام للاستراتيجيات التدريسية الفعالة 
المتضمنة تعزيز مهارات التفكر الإبداعي لدى الطلاب من وجهة نظرهم ووجهة نظر الطلاب

العباراتم
الطلابأعضاء هيئة التدريس

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط الرتيب
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الرتيب

3.351.1483.661.174الحث على صياغة المسألة الشرعية بأسلوب الطلاب الخاص.13

التشجيع على توليد بدائل وحلول شرعية مبتكرة من خلال تهيئة 14
مثرات تعليمية مناسبة )كالعصف الذهي، والألغاز، والأسئلة 

المتشعبة، والخرائط الذهنية والمفاهيمية..(.

3.461.0943.471.168

تثمن واحرام حلول الطلاب الإبداعية حول المشكلات والمسائل 15
الشرعية.

3.850.8413.621.217

اعتماد أكثر من طريقة أو أسلوب لحل بعض المشكلات أو 16
المسائل الشرعية.

3.451.0853.761.101

التشجيع على استنتاج علاقات جديدة بن المفاهيم الشرعية 17
وتفسرها بشكل علمي متميز.

3.441.0863.651.135

منح فرص التساؤل للحلول أو البدائل أو الأحكام الشرعية 18
المقرحة.

3.481.0733.741.082

تعزيز إجابات الطلاب الي تدل على تغير مسار التفكر ومرونته 19
عند مواجهة مشكلة شرعية مستجدة.

3.561.0223.731.113

الحث على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة للمسائل والأفكار 20
الشرعية.

3.381.0773.641.106

تدريب الطلاب على بناء صورة عقلية تخيلية مستقبلية لحلول 21
وأفكار شرعية ممكنة.)قصة غر مكتملة يتخيل الطالب نهايتها، 

تخيل نفسك تعيش في عهد الصحابة، صف ما تراه..(.

2.961.2693.301.229

-3.620.86-3.440.80المتوسط الحسابي العام للمحور
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واقع توظيف أساتذة العلوم الشرعية في الجامعات السعودية للاستراتيجيات التدريسية 
الفعالة المتضمنة تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب

يوضــح الجــدول )7(، مــا يلــي: علــى مســتوى العبــارات؛ فقــد 
جــاءت جميعهــا بدرجــة اســتخدام عاليــة؛ مــا عــدا العباراتــن )13، 
20( إذ جــاءت بدرجــة متوســطة لــدى الأســاتذة، وجــاءت العبــارة 

)21( لــدى الأســاتذة والطــلاب بدرجــة متوســطة. 

أمــا بشــكل كلــي فــإن درجــة توظيــف أســاتذة العلــوم الشــرعية 
للاســراتيجيات  ســطام  الأمــر  الإمــام محمــد وجامعــة  في جامعــي 
التدريســية الفعالــة المتضمنــة تعزيــز مهــارات التفكــر الإبداعــي مــن 
عاليــة، ويشــر  الطــلاب جــاءت  نظــر  نظرهــم ومــن وجهــة  وجهــة 
ذلــك إلى مســتوى ممارســة كافٍ، ولكــن لا يرتقــي إلى المســتويات 
المأمولــة، لــذا فإنهــا تحتــاج إلى مزيــد مــن الجهــود الراميــة إلى التطويــر؛ 
يتعلــم  فــرد  أي  بــل  معينــة،  بفئــة  المهــارات لا تختــص  هــذه  لكــون 
الموجــه نحــو قضيــة أو موضــوع معــن  اهتمامــه  بحماســة في نطــاق 
يصبــح مبدعًــا، فلكــي يكــون الإنســان مبدعًــا فــإن عليــه أن يحلــم 

المنظــم  التدريــس  أحلامًــا خياليــة واســعة )ســعادة، 2003(، ولأن 
والاســراتيجيات والتدريبــات تحســن الــذكاء وعمليــات التفكــر في 
هــذا العــالم التنافســي المعلومــاتي ســريع التغــر، وهــي تقابــل احتياجــات 
المجتمعــات المتطــورة في الألفيــة الثالثــة. وتختلــف هــذه النتيجــة مــع مــا 
Ato-( والتــوبي والفواعــر ،)2015 )توصلــت إليــه دراســة راضــي 

bi & Alfawair,2016(، ونمــر )2018(، والكلثــم )2019(، 
وعبــود )2019(، والحارثــي )2020( الــي توصلــت إلى أن مســتوى 
تعزيــز الجامعــات لهــا بدرجــة متدنيــة أو متوســطة، وربمــا يعــود ذلــك 
هــذه  أن  إلى  الباحثــان  ويشــر  البحــث،  عينــة ومجتمــع  لاختــلاف 
الدراســة هــي الوحيــدة الــي أجريــت في كليــات الشــرعية في جامعــي 
الإمــام محمــد )كليــات الشــريعة بالأحســاء(، والأمــر ســطام، كمــا 
يمكــن تفســر ذلــك بمســتوى مــن التميــز أعلــى في هاتــن الجامعتــن، 

وبخاصــة في مجــال العلــوم الشــرعية.   

ثالثاً: استراتيجيات تعزيز مهارات التواصل والمعلومات والإعلام

جدول )8( يوضح درجة توظيف أساتذة العلوم الشرعية في جامعتي الإمام محمد وجامعة الأمر سطام للاستراتيجيات التدريسية الفعالة 
المتضمنة تعزيز مهارات التواصل والمعلومات والإعلام لدى الطلاب من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر الطلاب

العباراتم
الطلابأعضاء هيئة التدريس

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط الترتيب
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب

3.581.1763.571.198إعطاء الطلاب فرصة لشرح بعض المسائل الشرعية لزملائهم.22

التدريب على كتابة رسائل أو مقالات تتضمن توجيهات شرعية أو تمثيل 23
للمعرفة الشرعية من خلال الحياة الواقعية.

3.181.25133.481.1512

تشجيع الطلاب على نشر المعرفة الشرعية من خلال الوسائل الإعلامية 24
والمعلوماتية المتعددة.

3.471.1593.331.2414

تهيئة مواقف تعليمية تتطلب جمع المعلومات الشرعية أو الاستشهاد 25
بمعلومة شرعية مرتبطة بالدروس من مصادرها الصحيحة المعلوماتية 

والإعلامية.

3.551.0373.601.127

الحث على تقويم مدى صحة المعرفة الشرعية المستقاة من الوسائل 26
العلمية والمعلوماتية.

3.481.0183.611.126

تكليف الطلاب بمهمة المتابعة والاستفادة مما ينشر من معلومات شرعية 27
في الوسائل الإعلامية لتوظيفها في الدرس.

3.041.20143.501.2510

إرشاد الطلاب إلى بعض الوسائل الإعلامية الهادفة للاستفادة منها في 28
الحصول على المعلومات الشرعية.

3.601.0053.711.112

الحث على الالتزام بالقيم الأخلاقية الشرعية )الصدق، الأمانة، عدم 29
التحيز،..( عند نقل الرسالة الإعلامية.

4.120.9814.071.051

التأكيد على الالتزام بحقوق النشر عند تحميل فيديو أو رسالة صوتية من 30
الوسائل الإعلامية والمعلوماتية.

3.711.1633.651.153

3.241.25123.561.199تدريب الطلاب على التفريق بن الحقيقة والرأي في الرسائل الإعلامية.31

التشجيع على كشف الرسائل المزيفة والقيم غر الملائمة والمخالفة 32
للأحكام الشرعية والعمل على رفضها.

3.641.1643.621.195
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د. إبراهيم بن محمد آل داود             د. خالد بن عبدالرحمن الفهيد

العباراتم
الطلابأعضاء هيئة التدريس

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط الترتيب
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب

تدريب الطلاب على الحوار الهادف حول المشكلات والمسائل 33
الشرعية.

3.830.9923.651.144

التشجيع على تقديم الآراء النقدية للمضامن الإعلامية وفقا للمنظور 34
الشرعي.

3.411.15103.411.1913

تدريب الطلاب على تصنيف المعلومات الشرعية الي تم جمعها 35
وتنظيمها.

3.301.04113.501.2111

-3.590.86-3.510.82المتوسط الحسابي العام للمحور

يوضــح الجــدول )8(، مــا يلــي: علــى مســتوى العبــارات؛ فقــد 
)متوســطة  اســتخدام  درجــة  بــن  مــا  الأســاتذة  اســتجابة  تراوحــت 
إلى عاليــة(، فقــد جــاءت جميعهــا عاليــة مــا عــدا العبــارات )23، 
27، 31، 35( فقــد جــاءت متوســطة؛ ممــا يشــر إلى أهميــة الدعــم 
والتشــجيع، بينمــا جــاءت اســتجابات الطــلاب جميعهــا بدرجــة عاليــة 
مــا عــدا العبــارة )24(، وربمــا يعــزى هــذا التبايــن لكــون العبــارات في 
هــذا المحــور معقــدة وتحتــاج إلى وعــي عميــق؛ ممــا يجعــل اســتجابات 

الأســاتذة أكثــر دقــة وواقعيــة.  

أســاتذة  توظيــف  درجــة  كانــت  فقــد  كلــي  بشــكل  أمــا 
الأمــر ســطام  الإمــام محمــد وجامعــة  الشــرعية في جامعــي  العلــوم 
للاســراتيجيات التدريســية الفعالــة المتضمنــة تعزيــز مهــارات التواصــل 
والمعلومــات والإعــلام مــن وجهــة نظرهــم ومــن وجهــة نظــر الطــلاب 
جــاءت عاليــة، وهــي نتيجــة تشــر إلى مســتوى كافٍ، إلا أنــه يظــل 

بحاجــة إلى مزيــد عنايــة، لكــون المشــكلة لا تقتصــر في تأثــر الإعــلام 
ووســائله على الأفراد المتعلمن في الوقت الحاضر، بل تتجاوز ذلك 
إلى كيفيــة التعامــل مــع إنتاجهــا ومحتواهــا الإعلامــي، ومــا تشــتمل 
عليــه الربيــة الإعلاميــة مــن مهــارات ينبغــي الركيــز عليهــا وإكســابها 
الطــلاب كالتحــدث، والقــراءة، والكتابــة، والمهــارات الاجتماعيــة، 
والثقافيــة، والمشــاركة الهادفــة؛ لإنتــاج المحتــوى الإعلامــي ذاتــه؛ ممــا 
يســاعد المتعلمــن علــى التواصــل الفعــال )لعيــس، 2015(. وتتفــق 
 ،)2020( العطــاب  دراســة  إليــه  توصلــت  مــا  مــع  النتيجــة  هــذه 
 Atobi & Alfawair,) بينمــا تختلــف مــع دراســة التــوبي والفواعــر
إلى  توصلــت  الــي   )2020( والحارثــي   ،)2018( ونمــر   ،(2016
أن مســتوى توافــر مهــارات التشــاركية والاتصــال، ودور الجامعــات 
كان بدرجــة متوســطة، وربمــا يعــود ذلــك إلى اختــلاف عينــة ومجتمــع 
للارتقــاء  الجامعتــن  هاتــن  المتميــزة في  الجهــود  إلى  وربمــا  البحــث، 

بمســتوى الطــلاب في هــذا المجــال. 
رابعاً: استراتيجيات تعزيز مهارات العمل الجماعي:

جدول )9( يوضح درجة توظيف أساتذة العلوم الشرعية في جامعتي الإمام محمد وجامعة الأمر سطام للاستراتيجيات التدريسية الفعالة 
المتضمنة تعزيز مهارات العمل الجماعي من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر الطلاب

العباراتم
الطلابأعضاء هيئة التدريس

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط الترتيب
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب

استخدام اسراتيجيات التعلّم الداعمة للعمل الجماعي )كالتعلم 36
التعاوني، وطريقة المناقشة، والمشروعات الجماعية..(.

3.880.9823.711.112

التأكيد على مبادئ وأسس العمل الجماعي )الإيجابية، تحمل 37
المسئولية، الإصغاء، الاحرام المتبادل..(.

3.920.9713.831.041

تدريب الطلاب على استخدام المهارات الشخصية في مساعدة 38
الآخرين على تحقيق الهدف.

3.571.1633.591.103

الاستفادة من تطبيقات التواصل للتشارك ومناقشة المسائل العلمية 39
الشرعية جماعيا.

3.331.2053.551.125

الحثّ على التفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع كالتوعية من نواقل 40
الأمراض وغرها وفقا للمنظور الشرعي.

3.461.1143.561.134

-3.650.87-3.630.87المتوسط الحسابي العام للمحور



السنة الخامسة، العدد 15، سبتمبر 2022  2627
                                 السنة الخامسة، العدد 15، سبتمبر  2022   

واقع توظيف أساتذة العلوم الشرعية في الجامعات السعودية للاستراتيجيات التدريسية 
الفعالة المتضمنة تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب

العبــارات فقــد  يلــي: علــى مســتوى  مــا  يوضــح الجــدول )9(، 
جــاءت اســتجابات الأســاتذة جميعهــا بدرجــة عاليــة مــا عــدا العبــارة 
اســتجابات  بينمــا جــاءت  بدرجــة متوســطة،  فقــد جــاءت   )39(

الطــلاب جميعهــا بدرجــة عاليــة. 

أمــا بشــكل كلــي فقــد جــاءت درجــة توظيــف أســاتذة العلــوم 
الشــرعية للاســراتيجيات التدريســية الفعالــة المتضمنــة تعزيــز مهــارات 
العمــل الجماعــي في جامعــي الإمــام محمــد وجامعــة الأمــر ســطام مــن 
وجهــة نظرهــم ومــن وجهــة نظــر الطــلاب كذلــك بدرجــة عاليــة، وهــي 
نتيجة تشر إلى مستوى كافٍ إلا أنه بحاجة إلى مزيد عناية، لكون 
المجتمعــات تســتمد قوتهــا مــن إرثهــا الاجتماعــي الناتــج مــن اندمــاج 

أفرادها وترابطهم وتماســكهم، وهو ما يســتدعي أن تقوم المؤسســات 
التفاعــل  أنمــاط  تعزيــز  في  بدورهــا  الجامعــات  وبخاصــة  التعليميــة 
العطــاب  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق  داخلهــا.  الاجتماعــي 
 2016) والفواعــر  التــوبي  دراســة  مــع  تختلــف  بينمــا   ،)2020(
الــي توصلــت إلى أن دور الجامعــات  ,Atobi & Alfawair)؛ 
بدرجــة  كان  التعــاون  لمهــارات  خريجيهــا  اكســاب  في  العمانيــة 
متوســطة، وبالمثــل دراســة نمــر )2020(، فقــد توصلــت إلى أن واقــع 
التفاعــل الاجتماعــي بــن الطــلاب كان بدرجــة متوســطة كذلــك، 
وربمــا تفســر ذلــك يعــود إلى اختــلاف عينــة ومجتمــع البحــث، وإلى 
ســعي الأســاتذة في هاتــن الجامعتــن الــي أجــري فيهمــا هــذا البحــث 

إلى تحقيــق هــذا المبــدأ الشــرعي في ســلوك طلابهــا.  
خامساً: استراتيجيات تعزيز مهارات استخدام التكنولوجيا

جدول )10( يوضح درجة توظيف أساتذة العلوم الشرعية في جامعتي الإمام محمد وجامعة الأمر سطام للاستراتيجيات التدريسية الفعالة 
المتضمنة تعزيز مهارات استخدام التكنولوجيا لدى الطلاب من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر الطلاب

العباراتم
الطلابأعضاء هيئة التدريس

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط الترتيب
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب

استخدام التقنيات الرقمية والإنرنت في القاعات الدراسية من أجل 41
تعزيز الاتجاهات الإيجابية نحوها.

3.621.0153.741.143

تكليف الطلاب بأبحاث تتطلب الدخول على محركات البحث وأدوات 42
التصفح المتنوعة.

4.031.0013.971.071

3.651.1243.581.205تحديد مواقع إلكرونية يمكن الرجوع إليها لإثراء موضوع الدرس.43

3.251.1773.261.287استخدام اليوتيوب لتوضيح بعض عناصر الدرس.44

استخدام البلاك بورد أو غرها من التطبيقات التعليمية أو الإيميل 45
كوسيلة لاستلام الواجبات والمشروعات البحثية.

3.991.0723.901.222

إجراء بعض الاختبارات التقويمية من خلال التطبيقات الإلكرونية 46
المناسبة.

3.661.1033.691.184

3.371.1963.581.126توضيح القضايا الأخلاقية والقانونية المتعلقة بالوصول للمعرفة الشرعية.47

-3.670.84-3.650.75المتوسط الحسابي العام للمحور

يوضــح الجــدول )10(، مــا يلــي: علــى مســتوى العبــارات جــاءت 
اســتجاباتهم جميعًــا الأســاتذة والطــلاب بدرجــة اســتخدام عاليــة؛ مــا 
عــدا العبــارة )47( فقــد جــاءت متوســطة في اســتجابات الأســاتذة 
اســتجابات  في  متوســطة  بدرجــة  جــاءت  فقــد   )44( أمــا  فقــط، 

الأســاتذة والطــلاب. 

العلــوم  أســاتذة  توظيــف  درجــة  فكانــت  بشــكل كلــي؛  أمــا   
ســطام  الأمــر  وجامعــة  محمــد  الإمــام  جامعــي  في  الشــرعية 
للاســراتيجيات التدريســية الفعالة المتضمنة تعزيز مهارات اســتخدام 
التكنولوجيــا لــدى الطــلاب مــن وجهــة نظرهــم وكذلــك مــن وجهــة 
نظــر الطــلاب عاليــة، وهــي نتيجــة تشــر إلى مســتوى كافٍ إلا أن 
الأســاتذة مطالبــون بتوظيفهــا علــى نحــو واســع ومتميــز؛ لكونهــا مــن 

أهــم المهــارات الــي ينبغــي إكســابها للطــلاب في قــرن يتميــز بثــورة 
تكنولوجيــة هائلــة، لا يمكــن للأفــراد والمجتمعــات أن يرتقــوا -بعــد 
توفيــق الله- إلا بمواكبتهــا، إضافــة لكونهــا رافــد مهــم لــزيادة وعــي 
المتعلمــن الشــرعي والبحثــي والاجتماعــي والاقتصــادي. وتتفــق هــذه 
النتيجــة مــع دراســة غيــث (Ghaith, 2010)، والشــمري والشــمري 
)2020(، بينمــا تختلــف مــع نتيجــة دراســة التــوبي والفواعــر  (2016 
الــي توصلــت إلى أن دور الجامعــات    (Atobi & Alfawair,
العمانيــة كان بدرجــة متوســطة، والعطــاب )2020( الــي توصلــت 
إلى أن مستوى ممارسة أعضاء هيئة التدريس في جامعي بيشة وأب 
لمهــارات اســتخدام تكنولوجيــا كان بدرجــة قليلــة. وربمــا يعــزى ذلــك 
لاختــلاف عينــة ومجتمــع البحــث، وجهــود الجامعتــن في توفــر بيئــة 

تتوافــر فيهــا متطلبــات اســتخدام التكنولوجيــا.
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د. إبراهيم بن محمد آل داود             د. خالد بن عبدالرحمن الفهيد

العبــارات؛  مســتوى  علــى  يلــي:  مــا   ،)11( الجــدول  يوضــح 
جــاءت اســتجاباتهم جميعًــا: أســاتذة وطــلابا بدرجــة اســتخدام عاليــة؛ 
مــا عــدا العبــارة )49( فقــد جــاءت بدرجــة متوســطة في اســتجابات 

الأســاتذة. 

العلــوم  أســاتذة  توظيــف  درجــة  فكانــت  بشــكل كلــي؛  أمــا 
ســطام  الأمــر  وجامعــة  محمــد  الإمــام  جامعــي  في  الشــرعية 
للاســراتيجيات التدريســية الفعالــة في تعزيــز مهــارات التعلــم الــذاتي 
مــن وجهــة نظرهــم ومــن وجهــة نظــر الطــلاب كذلــك بدرجــة عاليــة؛ 
وهــي نتيجــة تشــر إلى مســتوى كافٍ إلا أنهــا بحاجــة إلى مزيــد مــن 

الجامعــات في  لطــلاب  مهــارات ضروريــة  لكونهــا  والتميــز؛  العنايــة 
التقــدم التكنولجــي الهائــل والثــورة المعلوماتيــة؛ ليتمكنــوا مــن  عصــر 
الاســتمرارية في تحمــل تعليــم أنفســهم، والقــدرة علــى الحصــول علــى 
المعلومــات بأنفســهم والوصــول إليهــا، ومواصلــة التعلــم مــدى الحيــاة، 
والتــدرب علــى حــل المشــكلات والتفكــر الناقــد والإبداعــي، ومواكبــة 
الانفتــاح الكبــر والمســتمر. وتختلــف هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت 
إليــه دراســة نمــر )2018( الــي أظهــرت أن دور جامعــة نجــران في 
تعزيــز مهــارات التعلــم الــذاتي كان بدرجــة ضعيفــة، وربمــا يعــزى ذلــك 
إلى اختــلاف عينــة ومجتمــع البحــث، ومســتوى مــن الركيــز أعلــى مــن 

قبــل الأســاتذة في الجامعتــن الــي أجريــت فيهمــا الدراســة.

سادساً: استراتيجيات تعزيز مهارات التعلم الذاتي:

جدول )11( يوضح درجة توظيف أساتذة العلوم الشرعية في جامعتي الإمام محمد وجامعة الأمر سطام للاستراتيجيات التدريسية الفعالة 
المتضمنة تعزيز مهارات التعلم الذاتي لدى الطلاب من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر الطلاب

العباراتم
الطلابأعضاء هيئة التدريس

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط الترتيب
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب

التأكيد على قيم الشعور بالمسؤولية وتحمل النتائج أثناء أداء المهام 48
المتعلقة بالمقرر.

3.910.9933.781.073

استخدام الاسراتيجيات الداعمة للتعلم الذاتي كالصف المقلوب والتعلم 49
التعاوني وتعليم الأقران ولعب الأدوار والتعلم للإتقان.

3.261.1663.501.116

3.591.0943.641.055تقديم التغذية الراجعة بفاعلية من أجل بناء المعرفة الشرعية بناء سليما.50

4.130.9513.941.081التأكيد على مبدأ أن التعلم عملية مستمرة مدى الحياة.51

3.940.9723.941.012الحث على توسيع التعلم الشخصي لاكتساب المعرفة والخرة الشرعية.52

استخدام أساليب التقويم الذاتي في أثناء سر العملية التعليمية لمتابعة 53
أساليب تعلم الطلاب.

3.561.1053.671.064

-3.750.83-3.730.79المتوسط الحسابي العام للمحور

سابعاً: استراتيجيات تعزيز مهارات المواطنة العالمية

جدول )12( يوضح درجة توظيف أساتذة العلوم الشرعية في جامعتي الإمام محمد وجامعة الأمر سطام للاستراتيجيات التدريسية الفعالة في 
تعزيز مهارات المواطنة العالمية لدى الطلاب من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر الطلاب

العباراتم
الطلابأعضاء هيئة التدريس

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط الترتيب
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب

تعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو الاختلافات الثقافية والهويات 54
المتعددة ما لم تخالف الشرع.

3.751.0263.711.054

3.751.1073.681.066تنمية مهارات التفاعل مع الآخرين على اختلاف ثقافافتهم.55

التأكيد على قيم حقوق الإنسان الموافق للشرع كالتفاوض وبناء 56
السلام والمسؤولية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية.

3.940.9833.741.041

3.981.0123.741.132تطوير سلوكيات الاهتمام بالآخرين والتعاطف معهم.57
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واقع توظيف أساتذة العلوم الشرعية في الجامعات السعودية للاستراتيجيات التدريسية 
الفعالة المتضمنة تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب

العباراتم
الطلابأعضاء هيئة التدريس

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط الترتيب
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب

التشجيع على الاهتمام بالقضايا العالمية المعاصرة والتجاوب معها 58
ما لم تخالف الشرع.

3.761.0453.551.198

3.551.0783.571.137التأكيد على مهارات إدارة الاختلافات وحل النزاعات.59

3.871.1243.701.165تشجيع الطلاب على مساعدة المحتاجن والأعمال التطوعية.60

تشجيع الطلاب على نبذ العنف والتطرف وأشكال التمييز 61
العنصري.

4.141.0013.731.343

-3.680.88-3.840.82المتوسط الحسابي العام للمحور

العبــارات؛  مســتوى  علــى  يلــي:  مــا   ،)12( الجــدول  يوضــح 
جاءت اســتجابات الأســاتذة والطلاب حول عبارات المحور جميعها 

بدرجــة اســتخدام )عاليــة(. 

العلــوم  أســاتذة  توظيــف  درجــة  فكانــت  بشــكل كلــي؛  أمــا 
ســطام  الأمــر  وجامعــة  محمــد  الإمــام  جامعــي  في  الشــرعية 
للاســراتيجيات التدريســية الفعالــة في تعزيــز مهــارات المواطنــة العالميــة 
مــن وجهــة نظرهــم ومــن وجهــة نظــر الطــلاب كذلــك جــاءت عاليــة. 
وهــي نتيجــة تشــر إلى مســتوى كافٍ إلا أنــه مــن منطلــق أهميتهــا 
المواطنــة  مهــارات  لكــون  والتطويــر؛  العنايــة  مــن  مزيــد  إلى  بحاجــة 
العالميــة مــن المهــارات المهمــة في عــالم تســوده النزاعــات والمشــكلات، 
وهــو مــا يســتدعي أن تعمــل المؤسســات التعليميــة وبخاصــة الجامعــات 
علــى ترســيخها، ودعمهــا بالأدلــة الشــرعية، ومــا تشــتمل عليــه مــن 

قيــم كالعدالــة الاجتماعيــة، والتنميــة المســتدامة، وحقــوق الإنســان، 
والتســامح، والتعاطــف، ونبــذ العنــف، والتطــرف، وأشــكال التمييــز 
 ،)2012( جيــدوري  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق  العنصــري. 
 Ghaith,) ونصار )2018(، بينما تختلف مع نتيجة دراســة غيث
2010)، والحارثــي )2020(، وربمــا يعــزى ذلــك لاختــلاف عينــة 
الطــلاب  اتجاهــات  بتطويــر  الجامعتــن  واهتمــام  البحــث،  ومجتمــع 

والأســاتذة في هــذا المجــال.    

أســاتذة  اســتخدام  لمــدى  الســابق  العــرض  خــلال  ومــن 
الأمــر ســطام  الإمــام محمــد وجامعــة  في جامعــي  الشــرعية  العلــوم 
للاســراتيجيات التدريســية الفعالــة المتضمنــة تعزيــز مهــارات القــرن 
الحــادي والعشــرين لــدى الطــلاب مــن وجهــة نظرهــم ومــن وجهــة نظــر 

جــاءت كالتــالي: نجدهــا  الطــلاب، 

جدول )13( يوضح درجة توظيف أساتذة العلوم الشرعية في جامعتي الإمام محمد وجامعة الأمر سطام للاستراتيجيات التدريسية الفعالة 
المتضمنة تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب من وجهة نظرهم ووجهة نظر الطلاب

الاستراتيجياتم
وجهة نظر الطلابوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط الترتيب
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب

3.590.7353.750.771استراتيجيات تعزيز مهارات التفكر الناقد وحل المشكلات 1

3.440.8073.620.866استراتيجيات تعزيز مهارات التفكر الإبداعي2

3.510.8263.590.867استراتيجيات تعزيز مهارات التواصل والمعلومات والإعلام3

3.630.8743.650.875استراتيجيات تعزيز مهارات العمل الجماعي4

3.650.7533.670.844استراتيجيات تعزيز مهارات استخدام التكنولوجيا5

3.730.7923.750.832استراتيجيات تعزيز مهارات التعلم الذاتي6

3.840.8213.680.883استراتيجيات تعزيز مهارات المواطنة العالمية7

-3.670.73-3.620.69المتوسط الحسابي العام
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د. إبراهيم بن محمد آل داود             د. خالد بن عبدالرحمن الفهيد

أســاتذة  توظيــف  درجــة  أن   :)13( الجــدول  مــن  يتضــح 
الأمــر ســطام  الإمــام محمــد وجامعــة  في جامعــي  الشــرعية  العلــوم 
الحــادي  القــرن  مهــارات  تعزيــز  المتضمنــة  الفعالــة  للاســراتيجيات 
والعشــرين لــدى الطــلاب مــن وجهــة نظرهــم جــاء بدرجــة عاليــة، 
بالمرتبــة  العالميــة  المواطنــة  مهــارات  تعزيــز  اســراتيجيات  حيــث تأتي 
الأولى، تليهــا اســراتيجيات تعزيــز مهــارات التعلــم الــذاتي، وبالمرتبــة 
التكنولوجيــا،  اســتخدام  مهــارات  تعزيــز  اســراتيجيات  الثالثــة تأتي 
وتأتي اســراتيجيات تعزيــز مهــارات العمــل الجماعــي بالمرتبــة الرابعــة، 
تليهــا اســراتيجيات تعزيــز مهــارات التفكــر الناقــد وحــل المشــكلات، 
التواصــل  مهــارات  تعزيــز  اســراتيجيات  تأتي  السادســة  وبالمرتبــة 
والمعلومــات والإعــلام، وفي المرتبــة الأخــرة تأتي اســراتيجيات تعزيــز 

الإبداعــي.  التفكــر  مهــارات 

كمــا يوضــح الجــدول أن درجــة توظيــف أســاتذة العلــوم الشــرعية 
للاســراتيجيات  ســطام  الأمــر  الإمــام محمــد وجامعــة  في جامعــي 

التدريســية الفعالــة المتضمنــة تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين 
الطــلاب جــاءت بدرجــة عاليــة،  نظــر  مــن وجهــة  الطــلاب  لــدى 
وحــل  الناقــد  التفكــر  مهــارات  تعزيــز  اســراتيجيات  تأتي  حيــث 
المشــكلات بالمرتبــة الأولى، يليهــا اســراتيجيات تعزيــز مهــارات التعلــم 
الــذاتي، وبالمرتبــة الثالثــة تأتي اســراتيجيات تعزيــز مهــارات المواطنــة 
العالميــة، وتأتي اســراتيجيات تعزيــز مهــارات اســتخدام التكنولوجيــا 
بالمرتبــة الرابعــة، يليهــا اســراتيجيات تعزيــز مهــارات العمــل الجماعــي، 
التفكــر  مهــارات  تعزيــز  اســراتيجيات  تأتي  السادســة  وبالمرتبــة 
الإبداعــي، وفي الأخــر تأتي اســراتيجيات تعزيــز مهــارات التواصــل 
إيــلاء  أهميــة  إلى  الســابقة  النتائــج  وتشــر  والإعــلام.  والمعلومــات 
وبخاصــة  العنايــة،  مــن  مزيــدًا  المقرحــة  التدريســية  الاســراتيجيات 
والإعــلام،  والمعلومــات  التواصــل  مهــارات  تعزيــز  اســراتيجيات 
واســراتيجيات تعزيــز مهــارات التفكــر الإبداعــي حــى تصــل جميعهــا 

إلى مســتوى التميــز والتوظيــف بدرجــة عاليــة جــدًا.

الســؤال الثالــث: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة حــول درجــة توظيــف أســاتذة العلــوم الشــرعية في الجامعــات الســعودية للاســتراتيجيات 
التدريســية الفعالــة المتضمنــة تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لــدى الطــلاب تعــزى لاختــلاف متغــر المســمى الوظيفــي؟

جدول )14( نتائج اختبار )ت( لعينتن مستقلتن حول درجة توظيف أساتذة العلوم الشرعية في جامعتي الإمام محمد وجامعة الأمر سطام 
للاستراتيجيات التدريسية الفعالة في تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب وفقًا لاختلاف المسمى الوظيفي

مستوى الدلالةقيمة تالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمسمى الوظيفي

1903.630.680.6830.495عضو هيئة تدريس

3473.670.73طالب

يتضــح مــن خــلال الجــدول )14( أنــه لا توجــد هنــاك فروقــاً ذات 
دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات أفــراد البحــث حــول 
درجــة توظيــف أســاتذة العلــوم الشــرعية في جامعــي الإمــام محمــد 
وجامعــة الأمــر ســطام للاســراتيجيات التدريســية الفعالــة المتضمنــة 

متغــر  تعــزى لاختــلاف  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات  تعزيــز 
المســمى الوظيفــي، وتُشــر إلى تقــارب اســتجابات أفــراد البحــث، 

وتؤكــد مــا تم التوصــل إليــه مــن نتائــج.

الســؤال الرابــع: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة حــول درجــة توظيــف أســاتذة العلــوم الشــرعية للاســتراتيجيات التدريســية 
الفعالــة في تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين في الجامعــات الســعودية مــن وجهــة نظرهــم وفقًــا لاختــلاف متغــري )الجامعــة، 

التخصــص(؟

1- الفروق باختلاف متغر الجامعة:

جدول )15( يوضح نتائج اختبار )ت( لعينتن مستقلتن حول درجة توظيف أساتذة العلوم الشرعية في جامعتي الإمام محمد 
وجامعة الأمر سطام للاستراتيجيات التدريسية الفعالة المتضمنة تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب من وجهة 

نظرهم وفقًا لاختلاف متغر الجامعة

مستوى الدلالةقيمة تالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالجامعة

733.560.781.0250.307الإمام محمد بن سعود الإسلامية

1173.670.62الأمر سطام
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هنــاك  توجــد  لا  أنــه   )15( الجــدول  خــلال  مــن  يتضــح      
بــن متوســطات اســتجابات أســاتذة  فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
الأمــر ســطام  الإمــام محمــد وجامعــة  الشــرعية في جامعــي  العلــوم 

حــول توظيفهــم للاســراتيجيات التدريســية الفعالــة المتضمنــة تعزيــز 
مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لــدى الطــلاب وفقًــا لاختــلاف 
متغــر الجامعــة وتُشــر النتيجــة إلى تقــارب اســتجابات أفــراد البحــث.

2- الفروق باختلاف متغر التخصص:

جدول )16( يوضح نتائج تحليل التباين الأحادي حول درجة توظيف أساتذة العلوم الشرعية في جامعتي الإمام محمد وجامعة الأمر سطام 
للاستراتيجيات التدريسية الفعالة المتضمنة تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب من وجهة نظرهم وفقًا لاختلاف التخصص

مستوى الدلالةقيمة فمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالمجموعات

0.44520.2220.4590.632بن المجموعات

101.7552100.485داخل المجموعات

102.200212المجموع

الســؤال الخامــس: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة حــول درجــة توظيــف أســاتذة العلــوم الشــرعية في الجامعــات الســعودية للاســتراتيجيات 
التدريســية الفعالــة المتضمنــة تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لــدى الطــلاب مــن وجهــة نظــر الطــلاب وفقًــا لاختــلاف متغــري )الجامعــة، 

التخصــص(؟

1- الفروق باختلاف متغر الجامعة:

جدول )17( يوضح نتائج اختبار )ت( لعينتن مستقلتن حول درجة توظيف أساتذة العلوم الشرعية في جامعتي الإمام محمد وجامعة الأمر 
سطام للاستراتيجيات التدريسية الفعالة المتضمنة تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب من وجهة نظر الطلاب وفقًا لاختلاف 

الجامعة
مستوى الدلالةقيمة تالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالجامعة

2383.730.802.6090.010الإمام محمد بن سعود الإسلامية

1093.550.50الأمر سطام

فروقــاً  هنــاك  توجــد  أنــه لا   )16( الجــدول  مــن خــلال  يتضــح 
الدراســة  أفــراد  اســتجابات  بــن متوســطات  ذات دلالــة إحصائيــة 
مــن أســاتذة العلــوم الشــرعية في جامعــي الإمــام محمــد وجامعــة الأمــر 
الفعالــة  التدريســية  للاســراتيجيات  توظيفهــم  درجــة  حــول  ســطام 

المتضمنــة تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لــدى الطــلاب 
إلى  الســابقة  النتيجــة  وتُشــر  التخصــص،  متغــر  لاختــلاف  وفقًــا 

الدراســة. أفــراد  اســتجابات  تقــارب 

يتضــح مــن خــلال الجــدول )17( أن هنــاك فروقــاً ذات دلالــة 
اســتجابات  متوســطات  بــن   )0.05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
وذلــك  الجامعــة،  متغــر  باختــلاف  الطــلاب  مــن  البحــث  أفــراد 
الإســلامية،  ســعود  بــن  الإمــام محمــد  الطــلاب في جامعــة  لصــالح 
وتُشــر النتيجــة إلى أن الطــلاب في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

العلــوم  أســاتذة  توظيــف  علــى  أكــر  بدرجــة  يوافقــون  الإســلامية 
الشــرعية في جامعتهــم للاســراتيجيات التدريســية الفعالــة المتضمنــة 
تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لــدى الطــلاب، وربمــا يعــزى 
ذلــك إلى تميــز التخصصــات الشــرعية إلى حــدٍ مــا في جامعــة الإمــام.

2- الفروق باختلاف متغر التخصص

جدول )18( يوضح نتائج تحليل التباين الأحادي حول درجة توظيف أساتذة العلوم الشرعية في جامعتي الإمام محمد وجامعة الأمر سطام 
للاستراتيجيات التدريسية الفعالة المتضمنة تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين في الجامعات السعودية من وجهة نظر الطلاب وفقًا 

لاختلاف التخصص

مستوى الدلالةقيمة فمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالمجموعات

6.27923.1396.0820.003بن المجموعات

177.5653440.516داخل المجموعات

183.843346المجموع

واقع توظيف أساتذة العلوم الشرعية في الجامعات السعودية للاستراتيجيات التدريسية 
الفعالة المتضمنة تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب
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يتضــح مــن خــلال الجــدول )18( أن هنــاك فروقــاً ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( بــن متوســطات اســتجابات أفــراد 
البحــث مــن الطــلاب باختــلاف متغــر التخصــص، ولتحديــد اتجــاه 

اســتخدم  التخصــص؛  متغــر  فئــات  مــن  فئــة  الفــروق ولصــالح أي 
الباحثــان اختبــار شــيفيه (Scheffe)، وذلــك علــى النحــو التــالي:

يتضــح مــن خــلال الجــدول الســابق، أن تلــك الفــروق جــاءت 
لصــالح الطــلاب الملتحقــن بتخصــص أصــول ديــن، وتشــر النتيجــة 
يوافقــون  ديــن  أصــول  بتخصــص  الملتحقــن  الطــلاب  أن  إلى 
بدرجــة أكــر علــى توظيــف أســاتذة العلــوم الشــرعية في جامعتهــم 
للاســراتيجيات التدريســية الفعالــة المتضمنــة تعزيــز مهــارات القــرن 

الطــلاب. لــدى  والعشــرين  الحــادي 

توصيات البحث:

     في ضوء النتائج الي تم التوصل إليها، أوصى الباحثان بما يلي:

لــدى 	  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات  بتعزيــز  العنايــة 
في  وتضمينهــا  الحيــاة،  في  للنجــاح  اللازمــة  الطــلاب 
البحــث. إليــه  توصــل  مــا  نحــو  علــى  التدريســية  الاســراتيجيات 

الاســتفادة مــن الاســراتيجيات التدريســية المقرحــة المتضمنــة 	 
تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لــدى الطــلاب في 
تقــويم الأداء الوظيفــي لــدى الأســاتذة، وبنــاء منظومــة مــن 

الرامــج التدريبيــة لصقلهــا لديهــم.
وورش 	  التدريبيــة  للــدورات  المســتمر  والتحديــث  التفاعــل 

العمــل لأعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات الســعودية حــول 
مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين وبخاصــة مــا يتعلــق بمهــارتي 

)التواصــل والمعلومــات والإعــلام، التفكــر الإبداعــي(.
حقائــب 	  وتقــديم  تدريبيــة،  دورات  إقامــة  علــى  التأكيــد 

علــى  حصلــت  الــي  للاســراتيجيات  بخاصــة  تعليميــة، 
مســتوى توظيــف متوســط، نحــو: تعزيــز مهــارات التقييــم، 
والتأمــل النقــدي، واتخــاذ القــرارات كمهــارات لازمــة لتنميــة 
للتعلــم  الداعمــة  الناقــد، وكذلــك الاســراتيجيات  التفكــر 
الــذاتي كالصــف المقلــوب والتعلــم التعــاوني وتعليــم الأقــران 
ولعــب الأدوار والتعلــم للإتقــان، وأيضًــا توظيــف اليوتيــوب 
مــن  والاســتفادة  للطــلاب،  الــدروس  عناصــر  توضيــح  في 
تطبيقــات التواصــل، والمشــاركة للمســائل العلميــة ومناقشــتها 
جماعيًّــا، وتدريــب الطــلاب علــى كتابــة رســائل أو مقــالات 

تتضمــن توجيهــات شــرعية أو تمثيــل للمعرفــة الشــرعية مــن 
خــلال الحيــاة الواقعيــة، وتدريــب الطــلاب علــى بنــاء صــورة 
عقليــة تخيليــة مســتقبلية لحلــول وأفــكار شــرعية ممكنــة )قصــة 
غــر مكتملــة يتخيــل الطالــب نهايتهــا، تخيــل نفســك تعيــش 

في عهــد الصحابــة، صــف مــا تــراه(.

البحوث المقترحة:

الــي  المشــكلات  علــى  وبنــاء  للبحــث  المرجــوة  للفائــدة  إتمامًــا 
واجههــا الباحثــان ومــن خــلال نتائــج البحــث اقــرح الباحثــان مــا 

يلــي:

التدريســية 	  للاســراتيجيات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  توظيــف 
والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات  تعزيــز  في  الفعالــة 

أخــرى. بتخصصــات 

أعضــاء 	  توظيــف  في  فاعليتــه  وقيــاس  مقــرح  تدريــبي  برنامــج 
هيئــة التدريــس للاســراتيجيات التدريســية الفعالــة في تعزيــز 
الســعودية. الجامعــات  في  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات 

تصــور مقــرح لتوظيــف أســاتذة العلــوم الشــرعية للاســراتيجيات 	 
التدريســية الفعالــة في تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين 

بالجامعات الســعودية. 

المراجع:

أولًا- المراجع العربية

الجامعــات  واقــع دور   .)2018( والقضــاة، محمــد.  تهــاني  إجبــارة، 
ــة  الليبيــة في تنميــة مهــارات التفكــر لــدى طلبتهــا. المجل
ــي.  ــم الجامع ــودة التعلي ــان ج ــة لضم العربي
-103 .)35(11 اليمــن.  والتكنولوجيــا.  العلــوم  جامعــة 
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جــدول )19( يوضــح نتائــج اختبــار شــيفيه )Scheffe( للفــروق في وجهــات نظــر الطــلاب حــول درجــة توظيــف أســاتذة العلــوم الشــرعية في 
جامعــتي الإمــام محمــد وجامعــة الأمــر ســطام للاســتراتيجيات التدريســية الفعالــة المتضمنــة تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين في الجامعــات 

ــا لاختــلاف متغــر التخصــص الســعودية وفقً

أصول الانحراف المعياريالمتوسط الحسابينالتخصص
الدين

الدراسات الإسلاميةالشريعة

0.32**0.25**-1123.860.66أصول الدين

--0.25*1263.610.91الشريعة

--0.32**1093.540.50الدراسات الإسلامية
* دال عند مستوى )0.05(

د. إبراهيم بن محمد آل داود             د. خالد بن عبدالرحمن الفهيد
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البشــر، فاطمــة. )2019(. تقــويم الأداء التدريســي لأعضــاء هيئــة 
)دراســة  الســعودية  الحكوميــة  الجامعــات  في  التدريــس 
تقــويم أداء عضــو هيئــة  الــدولي الأول-  تحليليــة(. المؤتمــر 
التدريــس في التوجهــات الوطنيــة والدوليــة الحديثــة. جامعــة 

  .191-175 القصيــم. 

لرنامــج  تصــور   .)2019( عائشــة.  والبلــوي،  عواطــف  البلــوي، 
الحــادي  القــرن  مهــارات  بعــض  لتنميــة  مقــرح  تدريــبي 
والعشــرين لــدى معلمــات الرياضيــات للمرحلــة الابتدائيــة 
ــم  ــة وعل ــة في التربي بمدينــة تبــوك. دراســات عربي
النفــس. رابطــة الربويــن العــرب. )107(. 387-433.

بــرز، ســيو. )2014(. تدريــس مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين. 
مكتــب الربيــة لــدول الخليــج. الــرياض.

ــرن  ــارات الق ترلينــج، بــرني، وفــادل، تشــارلز. )2013(. مه
الحــادي والعشــرين: التعلــم للحيــاة في زمننــا. 
النشــر  الملــك ســعود.   بــدر الصــالح[. جامعــة  ]مرجــم: 

العلمــي. )العمــل الأصلــي نشــر في 2009(.

علــى  القائــم  التعلــم  اســراتيجية  فاعليــة   .)2014( عــزة.  جــاد، 
الصــف  لطالبــات  المنــزلي  الاقتصــاد  تدريــس  في  مشــكلة 
الأول الثانــوي لتنميــة بعــض مهــارات التعلــم للقــرن الحــادي 
ــة. 4 )2(. 76-  ــوم التربوي ــة العل والعشــرين. مجل
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جــرة، مــازن علــي. )2018(. مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين 
لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030. المؤتمــر الــدولي 
الأول لتقويم التعليم-مهارات المســتقبل. تنميتها وتقويمها. 

الــرياض. هيئــة التقــويم والتدريــب.

جيــان، ليــو، وروي، وي، وتشــنغ، ليــو، ومــان، شــي، وبينيــان، زو، 
وتان، كريــس، وخيــا، ليــو. )2015(. التعليــم مــن أجــل 
وكفــاءات  مهــارات  لتطويــر  العالميــة  التجربــة  المســتقبل: 
وايــز.  قطــر.  مؤسســة  قطــر.  والعشــرين.  الحــادي  القــرن 

مؤتمــر القمــة العالمــي للابتــكار في التعليــم.

جيــدوري، صابــر بــن عــوض. )2012(. تنميــة قيــم المواطنــة لــدى 
ــة.  ــؤون اجتماعي ــة ش طلبــة المرحلــة الجامعيــة. مجل

  .110-77  .)116(  29 الإمــارات. 

القــرن  مهــارات  تضمــن  آليــات   .)2020( عبدالرحمــن.  الحارثــي، 
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الملخص
أجريــت الدراســة بعــد عــام مــن بدايــة جائحــة كوفيــد-19 وهدفــت إلى رصــد بعــض الانعكاســات الإيجابيــة والســلبية للجائحــة، باســتخدام 
منهــج دراســة الحالــة لعينــة عمديــة مــن الأفــراد والأســر في المجتمــع الســعودي عــن طريــق المقابلــة الفرديــة شــبه المقننــة لتلــك العينــة المكونــة مــن 
18 مبحــوثًا. توصلــت الدراســة إلى نتائــج عــدّة أبــرزت تأثــر الجائحــة، إذ جــاء مــن ضمــن الانعكاســات الإيجابيــة للجائحــة تقــارب أفــراد 
الأســرة، والتأكيــد علــى قيمــة الأســرة، وأهميتهــا في المجتمــع الســعودي، كمــا أشــارت الدراســة إلى مجموعــة مــن الانعكاســات الإيجابيــة المتمثلــة 
في تحقيــق بعــض الوفــورات الماليــة؛ بســبب تعليــق العديــد مــن الأنشــطة، وتوقــف الســياحة والســفر، وقلــة المناســبات الاجتماعيــة لفــرة طويلــة. 
كمــا تغــرت بعــض المفاهيــم لــدى الأشــخاص بشــأن النفقــات والادخــار، وأهميــة الالتفــات للأســرة والتخطيــط للمســتقبل. غــر أن هنــاك 
انعكاســات ســلبية تمثلــت في القيــود الــي فرضتهــا الجائحــة علــى الأفــراد والأســر، والحــد مــن تحركاتهــم، وغيــاب الاحتفــاء بالعديــد مــن المناســبات 
الاجتماعيــة والدينيــة بالصــورة الــي اعتــاد عليهــا النــاس، وفضــلًا عــن ذلــك زيادة الأســعار، وعــدم توفــر بعــض الســلع والاحتياجــات خاصــة في 
بدايــة الأزمــة. كمــا تفاوتــت النتائــج بشــأن العمــل والتعليــم عــن بعــد بــن مؤيــد ومعــارض وبــن مــن وجــد بعــض الإيجابيــات والســلبيات في هــذا 
التحــول الرقمــي. كمــا زاد رصيــد الثقــة بأجهــزة الدولــة مــن حيــث استحســان إدارتهــا لملــف الجائحــة، ولكــن في المقابــل اهتــزت الثقــة بالقطــاع 

الخــاص والتوجــه للأنشــطة التجاريــة. خرجــت الدراســة بمجموعــة مــن التوصيــات والمقرحــات. 

الكلمات المفتاحية: جائحة كوفيد-19، انعكاسات الجائحة، الوحدات الصغرى، فرة الحجر والحظر، منهج دراسة الحالة.

Abstract

The study has been conducted a year after the beginning of the pandemic of COVID-19. It aims to reflect the posi-
tive and negative aspects of the pandemic on Saudi society. The main target population of the study are individuals 
and families. Case study approach is the methodology of the study via conducting individual semi-structured in-
terviews with 18 participants. The outcomes of the study are various. Part of positive sides of crisis of CORONA 
is the cohesion and closeness of family members which confirms the value and importance of the family within 
Saudi society. Participants could save some money owing to the lockdown of social, economic, entertainment and 
tourism activities. Different concepts have changed such as saving versus expense, leaning to family and plan for 
the future. Nevertheless, negative repercussions have occurred that restricted and limited the people’s movement 
and deprived them from certain social and religious occasions during and after the quarantine. The increase of 
prices and scarcity of some necessary commodities at the beginning of the crisis is another negative aspect of the 
pandemic. Responses’ answers about digital transformation in education and work varied in terms of positives and 
negatives. The trust in official agencies has increased in managing the file of pandemic while it was shaken with 
regard to private sector. Both policy and practice implications are provided in addition to suggestions of further 
research projects to be conducted in this field. 

 Keywords:   COVID-19 Pandemic, Pandemic Repercussions, Small Units or Micro Units, Quaran-
tine Period, Case Study Approach

*شكر وتقدير: يتقدم الباحث بخالص الشكر لعمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتمويل البحث رقم )880-18-12-20(
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انعكاسات جائحة كوفيد-19 على المجتمع السعودي: دراسة حالة على الوحدات 
الصغرى )الأفراد والأسر(*

المقدمة: 

العــام  يزيــد علــى  مــا  المســتجد  مــرَّ علــى جائحــة كوفيــد-19 
والنصــف، وشــهد العــالم تغــرات كبــرة مسّــت معظــم جوانــب الحيــاة، 
لم ينــج مــن تأثرهــا أي مجتمــع، فقــد تفاوتــت المجتمعــات والحكومــات 
الجائحــة،  مــع  وتعافيهــا  وتكيفهــا  واســتجابتها  تأثرهــا  درجــة  في 
ممــا جعــل المجتمــع  مــن حيــث الإصــابات والوفيــات وانعكاســاتها، 
الســعودي خاصــة -والعــالم عامــة- يعمــل علــى مجابهــة هــذه الجائحــة 
الــي نتــج عنهــا تغــرات لم يســبق للمجتمعــات الإنســانية تجربتهــا مــن 

حيــث مدتهــا وشموليتهــا وعــدم اليقــن بمآلاتهــا.

 هنالك أوبئة حدثت في العصر الحديث، ولكن نطاقها الجغرافي 
كان محــدودًا، وربمــا فرتهــا الزمنيــة لم تــدم طويــلا، بخــلاف مــا نشــهده 
اليــوم مــع الجائحــة فقــد تأثــر بســببها الاقتصــاد، وانهــارت كيــانات 
الأفــراد وظائفهــم،  وأعمــال ومشــاريع، وخســر ملايــن  اقتصاديــة، 
وفَقــدَ آخــرون مــزايا وظيفيــة كانــوا يحظــون بهــا قبــل الجائحــة، وتغــرت 
منظومــة التعليــم بصــورة لم يســبق لمؤسســات التعليــم التعــرض لهــا، 
فتحولــت إلى نظــام التعليــم الإلكــروني أو التعليــم عــن بعــد؛ بســبب 
إغــلاق المــدارس والجامعــات والمؤسســات التعليميــة لأكثــر مــن عــام 
دراســي، وتوقفــت الحركــة، وألُْزمَِــتْ شــركات الطــران بتعليــق رحلاتهــا، 
وأغلقــت الــدول حدودهــا، وتم تشــغيل المؤسســات الصحيــة بصــورة 
أربكــت المنظومــة الصحيــة، وكلفــت الــدول الكثــر. أصيــب مئــات 
ملايــن النــاس بالفــروس، وخســرت البشــرية الملايــن مــن ضحــايا 
كــورونا، إذ تطلعنــا المنظمــات الدوليــة بتقاريــر عــن مــآلات الأزمــة 
وانعكاســاتها المســتقبلية علــى الأفــراد والأســر والمجتمعــات. والدراســة 
تجاربــه  مــن  شــيئًا  لتــرز  الســعودي؛  المجتمــع  علــى  ركّــزتْ  الحاليــة 
تبــنّ  أزمــة كــورونا، وترصدهــا؛ وكذلــك  مــع  التعامــل  الإيجابيــة في 
التحــديات الــي واجهــت المجتمــع الســعودي؛ وذلــك مــن خــلال عينــة 

الدراســة )أفــرادًا وأســراً( الــي أُختــرتْ لهــذه الدراســة. 

مشكلة الدراسة:

وفقًــا لإحصائيــات وزارة الصحــة الســعودية عــن عــدد الحــالات 
المســجلة والمقدمــة مــن مركــز الصحــة 937 فــإن إجمــالي عــدد حــالات 

الإصابــة المســجلة علــى مســتوى العــالم بلغــت )240.982.323( 
حالــة، تم شــفاء )218.212.432( حالــة، ووفــاة )4.907.516( 
مــن  للوقايــة  الوطــي  )المركــز   (Worldometer, 2021) حالــة  

الأمــراض ومكافحتهــا )وقايــة، 2021(.  

ومــن حيــث الخســائر البشــرية في الأرواح، وعــدد والإصــابات 
والوفيــات موزعــة حســب قــارات العــالم بتأريــخ 16 أكتوبــر 2021 
بفــروس  مــن حيــث عــدد الإصــابات  قــارة آســيا الأعلــى  جــاءت 
الوفيــات  وعــدد  حالــة،   )77.781.740( بلغــت  إذ  كــورونا، 
بلغــت )1.147.557( حالــة، بنســبة )23%( مــن حــالات الوفــاة 
في العالم. وبلغت حالات الإصابة في قارة أوروبا )61.329.804( 
حالــة إصابــة، في حــن كانــت حــالات الوفــاة الأعلــى بــن قــارات 
العــالم، إذ بلغــت )1.258.952( حالــة وفــاة بنســبة )26%( مــن 
حــالات الوفــاة علــى مســتوى العــالم. جــاءت بعــد ذلــك مــن حيــث 
عدد الإصابات قارة أمريكا الشمالية إذ سجلت )54.984.052( 
حالــة إصابــة، و)1.118.627( حالــة وفــاة، مثلــت )23%( مــن 
حــالات الوفــاة في العــالم. وبلغــت حــالات الإصابــة في قــارة أمريــكا 
الجنوبيــة )38.117.545( حالــة إصابــة، و)1.163.424( حالــة 
وفــاة، بمــا يعكــس )24%( مــن حــالات الوفــاة في العــالم. أمــا قــارة 
أفريقيــا فقــد بلغــت حــالات الإصابــة بهــا وفقًــا للتأريــخ المذكــور أعــلاه 
الوفيــات  نســبة  بلغــت  حــن  في  إصابــة،  حالــة   )8.496.129(
بفــروس كــورونا علــى مســتوى العــالم )4%( بمجمــوع )215.591( 
دولًا  تضــم  والــي  أوقيانوســيا  قــارة  في  الإصــابات  وبلغــت  حالــة. 
مثــل أســراليا، ونيوزيلنــدا، وفيجــي، وغــوام، وبابــوا غينيــا الجديــدة 
)272.332( حالــة، والوفيــات )3.350( حالــة وفــاة )موقــع صحــي 
مجلــس  لــدول  التعــاون  مجلــس  لــدول  الإحصائــي  المركــز   :2021

التعــاون لــدول الخليــج العــربي، 2021(. 

ولعــرض إحصائيــات مفصلــة عــن الحــالات المتضــررة مــن فــروس 
التعــاون الخليجــي يوضــح الجــدول رقــم  لــدول مجلــس  كوفيــد-19 
وبجانــب  الــدول.  لهــذه  والوفيــات  والشــفاء  الإصابــة  حــالات   )1(
لبعــض  إشــارات  النظــري  الإطــار  في  جــاءت  الصحيــة،  التأثــرات 
انعكاســات الجائحــة علــى  الدوليــة بشــأن  الإحصائيــات والتقاريــر 

الاقتصــاد والتعليــم. 
الجدول رقم )1( إحصائيات حالات كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي

نسبة%  الوفياتحالات الشفاءحالات الإصابةعدد السكانالدولةم
الإصابة

نسبة% 
الشفاء

نسبة% 
الوفيات

35.034.907547.890536.7688.7601.55981.6السعودية1

4.328.106412.258409.12524559.599.30.6الكويت2

9.999.027738.487731.6322.1187.499.10.3الإمارات3

5.224.529304.025299.3514.1035.898.51.3عُمان4

1.754.938275.975273.8511.39115.599.30.5البحرين5

2.807.805237.868236.0896088.599.51.7قطر6

المصدر: الموقع الرسمي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي )2021(: إحصائية صحتي لرصد الحالات الموثقة حول العالم )2021(.
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الجدول رقم )1( إحصائيات حالات كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي

نسبة%  الوفياتحالات الشفاءحالات الإصابةعدد السكانالدولةم
الإصابة

نسبة% 
الشفاء

نسبة% 
الوفيات

35.034.907547.890536.7688.7601.55981.6السعودية1

4.328.106412.258409.12524559.599.30.6الكويت2

9.999.027738.487731.6322.1187.499.10.3الإمارات3

5.224.529304.025299.3514.1035.898.51.3عُمان4

1.754.938275.975273.8511.39115.599.30.5البحرين5

2.807.805237.868236.0896088.599.51.7قطر6

المصدر: الموقع الرسمي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي )2021(: إحصائية صحتي لرصد الحالات الموثقة حول العالم )2021(.

د. أحمد عبدالرحمن البار

مــن الحقائــق الهامــة لجائحــة كوفيــد-19 تأكيدهــا علــى قيمــة 
إدارة الدولــة وأهميتهــا للأزمــة، وتدخلهــا الســريع في التخفيــف مــن 
حدتهــا وآثارهــا المختلفــة، وهــو مــا يحســب لحكومــة المملكــة العربيــة 
الســعودية منــذ بدايــة الجائحــة مــن حيــث إدارتهــا للأزمــة بكفــاءة 
الســلبية،  الجائحــة  انعكاســات  مــن  الحــد  في  أســهمت  ومهنيــة، 

التعــافي.  وســرعت مــن عمليــة 

تمثــل جائحــة كــورونا أزمــة وكارثــة حقيقيــة علــى مســتوى العــالم، 
لم ينــج مــن آثارهــا أي مجتمــع. والــدول في تعاملهــا مــع هــذه الأزمــة 
التأثــر والتعــافي، فهنــاك مــن تأثــر تأثــراً كبــراً  تفاوتــت مــن حيــث 
مــن الجائحــة علــى المســتوى الشــخصي، والأســري، والاجتماعــي، 
والنفســي، والاقتصــادي، والتعليمــي، وهنــاك مــن اســتفاد مــن الأزمــة، 

ووجــد بعــض الفــرص والمكاســب. 

 تركــز الدراســة بصــورة أكــر علــى انعكاســات الأزمــة الســلبية 
الأنســاق  أو  )الوحــدات  الأفــراد والأســر  والإيجابيــة، تحديــدا علــى 
التســاؤلن  عــن  للإجابــة  وتســعى  الدراســة،  هــذه  في  الصغــرى( 

الآتيــن: 

1-مــا الانعكاســات الإيجابيــة للجائحــة علــى الأفــراد والأســر في 
المجتمــع الســعودي؟ 

2-مــا الانعكاســات الســلبية للجائحــة علــى الأفــراد والأســر في 
المجتمــع الســعودي؟

أهداف الدراسة:

جائحــة  انعكاســات  علــى  الكشــف  إلى  الدراســة  تهــدف 
كوفيــد-19 الايجابيــة والســلبية علــى الأفــراد والأســر. وعليــه ينــدرج 
تحــت أهــداف الدراســة مجموعــة مــن الموضوعــات الــي تم تغطيتهــا في 
دليــل المقابلــة، وكشــفت عنــه الدراســة، مثــل المظاهــر والســلوكيات 
التكيــف،  تحقيــق  علــى  وســاعدت  والأســر،  الأفــراد  مارســها  الــي 
وتحقيــق بعــض المكاســب الماديــة والاجتماعيــة، والفــرص مــن الأزمــة 
ســواء كانــت علــى المســتوى الشــخصي أم الأســري والوضــع المــادي، 
وفيمــا يخــص العمــل والتعليــم عــن بعــد، ودرجــة الثقــة في مؤسســات 
الدولــة والقطــاع الخــاص. وكذلــك الإشــارة لمجموعــة مــن الانعكاســات 

الســلبية المرتبطــة بموضوعــات الدراســة. 

أهمية الدراسة:

 تكمــن أهميــة الدراســة في تناولهــا حــدثًا يعيشــه العــالم في الوقــت 
تداعيــات  لتنــاول  قائمــة  والحاجــة  حديــث،  فالموضــوع  الراهــن. 
الحــدث أو الكارثــة وانعكاســاتها مــن مختلــف التخصصــات. إن رصــد 
المشــكلة مــن بدايــة حدوثهــا يســاهم في إيجــاد قاعــدة معرفيــة مــن 
البيــانات والمعلومــات الــي تفيــد الباحثــن في مراحــل تاليــة مــن دراســة 
المشــكلة. ولكــون البعــد الاجتماعــي يؤثــر بهــذا الحــدث، ويتأثــر بــه، 
فــإن التطــرق للأبعــاد الاجتماعيــة وانعكاســاتها، مــن حيــث تســليط 

الضــوء علــى تجربــة المجتمــع الســعودي في تعاملــه مــع تداعيــات هــذه 
الأزمــة، ورصــد ســلوكيات أفــراده يعــد إضافــة علميــة، كمــا أن هــذه 
العلاقــة  الجهــات والمؤسســات ذات  تفيــد  أن  مــن شــأنها  الدراســة 

وصانعــي القــرار. 

مفاهيــم الدراســة )تم صياغــة مفاهيــم الدراســة بطريقــة مبســطة 
وفقــاً للمفهــوم الإجرائــي(

الوحــدات  تســمى   :  Small Units الصغــرى  الوحــدات 
ومنظــور  الأنســاق  لنظريــة  وفقــا  الصغــرى  والأنســاق  والمســتويات 
النســق الإيكولوجــي والممارســة العامــة في مجــال الخدمــة الاجتماعيــة. 
وهــي في هــذه الدراســة الأفــراد والأســر، إذ إنّ هنــاك وحــدات لم يتــم 
تضمينهــا ضمــن عينــة الدراســة، مثــل الوحــدات الوســطى الــي تضــم 
الجماعــات الصغــرة، والجــرة أو الحــي، وبعــض مؤسســات المجتمــع 
والوحــدات، أو الأنســاق الكــرى الــي تتنــاول مؤسســات المجتمــع 
والقوانــن،  والأنظمــة  والقــرارات  والسياســات  ومنظماتــه،  الكــرى 

والعــادات والقيــم والثقافــة بوجــه عــام. 

جائحــة كــورونا )كوفيــد-19( المســتجد: فــروس كــورونا المســتجد 
كوفيــد-19 مــن فصيلــة فروســات كــورونا الجديــد. وينتقــل الفــروس 
بــن البشــر مــن الشــخص المصــاب بالعــدوى إلى شــخص آخــر عــن 
طريــق المخالطــة القريبــة دون حمايــة. ووفقــا لــوزارة الصحــة الســعودية 
فإن الأعراض النمطية لفروس كورونا تشــمل: الحمى - الســعال - 
ضيــق التنفــس وأحيــانًا تتطــور الإصابــة إلى التهــاب رئــوي، قــد يســبب 
الضعيــف،  المناعــي  الجهــاز  ذوي  للأشــخاص  حــادة  مضاعفــات 
وللمســنن والأشــخاص المصابــن بأمــراض مزمنــة، مثــل: الســرطان، 
الصحــة  لــوزارة  الرسمــي  )الموقــع  المزمنــة  الرئــة  وأمــراض  والســكري، 
 ،COVID-19 (كوفيــد  المســتجد  كــورونا  فــروس  الســعودية. 
2020(. والجائحــة هنــا يقصــد بهــا انتشــارها علــى مســتوى عالمــي، 
ونطاق جغرافي كبر، تســبب العديد من المشــكلات والانعكاســات 

الســلبية، تم رصــد العديــد منهــا في الدراســة.

الحجــر المنــزلي: عبــارة عــن التدابــر المتخــذة في مجــال الصحــة والــي 
تهــدف إلى فــرض حجــر صحــي علــى الأفــراد قيــد حركتهــم ويعــزل 
أولئــك الذيــن تعرضــوا للفــروس عــن بقيــة الســكان. وعنــد الإشــارة 
الكلــي والجزئــي  فــرة الحظــر  بــه  فإنــه يقصــد  الدراســة  لــه في هــذه 
ومــا نتــج عنهــا مــن تقييــد لأنشــطة غــر المرضــى عــن الآخريــن ســواء 
بهــدف رصــد الأعــراض واكتشــاف الحــالات مبكــراً أو للحــد مــن 
انتشــار الفــروس في الأماكــن )المــدن والمحافظــات بــل والمناطــق( الــي 
انتشــر فيهــا الــوباء. وكــون فــرض القــرار بقــرار حكومــي علــى المجتمــع 
في بدايــة الأزمــة ســواء كان حظــراً كليًّــا أم جزئيًّــا؛ تبُقــي الأفــراد في 
أماكــن ســكنهم أطــول فــرة ممكنــه للحــد مــن انتشــار الجائحــة. فهــو، 
في هــذه الدراســة، يختلــف عــن العــزل الــذي يعــي فصــل المصــاب 
بالمــرض أو العــدوى عــن الآخريــن للوقايــة مــن تفشــي العــدوى أو 
مــرض العــدوى )الموقــع الرسمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة، 2020(. أو 
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انعكاسات جائحة كوفيد-19 على المجتمع السعودي: دراسة حالة على الوحدات 
الصغرى )الأفراد والأسر(*

عــزل الأشــخاص المشــتبه بإصابتهــم أو بهــدف التحقــق مــن ســلامتهم 
لحــن انتهــاء التدابــر الصحيــة الاحرازيــة. وعنــد الإشــارة لمصطلــح 
الحجــر المنــزلي في هــذه الدراســة يقصــد بــه بقــاء الشــخص في مســكنه 
وتقييــد حركتــه ونشــاطه ســواء كان ذلــك خــلال فــرة الحظــر الجزئــي 
أو الكلــي. لقــد تم اســتخدام هــذا المصطلــح نظــراً لاســتخدامه مــن 
قبــل المبحوثــن بكثــرة عنــد حديثهــم عــن فــرة الحظــر وهــو مــا بــرز في 

عــدد مــن اقتباســات المبحوثــن. 

الحظــر الجزئــي: بقــاء الأفــراد والأســر في منازلهــم لأطــول فــرة، مــع 
تخصيــص وقــت محــدد للخــروج لشــراء بعــض المســتلزمات الشــخصية 
البــدء بالحظــر الجزئــي في 23 مــارس 2020 ومنــع  والأســرية. وتم 
التجــول مــن الســاعة 7 مســاءً حــى الســاعة 6 صباحًــا في بعــض 
مناطــق المملكــة الــي انتشــرت بهــا حــالات كــورونا أكثــر مــن غرهــا 

)الموقــع الرسمــي لــوزارة الماليــة، 2021(.

الحظــر الكلــي: منــع الخــروج نهائيــا علــى مــدار 24 ســاعة يوميــا 
مــن المنــزل، وبقــاء الأفــراد والأســر داخــل بيوتهــم، والســماح بالخــروج 
الجهــات  مــن  خــروج  إذن  علــى  الحصــول  بعــد  الطارئــة  للحــالات 
المختصــة، واســتثناء حــالات العاملــن بعــد إرفــاق مــا يثبــت ارتباطهــم 
بمهــام لــدى جهــات عملهــم. علمــا أن هنــاك تــدرج في عمليــة الحظــر 
الكلــي وفي تعميمــه علــى المــدن والمحافظــات وفقــا لــزيادة حــالات 
الإصابــة إذ بــدأ العمــل بالحظــر الكلــي في 6 إبريــل 2020 )الموقــع 

الرسمــي لــوزارة الماليــة، 2021(.

أعمــال  نمــوذج  تحويــل  عمليــة  عــن  عبــارة  الرقمــي:  التحــول 
المؤسســات الحكوميــة أو شــركات القطــاع الخــاص إلى نمــوذج يعتمــد 
علــى التكنولوجيــات الرقميــة في تقــدم الخدمــات وتصنيــع المنتجــات 
وتســير المــوارد البشــرية )الموقــع الرسمــي لهارفــارد بزنــس رفيــو، 2021(. 
وفي هــذه الدراســة يقصــد بــه عمليــة التحــول الإلكــروني الــي حدثــت 
في مختلــف مناحــي الحيــاة في المملكــة العربيــة الســعودية مــن تعليــم، 
وخدميــة  صحيــة  خدمــات  وتقــديم  بعــد،  عــن  وتدريــب  وعمــل، 
نطــاق  علــى  حدثــت  الــي  الإنرنــت  عــر  الشــراء  وعمليــة  عــدة، 
واســع، وقامــت بهــا جُــلُّ فئــات المجتمــع، وكثــر فيهــا الاعتمــاد علــى 

التطبيقــات الإلكرونيــة الرسميــة وغــر الرسميــة. 

الانعكاســات الناتجــة علــى أزمــة جائحــة كــورونا )كوفيــد-19(: 
جائحــة كــورونا ومــا تبعهــا مــن إجــراءات صارمــة مــن فــرض الحظــر 
الجزئــي والكلــي، وإغــلاق المحــلات التجاريــة، والمنتزهــات، وإيقــاف 
التنقــل داخــل البلــدان وخارجهــا، وتعليــق الدراســة، والتحــول الرقمــي 
المفاجــئ وغــر المخطــط لــه في معظــم المؤسســات؛ مثلــت أزمــة عالميــة 
نتــج عنهــا آثار عــدة علــى الفــرد والأســرة والمجتمــع. وفي هــذه الدراســة 
تم رصــد مجموعــة مــن الانعكاســات الناتجــة عــن الجائحــة علــى الأفــراد 

والأســر في المجتمــع الســعودي.

الإطار النظري للدراسة:

انخفــاض  توقــع   )2020( الــدولي  البنــك  تقريــر  جــاء ضمــن   
بنســبة 5.2% في الناتــج المحلــي الإجمــالي العالمــي في عــام 2020، 
الطويــل  المــدى  وعلــى  عقــود.  منــذ  الأعمــق  العالمــي  الركــود  وهــو 
مــن المتوقــع أن ينخفــض الاســتثمار، ويتــآكل رأس المــال البشــري؛ 
نتيجــة فقــدان العمــل والتعليــم. وجــاءت الإشــارة إلى أن الأزمــة تؤكــد 
ضــرورةَ اتخــاذ الإجــراءات العاجلــة؛ للتخفيــف مــن الآثار الصحيــة 
الســكان.   مــن  الأضعــف  الفئــات  وحمايــة  للــوباء،  والاقتصاديــة 
أحدثــت أزمــة كــورونا تأثــراً علــى التواصــل الاجتماعــي بــن البشــر. 
كمــا أن الفقــراء والمحرومــن ســيعانون أكثــر )منتــدى أســبار الــدولي، 
2020(. ووفقــا لمجلــة فوربــس فـقََــد أكثــر مــن 22 مليــون أمريكــي 
وظائفهــم في غضــون شــهر؛ بســبب جائحــة كــورونا، إضافــة إلى أن 
الملايــن مــن العاملــن لحســابهم الخــاص حــول العــالم خســروا مشــاريع 
 Younger,) محلاتهــم  أغلقــوا  العمــلاء  مــن  العديــد  وبأن  هامــة، 

.(2020

جائحــة  وتداعيــات  الســعودية  »تقريــر  في  جــاء  لـــما  ووفقــا 
كوفيــد-19، 2020« الصــادر عــن ملتقــى أســبار، كشــفت جائحــة 
كــورونا عجــز الحكومــات الرأسماليــة عــن معالجــة الآثار الاجتماعيــة 
للأزمــة خاصــة مــا يتعلــق بالضمــان الاجتماعــي، والفئــات الفقــرة، 
أبــرزت  مســتقرة. كمــا  غــر  وظائــف  في  يعملــون  الذيــن  وأولئــك 
توجــه أنظمــة الرعايــة الصحيــة حــول تحقيــق المزيــد مــن الأرباح علــى 
علــى  الحصــول  في  الباهضــة  والتكلفــة  النفقــات  تخفيــض  حســاب 
فضلــت  الــي  الــدول  أن  البلــدان. كمــا  معظــم  طبيــة في  خدمــات 
منــح شــعوبها حريــة الاختيــار في العــزل مــن عدمــه هــي الــي تكبــدت 
خســائر عــدة في بدايــة الأزمــة )منتــدى أســبار الــدولي، 2020(. وفي 
دراســة اســتقصائية بعنــوان »التقييــم الســريع لاســتمرارية الخدمــات 
الصحيــة الأساســية أثنــاء جائحــة كوفيــد-19« الــي شملــت 159 
الجائحــة  آثار  لمعرفــة  وذلــك  بلــدٍ؛   )105( منهــم  تجــاوب  بلــدا، 
علــى النظــم الصحيــة خــلال الفــرة مــن مــارس حــى يونيــو 2020، 
كشــفت الدراســة أن معظــم البلــدان تقريبــا بنســبة )90%( شــهدت 
تعطــلا في خدماتهــا الصحيــة، وكان التأثــر الأكــر بــن البلــدان ذات 
الدخــل المنخفــض والمتوســط. علــى ســبيل المثــال تم إيقــاف الخدمــات 
الروتينيــة، والاختياريــة، وبرامــج التوعيــة، وتشــخيص الأمــراض غــر 
الحمــل،  ومنــع  الأســرة،  تنظيــم  وخدمــات  وعلاجهــا،  الســارية، 
النفســية، وعــلاج الأســنان، وعــلاج  الصحــة  وعــلاج اضطــرابات 
المــلاريا، والكشــف عــن حــالات الســل )منظمــة الصحــة العالميــة، 

.)2021

لقــد نتــج عــن أزمــة كــورونا تحــديات عــدة؛ بســبب عــدم اليقــن 
بمــآلات الجائحــة، وإمكانيــة تكرارهــا، ومــا ســبق ذلــك مــن إغــلاق 
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د. أحمد عبدالرحمن البار

فرضتــه الجائحــة علــى كافــة مناشــط الحيــاة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، 
والتعليميــة، ووجــد الكثــر أنفســهم مرغمــن علــى العمــل عــن بعــد مــن 
منازلهــم، ولم يكــن هــذا الخيــار متاحــا للجميــع. وشــهدت القطاعــات 
الأشــد تأثــرا بالجائحــة مســتوى غــر مســبوق مــن حــالات الإغــلاق، 
وفقــدان مصــدر الدخــل وخســارة الوظائــف. وممــا زاد الأمــر ســوءا 
الإقليميــة  المجتمعــات  مــن  عــددٍ  في  أشــد  بصــورة  الأزمــة  معــاودة 
مــع نهايــة 2020 وبدايــة 2021، أو كمــا يطلــق عليهــا  والدوليــة 
الموجــه الثانيــة. وفي هــذا الخصــوص صــدر تصريــح مــن وزارة الصحــة 
الإصابــة  حــالات  زيادة في  رصــد  مفــاده  ينايــر   31 في  الســعودية 
بفــروس كــورونا، وعــزو ذلــك للتجمعــات بــن النــاس، وعــدم الالتــزام 
تدخــل في  المملكــة  قــد يجعــل  الــذي  الأمــر  الوقائيــة،  بالإجــراءات 
الموجــه الثانيــة الــي رصــدت بالفعــل في دول عــدة. )الحســاب الرسمــي 

لــوزارة الصحــة، تصريــح وزيــر الصحــة، تويــر، 2021(. 

الاستجابة الحكومية والمجتمعية للأزمة: 

تقريــر  الــدولي ضمــن  النقــد  الرسمــي لصنــدوق  الموقــع  جــاء في 
السياســة  تســتمر  أن  ضــرورة   )2020( العالمــي  الاقتصــاد  آفــاق 
النقديــة في وقايــة الأســر مــن خســائر الدخــل باتخــاذ إجــراءات كبــرة 
وموجهــة بدقــة إلى جانــب توفــر الدعــم للشــركات الــي تعــاني مــن 
عواقــب القيــود الإلزاميــة المفروضــة علــى النشــاط. وجــاء ضمــن التقريــر 
أن تأثــر الجائحــة علــى الأســر الأقــل دخــلا ســوف يكــون حــادا ممــا 
يقيـّـض الجهــود الــي بذلــت منــذ التســعينيات الميلاديــة في الحــد مــن 
الفقــر علــى مســتوى العــالم. وجــاء في البيــان الختامــي لــوزراء التعليــم 
علــى  الحــث   )2020( جائحــة كــورونا  حــول  العشــرين  لمجموعــة 
مواصلــة الجهــود، ومشــاركة التجــارب والخــرات والــدروس المســتفادة 
لدعــم اســتمرارية التعليــم، ومرونتــه خــلال الأزمــات )مكتــب الربيــة 

العــربي لــدول الخليــج، 2020ب(. 

مجموعــة  الــرياض،  لقمــة  الختامــي  البيــان  ضمــن  جــاء  كمــا 
العشــرين التأكيــد مــن قبــل قــادة الــدول العشــرين بالالتــزام بقيــادة 
العــالم نحــو تشــكيل حقبــة مــا بعــد جائحــة فــروس كــورونا المســتجد 
الإشــارة  تمــت  حيــث  والاســتدامة.  والشــمول  التــوازن  تحقــق  الــي 
التأهــب  إجــراءات  في  الضعــف  أوجــه  الجائحــة كشــفت  أن  إلى 
والاســتجابة، وأن الــدول الأعضــاء يؤكــدون علــى تعزيــز إجــراءات 
التأهــب في المجــال الصحــي؛ لمواجهــة الجوائــح العالميــة، والوقايــة منهــا، 
واكتشــافها، والاســتجابة لهــا، ويدخــل في ذلــك دعــم قــدرات الــدول 
المحتاجــة، والالتــزام بتبــادل المعلومــات تبــادلًا شــفافاً وموحــدًا، وأهميــة 
دور المنظمــات الدوليــة وعلــى رأســها منظمــة الصحــة العالميــة. كمــا 
تم التأكيــد علــى مبــادرة المملكــة العربيــة الســعودية في الوصــول إلى 
أدوات مكافحــة الجوائــح، وإيجــاد حلــول طويلــة الأمــد لمعالجــة ثغــرات 
التأهــب للجوائــح العالميــة والاســتجابة لهــا. وجــاء الركيــز علــى الأكثــر 
تأثــرا بالأزمــة والحفــاظ علــى الوظائــف، وخلــق فــرص عمــل للجميــع. 
وتمــت الإشــارة إلى أن التعــافي للــدول غــر متكافــئ، وتكتنفــه حالــة 

عــدم اليقــن.

وفيمــا يخــص التجــارة والاســتثمار جــاءت التوصيــة بالســعي إلى 
إبقــاء الأســواق مفتوحــة، والعمــل لضمــان تكافــؤ الفــرص؛ لتعزيــز 
بــزيادة  الشــامل  الاقتصــادي  النمــو  وتعزيــز  مواتيــة،  أعمــال  بيئــة 
مشــاركة المنشــآت الصغــرة والمتوســطة والمتناهيــة الصغــر في التجــارة 
إلى  والســفر  النقــل  يخــص  فيمــا  الإشــارة  تمــت  والاســتثمار. كمــا 
البحــث عــن إجــراءات يمكــن مــن خلالهــا تســهيل حركــة النــاس بمــا لا 
يؤثــر في جهــود حمايــة الصحــة العامــة. وفي مجــال الســياحة تم تثمــن 
الــدول الــي أجلــت بعــض الفعاليــات الهامــة لأجــل صحــة الإنســان.

وفي مجــال التعليــم تم التأكيــد علــى أهميــة اســتمرارية التعليــم في 
أوقــات الأزمــات مــن خــلال تنفيــذ تدابــر لضمــان التعليــم الحضــوري 
الآمــن، والتعليــم عــن بعــد، والتعليــم المدمــج. وتم التأكيــد علــى التعليــم 
المبكــرة  الطفولــة  تعليــم  إلى  الوصــول  وتحســن  والعــادل،  الشــامل 
)البيــان الختامــي للقــادة، 2020(. وفي هــذا الخصــوص تعلــق المديــرة 
العامــة لليونســكو بأنــه: »لم يســبق لنــا أبــدًا أن شــهدنا هــذا الحــدّ مــن 
الاضطراب في مجال التعليم. إنّ إقامة الشراكات هي سبيلنا الوحيد 
والمبتكــر  المنسّــق  العمــل  علــى  التحالــف  إذ يحــثّ  قدمًــا.  للمضــي 
لإيجــاد حلــولٍ لا تقتصــر علــى دعــم المتعلمــن والمدرســن في الوقــت 
الراهــن وحســب، بــل تســتمر معنــا طــوال عمليــة التعــافي، وذلــك مــع 
إيــلاء تركيــز خــاص لمبــادئ الإدمــاج والإنصــاف« )التحالــف العالمــي 

للتعليــم، 2020(.

العربيــة  للمملكــة  يحســب  الســعودي،  المجتمــع  يخــص  وفيمــا 
بجانــب  للإنســان  اختيارهــا  جائحــة كــورونا  بدايــة  منــذ  الســعودية 
تمييــز؛  دون  والمقيــم  المواطــن  مخاطبــة  تم  الاقتصــاد.  علــى  حفاظهــا 
الحرمــن  خــادم  مــن  الموجــه  الملكــي  الخطــاب  في  واضــح  وذلــك 
الشــريفن حفظــه الله في 19 مــارس 2020 )الغامــدي، الشــيخي، 
المالكــي، الزهــراني، الودعــاني، 2020(. وفي ســبيل الحــد مــن انتشــار 
مــن  العديــد  اتخــاذ  تم  والمجتمــع  الإنســان  وحمايــة  فــروس كــورونا، 
القــرارات الســريعة والجرئيــة، مثــل تعليــق العمــرة مــن الداخــل والخــارج، 
وقصــر حــج عــام 1441هـــ وعــام 1442هـــ علــى عــدد محــدود جــدا من 
الحجــاج؛ لعــدم تعطيــل إقامــة شــعرة الحــج، وحمايــة للنــاس مــن انتشــار 

الفــروس )الموقــع الرسمــي لــوزارة الحــج، 2021(. 

مثــل:  قطاعــات،  شملــت  للأزمــة  إيجابيــة  انعكاســات  هنــاك 
التعليــم، والصحــة، والأســرة، والعمــل والبيــع بالتجزئــة، غــر أنــه في 
الرقمــي  المقابــل تضــررت قطاعــات تضــرراً كبــراً. ونتيجــة للتحــول 
الموظفــن  تدريــب  إعــادة  إلى  بحاجــة  نفســها  القطاعــات  وجــدت 
والمســتفيدين لــردم الفجــوة وتحقيــق التكيــف، فالطلــب ســوف يزيــد 
علــى الخدمــات الــي تمــدّ الأفــراد بمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين في 
مجــال العلــوم والتقنيــة، والهندســة، والرياضيــات، ويتوقــع زيادة حجــم 
الــدور الــذي تؤديــه الأســرة -ممثلــة في الوالديــن- في متابعــة مســرة 
أولادهــم التعليميــة، كمــا أن ســلبية التأثــر ســوف تزيــد مــن الشــعور 
بالأمــان الوظيفــي الحكومــي مقابــل العمــل الحــر، وأن العمــل عــن بعــد 
ســوف يكــون خيــارا، وميــزة مــن مــزايا العمــل، حيــث أظهــرت التجربــة 
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انعكاسات جائحة كوفيد-19 على المجتمع السعودي: دراسة حالة على الوحدات 
الصغرى )الأفراد والأسر(*

علــى المســتوى العالمــي أنــه باســتطاعة الموظفــن أن يكونــوا منتجــن 
أثنــاء عملهــم مــن بعــد )مجموعــة الأغــر للمعرفــة، 2020(.  

تطبيــق  مثــل:  إلكرونيــة،  تطبيقــات  عــر  التقنيــة  توظيــف  إن 
»تطمــن«، وتطبيــق »توكلنــا«، وتطبيــق »تباعــد«، ســاهم في ســهولة 
مــن  الصحيــة، والحــدّ  الخدمــات  بعــض  علــى  التواصــل، والحصــول 
انتشــار الفــروس )الموقــع الرسمــي لــوزارة الصحــة، 2021(. وهنــاك 
مــزايا عــدّة تتحقــق مــن خــلال العمــل عــن بعــد تمــت الإشــارة إليهــا 
الــي تدعــم  الملتقيــات )ملتقــى أســبار، 2020(  نتائــج إحــدى  في 
نتائــج الدراســة الحاليــة، غــر أن هنــاك عــددا مــن الســلبيات للعمــل 
عــن بعــد تمــت الإشــارة إليهــا في )تقريــر الســعودية وتداعيــات جائحــة 
بعــض  تمثــل  أســبار،  ملتقــى  عــن  المنبثــق    )2020 كوفيــد-19، 
التحــديات الــي تواجــه العمــل، منهــا: اســتخدام الرامــج والتطبيقــات 
ممــا يجعلهــا  أجنبيــة؛  لشــركات  ملكيتهــا  معظــم  تعــود  الــي  الجاهــزة 
وربمــا  للمالــك،  مكشــوفه  البيــانات  ويجعــل  الســوق،  في  المتحكــم 
عرضــه للاخــراق، وتفــاوت مســتوى المعرفــة والقــدرة لــدى الموظفــن 
في اســتخدام التقنيــة؛ بســبب غيــاب دليــل لإجــراءات العمــل عــن 
بعــد في مثــل هــذه الظــروف الطارئــة ولوائــح وأنظمــة نتــج عنهــا عــدم 
الالتــزام بســاعات عمــل محــددة، وأصبــح بعــض المســؤولن لا يفرقــون 
بــن أيام الأســبوع وإجــازة نهايــة الأســبوع، فيضطــر العاملــون للعمــل 

لســاعات زائــدة دون تعويــض. 

اعتمــاد  تم  الطارئــة  الحــالات  في  التعليــم  اســتمرارية  ولضمــان 
التعليم غر المتزامن من خلال القنوات التالية: قناة عن التلفزيونية، 
بوابــة عــن الوطنيــة، منصــة نــون، المنصــة الوطنيــة للمحتــوى التعليمــي 
الوطــي  )المركــز  المســتقبل  بوابــة  محتــوى  أعنــاب،  منصــة  المفتــوح، 
للتعليــم الإلكــروني، 2021( ، ووفقــا لـ)تقريــر الســعودية وتداعيــات 
فــإن  أســبار،  ملتقــى  عــن  الصــادر   )2020 جائحــة كوفيــد-19، 
هنــاك العديــد مــن المــزايا الاقتصاديــة والبيئيــة والاجتماعيــة للجائحــة، 
مثــل: عــلاج نقــص المرافــق والمــدارس المؤهلــة والمناســبة، وتوفــر كلفــة 
الــذي ســيخلق وفــراً ماليًّــا.   بنــاء مــدارس جديــدة وحديثــة، الأمــر 
كمــا أنــه يقلــل مــن الفــروق الفرديــة مــى مــا تم دعــم منظومــة التعليــم 
عــن بعــد، والتحقــق مــن إمكانيــة إتاحتــه والوصــول لــه مــن قبــل جميــع 
شــرائح المجتمــع، ومناطقــه، الأمــر الــذي يتطلــب تقــديم الدعــم الكامــل 
للمؤسســات التعليميــة. غــر أن هنــاك العديــد مــن الســلبيات للتعليــم 
تمــت الإشــارة لعــدد منهــا في )تقريــر الســعودية وتداعيــات جائحــة 
ضمــن  فمــن  أســبار.  ملتقــى  عــن  الصــادر   )2020 كوفيــد-19، 
التحــديات الــي تم رصدهــا مــن قبــل وزارة التعليــم في المملكــة العربيــة 
الســعودية خــلال تجربــة التعليــم عــن بعــد، وآليــات التعامــل معهــا علــى 
الرغــم مــن الجهــود المبذولــة لتيســر عمليــة التحــول الرقمــي في عمليــة 
التعليــم، عــدم توفــر الأجهــزة الحاســبوبية لكافــة الطلبــة، وعــدم توفــر 
خدمــات الانرنــت للجميــع، وعــدم جاهزيــة المجتمــع والأســرة والميــدان 
التعليمــي لنظــام التعليــم عــن بعــد، وضعــف البنيــة التحتيــة لاســتقبال 

المشــركن )الموقــع الرسمــي لــوزارة التعليــم، 2020(. 

منهجية الدراسة:

تم اســتخدام منهــج دراســة الحالــة بالاعتمــاد علــى أداة المقابلــة 
شــبه المقننــة لعينــة عمديــة مــن الأفــراد والأســر في المجتمــع الســعودي 
نظــرا  القصديــة؛  أو  العمديــة  العينــة  اخْتــرتْ  مقابلــة،   18 بلغــت 
لشــيوع اســتخدامها في الدراســات النوعيــة، ولكونهــا تحقــق الغــرض 
مــن الدراســة؛ ولأن مجتمــع الدراســة يمكــن تحديدهــم والوصــول إليهــم، 
والحصــول منهــم علــى معلومــات تثــري موضوعــات الدراســة. قــام 
بطريقــة   interview guide للمقابلــة  دليــل  بتصميــم  الباحــث 
تغطي العديد من الأســئلة المرتبطة بموضوع الدراســة، الي في مجملها 
تجيــب عــن تســاؤلات الدراســة الرئســية. ورُعــي التنويــع في المبحوثــن 
الوظيفيــة والوضــع الاقتصــادي  مــن حيــث الجنــس والعمــر والحالــة 
والاجتماعــي مــا أمكــن، بحيــث تتضمــن نتائــج المقابــلات كمــا يطلــق 
ولأن   .(Yin, 2003) نموذجيــة  وغــر  نموذجيــة  حــالات  عليهــا 
الإيجابيــة  المبحوثــن  تجربــة  مــن  شــي  عكــس  إلى  تهــدف  الدراســة 
والســلبية لم يكتــف الباحــث بأداة الدراســة الرئيســة في الدراســة إذ 
بمــا   informal interviews الرسميــة  غــر  المقابــلات  اســتخدم 
يخــدم توجــه الدراســة وأهدافهــا. هنــا تم تدويــن بعــض الملاحظــات 
المختصــرة. هــذا النــوع مــن المقابــلات وإن كان يشــيع اســتخدامه 
الحصــول  بهــدف  بالمشــاركة  الملاحظــة  أداة  مــع  جنــب  إلى  جنبــا 
علــى فهــم أعمــق للمشــكلة أو الظاهــرة أو المنظمــة أو المجــال المــراد 
دراســته وملاحظتــه، إلا أنهــا تســتخدم للكشــف عــن موضوعــات تم 
إغفالهــا أو لم يتــم تغطيتهــا بصــورة كافيــة مــن خــلال أدوات الدراســة 
المســتخدمة. في هــذا النــوع مــن المقابــلات لا يحتــاج الباحــث لدليــل 
مقابلــة أو لرتيــب مســبق مــع المبحــوث، فهــي أقــرب للمحادثــة أو 
»الدردشــة« الــي تجيــب عــن بعــض تســاؤلات الدراســة أو تفســر 
المقابــلات  المقابلــة في  لدليــل  النتائــج، وربمــا تمهــد الأســاس  بعــض 
 Qualitative Research Guidelines) المقننــة  شــبه  الرسميــة 

 .(Project, 2021

في  وموضوعــات  أســئلة  مــن  تحديــده  تم  بمــا  الاكتفــاء  يتــم  لم 
دليــل المقابلــة إذ إنّ مــا يميــز المنهــج النوعــي انفتــاح الباحــث علــى 
أي موضوعــات جديــدة ذات صلــة بموضــوع الدراســة، وإن لم يتــم 
المقابــلات.  إجــراء  في  اتباعــه  تم  مــا  وهــو  مســبقا،  لهــا  التخطيــط 
موضوعــات تم تضمينهــا ضمــن نتائــج الدراســة، مثــل: بعــض صــور 
المعــاناة الــي تم رصدهــا في فــرة الحظــر الكلــي، والمرتبطــة بالتنقــلات، 
تحتمــل  لا  الــي  الاحتياجــات  وقضــاء  أذونات،  علــى  والحصــول 
تأخــراً. كمــا تمــت الإشــارة إلى بعــض الممارســات الخاطئــة في التعامــل 
مــع المرضــى مــن قبــل بعــض المؤسســات الصحيــة. وإثــراء الدراســة 
بتجــارب إيجابيــة للأســر في تكيفهــا وتعايشــها مــع الأزمــة، وابتكارهــا 
بعــض الأنشــطة والرامــج؛ لشــغل وقــت الفــراغ، وتمتــن العلاقــات 
مكاســب  مجموعــة  إلى  الدراســة  أشــارت  أفرادهــا. كذلــك  بــن 
إدارة  نجــاح  في  أســهمت  عوامــل  مجموعــة  وإلى  تحققــت،  وفــرص 
الأزمــة. وجــاءت المنــاداة بضــرورة تدخــل الدولــة في إدارة الأزمــات، 
واستحســان إدارة الدولــة ومؤسســاتها للجائحــة. كمــا تمــت الإشــارة 
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إلى وجود قلق من المســتقبل لدى شــريحة ليســت قليله من المبحوثن 
والشــعور بعــدم الأمــان الوظيفــي وقلــة الفــرص. وتم تضمــن امتعــاض 
المبحوثــن مــن ارتفــاع الأســعار. الدراســة خرجــت بنتائــج ثريــه وفي 
العديــد مــن أبعادهــا وصلــت لدرجــة مــن التشــبع في البيــانات الــي تم 

تحديدهــا في إطــار أهــداف الدراســة. 

صدق أداة الدراسة:

ســاعد التنويــع بــن المبحوثــن مــن خــلال المقابــلات بالخــروج 
بنتائــج واســتنتاجات ثريــة ومتفاوتــة مــا أمكــن لا تمثــل اتجاهًــا واحــدًا، 
 typical and وهــو مــا تم مراعاتــه عنــد اختيــار العينــة، بحيــث تمثــل
ويعــي  الحالــة،  دراســة  منهــج  ذكــر في  والــذي   atypical cases
حــالات نموذجيــة وغــر نموذجيــة. بعبــارة أخــرى تم مقابلــة حــالات 
نجحــت في إدارتهــا وتعاملهــا مــع الأزمــة علــى المســتوى الشــخصي 
والأســري والمــادي والتعليمــي والوظيفــي، وحــالات واجهــت بعــض 
الصعــوبات والتحــديات، وأخفقــت في بعــض الجوانب.التــزم الباحــث 
بالموضوعيــة قــدر الإمــكان في جمــع البيــانات وتحليلهــا والاستشــهاد 
باقتباســات لعينــة مــن إجابــة المبحوثــن. لم يتــم الاكتفــاء بمعرفــة ماهيــة 
الانعكاســات الســلبية والإيجابيــة للجائحــة علــى مــن تمــت دراســتهم، 
تتبــع مشــاركة وإجــابات المبحوثــن بأســئلة متفرعــة تبحــث  بــل تم 
عــن الكيفيــة والســبب لهــذه الانعكاســات. بعبــارة أخــرى، تم طــرح 
أســئلة تبــدأ بكيــف ولمــاذا للحصــول علــى فهــم أعمــق عــن الموضــوع 
محــل الدراســة. مــا تمــت الإشــارة إليــه في منهجيــة الدراســة، والتعمــق 
ذات  الجديــدة  الموضوعــات  علــى  والانفتــاح  الأســئلة،  طــرح  في 
العلاقــة، إضافــة إلى أن عمليــة التحليــل باســتخدام أســلوب التحليــل 
الموضوعــي زادت مــن موثوقيــة النتائــج. بعبــارة أخــرى، منهــج دراســة 
الحالــة باســتخدام أداة المقابلــة في دراســة كهــذه توصلــت لموضوعــات 
ثريــة وعميقــة نوعــا مــا، قــد يتعــذر الوصــول إليهــا باســتخدام أدوات 
أخــرى. وبطبيعــة الحــال تظــل إيجابيــات وســلبيات لــكل أداة ومنهــج 

دراســة. 

تحليــل النتائــج وتفســرها: )تم الاستشــهاد بمجموعــة مــن اقتباســات 
المبحوثــن مــع بقــاء الكلمــات المســتخدمة كمــا هــي وكتابتهــا بخــط 

مائــل كمــا هــو متعــارف عليــه في البحــوث النوعيــة(.

تطرقــت الدراســة للكشــف عــن تعامــل المجتمــع الســعودي مــع 
أزمــة كــورونا مــن خــلال تقــديم شــيئًا مــن الخــرة الشــخصية للمبحوثــن 
بعــد مــرور أكثــر مــن عــام مــن بــدء الجائحــة. حيــث تم رصــد مجموعــة 
مــن انعكاســات الجائحــة الإيجابيــة والســلبية علــى الأفــراد والأســر، ثم 
مناقشــة أبــرز نتائــج الدراســة وموضوعاتهــا، والخــروج بمجموعــة مــن 

التوصيــات والمقرحــات، ودعمهــا ببعــض الآليــات لتفعيلهــا.

 تم اســتخدام برنامــج MAXQDA لتنظيــم البيــانات النوعيــة 
 thematic الموضوعــي  التحليــل  أســلوب  توظيــف  وتم  وتحليلهــا، 
analysis لتحليــل البيــانات وعرضهــا وتصنيفهــا، إذ قــام الباحــث 
بقــراءة المقابــلات كاملــة صفحــة صفحــة، وموضوعــا فموضوعــا، وفي 

كثــر مــن الأحيــان ســطرا ســطرا للوقــوف علــى أبــرز الموضوعــات 
الــي  وتلــك  المقابــلات،  واقــع  مــن  إليهــا  الوصــول  الــي تم  الرئيســة 
تتفرع عنهاmain themes and subthemes. بعد ذلك تحليل 
البيــانات وفقــا لمحــاور الدراســة المرتبطــة أساســا بتســاؤلات الدراســة 
cate- الفئــوي التحليــل  الباحــث إســراتيجة  اســتخدم   وأهدافهــا. 

gorical strategy مــن خــلال تقســيم الســرد التفصيلــي للبيــانات 
الــي تم جمعهــا وإعــادة ترتيبهــا؛ لغــرض الخــروج بفئــات أو تصنيفــات 
تيســر عمليــة المقارنــة بــن البيــانات، ومــن ثم تفضــي إلى الإجابــة عــن 
تســاؤلات الدراســة بفهــم أفضــل. وفي الوقــت ذاتــه تم الركيــز علــى 
التجربــة والخــرة تركيــزاً كليًّــا بــدلا مــن حصرهــا في موضوعــات محــددة، 
بمعــى كامــل النــص للمقابــلات الــي تمــت مــع المبحوثــن تم التعامــل 
معهــا بصفتهــا وحــدة واحــدة، ومــن ثم النظــر والبحــث لأنمــاط وفئــات 
النظــر لأوجــه  بعبــارة أخــرى بجانــب  البيــانات.  التحليــل في كامــل 
التشــابه في البيــانات الــي تم جمعهــا وفقــا للمعلومــات المتكاملــة في 
النــص المــراد تحليلــه يتــم البحــث عــن المقــارنات وأوجــه الاختــلاف 
بــن المبحوثــن حــول الموضوعــات الــي تم مناقشــتها بصــورة شموليــة 
لكافــة الموضوعــات themes الــي تم الكشــف عنهــا، وتصنيفهــا في 

 .(Teddlie and Tashakkori, 2009) البيــانات

شملــت الدراســة الذكــور والإناث في الفئــات العمريــة 18 ســنة 
وأكثــر، ومثــّل المتزوجــون والملتحقــون بوظائــف معظــم عينــة الدراســة 
والعاملــن،  المتزوجــن  غــر  مــن  فئــات  تضمنــت  الدراســة  أن  غــر 
وكذلــك مجموعــة مــن المتقاعديــن. معظــم مــن تمــت مقابلتهــم مــن 
الجنســية الســعودية. شــارك في الدراســة مبحوثــون مــن مختلــف مناطــق 

المملكــة.

في فــرة الحظــر وجــد النــاس أنفســهم مطالبــن بالمكــوث في مقــار 
ســكنهم، والخــروج لا يتــم إلا بالحصــول علــى تصريــح وفي أضيــق 
الحــدود وبأوقــات محــددة. ورغــم تضمــن البعــد الإنســاني ومراعــاة 
الحــالات الطارئــة ضمــن إدارة الدولــة للأزمــة إلا أن هنــاك حــالات 
عــرّت عــن انزعاجهــا مــن بعــض القــرارات وآليــة تنفيذهــا الــي نتــج 
والحصــول  الخــروج  عمليــة  الصعــوبات في  لبعــض  مواجهتهــا  عنهــا 
علــى أذونات للتنقــل لأمــور لا تحتمــل التأخــر أو الرفــض. يذكــر 
أحــد المشــاركن في الدراســة تجربتــه عنــد رغبتــه في مراجعــة المستشــفى 
والقلــب  بالضغــط  مصــابًا  لكونــه  لديــه،  الضغــط  انخفــاض  نتيجــة 
مبــديا اســتيائه مــن عــدم التنســيق بصــورة واضحــة بــن الجهــات المعنيــة 

في بدايــة الأزمــة قائــلا: 

ــوارئ  ــالات الط ــام بح ــه اهتم ــون في ــد يك »لاب
ــه  ــس في ــل عليهم..تح ــن 937 تتص ــم حاط ه
ــى  ــض قلب..أبغ ــا مري ــن الإحجــام. أن ــوع م ن
ــع  ــى أروح المستشــفى. أرســلت للموق ــع أبغ أطل
رفضوا..شــغلت ســيارتي معــاي ولــدي ورحــت 
ــا  ــول! م ــو معق ــي م ــوت يع ــفى. أم المستش
ــزل. أغلــب  ــه قــرآن ن ــه أحــد يتجاوب..كأن في
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ــة  ــة طارئ ــرعة إلا حال ــي بس ــا يج ــوارئ م الط
ــط،  ــاض بالضغ ــدي انخف ــار عن ــا ص فعلا..أن
وأنــا مريــض ضغط..أقيســه..والإجراءات لازم 
ــام الآلي.. ــى النظ ــن عل ــه، معتمدي ــتنى موافق تس

ــن  ــر طبي..رجــل أم ــا شــخص غ ممكــن يقرأه
ــا.. ــم عنه ــة ألي أتكل ــة الطبي ــرف الحال ــا يع م
حتــى 911 قــال مــا أعــرف أيــش أقــول لــك..

اضطريــب أخــرج وأروح لمستشــفى قريــب مي ولا 
ــكلة«. ــت مش واجه

وتضيــف أحــد المبحــوثات الــي تعمــل في المجــال الصحــي عــن 
تجربــة أســرتها مــع حالــة والدتهــا الصحيــة قائلــة: 

ــب.  ــه صع ــة إن ــي في البداي ــوف كل ش »أش
ــت شــوال. شــفت  ــل وق ــي الحظــر الكام فاجئ
حــالات اجتماعيــة للنــاس يقــول والدتــي بعيــد 
عــي، كنــت أتمنــى أشــوفها لــو عطونــي تصريحاً 
ــى وجــود مراعــاة لبعــض الحــالات.  ــت أتمن كن
ــرف حــالات  ــت أع ــم. كن ــت عنه أحــس غاب
كثــرة، كان وده يشــوف والدتــه وكانــت بعيــده 
ــترة  ــى ف ــت أتمن ــي كن ــر كل ــه، كان حظ عن
ــه  ــا، في ــون كلي ــا يك ــا م ــون جزئي ــد يك العي
نــاس عندهــم مرضــى لازم يتابعونهم..هــم وجهــة 

ــات«. ــن التجمع ــم عشــان نحــد م نظره

يضيــف أحــد الآباء تجربتــه مــع طفلتــه الــي كانــت تعــاني مــن ألم 
في أحــد مفاصلهــا مبــديا ملاحظتــه علــى آليــة أخــذ موعــد للحــالات 
الطارئــة مــن خــلال التطبيــق الــذي أوجدتــه وزارة الصحــة. وبطبيعــة 
الطارئــة، ويتــم  للحــالات  تكــون الأولويــة  أثنــاء الأزمــات،  الحــال، 
إرجــاء بعــض الحــالات حســب تقييــم أقســام الطــوارئ أو الطبيــب 

المختــص. 

ــى  ــق وزارة الصحــة حت ــه نقطــة صــار تطبي »في
ــذ  ــق، وآخ ــاج أروح للتطبي ــف أحت أروح للكش
ــام.   ــرة أي ــد عش ــبوع أو بع ــد أس ــد بع موع
ــه  ــوا: في ــروري قال ــو كان ض ــم: ل ــت له وقل
مســتوصفن في المدينــة غــر الطــوارئ، يعــي مــا 
تخــاف. قلــت: برضــه عندي ملــف في مستشــفى 
حكومي..اتصلــت علــى وزارة الصحــة قــال: فيــه 
مســتوصفن مفتوحــة طــول الليل، ورحــت ولقيت 
طبيــب عــام، وقــال: أحولــك علــى استشــاري 
عظــام مــن خــلال موعد..قلــت: محتــاج الحــن..

قــال: ممكــن تاخــذ مســكن أو ممكن اضطــر أروح 
مستشــفى خاص..هــم ســووا هذا الشــي عشــان 
كورونــا، حتــى الطــوارئ قــال: هــذي مــا هــي 

حالــه خطره..قلــت: طيــب مــو معقــول أعطيهــا 
ــام«. مســكن مــدة عشــرة أي

لقــد كشــفت الدراســة عــن العديــد مــن المظاهــر والســلوكيات 
وأســهمت  الســعودي  المجتمــع  في  البعــض  انتهجهــا  الــي  الإيجابيــة 
وســاعدت الأفــراد وأســرهم في تحقيــق قــدرٍ مــن التكيــف مــع الأزمــة 
بشــكل عــام، وخــلال فــرة الحظــر الكلــي أو الجزئــي؛ بســبب قــرار 
الحظــر علــى وجــه التحديــد. هنــاك مــن وجدهــا فرصــة لمراجعــة الــذات 
وتطويرهــا والإفــادة مــن الوقــت المتــاح. آخــرون أكــدوا أنهــا عمّقــت 
نتائــج  أفرادهــا.  بــن  وقربّــت  الأســرة،  داخــل  الإيجابيــة  العلاقــات 
الدراســة أكــدت علــى قيمــة الأســرة وأهميتهــا في مثــل هــذه الأزمــات. 
هنــاك مــن خــرج عــن المألــوف وابتكــر بعــض الأنشــطة الاجتماعيــة 
التواصــل  أســرته. وســائل  أفــراد  منزلــه، وبمشــاركة  داخــل  والرفيهيــة 
الاجتماعــي ســاعدت بــلا شــك في تحقيــق قــدر مــن التواصــل والرفيــه 
وقضــاء الوقــت، والارتبــاط بالآخريــن، رغــم البعــد المــكاني. تصــف 
أحــد المبحــوثات الطريقــة الــي انتهجتهــا وزوجهــا وأفــراد أســرتها خــلال 
فــرة الحظــر بأنهــم يقضــون الوقــت في مشــاهدة بعــض الأفــلام أو 
بعــض  وممارســة  الشــواء،  أو  الطعــام  وإعــداد  الطبــخ،  في  المشــاركة 
اللعــب الجماعيــة. ويســرد مشــارك آخــر تجربتــه وأســرته الصغــرة مــع 
إخوتــه وأخواتــه وقرابتــه خــلال فــرة الحظــر مبــديا استحســانه لهــا، 

واستحســان كل مــن شــارك فيهــا حيــث يقــول: 

ــرة  ــتوى الأس ــى مس ــابقات عل ــت مس »عمل
ــف،  ــل دراي ــى قوق ــئلة عل ــت أس ــرة، عمل الكب
ــوان  ــرة الإخ ــة الكب ــط للعائل ــلت الراب وأرس
والأخــوات والعمــات والعمــان، قلنــا فيــه جوائــز 
لــأولاد مــن ســن 21 إلى ســن 13، وفيــه جوائز 
مــن ســن 12 إلى خمــس ســنوات، ووزعنــا الجوائز 
ــد  ــوق أول واح ــن ف ــا م ــز بدأن ــا الجوائ حددن
ــد  ــة كل واح ــر خمس ــال وآخ ــذ 500 ري ياخ
ــا مــن 250 إلى  ــار بدأن ــال والصغ ياخــذ 100 ري
ــة المســابقة أن كل أب  50 ريــال، وكان مــن جمالي
ــرأ  ــة نق ــى الإجاب ــه الي عب ــالة لابن ــب رس يكت
الرســالة وقــت توزيــع الجوائــر نقــرأ الرســالة الي 
كتبهــا الأب للابــن أو البنت..ونقــول هــذا حاصل 
علــى المركــز الأول..كانــت جميلــة..كل الأســئلة 
كانــت عــن الحجــر نفســه..في الجانــب التديــي 
ــوم مــن القــرآن  ــلا نســأل كــم تقــرأ في الي مث
حــزب صفحة..هــل تقبــل يــد والــدك والدتــك 
ــي  ــب تعليم ــي جان ــب اجتماع كل صباح..جان
ــه  ــياء في ــن الأش ــى م ــري حت ــب تطوي جان
جانــب دايــت هــل كنــت تمــارس رياضــه هــل 
ــل تشــعر  ــد ه ــر المفي ــذاء غ ــن الغ ــت ع امتنع
ــم.. ــن المطع ــت م ــا طلب ــك م ــعادة كون بالس

ــت ممــن  ــي كن ــول إن ــب الرســالة يق الأب يكت
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وســعيد وأرى فيــه كــذا ثــم يعــر عن مــدى وده 
لهــذا الابــن أو الابنــة ورغبتــه أيــش يكــون ابنــه 
في المســتقبل وتُقــرأ أمــام الجميــع. كانــت إيجابيــة 
جــدا وبعــد مــا انتشــرت بــن العوائــل الآن الي 
ــط خاصــة إذا  ــوا هــذا الراب واصــل 105 الي دخل
الولــد جــاوب وانتهى..حســب مــا وصلــي مــن 
النــاس إن الــكل ليلــة توزيــع الجوائــر كان حاضر 

ــوز«. ــه يف ــى إن ــكل كان يتمن لأن ال

يعلــق أحــد الآباء واصفــاً الأزمــة وفــرة الحظــر بأنهــا قــد تناســب 
أشــخاصًا دون غرهــم، مشــراً إلى أن الأزمــة لم تمثــل لــه شــخصيا 
بأنــه  نفســه  واصفــا  الخــروج،  قليــل  الأســاس  مــن  لكونــه  مشــكلة؛ 
شــخص »بيتــوتي«، وعنــده فســحة في منزلــه مــن باحــه »حــوش«، 
الوقــت  بعــض  المشــي، وقضــاء  مــن ممارســة رياضــة  وســطح مكنــه 
خــارج حجــرات المنــزل. غــر أنــه يلاحــظ أن أكثــر مــن تأثــر مــن فــرة 
الحظــر هــم أولاده الســاكنون في شــقق؛ لكونهــم بجانــب مــا اعتــادوا 
عليــه مــن كثــرة الخــروج، أتــت الأزمــة، وقيــدت حركتهــم. ويضيــف أن 
المشــكلة أخــذت في محيطــه منحــىً آخــر ســاهم في صعوبــة تحقيــق 

التكيــف لــدى بعــض أفــراد أســرته: 

ــادة  ــة وزي ــن العملي ــهر م ــد ش ــكلة بع »المش
الحــالات بــدأوا الحريــم في البيــت زوجــي وبنــي 
ــا..  ــق والفوبي ــن القل ــوع م ــعرون بن ــدأوا يش ب
تلقاهــم يلبســون الكمامــات والدسوس..يشــعرك إن 
المــرض بــدأ يأخــذ منحــى آخــر برغــم الإعــلان 
عــن عــدد الإصابــات، وطلعــت إشــاعات كثــر 
ــات.  ــالم والوفي ــالات الع ــك ح للموضوع..تجي
ــدى  ــدأ المــرض يأخــذ منحــى نفســي ل ــا ب هن
ــم.  ــة الحري ــت خاص ــرائح في البي ــض الش بع
هــذي تســبب لــك قلــق إن البيــت غــر مســتقر 
ــون  ــوالف الي تك ــرى الس ــة الأخ ــيا. القضي نفس
ــة.. ــوالف عادي ــارت س ــاد ص ــت مع في البي
ــرض.. ــلان م ــن الكورونا..ف ــا ع ــارت كله ص

ــك  ــس إن ــا كذا..تح ــار فيه ــة ص ــة الفلاني الدول
ــاعات  ــم إن الإش ــل نهار..رغ ــرض لي ــش الم تعي
ــوت.  ــرض بيم ــه الم ــرض أن الي يجي الي تصــور الم
ــر  ــوم. الأم ــات الي ــرض في كل أوق ــش الم تعي
ــخاص  ــض الأش ــل بع ــع وتقاب ــن تطل ــث لم الثال
والزمــلاء، تجــد إنــه لابــس كمامــه ودســوس..

في البدايــة كانــوا يقولــون البســوا دســوس..تحس 
إنــه رجــل آلي..هــذا يســبب نــوع مــن الرعــب 
ــر  ــه كث ــام كان في ــكل ع ــن بش ــي، ولك النفس
مــن الإيجابيــات لكــن تســببت بنــوع مــن الهلــع 
ــع النفســي الي أصــاب  النفســي، وأتصــور إن الهل

ــي«. ــض يعان ــى البع ــو الي خل ــض ه البع

كثــر مــن المبحوثــن أفصحــوا بأن بعــض المفاهيــم لديهــم تغــرت 
عــن الأســرة وأهميتهــا، وأهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه كل فــرد فيهــا، 
هنــاك مــن تحــدث مــن باب الدعابــة واصفــاً فــرة الحظــر الكلــي أو 
هنــا  ببعــض.  بعضهــم  الأســرة  أفــراد  عرّفــت  الــي  بالفرصــة  الجزئــي 
قطعــا المقصــود المعرفــة الــي تجعلــك تشــعر بالآخــر، وقيمــة وجــوده في 

حياتــك وحيــاة الأســرة. يقــول أحــد المبحوثــن في هــذا الأمــر:

ــخصية  ــي الش ــار تجرب ــة باعتب ــت فرص »كان
خلتــي أنظــر مــن قــرب في زاويــة البيــت أيــش 
تعانــي زوجتــك مــع العيال..شــفت مــن قــرب 
ــد  ــل الول ــى لأج ــة تصح ــوم الزوج ــف ن كي
ــام أو الفطــور في رمضــان..  ــز الطع ولأجــل تجهي
ــي.  ــب أوراق ــة ترتي ــب الغرف ــا في ترتي اهتمامه
وجــدت الزوجــة تســتحق تكريــم والواحــد بــدأ 
ينظــر نظــره جانبيــة كان ماخــذ مقلــب في نفســه 
إنــه هــو يتعــب ولكــن اكتشــفت إن فيــه نــاس 
ــم  ــف تهت ــات ..وكي ــا تضحي ــب وعنده تتع
بنفســها وتقــوم بعــدة مهــام كيــف المــرأة تقــدر 

ــل«. ــة بالرج ــا مقارن تديره

ويشــارك أحــد المتزوجــن تجربتــه خــلال فــرة الحظــر ومــدى تكيفــه 
وزوجتــه واصفــاً الأزمــة وفــرة الحظــر بالفرصــة الــي قربــت كثــرا بينــه 
وبــن زوجتــه حيــث تشــاركا معــا عــددا مــن المهــام والاهتمامــات، بمــا 
فيهــا الطبــخ، وترتيــب المنــزل والتحــدث مــع بعضهمــا. ويصــف أحــد 
المتزوجــن قبــل بــدء الجائحــة بقليــل أن فــرة الحظــر كانــت مفيــدة لــه 
وزوجتــه، حيــث ســرعت مــن عمليــة التقــارب بينهمــا، واكتشــاف 
الطــرف الآخــر بصــورة يصفهــا بالرائعــة. ويضيــف أحــد المبحوثــن 
الــذي تــزوج حديثــا أنــه ومــن خــلال مكوثــه في المنــزل والعمــل عــن 
بعــد، ونظــرا لأنــه يســكن في نفــس المبــى الــذي يوجــد بــه والــداه 
أخواتــه  مــع  أعمــق  بصــورة  توطــدت  علاقتــه  بأن  واصفــاً  وإخوتــه 

وأســرته بشــكل عــام. 

»أخواتــي الصغــار صــاروا يفضفضون لي بأشــياء..
ــي تقربت لأســرتي في الفــترة هذي:« مكان

ويذكــر آخــر عــن الأنشــطة الــي مارســها وزوجتــه ووجــدا إضافــة 
كبــرة لحياتهمــا مــن خلالهــا قائــلا: 

»كنــا نتمــرن ســوى تماريــن رياضية كنا نشــوف 
برامــج تليفزونيــة أفــلام نحبهــا ومسلســلات.. كنا 
ــخ وبرضــه  ــرة أطب ــا م ــر أن ــخ ســوى كث نطب
ــي  ــل وه ــا فص ــب أن ــش في الكت ــراءة ونتناق الق
ــذي  ــة ه ــت بالطريق ــه فهم ــش لي ــل ونتناق فص

ــه فهمــت كــذا« ــا لي وأن

في المقابــل ليــس الــكل يحظــى بهــذه الميــزة مــن التمتــع بعلاقــة 
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المســكن،  بيئــة  المحيطــن، واتســاع  مــع الأســرة والأشــخاص  جيــدة 
ووجــود متنفــس لأفــراد الأســرة؛ لقضــاء بعــض الوقــت خــارج حجــرات 
المنــزل. كمــا أن عمليــة التكيــف عمليــة نســبية لم يكــن تحقيقهــا مــن 
الســهولة بمــكان علــى الجميــع. في هــذا الشــأن يصــف أحــد المبحوثــن 

تجربتــه قائــلا: 

ــص  ــس ن ــارة أجل ــت العم ــزل تح ــا أن »أحيان
ــاعة  ــة س ــي والرياض ــوا بالمش ــاعة..يوم سمح س
قدرنــا نتنفــس شــوي، يــوم فكــوا شــوي بدينــا 
ــقة  ــات..الي في ش ــل للتطبيق ــه تقب ــم ..مافي نتأقل
ممكــن أصعــب مــن الي في فيــلا مافيــه متنفــس..

ــده اســتراحات  ــا الي عن ــن أصحابن ــاس م ــه ن في
ــه خــوف  ــة في ــزارع وضعهــم أفضــل. إضاف وم
ــب  ــف الي بيجي ــك خاي ــس إن ــرض تح ــن الم م
ــن  ــوف. م ــه خ ــح كان في ــت راي ــول وأن مرس
ــام  ــك أي ــن تجي ــارب الصر..ممك ــن التج ضم
أســبوع مــا عنــدك الي تبغــاه مــافي رفاهية..تحــس 

ــد«.  ــك مقي إن

ويشــرك في هــذا الشــعور الكثــر خاصــة ممــن لم يعتــادوا علــى 
قضــاء الوقــت الطويــل في المنــزل أو مــن تكــون مســاكنهم ضيقــة، 
وغــر مهيئــة لممارســة العديــد مــن الأنشــطة. يصــف أحــد المبحوثــن 
حالتــه بأنــه يقضــي جــل وقتــه أمــام شاشــة التلفزيــون يتنقــل مــن قنــاة 

إلى أخــرى. 

ــة  ــيا عملي ــي نفس ــر.. تعبت ــب أفرف ــا أح »أن
الحبســه خاصــة إننــا عايشــن في شــقق. الي عنــده 
ــاب  ــن أصح ــه لك ــرك براحت ــدر يتح ــه يق فل
الشــقق متبهذلن..البعــد الســكي مهم..المجمعــات 

ــة« ــات مهم ــكنية الي زي الكومبليكس الس

علــى  صعبــة  بأنهــا كانــت  الأزمــة  المشــاركات  أحــد  وتصــف 
مــن تكيفهــم معهــا، ومحاولتهــم شــغل وقتهــم  الرغــم  أســرتها، علــى 
خــلال فــرة الحظــر خاصــة أنهــا صادفــت مناســبة رمضــان والعيــد، 
مشــرة إلى أن الأســرة لم تعتــد علــى هــذا النمــط مــن الحيــاة لا ســيما 
أن الأب هــو كبــر العائلــة، ويجتمــع في هــذه المناســبات في منزلــه بقيــة 

أفــراد الأســرة.  

ــا  ــد وصلن ــن في العي ــون واقع ــا نك »خلين
ــن  ــي لم ــن الثان ــد ع ــد بعي ــيات كل واح لنفس
نشــوف بعــض في وســائل التواصــل كان وضعنــا 
ــده زي  ــد كان عن ــذات الوال ــيئ بال ــي س النفس
ــو  ــى ل ــان حت ــوال ورمض ــاب في ش ــة اكتئ بداي
ــة.. ــدوء وروحاني ــه في ه ــس في بيت ــد جل الواح

شــوال تأثرنــا عشــان مناســبة عيــد وأثــر علينا إن 

الوالــد كبــر العيلــه ويجمــع الأســرة يمكــن عــدا 
ــاب«. ــد يص ــن لا أح ــا خايف لأنن

في بدايــة الأزمــة حصلــت نــدرة لبعــض المــواد الغذائيــة والصحيــة؛ 
بســبب عــدم جاهزيــة الســوق، وكثــرة الطلــب ممــا أدى إلى ارتفــاع 
حيــث  طويــلا،  يســتمر  لم  ولكنــه  وهــذا كان ملاحظــا،  الأســعار، 
احتياجــات  يلــبي  بمــا  متوفــرة  وباتــت  لطبيعتهــا،  الأســعار  عــادت 
النــاس. في هــذا الصــدد ينقــل مجموعــة مــن المبحوثــن مشــاهداتهم 

وتجربتهــم خــلال هــذه المرحلــة: 

ــذا  ــت ه ــا سمع ــد لله أن ــوف الحم »والله ش
ــا  ــع م ــن الواق ــران لك ــض الج ــن بع م
شــفت. الموضــوع هــذا أول شــهر واجهــت 
ــض  ــاع وبع ــون والنعن ــكلة في الليم مش
الخضــار ولكــن تعــالج بأســرع وقــت لكــن 
ــات كان  ــة زي الكمام ــتلزمات الصحي المس
ــوع مــن المبالغــة ورجعــت الأمــور  ــه ن في

ــا« لمجاريه

وفي هذا الصدد يضيف مشارك آخر: 

»إيــه أكيد..فيتامــن ســي مــا حصلتــه والقفازات 
والمعقمــات ارتفــع ســعرها وانقطعــت من الســوق 
ــتغل..  ــارت تس ــج ص ــض الرام ــة. وبع في البداي
التطبيقــات التوصيــل لــو تطلــب مــن البقالــة الي 
جنبــك قالــوا خمــس وعشــرين .حملــت تطبيــق 
ــات  ــر أوق ــروج بغ ــتأذنت للخ ــا اس تطمن..م

الحجــر إلا مــرة أو مرتــن «

في المقابــل يصــف أحــد الآباء هــذه الفــرة بمــا فيهــا فــرة العيــد 
أنهــا رغــم غرابتهــا، وعــدم اعتيادهــم عليهــا إلا أنهــا كانــت إيجابيــة: 

ــا  ــس مهم ــرة تح ــراد الأس ــن أف ــت ب »قرب
ــم  ــب معاه ــن تلع ــوال ممك ــع الج ــت م جلس
الكــرم والورقــة تشــوفون برامــج مــع بعــض..

أحيانــا تبغــى تســوي مقترحــات تســليات نلعــب 
ورقة..الكرم..نتفــرج مســابقات في العيــد البــزروة 
ســووا مســابقات الرامــج عــن طريــق الفيديــو..

إنــك تتواصــل وتســوي مســابقات..افتكر بنــات 
ــد  ــابقات في العي ــووا مس ــد س ــي العي ــي ثان أخ
وجوائز..عندنــا الجــران جونــا أول العيــد عيــدوا 
ــى في  ــه حت ــة إن ــارة جميل ــوا عب ــا وكتب علين

ــد«. ــدر نعي ــا نق كورون

ويذكــر بعــض الأبنــاء الذيــن تمــت مقابلتهــم أنهــم خــلال فــرة 
والــكل  جماعــة،  تقــام  الصــلاة  رمضــان كانــت  قبــل  ومــا  رمضــان 
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د. أحمد عبدالرحمن البار

يصلــي، وكان والــده يخصــص وقتًــا لقــراءة شــيء مــن القــرآن، بحيــث 
يقــرأ كل شــخص وجــه أو وجهــن لدرجــة أنهــم ختمــوا القــرآن خــلال 
شــهر رمضــان مــع صــلاة الراويــح والتهجــد. ولم يخــلُ برنامجهــم مــن 
قــراءة كتــب في التأريــخ والأدب والفقــه والســرة النبويــة، بالإضافــة 
إلى اجتمــاع الأســرة علــى الوجبــات، وتخصيــص وقــت بشــكل يومــي 
تحققــت  فرصــة  هنــاك  للجميــع.  المناســبة  الأفــلام  أحــد  لمشــاهدة 
لهــذه الأســرة وغرهــا مــن الأســر؛ لكونهــا تقيــم في أحــد المجمعــات 
الوقــت  بعــض  والخــروج  المشــي  ممارســة رياضــة  الســكنية حيــث تم 
خــلال فــرة الحظــر داخــل نطــاق المجمــع الســكي. ويذكــر أنــه في 
أيام العيــد تم ممارســة طقــوس العيــد مــن لبــس وصــلاة العيــد والفطــور 
الأســرة  أفــراد  لــكل  وهــدايا  عيــديات  الصــلاة، وتم تخصيــص  بعــد 
بطريقــة غــر تقليديــة وجميلــة، وفقــا لمــن تمــت مقابلتهــم أنهــم مــا زالــوا 
يتذكرونهــا حــى الآن. وتذكــر الأم أنهــا كانــت بجانــب ذلــك تتواصــل 
يوميـّـا مــع أســرتها عــر بعــض التطبيقــات المجانيــة بالفيديــو. ويذكــر 
الأب أنــه اســتطاع إنجــاز بعــض مهامــه خــلال فــرة الحظــر والعمــل 
عــن بعــد مســتغلا هــذه التجربــة، واعتبارهــا فرصــة حققــت لــه عــددا 
مــن المكاســب.  تذكــر إحــدى الأمهــات في هــذا الصــدد أن طفلهــا 
البالــغ مــن العمــر 15 ســنة يتذكــر فــرة الحظــر ويحــن للأجــواء الــي 

عاشــتها أســرته في تلــك الفــرة. 

ــا  ــر كن ــترة الحظ ــتقت لف ــول اش ــي يق »اب
ــه  ــا مــع بعــض نجلــس مــع بعــض وفي كلن
ــلام«. ــوف أف ــب ونش ــخ ونلع ــات نطب فعالي

النــاس وإن اســتطاعت التكيــف كمــا جــاء في نتائــج الدراســة 
خــلال هــذه الفــرة إلا أن هنــاك مــن أشــار لشــي مــن الامتعــاض 
والملــل. هنــاك أفــراد وأســر اســتطاعوا التعايــش، وهنــاك مــن واجــه 
بعــض الصعــوبات. الاقتباســات التاليــة مــن نتائــج المقابــلات الــي 
تمــت مــع عينــة مــن المبحوثــن تســلط الضــوء علــى هــذه التجربــة. 

ــعر في  ــت أش ــا كن ــر م ــة الحظ ــي بداي »أول ش
بدايــة الأمــر إنــي في حظر..مــا كنــت أشــعر إن 
ــي  ــه ش ــبب لأن في ــات.. الس ــي عقب ــه قدام في
كان يشــغلي. الجــوال خلانــي متواصــل مــع الناس 
وكنــت شــغال علــى جهــاز الــلاب تــوب كوني 
ــا  ــا فيه ــة الي أن ــا.  الدراس ــات علي أدرس دراس
والتفــرغ لبحثــي مــا خلانــي أشــعر. مــن هنــا 
ــر،  ــعر بالحظ ــت أش ــى بدي ــاش، تواصل..مت نق
بعــد العيــد. مــن المجتمــع الي ودك تتقابــل معــاه 
ــترازات.. ــاب أو اح ــا مص ــول أن ــد يق كل واح

كذلــك بعــض الوفيــات مــن بعــض أقاربنا..نــاس 
ــه  ــر ملفت ــورة غ ــوا بص ــة مات ــن في العائل مؤثري
مــا نــزور مــا نحضــر عزاء!..شــي مفاجــئ مــا 
ــن  ــا حســاب! أول نحضــر الدف ــا نحســب له كن
ــاس  ــه ن ونعــزي..الآن العــزاء بالجــوال تحــس في

ــة  ــم..أول بداي ــي أمامه ــر بش ــا تع ــم م فاقده
ــع  ــي واق ــه ش ــرف إن في ــا نع ــا كن ــر م الحظ
ــال  ــن المج ــن ع ــا بعيدي ــم أنن في المجتمع..بحك
ــاب  ــلان مص ــا ف ــترة سمعن ــد ف ــي. بع الصح
ــتاذ  ــد أفرادها..أس ــى أح ــة توف ــة الفلاني العائل
توفى..لمــن تطلــب تجتمــع بأحــد الــكل يعتــذر..
بحكــم الاحــترازات وصــارت حواجــز نفســية..

متعوديــن نلتقــي مــن فــترة لفــترة صرنا مــا نقدر 
نعــر عــن مشــاعرنا. أصبــح شــي مــادي يعــي 
معنوياتــك مــا تقــدر تبثهــا لشــخص أو صديــق. 
ــب  ــه. الجان ــر صدم ــوي كان أكث ــب المعن الجان
ــن  ــك مكانك..لك ــرك خل ــوع تتح ــي ممن الحس
المعنــوي أو النفســي صدمات..تجربــي مــا قابلــت 
الوالــدة في الحجــر كلــه حتــى الأعيــاد كانــت في 
قريــة جنــب الريــاض ولكــن الحجــر والانشــغال 

ــم«.  ــا عنه أبعدن

وفي هــذا الخصــوص تضيــف إحــدى العامــلات الاجتماعيــات 
في المجــال الطــبي مشــاهدتها مــن واقــع عملهــا مــع حــالات المرضــى 

والوفيــات بفــروس كــورونا قائلــة: 

ــترة  ــا ماســكينها لف ــاة كن ــى حــالات الوف »حت
ــخاص الي  ــدان الأش ــون مؤلمة..فق ــة تك طويل
ــا في  ــت مؤلمة..م ــترة كان ــم ف ــتغلت معه اش
ــن خاصــة إن جــات  ــزاء ولا مشــاركة في الدف ع
ــذه  ــة تاخ ــاب الدول ــهرين الي مص ــترة أول ش ف
ــل  ــاً لأه ــة. كان مؤلم ــر خاص ــه في مقاب وتدفن
ــبب لي  ــة كان يس ــراءات احترازي ــه إج الان في
ــر  ــون في المقاب ــب ولا يك ــس بالذن ــر أح ألم كب
ــون كان هــذا مــن الأشــياء  ــوا يخاف ــة كان العادي
ــب الي  ــة الأجان ــا خاص ــم فيه ــت معاه الي دخل
يتوفــون هنــا يكلمونــا أهلهــم مــن بــرا واتــس 
ــوع  ــت كان ممن ــورة للمي ــا ص ــون من آب ويطلب
ــوع  ــة التكنولوجيا..ممن ــكلة في عملي ــه مش كان في

ــض«.  ــورة المري ــل ص أرس

ومــع هــذه التحــديات الــي فرضتهــا الجائحــة، وانعكســت علــى 
بعــض  فيهــا  وجــد  مــن  هنــاك  والأســر  للأفــراد  الاجتماعيــة  الحيــاة 
الاســتهلاكية  المجتمــع  ســلوكيات  بعــص  النظــر في  لإعــادة  الفــرص 
الــي تكلــف الكثــر مــن المــال والجهــد، وهنــاك مــن يــرى أن الأســرة 
والزوجــن هــم أولى بمبالــغ مناســبات تكلفهــم الكثــر مــن المصاريــف 
الــي بالإمــكان إقامتهــا بصــورة وطــرق مختلفــة. فلــم يعــد يحســب النــاس 
حســاب لمســألة العيــب الاجتماعــي،؛ لكــون الجائحــة فرضــت ذلــك، 
ولديهــم عذرهــم، فضــلا عــن تكــرر حدوثهــا وممارســتها مــن قبــل عــدد 
مــن الأســر. هنــاك مــن اســتفاد فعــلا مــن الجائحــة مــاديا، واســتطاع 
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توفــر مبالــغ ماليــة، مــا كان بالإمــكان تحقيقهــا لــولا الجائحــة، ومــا 
فرضتــه مــن أســلوب حيــاة جديــد ومختلــف. يتحــدث أحــد المبحوثــن 
عــن زميــلٍ لــه تــزوج خــلال فــرة الجائحــة ناقــلا عــن العريــس تجربتــه بأنــه 
اســتطاع توفــر مبلــغ مــالي نظــر إلغــاء إقامــة الــزواج في قصــر أفــراح، 
ودعــوة عــدد كبــر مــن المعــازيم، وعــدم الســفر لقضــاء شــهر العســل 
في الخــارج، عــادة كمــا هــو المعتــاد عملــه قبــل الجائحــة، مــن أنــه وفــر 
مبلغًــا ماليًّــا جعلــه يغطــي إيجــار شــقته لمــدة ثــلاث ســنوات. الفائــدة 
الاقتصاديــة ليســت مقتصــرة علــى الــزوج وأســرته بــل حــى مــن تتــم 
دعوتهــم مــن الســيدات مــن حيــث التبســط في اللبــس والتزيــن؛ نظــرا 
لظــروف الجائحــة، وطبيعــة المناســبات مــن حيــث المــكان الــذي تقــام 
فيــه، وعــدد الحضــور. تتحــدث إحــدى الأمهــات في هــذا الخصــوص 

قائلــة: 

ــن  ــاس كثري ــون لها..الن ــى يتوجه ــس أتمن »بالعك
عملــوا حفلاتهــم في بيوتهم..بنــي عملــت الملكــة 
ــا  ــا وخالاته ــدد محدود..عماته ــا في البيت..ع حقه
ــرة في  ــلات صغ ــا حف ــال وانتهين وخلاص..ورج

ــرة«. ــتراحات الصغ ــوت والاس البي

وتشاركها أخرى هذه الرؤية الجديدة قائلة: 

ــاس صارت  ــب الن ــات أغل ــى الخطوب »صحيح..حت
تســتفيد مــن هــذا الشــي.. نقــدر نفرح بأبســط 
ــد الأزمة  ــر وتكاليف..بع الأشــياء مو لازم زواج كب
ممكــن يتغــر هــذا الشــي حتــى أختــى صــارت 
ــد:  ــال الوال ــة، فق ــترة الماضي ــة الف ــا خطوب له

ممكــن يكــون زواج مختصــر«.

البعــض  تعلــم  للجائحــة  الإيجابيــة  الانعكاســات  مــن  إن 
مــع  أو  الأزمــة  هــذه  خــلال  بمفردهــم  الوقــت  بقضــاء  الاســتمتاع 
أســرهم. كمــا إن اســتخدام وســائل تقنيــة وتطبيقــات إلكرونيــة لم 
مــن  يعــد  بطريقــة مختلفــة  قبــل، وتوظيفهــا  مــن  اســتخدامها  يســبق 
إيجابيــات الجائحة. ويوضــح أحــد المشــاركن تجربتــه في هــذا الأمــر 

قائــلا: 

ــن  ــرر م ــروج المتك ــة والخ ــب الحرك ــا أح »أن
ــب  ــر كان بالنســبة لي صع ــة الأم ــزل. في بداي المن
جــدا، وممكــن أول أســبوع أفكــر أيــش ممكــن 
أزيــن..كان بالنســبة لي أزمــة، أزمــة تفكــر وحنا 
ــة..في  ــرص متاح ــتقرين والف ــد مس ــذا البل في ه
البدايــة كثــرة التفكــر وأنــا في البيــت أيــش ممكن 
أعمــل.. أيــش الأشــياء الي بســويها. لمــن صدقت 
ــي  ــت أول ش ــا قل ــت بوجوده ــة واقتنع الأزم
أطــور نفســي شــوي لأن عنــدي وقــت وصــرت 
أدخــل يوتيــوب كثــر وصــرت أدخــل مقاطــع 
في الاكســل والاكســس، وصــار لي فيهــا ميــدان. 

ــه،  ــي ممكن ــر التق ــة التطوي ــفت إن قضي اكتش
هــذي ممكــن أول الخطــوات. لمــن حســيت إنــي 

ــج«. ــذا المنه ــي اســتمريت به وجــدت ذات

ويصــف مشــارك آخــر هــذا التحــول التقــي في المجتمــع بعبــارات 
قائــلا: 

ــة  ــل للتقني ــب انتق ــارع عجي ــع كان بتس »المجتم
ــة  ــالم التقني ــا ع ــرعة دخلن ــا الس ــف به كي
ــل  ــا تتعام ــعودية كله ــوت الس ــت البي واصبح
ــم  ــدر ومتعل ــع مقت ــد مجتم ــه وج ــة إلا أن بالتقني

ــح«. ــدي ونج ــل التح ــل يدخ ــف ويقب ومثق

ويذكــر آخــر تجربتــه واصفــا إياهــا بالإيجابيــة، وأن فــرة الحظــر ومــا 
بعــد الحظــر كانــت مهمــه بالنســبة لــه: 

ــارة جــاءت في  ــت عب ــة كان »بالنســبة لي كتجرب
ــات  ــدا ضغوط ــدا ج ــوم ج ــت مزح ــت كن وق
ــأة  ــرة، فج ــات الأس ــات والتزام ــل وطلع عم
جــات في فــترة بريك..بعــد يــوم يومــن حســيت 
ــرعة  ــن س ــدي م ــك أه ــاج الري ــت محت كن
الحياة..أنــا كنــت محتــاج الريــك هذا..أنــا قاعــد 
ــرأ  ــر مــن اللازم..فصــرت أق اجهــد نفســي أكث
ــه دورات شــريت ســيكل، مارســت الرياضــة  في
ــرت وزن  ــف خس ــفت كي ــي ش ــت بصح اهتمي
حســيت المجتمــع قاعــد يركــض وناســي أشــياء 
ــوف  ــت لها..الصحة..الأسرة..أش ــا التف ــه م مهم
الفــروس وبــاء ومــرض، ولكــن أعطــى إشــارات 
ــا غافلــن عنهــا حتــى الشــباب كان  ــة كن إيجابي
ــذي  ــت إن ه ــه التف ــن والديه..كأن ــي ع لاه

ــرة«. ــة الأس ــت لأهمي ــرة التف الأس

إن عــدم اليقــن بمــآلات الأزمــة جعــل الكثــر يعيــد النظــر في 
العديــد مــن مظاهــر الحيــاة الــي أعتــادوا عليهــا. كمــا أن الأضــرار 
الاقتصاديــة الــي لحقــت بالبعــض جعلــت الكثــر يعيــد حســاباته، 
مشــرين إلى أنهــم نوعــا مــا يتفقــون أن الأزمــة جعلتهــم أكثــر تخطيطــا 
واهتماما بالإدخار المالي مقارنة بالســابق.  الاقتباســات التالية تشــر 
النفقــات  ترشــيد  فيمــا يخــص  الأزمــة  أحدثتهــا  الــي  للانعكاســات 

وزيادة المدخــرات لــدى البعــض: 

ــة  ــار في نهاي ــا قلت..ص ــة صرفن ــى طريق »حت
ــة  ــده خاصــة البداي ــه مصاريــف زاي الشــهر مافي
ــم  ــض. نع ــي فاي ــه ش ــهور.. في ــة ش أول ثلاث
اســتطعت أخفــف مــن نفقاتــي لأن مــا عنــدي 
ــت  ــا سمع ــدي شــقه ملك..يمكــن أن ــرض. عن ق
غــري عانــوا لأن بتوفيــق الله مــا عنــدي قــرض 
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ــس  ــا اشــترينا ملاب ــلات وم ــه تنق حســيت مافي
العيــد مــا كان فيــه اهتمــام بالتســوق ومشــاركة 
في اســتراحات وعشــاء حــق أيــام العيــد مــا كان 
فيــه مشــاركة اجتماعيــة تجعــل فيــه تكلفــه..ولا 
فيــه شــي يخليــك تــروح المطاعــم. أدركــت وين 
كنــت أضيــع الفلــوس أدركــت أن الدبــره مهمــه 

ــا«. ــره بالقــوة بســبب كورون صــارت الدب

ســداد  باســتطاعتهم  الإيجابيــة  تجربتهــم  مشــاركون  ويعكــس 
ديونهــم؛ بســبب الوفــورات الــي تحققــت لهــم بعــد الجائحــة الــي تم 
أو  تعليــق  الســفر والاســتمرار في  الســياحة وتعليــق  لتوقــف  عزوهــا 
في  يتحقــق  يكــن  لم  الــذي  الأمــر  الاجتماعيــة،  المناســبات  تقنــن 
الســابق. هــذا مــا جعــل البعــض يعيــدون حســاباتهم. في المقابــل هنــاك 
فئــات مــن المجتمــع لم تســتفد كثــرا مــن الجائحــة فيمــا يتعلــق بتحقيــق 
بعــض المدخــرات الماليــة بــل وفقــا لهــم أفــادوا أن مصاريفهــم زادت 
بســبب قضــاء وقــت طويــل داخــل المنــزل، ومــا يرتــب علــى ذلــك 
التوصيــل،  ورســوم  الوجبــات،  بعــض  بشــراء  تعويضــي  ســلوك  مــن 
والاشــراك في مــواد الرفيــه، وتوجــه الســيدات بصــورة أكــر للشــراء 
الإلكــروني. يفســر البعــض عــدم قدرتهــم علــى توفــر بعــض المصاريــف 
إلى ارتفــاع الأســعار، وإقــرار الــزيادة في ضريبــة القيمــة المضافــه. ويــرى 
آخــرون أنــه بمجــرد عــودة الحيــاة لطبيعتهــا، وعــودة الســفر والمناســبات 
ســوف يعــود معظــم النــاس لســابق عهدهــم، ولــن يتعلــم مــن هــذه 

الأزمــة ســوى القليــل. 

»مــا أعتقــد أنهــا بتنّضــج المجتمــع لمزيــد مــن 
ــدم  ــة ع ــعروا بأزم ــا ش ــم م ــه ه ــار لأن الإدخ
ــال هــم توقفــوا فقــط عــن ممارســة  وجــود الم
ــاة  ــح الحي ــا تفت ــرد م ــة مج ــم الحياتي محبوباته
وتعــود بيعــودون أول شــهرين يفتــح الســفر راح 
ــه  ــا[ مافي ــوف عندن ــياحة. ]والله ش ــم الس تزدح
الفكــرة مــن الأســاس أمــا مــن ناحيــة الإدخــار 
النــاس تفكــر تدخــر لكــن الوقــت الحــالي مــع 
ــاع الأســعار صــار ماهــو وضــع إدخــار..  ارتف
وضــع كيــف أعيــش اليــوم. موضــوع الإدخــار 
ــك  ــى بن ــر وكلام حت ــرد تنظ ــعودية مج في الس
ــة  ــك التنمي ــروه لبن ــار غ ــليف والإدخ التس
ــر كل  ــوا الحظ ــو فك ــل ل ــة الدلي الاجتماعي
رجــع لســابق عهده...لــو فتحــوا الســفر نفــس 

ــرة« الفك

في  ظهــرت  الــي  الإيجابيــة  الانعكاســات  مــن  العديــد  هنــاك 
المجتمــع نتيجــة تأثــر الجائحــة، فهنــاك مــن أهتــم بصحتــه مــن خــلال 
اتبــاع نظــام غذائــي وصحــي وممارســة شــيء مــن الرياضــة مقارنــة بمــا 
قبــل الجائحــة. كمــا أن هنــاك مــن اســتمر في غســل المشــريات مــن 
الخــارج وتعقيمهــا حــى بعــد انتهــاء فــرة الحظــر. أحــد أرباب الأســر 

يشــر للتأثــر الإيجــابي للجائحــة علــى أفــراد أســرته مــن حيــث تبــي 
عــادات صحيــة لم تكــن تحظــى باهتمــام كبــر مــن قبــل: 

ــرز. صــاروا  ــي الأب ــا ه ــة ربم ــادات الغذائي »الع
النــاس وبيتنــا جــزء مــن هــذا أصبــح الي كنــت 
ــوا  ــذا كل ــوا ك ــذا كل ــون ه ــم لا تاكل أعلمه
كــذا مــا كانــوا يســتجيبون صــارت ولله الحمــد 
ــزا تعطــل أو شــبه  ــلا نظــام البيت لحظــة تغر..مث
ــا بينمــا الأول بشــكل شــبه يومــي  تعطــل عندن
ــات  ــت الطلب ــل البي ــرا. بط ــن ب ــي م ــي ش يج
الخارجيــة وتراجعــت بشــكل كبــر جــدا جــدا. 
ــوع لا  ــا إلى الان الموض ــا تلاه ــر وم ــترة الحج ف
ــه بالشــكل  ــح علي ــو منفت ــدي م ــت عن زال البي
الي كان ســابقا. صحيــح إن فــترة الحجــر كانــت 
ــة  ــت فرص ــذي كان ــد لله ه ــس الحم ــوى ب أق
ــواء في  ــدة س ــت جي ــا كان ــادات م ــر ع لتغي
ــات  ــي والطلب ــام الغذائ ــات..في النظ الأكل والطلع

ــة«.  الخارجي

وتعكــس إحــدى المبحــوثات تجربتهــا وتجربــة أســرتها، وكيــف أن 
الجائحــة أحدثــت تغيــراً في عاداتهــم الصحيــة: 

ــات  ــادات وثقاف ــرت ع ــرة تغ ــياء كث »في أش
ــادات  ــى ع ــدق حت ــن كان يص ــرة. م كث
ــع  ــر. أتوق ــياء كث ــرص في أش ــت.. زاد الح البي
ــاس نغســل  بنظــل نتمســك نتخلــص مــن الأكي
ــارات مــع  ــه زي ــو في ــى ل العلــب بالكامــل حت
ــرا«. ــه ب ــه كل ــع الأحذي ــى وض ــوات حت الأخ

ويعود أحد المشــاركن للإشــارة إلى بعد إيجابي يتمثل في ممارســة 
الرياضــة رغــم تحــدي الحظــر الكلــي أو الجزئــي.

ــاعات  ــط بس ــت منضب ــخص كن ــبة لي كش »بالنس
المشــي مــا تركتهــا أبــدا. بالعكــس كان محفــز لأولاد 
يشــوفون أبوهــم يــدور في البيــت بشــكل دائــم غــر 
لمــن تطلــع وتــروح الممشــى ممكــن مــا ينتبهــون إلا 

ــتها«. ــة الي عش ــذي الحال ــل ه ــت داخ وان

هنــاك فئــات تضــررت في بدايــة الأزمــة اجتماعيــا ونفســيا وربمــا 
صحيــا؛ بســبب قــرار الحظــر، حيــث تم إلــزام الجميــع بــه دون اعتبــار 
للفروقــات المجتمعيــة والاختلافــات بــن البيئــات الجغرافيــة والســكنية 
مــن حيــث الســعة، وقلــة عــدد الســكان، ودرجــة الوعــي. صحيــح 
الهــدف الســيطرة علــى الفــروس والحــد مــن انتشــاره، وهنــاك دول 
مــا  وهــو  النتيجــة كارثيــة،  وكانــت  بالتعليمــات،  ســكانها  يلتــزم  لم 
ــا صــورة الحــزم. هنــا  جعــل تطبيــق القــرارات في الســعودية يأخــذ غالبً
يــرى بعــض المبحوثــن أنهــم تمنــوا مراعــاة ذلــك خاصــة وقــت الحظــر 
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انعكاسات جائحة كوفيد-19 على المجتمع السعودي: دراسة حالة على الوحدات 
الصغرى )الأفراد والأسر(*

الكلــي، إذ إنّ الدولــة فتحــت المجــال كمــا ذكُــر للخــروج وقضــاء بعــض 
الاحتياجــات في فــرة الحجــر الجزئــي. في هــذا الصــدد يطــرح أحــد 

المبحوثــن ملاحظتــه مــن خــلال مشــاهدته الشــخصية قائــلا: 

ــة.  ــة الاجتماعي ــكلة في إدارة الأزم ــه مش »كان في
ــة.  ــت ضعيف ــاء كان ــة لأحي الإدارة الاجتماعي
ــا دور.. كان الأولى أن  ــن له ــة لم يك ــان التنمي لج
ــاً  ــازة قياس ــذ إج ــا تأخ ــات م ــذه المجموع ه
بمنســوبي الصحــة. فالتغــر يجــي بشــكل مفاجــئ 
ــا عشــوائية  ــول بدايته ــر الحل ــا اعت ــل كورون مث
ــا.. ــذور فيه ــكل مع ــا ال ــة وغامضة..هن ومتخطب

ــه إدارة  ــا كان في ــا م ــة كورون الإشــكالية في بداي
خاصــة بالأحيــاء مــن الناحيــة الإداريــة لأن فيــه 
ــة الأرواح.. ــد وحماي ــر والتباع ــن الحظ ــرق ب ف

ــة  ــارس الرياض ــي ونم ــع في الح ــن نجتم ممك
ــا  ــروض م ــوادي المف ــة ومتباعده..الن ــة آمن بطريق
ــكلات  ــن مش ــع م ــي المجتم ــي بحم أغلقت..لأن
ــل  ــية..بعض العوائ ــوط نفس ــت ضغ ــة وخلق معين
ــة  ــات داخــل العائل ــر في ظــل اختناق ــدد كب الع
ــف في  ــل يتكي ــر قاب ــض غ ــكن [ ..البع ]المس
ــية  ــراض النفس ــل الأم ــت مث ــوس في البي الجل
ــة  ــة الرياض ــكر والضغط..ممارس ــاب والس والأعص
ــة  ــوء حالتهم..وجه ــدا..راح تس ــم ج ــم مه له
نظــري مســألة ممارســة الرياضــة كانــت مؤثــرة 
ــرك  ــد. ت ــن التباع ــوع م ــه ن ــاء كان في في الأحي
ــل  ــراغ والمل ــش الف ــاس تعي ــل الن ــة جع الرياض
وغيــاب دور وســائل الإعــلام في الترفيــه.. تذكــر 
ــدار  ــت الرامــج ت مســابقة حــروف كيــف كان
مــن الإعــلام وفيهــا نــوع مــن التباعــد وتحقــق 
ــع... ــة في المجتم ــة ثقافي ــة وربحي ــداف فكري أه

الإعــلام جعــل فرصــة للمشــاهر الفارغــة«.

ويضيــف أحــد أفــراد العينــة بعــدًا ســلبيًا، متمثــلا في عــدم دقــة 
ممــا تســبب في معــاناة  التطبيقــات  الريــدي، وتفعيلــه عــر  العنــوان 
وصــول الأغــراض والطلبيــات الــي يتــم توصيلهــا مــن خــلال شــركات 
الشــحن إضافــة إلى تفــاوت أســعار خدمــة التوصيــل مــن شــركة إلى 

أخــرى: 

ــم  ــاج دع ــة تحت ــات الإلكتروني ــام بالخدم »الاهتم
مــا نظمــت تنظيــم جيــد تجــد توصيــل بعشــرة 
ريــالات وآخــر بخمســن ريــالا ليــش مــا يكون 
ــى الآن  ــاه حت ــي أتمن ــي ثان ــت. ش ــغ ثاب مبل
ــل كل  ــا فُعّ ــازل م ــق المن ــود ح ــت ك البوس
مــا يتصــل بــك شــركة توصيــل يطلــب منــك 
ــش إل«. ــس ودي إت ــع أرامك ــن..تعاني م اللوكيش

ومــن الانعكاســات الإيجابيــة للجائحــة الــي تحققــت في كافــة 
المجــالات، بمــا في ذلــك مجــال العمــل التحــول الرقمــي الــذي لم يكــن 
ليتحقــق بهــذه الســرعة والكيفيــة لــولا الأزمــة ومــا فرضتــه مــن تغــرات 
في بيئــة العمــل والتعليــم والتواصــل. يذكــر أحــد المبحوثــن مــزايا العمــل 
عــن بعــد بالنســبة لــه، وأنهــا كانــت فرصــة منحتــه مســاحة مــن المرونــة 
مقــر  إلى  الحضــور  حــال  توفرهــا في  يمكــن  مــا كان  المــزايا  وبعــض 

العمــل. 

ــف  ــب الموظ ــى حس ــد عل ــن بع ــل ع »العم
ــا  ــام الإداري. إرتباطن ــت نجاحــه في النظ ــس أثب ب
بالإيميلات..ســرعة إنهــاء المعامــلات صــار أكثــر. 

ــوط«. ــاح ومبس ــف مرت ــون الموظ يك

وفيمــا يتعلــق بالتهديــدات والانعكاســات الســلبية الــي نتجــت 
الأعمــال  وقطــاع  بعــد  عــن  العمــل  مجــال  جائحــة كــورونا في  عــن 
بشــكل عــام وفقــا لتجربــة وانطباعــات المبحوثــن أن العمــل عــن بعــد 
غــر مناســب للجميــع، إذ توجــد فئــات مــن المجتمــع لا تفضلــه، وتجــد 
صعوبــة في ممارســته. كمــا أن هنــاك مــن وجــد العمــل عــن بعــد مرهقًــا 
وبــلا ضوابــط تحمــي حقــوق العامــل. في هــذا الصــدد يعلــق أحــد 

المبحوثــن قائــلا: 

»هــذا مــن عيوبــه صــار العمــل معنــاه تشــتغل 
كل يــوم. كنــت اشــتغل الجمعــة والســبت وهــذا 
ــل  ــافوا العم ــاس ش ــس لأن الن ــوب ب ــر مطل غ
ــا  ــك م ــة إن ــع ضريب ــت لازم تدف ــد أن عــن بع
ــه  ــه ســلبيات في ــه وفي ــداوم وهــذا مــن عيوب ت
ــوا  ــا يلتزم ــى م ــاس اســتغلوا هــذا الشــي حت ن

بســاعات دوامهــم بشــكل كامــل«.

 ومــن الانعكاســات الســلبية للجائحــة مــا بينتــه الدراســة مــن إن 
درجة الثقة في القطاع الخاص اهتزت لدى الكثر من أفراد المجتمع؛ 
لكــون القطــاع الخــاص هــو الأكثــر تضــررا مــن الناحيــة الإقتصاديــة من 
الجائجــة. وممــا يفســر ذلــك تضــرر القطــاع الخــاص مــن انعكاســات 
الجائحــة ومــن ثم انعــكاس ذلــك علــى العديــد مــن القــرارات، مثــل: 
شــح الوظائــف، وتســريح بعــض الموظفــن مــن أعمالهــم أو منحهــم 
إجــازة مــن رصيدهــم أو بــدون راتــب. الاقتباســات التاليــة تعكــس 
مشــاهدة عينــة مــن المبحوثــن في آليــة تعامــل القطــاع الخــاص مــع 
الجائحــة، واســتجابته لهــا، وانعــكاس ذلــك علــى قراراتــه فيمــا يتعلــق 
بالحفــاظ علــى موظفينــه أو تعريضهــم لفقــد وظائفهــم أو بعــض المــزايا 
الوظيفيــة. عــدد مــن الإجــابات تعكــس تجــارب شــخصية للمبحوثــن 

أو لأشــخاص مــن دائــرة محيطهــم ومعارفهــم: 

ــات  ــض المخصص ــت بع ــي خفض ــة عمل »جه
ــن«. ــه للموظف المالي

ــه أشــهر  ــا في ــا تضررن »كثــر كثــر حتــى حن
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ــب  ــة. قال]صاح ــا كامل ــتلمنا رواتبن ــا اس م
العمــل [ الشــهر هــذا بنعطيكــم نصــف الراتــب 

ــم«. وبنعوضك

يعلــق أحــد المبحوثــن عــن مســألة الأمــان الوظيفــي، وكيــف 
أن الأزمــة جعلــت الكثــر يشــعر أن العمــل في القطــاع الخــاص أقــل 

أمــانا قائــلا:

»هــو مــو مســألة مافيــه أمــان وظيفي..القطــاع 
الخــاص الي قدمــت لهــم ]الدولــة[ الدعــم مشــت 
أمورهــم بــس قريــت فيــه كثــر تســرحوا مــن 

وظائفهــم«.

مــن الانعكاســات الســلبية للجائحــة نفــور عــدد مــن المبحوثــن 
مــن الإقــدام علــى الأنشــطة التجاريــة؛ لعــدم شــعورهم بمأمونيــة النجــاح 
بســبب تداعيــات الجائحــة. يذكــر أحدهــم في هــذا الخصــوص قائــلا: 

ــح  ــان الي يفت ــاريع التجارية..غلط ــاب المش »أصح
ــوم  ــت الرس ــتغل الآن..أصبح ــب يش الآن..صع
ــة[ حــتروح أرباحــك  الشــهرية والســنوية ]مرتفع
ــوم  ــرة رس ــة صغ ــلا بقال ــو مث ــا ل ــا فيه كله
ضريبــة وعامــل عليــه رســوم ســنويا تكلــف 14 
ــه  ــي والبلدي ــاع المدن ــل والدف ــار المح ــف وإيج أل
ــغال  ــك ش ــى نفس ــش.. تلق ــة والتفتي والضريب
بربــح 5000 ريــال مــا تقــدر تســتمر وهــذا الي 
خــلا الســوق قفــل هــذا قبــل الأزمــة والأزمــة 
ــال  ــده راس م ــوق الي عن ــى في الس زادت..الي يبق

ــوي«. ق

ويؤيــد بعــض المبحوثــن عــدم مناســبة القطــاع الخــاص للعمــل 
خاصــة وقــت الأزمــات: 

»أكيــد خايــف الي في القطــاع الخــاص مــا يشــعر 
ــه. القطــاع  ــد وظيفت ــان يشــوف غــره فق بالأم
ــب... ــار طي ــو خي ــة ماه ــت الأزم ــاص وق الخ

ــرض لي«. ــة محد يتع الحكوم

القطــاع الخــاص ليــس جميــع منســوبيه تضــرروا بالجائحــة، فهنــاك 
شــركات كــرى لم تتأثــر كثــرا، وهنــاك قطاعــات كتــب لهــا رواجــا؛ 
بســبب الجائحــة أكثــر مــن غرهــا، ولكــن تبقــى الفئــة الأكــر الــي 
تضــررت مــن الجائحــة اقتصــاديا هــي الــي تعمــل في القطــاع الخــاص 
أو تعمــل لصالحهــا في مشــروعات تجاريــة باســتثناء مــن كانــت أزمــة 

كــورونا فرصــه لهــم. 

وفيمــا يخــص التعليــم عــن بعــد هنــاك مــن وجــد بعــض المكاســب 
والفــرص في هــذا التحــول ســواء مــن حيــث بقــاء الأبنــاء في منازلهــم 

الأمــر الــذي قلــل مــن انتشــار الجائحــة أو في توظيــف التقنيــة وتعلمهــا 
بطريقــه مختلفــة وإيجابيــة، إضافــة إلى تفاعــل ومشــاركة الأســرة واعتمــاد 
الطلبــة علــى أنفســهم. وهنــاك مــن وجــد فيهــا بعــض التحــديات وعــر 
عــن تجربتــه بالتجربــة الســلبية في هــذا المجــال. يصــف أحــد العاملــن في 
المجــال التعليمــي أحــد الممارســات الخاطئــة في التعليــم عــن بعــد قائــلا: 

»لــو أقــول لــك الموضــوع الوحيــد الايجابــي بقاء 
ــة  ــزل حماي ــة داخــل المن ــب والطالب المتلقــي الطال
مــن الفــروس. أنــا أشــوف التعليــم عــن بعــد 
ــي  ــل التفاعل ــة. الفص ــداف تربوي ــق أه ــا يحق م
ومشــاكله الدراســية والأســرية قربــه مــن المعلــم 
ــن  ــب م ــتوى الطال ــى مس ــف عل ــف أوق كي
ــور  ــه دكت ــى في ــد حت ــن بع ــم ع خــلال التعلي
صــار بيــي وبينــه نقــاش في القســم يقــول الــكل 

ــة«. يأخــذ درجــات عالي

ويذكر أحد الآباء تجربته في التعليم عن بعد مع أطفاله قائلا: 

»الجانــب التعليمــي مــا تقبلتــه لأن عنــدي طفــل 
في أول إبتدائــي أعانــي معانــاه في التأســيس بشــكل 
ــت  ــدارس فتح ــى الم ــت أتمن ــي كن ــو طبيع م
ــول  ــى الفص ــم عل ــيس ويوزعونه ــا للتأس أبوابه
ــف ولا دورة  ــوم لا مقص ــاعتن في الي ــدة س وم

ــب«. ــور التجري ــا في ط ــا زلن ــن م ــاه لك مي

وتظــل حاجــة الطــلاب والطالبــات للتفاعــل الاجتماعــي مــع 
معلميهــم وأقرانهــم أحــد الأشــياء المفقــودة في التعليــم عــن بعــد، والــي 
من خلالها يتعلم الطالب والطالبة العديد مهارات حياتية وتحصيلية 

عــدة، وهــو مــا تمــت الإشــارة إليــه في ثنــايا حديــث المبحوثــن. 

»مــا أدري..مــا أقــدر أقيس..بــس نــوره ماشــيه 
ــر  ــا ودي يتأث ــب لكــن الي م ــرأ تكت ــا تق أموره
ــة. الآن  ــات الاجتماعي ــات والعلاق ــن الصداق تكوي

صداقاتهــا مــع ولــد خالتهــا«.

»أتوقــع إنــه خيــار لأزمــة..كان فيــه صعوبات..
أنــا أفّضــل يكــون التقليــدي. المــدارس الي فيهــا 
تفاعــل وأخــذ وعطــاء يعــي يتفاعــل مــع النــاس 

موجــود باللحظــة«.

في المقابــل أشــارت الدراســة إلى عــدد مــن إيجابيــات التعليــم عــن 
بعــد. فهنــاك آباء وأمهــات اقربــوا أكثــر مــن أطفالهــم، وعرفــوا عــن 
قرب جوانب القوة والضعف لديهم، فيما يخص التحصيل العلمي. 
كما أن متابعة الأســر لأولادها أثناء فرة المنصات الإلكرونية يمنح 
الأســرة فهمًــا أكثــر لأســلوب التعليــم وأنماطــه الــي تقــدم لأولادهــم 
مــن خــلال متابعتهــم للمعلمــن والمعلمــات. تشــر أحــد الأمهــات 
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لتجربتهــا مــع التعليــم عــن بعــد، وتبــدي تأييدهــا المطلــق لهــذا النــوع 
مــن التعليــم قائلــة: 

ــة  ــة إنتاجي ــن ناحي ــم م ــلاب وتعلي »كط
ــا  ــاز أن ــره ممت ــاه م ــع مع ــلاب الأم تتاب الط
ــروح  ــن كان ي ــن لم ــر م ــدي أكث ــع ول أتاب
ــس  ــن أح ــات والمدرس ــة. والقروب المدرس

ــح %100«. ــن ناج الأونلاي

ويذكــر عــدد مــن أوليــاء الأمــور بعــض المكاســب والفــرص الــي 
تحققــت مــن التعليــم عــن بعــد للــدارس والأســرة ككل:

»والله شــف أول شــي التعليــم ضعيــف مــن قبــل 
الأزمــة بالتــالي مــا فرقــت.. يعــي مــا كان جيد 
قبل عشــان نقــول ضعــف. لكــن الي نقــدر نقوله 
ــة وأصبحــوا يســتخدمون  ــاس تعلمــوا التقني إن الن
الوســائل هــذي بوســائل إيجابيــة لربمــا انفتحــت 
ــة  ــون في العملي ــل يدخل ــت الأه ــم ومكن عليه
التعليمــة كعائلــة وأســهمت عنــد بعــض الأســر 
ــد  ــفت أن الول ــا واكتش ــع أفراده ــن وض تحس
جيــد أو ردي وبــدت الأســرة تهتــم وهنــاك أســر 

مــا يتابعــون«.

استحســان  الإيجابيــة  وانعكاســاتها  الأزمــة  مكاســب  مــن  إن 
المبحوثــن إدارة الدولــة للأزمــة، واصفــن تدخلهــا بالتدخــل الحكيــم. 
لقــد زادت ثقــة المبحوثــن بمؤسســات وأجهــزة الحكومــة؛ نتيجــة مــا 
شــهدوه وعايشــوه، ومــا تم اتخــاذه مــن قــرارات وإجــراءات أســهمت 
في الحــد مــن انتشــار الجائحــة، والتخفيــف مــن انعكاســاتها الســلبية. 
في المقابــل أكــدت نتائــج الدراســة أهميــة تدخــل الدولــة في الأزمــات 
الخــاص في عمليــة الاحتــكار، ورفــع  القطــاع  مــن تجــاوزات  والحــد 
الأســعار، وتغليــب مصلحــة التاجــر علــى حســاب مصلحــة المجتمــع. 

مناقشة النتائج:

عند الحديث عن انعكاســات الجائحة على المجتمع الســعودي، 
تبــن نتائــج الدراســة أن معظــم إجــابات المبحوثــن تعكــس شــيئًا مــن 
تجربتهم الإيجابية سواء فيما يتعلق بالقرارات الي تم اتخاذها من قبل 
الدولــة أو اســتطاعتهم علــى تقبــل الإجــراءات الــي تمــت، وســهولة 
انتشــار الجائحــة، وتحقيــق  تكيفهــم معهــا ممــا ســاهم في الحــد مــن 
بعــض المــزايا والمكاســب الــي عــادت عليهــم أثنــاء هــذه الفــرة. هنــاك 
إشــادة ببعــض الممارســات الــي انتهجتهــا الدولــة مــن قبــل المبحوثــن، 
مثــل: عــدم إغفــال الجوانــب الإنســانية والاجتماعيــة خــلال هــذه 
الفــرة الحرجــة، ممــا جعــل تقييــم المبحوثــن لتجربــة فــرة الحظــر الكلــي 
والجزئــي تميــل في المجمــل للرضــا والإستحســان. لقــد تمــت الإشــارة 
نتــج عنهــا مــن إغــلاق  بطريقــة غــر مباشــرة إلى أن الجائحــة ومــا 

لكثــر مــن مناشــط الحيــاة الــي أعتــاد النــاس عليهــا، لم تحــدث تلــك 
الربكــة أو الأزمــة الــي تمــس النــاس، وتهــدد حياتهــم، ومعاشــهم، وهــو 
مــا يتفــق مــع مــا جــاء في )دراســة الاحتياجــات المجتمعيــة لمواجهــة 
آثار أزمــة كــورونا في مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية، المعــد مــن 
قبــل مركــز إدارة الأزمــة بمؤسســة ســليمان بــن عبدالعزيــز الراجحــي 

الخريــة، 1441(.

مــن  للأزمــات،  وتحــديات  صعــوبات  الحــال  بطبيعــة  هنــاك 
التحــديات الــي واجههــا البعــض مــا هــو متصــل بإجــراءات الحصــول 
الضروريــة  الاحتياجــات  بعــض  لقضــاء  التنقــل  أذونات  علــى 
جــاءت  إن  حــى  تأخــرا.  تحتمــل  لا  الــي  الأســرية  والالتزامــات 
لتعكــس نســبة قليلــة مــن المبحوثــن، إلا أن نتيجــة كهــذه تؤكــد علــى 
ضــرورة الاســتعداد لمثــل هــذه الحــالات الطارئــة الــي لديهــا احتياجــات 
قطاعــات  مــن  مختصــن  تضــم  لجنــة  تشــكيل  خــلال  مــن  خاصــة 
الصحــة والشــؤون الاجتماعيــة والأمــن، والجهــات ذات العلاقــة مــن 
بدايــة الأزمــة أو الكارثــة، إذ كانــت آليــة الســماح بالتنقــلات خــلال 
فــرة الحظــر الكلــي والجزئــي تتــم مــن خــلال الجهــاز الأمــي الــذي 
قــد يغيــب عــن بعــض منســوبيه احتياجــات بعــض الأفــراد والأســر 
الصحيــة والاجتماعيــة. وهــو مــا جــاء في نتائــج  هــذه الدراســة الــي 
صــورت بعــض المواقــف الــي تدعــم هــذه الملاحظــة. وليــس هنــاك 
أدق مــن إتمــام العمــل والتكامــل الإداري، بحيــث يتــم الرجــوع بصــورة 
ســريعة للملــف الإلكــروني لــكل حالــة، واتخــاذ القــرار الســريع الــذي 

يُمكّــن الأشــخاص مــن مقابلــة احتياجاتهــم بــكل يســر وســهولة.

الأزمــة بينــت أهميــة الأســرة، وأهميــة العلاقــات الاجتماعيــة الجيدة 
بــن أفرادهــا، إذ أشــارت نتائــج الدراســة إلى عــدد مــن الممارســات 
الجيــدة الــي أنتهجهــا الأفــراد والأســر خــلال فــرة الجائحــة بشــكل 
عــام، وفــرة الحظــر الكلــي والجزئــي علــى وجــه الخصــوص. لقــد تم 
رصــد مجموعــة مــن القيــم الأســرية الهامــة الــي مــن خلالهــا حقــق الأفــراد 
والأســر قــدراً مــن التكيــف والاســتمتاع بقضــاء الوقــت مــا أحــدث 
تغيــراً في بعــض المفاهيــم والقيــم بمــا يتعلــق بالأســرة، وأدوار أفرادهــا، 
ومــع  المنــزل  داخــل  الوقــت  وقضــاء  الاجتماعيــة،  المســاندة  وأهميــة 
أفــراد الأســرة، وســهولة التخلــي عــن بعــض الأمــور الــي تم الاعتيــاد 
عليهــا في تحقيــق المتعــة الشــخصية، وشــغل وقــت الفــراغ بمــا في ذلــك 
ترشــيد النفقــات والمصاريــف. أمــور كهــذه ينبغــي توثيقهــا وإبرازهــا؛ 
لكونهــا تعــد مــن انعكاســات الأزمــة الإيجابيــة الــي تحققــت للأفــراد 
والأســر على المســتوى الشــخصي والأســري والاجتماعي أو النفســي 
والصحــي، وكذلــك علــى المســتوى الاقتصــادي وهــو مــا يتفــق مــع 
مــا جــاء في )الملخــص التنفيــذي لتقريــر الآثار الاجتماعيــة لجائحــة 
إعــداد  مــن  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  علــى  فــروس كوفيــد-19 
مجموعــة الأغــر )2020( ودراســة )المطــري، 2021( الــي أشــارت 
إلى بعــض التغــرات الــي طــرأت علــى العلاقــات الاجتماعيــة، مثــل 
الحــد مــن الالتزامــات الاجتماعييــة، وتعزيــز العلاقــات التبادلــة بــن 
داخــل  تضامنيــة  بأدوار  الأســرة  أفــراد  بعــض  وقيــام  الأســرة،  أفــراد 

انعكاسات جائحة كوفيد-19 على المجتمع السعودي: دراسة حالة على الوحدات 
الصغرى )الأفراد والأسر(*
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المنــزل، وتقــارب أفــراد الأســرة ببعضهــم بعضــا، وأن هنــاك تغــرات 
ســوف تطرأ على أدوار الأســرة ومســؤولياتها تجاه أفرادها، من حيث 
مشــاركة الآباء للأمهــات في بعــض المهــام. لقــد أكــدت الأزمــة أن 
الأســرة في المجتمــع الســعودي في المجمــل لديهــا العديــد مــن القيــم، 
والســمات الشــخصية، والاجتماعيــة، والدينيــة الــي تجعــل منهــا مــلاذا 
آمنــا للكثــر مــن أفرادهــا. كمــا ألمحــت الدراســة أن الأســر المفككــة 
الــي يكثــر بــن أفرادهــا النزاعــات، وعــدم التعــاون، وغيــاب الحــوار 
هــي الــي يعــاني أفرادهــا أكثــر خــلال الأزمــات. تتفــق نتائــج الدراســة 
الحاليــة مــع نتائــج دراســة مركــز )المبدعــون للدراســات والاستشــارات 
والتدريــب بجامعــة الملــك عبدالعزيــز، 2020( مــن حيــث تأكيدهــا 
علــى أهميــة العلاقــات الأســرية في الأزمــات، واعتبــار الأســرة المــلاذ 
والملجــأ الــذي يقــدم الدعــم وتحقيــق الأمــان النفســي والاجتماعــي 
الحظــر  فــرة  خــلال  تحقــق  مــا  وهــو  الأســرة،  لأفــراد  والاقتصــادي 
ومــا بعــد الحظــر. إضافــة إلى أن الجائحــة أســهمت في زيادة الوعــي 
نتيجــة كهــذه  الادخــار.  ثقافــة  وتعزيــز  الأفــراد،  لــدى  الصحــي 
تتماشــى مــع مــا جــاء في رؤيــة المملكــة 2030 مــن حيــث الإشــارة 
إلى أهميــة رفــع مدخــرات الأســرة مــن 6% إلى 10% )الموقــع الرسمــي 

لرؤيــة المملكــة 2030(. 

إن جائحــة كــورونا ومــا نتــج عنهــا مــن آثار أكــدت علــى أهميــة 
التخطيــط المــالي، واعتبــار الادخــار ضــرورة لتحقيــق قــدر مــن الحريــة 
الماليــة؛ لمواجهــة الأزمــات، فمثــلا وبالنظــر لمعــدلات ادخــار الأســر في 
عــدد مــن الــدول جــاء ادخــار الأســرة الســعودية في المملكــة العربيــة 
الأســر  متوســط  بادخــار  مقارنــة   %2.4 ليكــون  الأقــل  الســعودية 
علــى المســتوى العالمــي الــذي يقــدر بـــ 10% كحــد أدنى؛ لتحقيــق 
لقــد  )الرقيــب، 2020(.  الطويــل  المــدى  الماليــة علــى  الاســتقلآلية 
بينت نتائج الدراســة الانعكاس الإيجابي للأزمة لمعظم المبحوثن من 
حيــث زيادة مدخراتهــم الماليــة؛ بســبب فــرة الحظــر، وإغــلاق الســفر، 
الاجتماعيــة؛كل  المناســبات  أثنــاء  البشــرية  التجمعــات  مــن  والحــد 
ذلــك مــن شــأنه أن يقلــل مــن مصاريــف الأفــراد والأســر خاصــة مــن 
تغــرت لديهــم بعــض المفاهيــم بشــأن الســفر والرفيــه، والاســتهلاك 
والتكلفــة المرتفعــة في إقامــة المناســبات الاجتماعيــة. لقــد زاد الاهتمــام 
بــن معظــم المبحوثــن بالتخطيــط المــالي والادخــار تحســبا لأي تغــرات 
وأزمــات مســتقبلية، وفي المقابــل تظــل فئــات تواجــه صعوبــة في عمليــة 
الادخــار إمــا بســبب قلــة دخلهــا وزيادة نفقاتهــا الأساســية أو نتيجــة 
وســوء  اســتهلاكها  لطريقــة  يعــود  ذلــك  لأن  أو  الأســعار  لارتفــاع 

تخطيطهــا. 

بعــد  عــن  للعمــل  المجمــل  المبحوثــن في  تقييــم  أن  مــن  بالرغــم 
إيجــابي، وأنهــا حققــت لهــم مــزايا عــدة، واعتبارهــا مناســبة لهــم، مــن 
حيــث إنهــا قللــت الكثــر مــن صــور البروقراطيــة الإداريــة، والأهــم أنهــا 
لم تؤثــر علــى إنتاجيــة العمــل بــل أســهمت في زيادة إنتاجيــة العمــل 
وفقا لتجربتهم. إلا أن المفارقة ما جاء في بيانات الدراسة أنه بمجرد 
العــودة للعمــل ومزاولتــه مــن مقــر المنظمــة لم تحبــذ معظــم جهــات 
الســاعات  واعتمــاد  بعــد،  عــن  العمــل  القطاعــات  في كل  العمــل 

المرنــة والاســتمرار عليهــا رغــم التحــول الرقمــي الــذي تحقــق، والــذي 
القطاعــات. وهنــاك  مــن  للعديــد  المســتقبل  التوجــه في  يكــون  ربمــا 
جهــات مــا زالــت تتيــح العمــل عــن بعــد خاصــة قطــاع التعليــم لصــدور 
توجيــه بذلــك، وصــدور تصريحــات بأن الدراســة في العــام الدراســي 
1443هـــ ســوف تعــود لتكــون حضوريــة، وربمــا يتــم تخصيــص بعــض 
الوقــت للتعليــم عــن بعــد؛ نتيجــة كهــذه تشــر إلى أهميــة اســتثمار 
هــذه الفرصــة؛ لكونهــا تتيــح المجــال للالتحــاق بســوق العمــل للعديــد 
مــن فئــات المجتمــع الباحثــن عــن عمــل، وفــرص؛ لتحســن دخلهــم. 
كمــا تشــر إلى ضــرورة دراســة الأســباب الــي حــدت مــن هــذا التوجــه 
في قطــاع الأعمــال، وســن الأنظمــة والتشــريعات الــي تيســر العمــل 
عــن بعــد بجانــب العمــل الحضــوري مــن خــلال تخصيــص جــزء مــن 
ســاعات وأيام العمــل، وتمكــن فئــة مــن الموظفــن وهــو مــا جــاء في 

 .(Gartner Inc, 2020( توصيــات تقريــر

إن الممارســة والتجربــة بينــت بجــلاء أن الهــدف الرئيــس اســتمرار 
عملية التعليم في المملكة، وعدم انقطاع الطلبة عن التعليم؛ بســبب 
الجائحــة وهــو مــا حــدث بالفعــل منــذ بدايــة الجائحــة وحــى الانتهــاء 
العــام  التعليــم  الدراســي 1442هـــ وبدايــة عــودة طــلاب  العــام  مــن 
1443هـــ.  الدراســي  العــام  بدايــة  مــع  للــدوام الحضــوري  والجامعــي 
عالميــا، جــاء التأكيــد علــى اســتمرار التعليــم في أوقــات الأزمــات مــن 
خــلال اتخــاذ التدابــر لضمــان التعليــم الحضــوري الآمــن والتعليــم عــن 
بعــد، والتعليــم المدمــج. وتم التأكيــد علــى التعليــم الشــامل والعــادل، 
وتحســن الوصــول إلى تعليــم الطفولــة المبكــرة )البيــان الختامــي للقــادة، 
2020(. وجــاء في البيــان الختامــي لــوزراء التعليــم لمجموعــة العشــرين 
الجهــود  مواصلــة  علــى  الحــث   )2020( جائحــة كــورونا  حــول 
ومشــاركة التجــارب والخــرات والــدروس المســتفادة لدعــم اســتمرارية 
التعليــم ومرونتــه خــلال الأزمــات، وكذلــك التأكيــد علــى دور القطــاع 
)مكتــب  التعليــم  اســتمرارية  دعــم  في  الدوليــة  والمنظمــات  الخــاص 
الربيــة العــربي لــدول الخليــج، 2020أ(. وهــو مــا تم التأكيــد عليــه 
والعمــل بــه في تجربــة المملكــة للتعليــم عــن بعــد؛ بســبب انعكاســات 

الجائحــة )المركــز الوطــي للتعليــم الإلكــروني، 2021(.

التعليميــة،  الفــرص  قلـّـت   )2020( اليونســكو  لمنظمــة  وفقــا 
بســبب  المدرســة؛  نطــاق  خــارج  للطلبــة  والتطــور  النمــو  وفــرص 
التوقــف عــن التعليــم أو إغــلاق المــدارس باعتبــار أن المــدارس ليســت 
بــن  والتفاعــل  للتواصــل  مــكان  أيضًــا  هــي  للتعليــم فحســب وإنمــا 
الطلبــة وأقرانهــم، وممارســة الأنشــطة الاجتماعيــة. لقــد تم الإقــرار في 
نتائــج الدراســة بالمعــاناة الــي واجهــت وتواجــه الأســر؛ بســبب حجــم 
الجهــد والمســؤولية الملقــاه علــى عاتقهــا فيمــا يتعلــق بمتابعــة أولادهــا 
والإشــراف عليهــم، وتدريســهم، والتواصــل مــع مؤسســاتهم التعليميــة، 
وأنــه ليــس جميــع الأســر لديهــا مــن الإمــكانات والوعــي والظــروف 
المســاعدة الــي تعينهــا علــى القيــام بهــذه المســؤولية بالصــورة المطلوبــة. 
فقــد يرتــب علــى ذلــك تــرك الأطفــال دون رعايــة ومتابعــة وإشــراف؛ 
بســبب غيــاب الأبويــن، وانشــغالهما، ومــا يرتــب علــى ذلــك مــن 
الــي وجــدت نفســها  قيــام الأســرة بهــذه المهمــة  ضــرر عليهــم. إن 
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المســؤول الأول عليهــا ربمــا يكــون علــى حســاب الإنتاجيــة والعمــل 
أطفالهــم  بمتابعــة  التزامهــم  نظــر  العمــل  بســوق  ملتحقــون  هــم  لمــن 
واحتياجــات أســرهم )الموقــع الرسمــي لمنظمــة اليونســكو، 2020(. 

إن تجربــة التعليــم عــن بعــد تضمنــت كلا البعديــن، البعــد الســلبي 
الــذي تمــت الإشــارة لبعــض ملامحــه والبعــد الإيجــابي المتمثــل في حمايــة 
الطلبــة مــن الفــروس مــن خــلال بقائهــم في منازلهــم، واســتمرار عمليــة 
التعليــم دون تأخــر أو تأجيــل. كذلــك وجــود البدائــل في تعويــض 
الفاقــد التعليمــي مــن خــلال القنــوات المســجلة الــي تم تخصيصهــا مــن 
قبــل وزارة التعليــم في المملكــة لتغطيــة جميــع المقــررات لكافــة المراحــل 
الدراســة  نتائــج  إليهــا  الــي أشــارت  مــن الإيجابيــات  التعليميــة. إن 
تفاعــل الأســر والمــدارس ســواء مــن حيــث المتابعــة والتواصــل وجديــة 
الجميــع، طــلاب وأســر ومنســوبي التعليــم مــن أســاتذة وإداريــن. بــل 
إن التعليــم عــن بعــد أضــاف قيمــة -هامــة كمــا جــاء في ثنــايا نتائــج 
الدراســة- تتمثــل في اعتمــاد بعــض الطلبــة علــى أنفســهم، وتحملهــم 
قــدرا مــن المســؤولية بجانــب اســتخدامهم التقنيــة وتوظيفهــا في أمــور 

قلمــا يتــم الالتفــات إليهــا قبــل الجائحــة.

المشــاركن  ثقــة  زيادة  إلى  أشــارت  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  إن 
بأجهــزة الدولــة، ورغبتهــم باســتمرار إدارتهــا في الأزمــات لمــا لمســوه مــن 
جهــود وحــرص؛ مــا جعلهــم يقللــون مــن أي محــاولات وتدخــلات 
يقودهــا القطــاع الخــاص. وهــو مــا جــاء متوافقــا مــع )منتــدى أســبار 
الــذي أشــار إلى أهميــة توفــر الحمايــة للإنســان،  الــدولي، 2020( 
وتحقيــق الأمــن المجتمعــي مــن خــلال الدولــة، وعــدم تــرك المجــال للقطاع 
الخــاص في تحقيــق أرباح علــى حســاب صحــة الإنســان وحياتــه وأمــن 
المجتمــع. ووفقــا لدراســة )العنــزي، 2021( تمــت الإشــارة إلى مفهــوم 
المســؤولية الاجتماعيــة، وتم تضمــن بعــد الحقــوق والواجبــات، وأن 
علــى الدولــة واجبــات تجــاه أفرادهــا ورعاياهــا، مثــل الرعايــة الصحيــة 
والحمايــة الاجتماعيــة، وأن مــا تقــوم بــه الحكومــات تجــاه مجتمعاتهــا 
يعــد جــزءًا مــن مســؤوليتها بموجــب الأطــر القانونيــة الدوليــة لحقــوق 
الإنســان الــذي يقتضــي علــى الحكومــات توفــر الظــروف الملائمــة 
الــي تضمــن حيــاة كريمــة بمــا في ذلــك الحمايــة الاجتماعيــة والرعايــة 
الدولــة  الأفــراد واجبــات تجــاه  أن علــى  تمييــز. كمــا  الصحيــة دون 
مــن أبرزهــا الالتــزام بالأنظمــة والقوانــن، واحــرام حقــوق الآخريــن. 
إلى  الإشــارة  تمــت  »المبدعــون«  مركــز  أعدهــا  الــي  الدراســة  وفي 
مفهومــي تعزيــز الانتمــاء الوطــي مــن خــلال المبــادرات الــي قدمتهــا 
حكومــة المملكــة للمواطنــن وأفــراد المجتمــع ككل، ومفهــوم المســؤولية 
الاجتماعيــة الــي تجلــت في التــزام الأفــراد بالإجــراءات الاحرازيــة الــي 
تم إقرارهــا مــن قبــل مؤسســات الدولــة الرسميــة الــي كان لهــا دور في 
الحــد مــن انتشــار الــوباء )مركــز المبدعــون للدراســات والاستشــارات 
والتدريــب بجامعــة الملــك عبدالعزيــز، 2020(. كل ذلــك ينســجم مــع 
مــا جــاء في النظــام الأساســي للحكــم في المملكــة العربيــة الســعودية، 
المــادة  في  والواجبــات  الحقــوق  باب  في  أشــار  حيــث  1431هـــ( 
)27( بأن الدولــة تكفــل حــق المواطــن وأســرته في حالــة الطــوارئ 
والمــرض والعجــز الشــيخوخة، وتدعــم الضمــان الاجتماعــي، وتشــجع 

المؤسســات والأفــراد علــى الإســهام في الأعمــال الخريــة، وجــاء في 
عليــه،  قــادر  لــكل  العمــل  مجــالات  تيســر  الدولــة  أن   )28( المــادة 
نتائــج  العمــل.  وصاحــب  العامــل،  تحمــي  الــي  الأنظمــة  وتســن 
الدراســة جــاءت لتؤكــد التــزام الدولــة عــر مؤسســاتها المختلفــة بتقــديم 
نمــوذج رائــع في إدارة الأزمــة انعكــس إيجــابا علــى احتــواء الجائحــة مــا 

أمكــن وزيادة كفــاءة مؤسســاتها وثقــة النــاس. 

مقترحات الدراسة وتوصياتها:

توصلــت الدراســة إلى نتائــج عــدة عكســت شــيئًا مــن التجربــة 
والخــرة الإيجابيــة والســلبية للأفــراد والأســرة، وحــدة الدراســة. وبعــد 
مــرور أكثــر مــن عــام ونصــف مــن الجائحــة بــدأت المجتمعــات تتعــافى 

وتعــود إلى حالتهــا الطبيعيــة شــيئيا فشــيئا. 

أولا: الاســتمرار علــى التعليــم والعمــل عــن بعــد حــى بعــد انتهــاء 
الجائحــة؛ لكــون الدراســة وعــدد مــن التقاريــر أشــارت إلى مناســبتهما 
الحــال  بطبيعــة  وهــذا  والأزمــات.  الطــوارئ  أوقــات  فقــط في  ليــس 
يتطلــب حصــر احتياجــات المؤسســات والمشــكلات الــي واجهتهــا 
بهدف الحد من الســلبيات الي ظهرت خلال الفرة الســابقة، وتبي 
السياســات والممارســات الممكنة للمؤسســات والأفراد والأســر؛ لســد 
الفجــوة الرقميــة، وزيادة الفــرص وتنوعهــا وإتاحتهــا ســواء التعليميــة 
أو المهنيــة. جــاء في رؤيــة المملكــة مــا يعــزز نتائــج الدراســة وهــذه 
التوصيــة، ويؤكــد عليهــا بشــأن التحــول الرقمــي، إذ أكــدت الرؤيــة 
ضمــن برنامــج التحــول الرقمــي ذلــك، وأشــادت بالإنجــاز والتقــدم 
الــذي حققتــه المملكــة بشــأن الحوكمــة الإلكرونيــة، حيــث جــاءت 
المملكــة في المرتبــة 36 عالميــا وفــق مؤشــر الأمــم المتحــدة للحوكمــة 
المنجــز  هــذا  اســتثمار  أكــدت علــى  الدراســة  الإلكرونيــة. ونتائــج 
مــن  الكثــر  تحــول  في  الجائحــة  بســبب  تحقــق؛  الــذي  والمكتســب 

الخدمــات بمــا في ذلــك التعليــم والعمــل ليكــون إلكرونيــا. 

ثانيــا: التأكيــد علــى اســتمرار دور حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية 
وتفعيــل  الأزمــات،  أوقــات  خاصــة  والرعايــة  الدعــم  تقــديم  في 
مــع  تماشــيا  الربحــي  غــر  والقطــاع  الخــاص  القطــاع  مــع  الشــراكات 
توجهــات رؤيــة المملكــة؛ ولأهميــة ذلــك ووضــع الضوابــط والأنظمــة 
الــي تكفــل نجــاح تجربــة التخصيــص وحمايــة الجميــع مــن الاســتغلال 

الخدمــات.  وتواضــع  الأســعار  وارتفــاع 

الربحــي  غــر  والقطــاع  الخــاص  القطــاع  دعــم  ذلــك  يتطلــب  ثالثــا: 
بجانــب دعــم الأفــراد والأســر الذيــن تضــرروا بســبب الجائحــة؛ بســبب 
المــزايا  بعــض  أو  الــرزق  مصــدر  فقــد  أو  تجــاري  مشــروع  خســارة 
الوظيفيــة، وكذلــك بهــدف توفــر فــرص عمــل للباحثــن عــن وظائــف 
أو الراغبــن في تحســن مســتوى معيشــتهم ممــا يؤكــد علــى أهميــة توفــر 
نظــام العمــل عــن بعــد، والــدوام المــرن والجزئــي للحــالات الــي هــي في 

حاجــة إلى هــذا النــوع مــن الأعمــال. 

رابعــا: مــن الانعكاســات الإيجابيــة لأزمــة كــورونا الإشــادة بالــدور 

انعكاسات جائحة كوفيد-19 على المجتمع السعودي: دراسة حالة على الوحدات 
الصغرى )الأفراد والأسر(*
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الــذي قــام بــه القطــاع الخــاص والقطــاع غــر الربحــي في تقــديم الدعــم 
والمبــادرات لمؤسســات الدولــة والمجتمــع )مركــز إدارة الأزمــة بمؤسســة 
)مبــادرات   .)1441 الخريــة،  الراجحــي  عبدالعزيــز  بــن  ســليمان 
لتخفيــف الأثــر المــالي والاقتصــادي علــى القطــاع الخــاص. مبــادرات 
دعــم الأفــراد، 2020( غــر أن هنــاك اســتياء مــن دور القطــاع الخــاص 
تؤكــده نتائــج الدراســة مــن قبــل معظــم المبحوثــن، والنظــر لــه بأنــه لم 
يكــن لــه دور ملمــوس في الأزمــة، بــل وجــد المبحوثــون ارتفاعــا في 
زيادة الأســعار في بدايــة الجائحــة. الأمــر الــذي يؤكــد مــا جــاء في 
التوصيــة الثالثــة مــن حيــث دعــم هذيــن القطاعــن، وتعزيــز الشــراكه 
معهمــا كمــا جــاء في رؤيــة المملكــة 2030 ، وجعلهمــا ذراعــن يمكــن 
الاعتمــاد عليهمــا في تحقيــق الرفــاه للمجتمــع فضــلا عــن المســاهمة في 

تحقيــق الحمايــة في أوقــات الأزمــات. 

خامســا: مــن النتائــج الــي ســاعدت الأفــراد والأســر في الحــد مــن 
الانعكاســات الســلبية للجائحــة إقامتهــم في مســاكن تتســم بشــيء 
مــن الفســحة ســواء بســبب مســاحتها أو لوجودهــا داخــل نطــاق 
جغــرافي مغلــق »مجمــع ســكي«، الأمــر الــذي يســر عمليــة التواصــل 
بــن الســكان أو أفــراد الأســرة كمــا هــو الحــال في الوحــدات الســكنية 
الــي يســكنها أكثــر مــن أســرة مــن نفــس العائلــة، وممارســة بعــض 
الســكي،  المجتمــع  نطــاق  داخــل  المشــي  مثــل  الحركيــة،  الأنشــطة 
فهــي بيئــات معــززة ومشــجعة لممارســة بعــض الأنشــطة الاجتماعيــة 
مــن  النــوع  لهــذا  التوجــه  بأهميــة  توصــي  نتيجــة كهــذه  والرياضيــة. 
اللجــان  الســكنية عنــد تصميــم الأحيــاء وتفعيــل دور  المخططــات 
دورهــا  وممارســة  والمحافظــات  والقــرى،  الأحيــاء،  في  الاجتماعيــة 
الاجتماعــي في تقــديم بعــض الأنشــطة الاجتماعيــة والصحيــة الــي 
الأزمــات،  أوقــات  والأمنيــة  الاحرازيــة  الإجــراءات  مــع  تتماشــى 
وبمــا يحــد مــن إغفــال أهميــة الصحــة النفســية والجســدية للســكان، 
وتمكينهــم مــن ممارســة بعــض الأنشــطة الرياضيــة والاجتماعيــة تحــت 
الصحــة  وزارتي  مــع  بالشــراكة  الاجتماعيــة  التنميــة  لجــان  إشــراف 
والداخليــة، وعــدم إشــغال الجهــات الأمنيــة بعمليــة المراقبــة لمثــل هــذه 
الأمــور الــي يمكــن تداركهــا مــن قبــل الســكان مــى مــا كان هنــاك نظــام 

وآليــة ووعــي لــدى الأفــراد والمؤسســات.  

سادســا: أشــارت الدراســة إلى مجموعــة مــن الانعكاســات الإيجابيــة، 
الــي  الســلبية  والانعكاســات  التحــديات  مــن  عــدد  إلى  وكذلــك 
واجهــت عينــة الدراســة خــلال الجائحــة. وعليــه يقــرح إجــراء المزيــد 
أفــرادا وأســرا  الســعودي  المجتمــع  الــي ترصــد تجربــة  الدراســات  مــن 
تهــدف  بطريقــة  وتوثيقهــا  والســلبي،  الإيجــابي  بشــقيها  ومؤسســات 
إلى تحديــد نقــاط القــوة، والعوامــل الــي أســهمت في حمايــة المجتمــع، 
وكذلــك تحديــد نقــاط الضعــف، وعوامــل الخطــورة الــي تعــرض لهــا 
المجتمــع، أفــراده ومؤسســاته، وتلــك الــي يتوقــع حدوثهــا مســتقبلا، 
الــي  الأســر  لدراســة  حاجــة  هنــاك  الجائحــة.  انعكاســات  بســبب 
حققــت قــدرا مناســبا مــن النجــاح والتكيــف خــلال الجائحــة في شــى 

المجــالات، في المقابــل ضــرورة دراســة الأفــراد والأســر الذيــن واجهــوا 
هنــاك  الصغــرى  الوحــدات  دراســة  ذلــك،  وبجانــب  صعــوبات في 
الــي اســتطاعت المقاومــة،  حاجــة لدراســة المنظمــات والمؤسســات 
الــي  العوامــل  وتحليــل  الخســائر،  بأقــل  وخروجهــا  الجائحــة  وتجــاوز 
تســتطع  لم  الــي  للمنظمــات  الحــال  ذلــك، كذلــك  مــن  مكنتهــا 
الصمــود أمــام انعكاســات الجائحــة، ودراســة العوامــل الــي أدت بهــا 
إلى هــذا الحــال. بعبــارة أخــرى، توصــي الدراســة بضــرورة التعلّــم مــن 
الأزمــات، وتطويــر منظومــة مؤسســات المجتمــع، وزيادة وعــي أفــراده، 
وتحليــل السياســات والممارســات الجيــدة، تلــك الــي هــي بحاجــة إلى 
إعــادة نظــر، مثــل هــذه التوصيــة تعــزز مــن عمليــة النضــج والتعلــم. 
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والبحــوث الاجتماعيــة. الــرياض. المجلــد )1(. العــدد )1(. 
 .31-1

مبــادرات لتخفيــف الأثــر المــالي والاقتصــادي علــى القطــاع الخــاص: 
مــن:  الاســرجاع  تم   .)2020( الأفــراد.  دعــم  مبــادرات 

 (About Initiatives (cfkc.gov.sa

مجموعة الأغر للمعرفة. )2020(.  الملخص التنفيذي لتقرير الآثار 
المملكــة  علــى  فــروس كوفيــد-19  لجائحــة  الاجتماعيــة 
الــرأي  لقــادة  اســتقصائية  دراســة  الســعودية:  العربيــة 
وصنــاع القــرر في المملكــة العربيــة الســعودية حــول الآثار 
متوســطة المــدى لجائحــة فــروس كوفيــد-19 علــى المجتمــع 
السعودي.  تم الاسرجاع من: الآثار الاجتماعية لجائحة 
الســعودية.  العربيــة  المملكــة  علــى   19 فايــروس كوفيــد 

(al-aghar.com). الاغــر  مجموعــة 

مركــز إدارة الأزمــة بمؤسســة ســليمان بــن عبدالعزيــز الراجحــي الخريــة. 
)1441(. دراســة الاحتياجــات المجتمعيــة لمواجهــة آثار أزمــة كــورونا 

في مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية.

GSS- المركــز الإحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العــربي
كــورونا  فــروس  إحصــاء  منصــة   .)2021(  .STAT
)كوفيــد-19( لــدول مجلــس التعــاون. تم الاســرجاع مــن 
 GCC Statistical Center - الإلكــروني:  الموقــع 

COVID 19 in GCC Countries

مركــز المبدعــون للدراســات والاستشــارات والتدريــب بجامعــة الملــك 
الكلــي والجزئــي  تداعيــات الحظــر  عبدالعزيــز. )2020(. 
علــى الأســرة في المجتمــع الســعودي في ظــل جائحــة كــورونا. 

التنفيــذي  الملخــص   .)2021( الإلكــروني.  للتعليــم  الوطــي  المركــز 
الحــالات  في  التعليــم  لاســتمرارية  الوطنيــة  الخطــة  لمقــرح 
الوطنيــة  الخطــة  مقــرح  مــن:  الاســرجاع  تم  الطارئــة. 
لإســتمرارية التعليــم في الحــالات الطارئــة | المركــز الوطــي 

(nelc.gov.sa). الإلكــروني   للتعليــم 

التعليــم  معايــر   .)2021( الإلكــروني.  للتعليــم  الوطــي  المركــز   
الإلكــروني. تم الاســرجاع مــن: معايــر التعليــم الإلكــروني 
nelc.).  للتعليم العام | المركز الوطي للتعليم الإلكروني

(gov.sa

لوحــة  )وقايــة(:  ومكافحتهــا  الأمــراض  مــن  للوقايــة  الوطــي  المركــز 
التفاعليــة لمــرض فــروس كــورونا. )2021(. تم  البيــانات 
 Public   الاســرجاع مــن: التحديــث اليومــي للحــالات

(Health Authority (cdc.gov.sa

لأزمــة  الاجتماعيــة  الأبعــاد   .)2021( رشــيد.  رحــاب  المطــري، 

دراســة  الســعودي:  المجتمــع  في  )كوفيــد-19(  كــورونا 
مطبقــة علــى عينــة مــن الأفــراد ذكــورا وإناثا بمدينــة الــرياض. 
الوطــي  الاجتماعية-المركــز  والدراســات  البحــوث  مجلــة 
للدراســات والبحــوث الاجتماعيــة. الــرياض. المجلــد )1(. 

.58-32  .)1( العــدد 

مكتــب الربيــة العــربي لــدول الخليــج. )2020أ(. تبــي التعليــم الرقمــي 
عــن بعــد.  

مكتــب الربيــة العــربي لــدول الخليــج. )2020ب(. البيــان الختامــي 
لــوزراء التعليــم لمجموعــة العشــرين حــول جائحــة كــورونا. تم 
الاســرجاع مــن: بوابــة مكتــب الربيــة العــربي لــدول الخليــج 

.(abegs.org) الصفحــة الرئيســة -

جائحــة  وتداعيــات  الســعودية  تقريــر   .)2020( أســبار.  ملتقــى 
تقريــر- مــن:  الاســرجاع  تم   .71-1 )كوفيــد-19(. 
mul-).   19 -الســعودية-وتداعيات-جائحة-كوفيد

(taqaasbar.com

منتــدى أســبار الــدولي. )2020(. تقاريــر سلســلة ويبنــارات: العــالم 
بعــد كــورونا«: تأثــر COVID-19 علــى أهــم القطاعــات 
الرئيسية في الفرة من 25 مارس إلى 22 إبريل 2020. تم 

(awforum.org).  الاســرجاع مــن:  التقريــر الســنوي

نبــذة  مــن:  الاســرجاع  تم   .2030 المملكــة  لرؤيــة  الرسمــي  الموقــع 
vision2030.gov.)  2030 تعريفية - رؤية السعودية

  (sa

الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية. )2020(. الاعتبارات المتعلقة 
بالحجــر الصحــي للأفــراد في ســياق احتــواء مــرض فــروس 
كــورونا )كوفيــد-19(: إرشــادات مبدئيــة. تم الاســرجاع 

(who.int).  مــن: إرشــادات ودلائــل

الموقــع الرسمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة. )2021(. دراســة اســتقصائية 
الصحيــة  الخدمــات  الســريع لاســتمرارية  »التقييــم  بعنــوان 
الأساســية أثنــاء جائحــة كوفيــد-19«. تم الاســرجاع مــن 
.www//:https :الموقــع الإلكــرون مــن  تم الاســرجاع 

int.who

في  التعليــم  وزارة  جهــود   .)2020( التعليــم.  لــوزارة  الرسمــي  الموقــع 
تم   .(COVIDE-19) كــورونا  جائجــة  آثار  تفــادي 
moe.).  الاســرجاع مــن: وزارة التعليــم. التعليــم وكــورونا

(gov.sa

الموقــع الرسمــي لــوزارة الحــج. معايــر صحيــة دقيقــة لاختيــار حجــاج 
وزارة  مــن:   الاســرجاع  تم  1441هـــجرية.  حــج  موســم 
حجــاج  لاختيــار  دقيقــة  صحيــة  معايــر  والعمــرة:  الحــج 

انعكاسات جائحة كوفيد-19 على المجتمع السعودي: دراسة حالة على الوحدات 
الصغرى )الأفراد والأسر(*
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haj.gov.). موســم حــج 1441ه. وزارة الحــج والعمــرة
 (sa

تخفيــف  علــى  الموافقــة   .)2021( الداخليــة.  لــوزارة  الرسمــي  الموقــع 
الاحرازات الصحية. تم الاسرجاع من الموقع الإلكروني:  

(moi.gov.sa)  محتــويات

الموقــع الرسمــي لــوزارة الصحــة الســعودية. )2020(. المركــز الإعلامــي. 
مركــز  مــن  المقدمــة  التجريبيــة  التفاعليــة  الدردشــة  خدمــة 
العربيــة  المملكــة  مــن:   الاســرجاع  تم   .937 الصحــة 
moh.).  الســعودية - البوابــة الإلكرونيــة لــوزارة الصحــة

(gov.sa

moh.gov. . .)2021( .الموقــع الرسمــي لــوزارة الصحــة الســعودية
sa

النظــام الأساســي للحكــم في المملكــة العربيــة الســعودية )1431( 
و   )27( المــادة  والواجبــات:  الحقــوق  الخامــس  البــاب 
)28(. منشــورات الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان. تم 
 National Society For Human :الاســرجاع مــن
Rights » Categories » Saudi Laws (nshr.

(org.sa

التحــول  الإداريــة:  المفاهيــم   .)2021( ريفيــو.  بزنــس  هارفــارد 
الرقمــي. تم الاســرجاع مــن: شــرح معــى “التحــول الرقمــي    
“Digital (Transformation)) - دليــل مصطلحــات 

(hbrarabic.com).  بزنــس ريفيــو هارفــارد 

Home- :2030. )2021(. تم الاسرجاع من  وثيقة رؤية المملكة
.page - Vision 2030
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)قُدم للنشر في 09/ 09/ 2021، وقبُل للنشر في 25/ 11/ 2021(

الملخص
 TIMSS مقارنــةً بنتائــج TIMSS 2019 تهــدف الدراســة إلى الكشــف عــن خصائــص المعلــم المؤثــرة في تبايــن مســتوى التحصيــل الرياضــي في دراســات
2015 لــدى طــلاب الصــف الثــاني متوســط في المملكــة العربيــة الســعودية، وكان عــدد الطلبــة الذيــن شــاركوا في دورة 2015 )3759( طالبــًا بمتوســط 
تحصيلــي بلــغ )368( وعــدد معلميهــم )149(، بينمــا كان عــدد الطــلاب )5680( بمتوســط تحصيلــي بلــغ )394( في دورة TIMSS 2019 وعــدد 
معلميهــم )222( معلمًــا ومعلمــة. واســتخدم الباحــث المنهــج الســببي المقــارن والعلاقــات مــن خــلال الرجــوع إلى البيــانات في الدورتــن، واســتخدم تحليــل 
الانحــدار المتعــدد الــذي كشــف أن خصائــص المعلــم أســهمت في تفســر )2 %( مــن تبايــن التحصيــل الرياضــي لطــلاب في كلا الدورتــن، وكشــفت نتيجــة 
T-test عــن وجــود فروقــات ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــر جنــس المعلــم لصــالح الطالبــات في كلا الدورتــن، كمــا كشــفت نتائــج التحليــل الأحــادي 
عــن أهميــة المؤهــل التعليمــي للمعلــم إذ أظهــرت النتائــج تفــوق الطــلاب الذيــن حصــل معلموهــم علــى شــهادة الماجســتر علــى الطــلاب في المجموعــات 
الأخــرى ويلــي ذلــك درجــة البكالوريــوس في كلا الدورتــن. وأظهــرت النتائــج أهميــة الخــرة التدريســية والعمــر والنمــو المهــي للمعلــم في كلا الدورتــن إلا أن 

تخصــص المعلــم لم يظهــر أي تأثــر في TIMSS في دورتــه 2015.

الكلمات المفتاحية: الاختبارات الدولية TIMSS 2015 & 2019، الصف الثاني متوسط، الرياضيات، خصائص المعلم، التحصيل.

Abstract

The study aimed to reveal teachers’ characteristics that affected the variation in the 8th grade students’ 
mathematical achievement in the Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2019 
compared with the results of TIMSS 2015. Both (IDP-Analyzer & SPSS) were used in data extraction 
and analysis. The total number of students participated in the 2015 session was (3759) students with an 
average achievement of (368) while the number of teachers was (149). Where, the number of teachers 
participating in the 2019 session was (222) teachers, and the number of students reached (5680) with 
an average achievement of (394). In order to reveal such effects, Ex Post-facto and MR designs were 
used in the analysis. Regression analysis was used, which revealed that teachers’ characteristics ex-
plained about (2%) of the variation in the mathematical achievement of students in both sessions. The 
result of the T-test revealed that there were statistically significant differences attributed to the teach-
er’s gender variable in favor of female students in both sessions. The results of Anova also confirmed 
the importance of teachers level of educational, as the results showed that students whose teachers 
have master’s degrees outperform students in other groups, followed by a bachelor’s degree in both 
sessions. The result also, showed the importance of teaching experience, age and professional devel-
opment of the teacher in both sessions, while teachers’ major did not show any effect in mathematics 
achievement in TIMSS in its 2015 session.

 Keywords: TIMSS 2015 & 2019, Eighth Grade, Mathematics, Teacher Characteristics, Achievement.
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المقدمة:

تعــدّ مــادة الرياضيــات مــن المــواد المهمــة في التعليــم، حيــث شــهد 
تطويــر تعليــم مــادة الرياضيــات في المملكــة العربيــة الســعودية تطــوراً 
الشــامل  المشــروع  اســتهدف  إذ  الأخــرة،  الســنوات  في  ملحوظـًـا 
لتطويــر المناهــج تطويــر العمليــة التعليميــة وذلــك بتطويــر الأهــداف 
التعليميــة والمحتــوى التعليمــي بمــا في ذلــك مــادة الرياضيــات في مراحــل 
الإعــداد العــام وذلــك لتلبيــة احتياجــات المتعلمــن وســوق العمــل. 
واعتمــدت السلســلة العالميــة ماجروهيــل (McGraw Hill) الــي 
التحصيــل  أداء  لتحســن مســتوى  المــدارس  ترجمــت واعتمــدت في 
الرياضــي للطــلاب في المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث إن الركيــز 
علــى التحصيــل الرياضــي للطــلاب أصبــح ذا أهميــة في مجــال الأبحــاث 
الربويــة في الدراســات العالميــة. ويلاحــظ تــدني مســتويات التحصيــل 
الرياضــي في الدراســات الدوليــة في العلــوم والرياضيــات والــي تعــرف 
2011، 2015، 2019 واختبــار  TIMSS في جميــع دوراتــه  ب 
 IEA, 2011; IEA,( مقارنــةً مــع الــدول المشــاركة PISA 2018

.)2015; IEA, 2019

وتعــى دراســات التميــز في مــادتي العلــوم والرياضيــات بالصفــن 
الدراســات في مجــالات  تتلخــص هــذه  إذ  الرابــع والثــاني متوســط، 
)الإعــداد  مجــالات  في  الابتدائــي  الرابــع  للصــف  الرياضــي  المحتــوى 
والقيــاس والهندســة والبيــانات( بينمــا تتلخــص في مجــلات )الإعــداد 
والجــر والهندســة والاحتمــالات والبيــانات( للصــف الثــاني متوســط، 
وتركــز في المجــالات المعرفيــة )المعرفــة والتطبيــق والاســتدلال( في كلا 
المرحلتــن. وتجــري هــذه الدراســة التقييمــات كل أربــع ســنوات ابتــداءً 
مــن عــام 1995 وحــى عــام 2019. إذ تشــارك في هــذه الدراســة 
العديــد مــن الــدول بشــكل فعــال علــى مــدى مراحلهــا، وســاهمت 
المملكــة العربيــة الســعودية ولأول مــرة في الدورتــن 2003 & 2007  
بشــكل تجريــبي، بينمــا شــاركت في الــدورات 2011 واســتمرت إلى 
هيئــة  إشــراف  تحــت  وذلــك   2015 بالــدورة  مــروراً   2019 عــام 
حققــت  وقــد   .)2020 )طاشــكندي،  والتدريــب  التعليــم  تقــويم 
مقارنــةَ  الــدورات  متدنيــة في  الســعودية مســتويات  العربيــة  المملكــة 
بالــدول المشــاركة، ووجــد قصــوراً واضحًــا في مســتويات التحصيــل في 
مــادة الرياضيــات، فقــد حصــل طــلاب الصــف الثــاني متوســط علــى 
متوســط أداء بلــغ )394( في مــادة الرياضيــات في الــدورة 2011، 
حقــق  بينمــا   ،2015 عــام  في   )368( بلــغ  أداء  ومتوســط 
طلاب الصف الثاني متوســط في مادة الرياضيات متوســط أداء بلغ 
 IEA, 2011; IEA, 2015; IEA,( 2019 في دورة )394(
2019(، مــع العلــم أن متوســط الأداء العالمــي لمــادة الرياضيــات في 

اختبــارات TIMSS بلــغ )500( نقطــة. 

الأمــر الــذي يدعــونا كباحثــن للبحــث عــن الأســباب الــي أدت 
إلى هــذا الانخفــاض مــن خــلال البحــث عــن أهــم المتغــرات الــي تؤثــر 
بشــكل كبــر في تبايــن التحصيــل الرياضــي للطــلاب في الاختبــارات 
تســعى  للباحثــن  ملحوظــه  توجهــات  هنالــك  إن  حيــث  الدوليــة، 

لإيجــاد أهــم المتغــرات المتعلقــة بالمعلمــن والــي تؤثــر في التحصيــل 
الرياضيــات  معلمــي  أداء  لتحســن  وذلــك  للطــلاب  الرياضــي 
)Hershkowitz & Breen, 2006( وقــد أجريــت العديــد مــن 
الدراســات الــي ناقشــت العوامــل الخاصــة بالمعلمــن والــي أثــرت علــى 
نتائــج الطــلاب في الاختبــارات الدوليــة والــي وجــدت تأثــر بعــض 
هذه العوامل مثل ســنوات الخرة التدريســية للمعلم ومؤهله التعليمي 
 Greenwald, Hedges, &( التحصيلــي  الطــلاب  أداء  علــى 
Laine, 1996(، وتتضمــن اختبــارات TIMSS اســتبانة خاصــة 
بالمعلــم والــي تشــمل معلومــات عــن خلفيــة المعلــم ومتغــرات تخــص 
الأداء التدريســي والنمــو المهــي للمعلــم. وأظهــرت بعــض الدراســات 
ومنهــا دراســة )Blömeke et al., 2016( الــي اهتمــت بالعوامــل 
الــي تخــص المعلمــن وتأثرهــا في تحصيــل طلابهــم، وتوصلــت الدراســة 
بأهميــة النمــو المهــي للمعلــم، حيــث بينــت الدراســة أن النمــو المهــي 
للمعلمــن يعــد مــن أهــم العوامــل المؤثــرة بشــكل إيجــابي علــى جــودة 
 Benavot,( دراســة  أيضًــا  الدراســات  هــذه  بــن  ومــن  التعليــم. 
Romero-celis, 2019( الــي أكــدت علــى أهميــة النمــو المهــي 
للمعلــم وذلــك مــن خــلال تشــجيع المعلمــن علــى حضــور الــدورات 
التدريبيــة مقرحًــا لــلإدارة التعليميــة لتعزيــز دور المعلــم ونمــوه المهــي.

مشكلة الدراسة:

الــي  والمتغــرات  الأســباب  إيجــاد  في  الدراســة  مشــكلة  تكمــن 
أدت الى تــدني مســتويات التحصيــل الطــلابي في مــادة الرياضيــات 
العربيــة  المملكــة  في   )TIMSS 2019( الدوليــة  الاختبــارات  في 
الســعودية ومقارنتهــا بنتائــج طلابهــا في دورتــه 2015، إذ حققــت 
المملكــة العربيــة الســعودية مســتويات متدنيــة في الاختبــارات الدوليــة 
علــى  متوســط  الثــاني  الصــف  طــلاب  إذ حصــل  بأقرانهــا،  مقارنــة 
بلــغ  أداء  ومتوســط   2015 عــام  في   )368( بلــغ  أداء  متوســط 
)394( في دورة 2019 )IEA, 2015; IEA, 2019(، والــذي 
يعــد منخفضــا مقارنــة بالمتوســط العــام لجميــع الــدول في اختبــارات 
مــن  جعــل  الــذي  الأمــر  نقطــة،   )500( بلــغ  والــذي   TIMSS
الضــروري لنــا كباحثــن التحقــق في أهــم الأســباب والمتغــرات الــي 
اللازمــة. المقرحــات والتوصيــات  لذلــك الانخفــاض وتقــديم  أدت 

أسئلة الدراسة:

الســؤال الأول: أيّ مــن الخصائــص التاليــة )جنــس المعلــم، والخــرة 
التدريســية للمعلمــن، والعمــر، ومؤهــل المعلــم التعليمــي، وتخصــص 
المعلــم، وعــدد ســاعات النمــو المهــي للمعلــم( أثـّـرت في تبايــن مســتوى 
التحصيــل الرياضــي لــدى طــلاب الصــف الثــاني متوســط في المملكــة 
لنتائــج )TIMSS( في دورتيــه ال 2015  العربيــة الســعودية وفقًــا 

و2019 عنــد مســتوى الدلالــة )0.05(؟

لطــلاب  الرياضــي  التحصيــل  في  فروقــات  يوجــد  هــل  الثــاني:  الســؤال 
بــن المجموعــات تعــزى لهــذه الخصائــص )جنــس المعلــم، والخــرة التدريســية 
وعــدد  المعلــم،  التعليمــي، وتخصــص  المعلــم  ومؤهــل  والعمــر،  للمعلمــن، 

الخصائص المؤثرة للمعلمن في تباين مستوى التحصيل الرياضي لدى طلاب الصف الثاني 
متوسط في المملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة بن نتائج TIMSS  2015 و 2019
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د. أحمد مبارك الرشيدي

ســاعات النمــو المهــي للمعلــم( وفقًــا لنتائــج المملكــة العربيــة الســعودية في 
اختبــارات )TIMSS( في دورتيــه ال 2015 و 2019 عنــد مســتوى 

)0.05(؟  الدلالــة 

أهداف الدراسة:

الكشــف عــن خصائــص المعلمــن )جنــس المعلــم، والخــرة - 
التعليمــي،  المعلــم  ومؤهــل  والعمــر،  للمعلمــن،  التدريســية 
للمعلــم(  المهــي  النمــو  ســاعات  وعــدد  المعلــم،  وتخصــص 
الأكثــر تأثــراً في تبايــن مســتويات التحصيــل الرياضــي لــدى 
طــلاب الصــف الثــاني متوســط في المملكــة العربيــة الســعودية 

TIMSS 2015 & 2019 في اختبــارات

الكشــف عمــا إذا كان هنالــك أي فروقــات في التحصيــل - 
هــذه  مــن  تعــزى لأي  المجموعــات  بــن  لطــلاب  الرياضــي 
للمعلمــن،  التدريســية  المعلــم، والخــرة  الخصائــص )جنــس 
والعمــر، ومؤهــل المعلــم التعليمــي، وتخصــص المعلــم، وعــدد 
ســاعات النمــو المهــي للمعلــم( وفقًــا لنتائــج )TIMSS( في 

دورتيــه ال 2015 و2019؟

 - TIMSS بنتائج TIMSS 2015 مقارنة نتائج دراسات
في دورته الأخرة 2019 وذلك للكشــف عن أي تطورات 

حدثــت خــلال الفرتن.

أهمية الدراسة:

تكمــن أهميــة الدراســة في معرفــة خصائــص المعلمــن الــي تؤثــر 
على تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات، إذ تعد الرياضيات إحدى 
العلــوم المهمــة في نظــام تعليــم أي دولــة، حيــث قــام النظــام التعليمــي 
في المملكــة العربيــة الســعودية علــى تطويــر مناهــج الرياضيــات وذلــك 
وذلــك  والعشــرين  الحــادي  القــرن  في  المتعلمــن  احتياجــات  لســدّ 
باتباعهــا المعايــر العالميــة واحتياجــات ســوق العمــل، وقامــت الــوزارة 
إقامــة  خــلال  مــن  للمعلمــن  التدريبيــة  الــدورات  بتكثيــف  مؤخــراً 
دورات محليــة وعالميــة وذلــك مــن خــلال إيفــاد المعلمــن في دورات 
خــارج المملكــة مــن خــلال برنامــج »خــرات«، والــذي يــدلّ علــى 
حــرص الــوزارة علــى تطويــر مهــارات وخــرات المعلمــن مــن خــلال 

تطويــر نموهــم المهــي )هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب، 2017(.

المعلمــن  خصائــص  لأهميــة  نظــراً  الدراســة  هــذه  أهميــة  وتأتي 
مــادة  التحصيلــي في  الطــلاب  أداء  علــى  تلــك الخصائــص  وتأثــر 
)خــرة  أن  الدراســات  مــن  العديــد  أظهــرت  حيــث  الرياضيــات، 
المعلــم، وعمــره، وجنســه، ومؤهلــه التعليمــي، وتخصصــه والســاعات 
في  المؤثــرة  العوامــل  مــن  تعــد  التدريبيــة(  الــدورات  في  قضاهــا  الــي 
 TIMSS تبايــن مســتوي التحصيــل الرياضــي للطــلاب في نتائــج
في العديــد مــن الــدول كدراســة دارلينــق ودراســة ريفكــن وآخــرون 
 Darling-Hammond, 2000;( و ودراســة ســوينتون وآخــرون
Rivkin et al., 2005; Swinton et al., 2010(. وكشــفت 

في  مقارنتهــا  خــلال  مــن  العوامــل  هــذه  تأثــر  عــن  الدراســة  هــذه 
في  المقارنــة  أهميــة  وتأتي   ،TIMSS 2015 & 2019 الدورتــن 
معرفــة مــا تم تحقيقــه خــلال الأربــع أعــوام، إذ إن تأثــر هــذه العوامــل 
اختلفــت في الدورتــن والــذي يــدل علــى فاعليــة القــرارات الــي تم 
تنفيذهــا بعــد دورة TIMSS 2015، حيــث تتوافــق اهتمامــات هــذا 
البحــث مــع اهتمامــات الــوزارة في إيجــاد العوامــل الــي أثــرت في تــدني 
مســتويات التحصيــل الرياضــي في اختبــارات TIMSS مقارنــةً مــع 
الــدول الأخــرى، وقــد يســهم هــذا البحــث في مشــاركة صانعــي القــرار 
والربوين والمشــرفن في اتخاذ قرارات تســهم في تحســن جودة اختيار 

المعلمــن ونموهــم المهــي.

حدود الدراسة:

دراســة -  علــى  الحاليــة  الدراســة  اقتصــرت  الموضوعيــة:  الحــدود 
خصائــص المعلمــن )جنــس المعلــم، والخــرة التدريســية للمعلمــن، 
وعــدد  المعلــم،  وتخصــص  التعليمــي،  المعلــم  ومؤهــل  والعمــر، 
النمــو المهــي للمعلــم( وتأثرهــا علــى تحصيــل الطلبــة  ســاعات 
في مــادة الرياضيــات في المملكــة العربيــة الســعودية للصــف الثــاني 
متوســط في اختبــارات TIMSS في دورتيــه 2015 & 2019.

في -  المشــاركن  والمعلمــن  الطــلاب  جميــع  المكانيــة:  الحــدود 
اختبــارات TIMSS في دورتيــه 2015 & 2019 في المملكــة 

الســعودية. العربيــة 

بيــانات -  تحليــل  علــى  الدراســة  هــذه  تقتصــر  الزمنيــة:  الحــدود 
.2019  &  2015 دورتيــه  في   TIMSS دراســات 

مصطلحات الدراسة:

الخــرة التدريســية: ويقصــد بذلــك عــدد الســنوات التدريســية - 
اســتبانة  تضمنــت  التدريــس، حيــث  المعلــم في  الــي قضاهــا 
المعلــم ســؤال الخــرة التدريســية وهــو كالتــالي: »في نهايــة هــذه 
الســنة الدراســية كــم ســيبلغ مجمــوع عــدد الســنوات الــي قمــت 
.)BTBG01( بالتدريــس خلالهــا؟« ويرمــز لهــذا المتغــر بالرمــز

الجنــس: يقصــد بهــذا المتغــر جنــس المعلــم »ذكــر أم أنثــى« إذ - 
.)BTBG02( تضمنــت الاســتبانة هــذا الســؤال ويرمــز لــه ب

العمــر: تضمنــت اســتبانة المعلــم ســؤالًا عــن عمــر المعلــم ويرمــز - 
.)BTBG03( لــه بالرمــز

المؤهــل الدراســي: ويقصــد بالمؤهــل الدراســي أعلــى مســتوى - 
تعليمــي وصــل إليــه المعلــم وقــد قســمت الاســتبانة المؤهــلات 
إلى عــدة مســتويات )أكمــل المرحلــة الثانويــة، حاصــل علــى 
الدبلــوم  شــهادة  علــى  حاصــل  المعلمــن،  تدريــب  شــهادة 
يعادلهــا،  مــا  أو  بكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل  العــالي، 
حاصــل علــى الماجســتر أو مــا يعادلهــا، حاصــل علــى درجــة 
الدكتــوراه( ويرمــز لهــا بالرمــز )BTBG04(، إلا أن البيــانات 
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لم تشــر إلى أي معلــم حصــل علــى درجــة الدكتــوراه في كلا 
الدورتــن لــذا تم اســتبعاد هــذا المؤهــل.

والدراســة -  التخصــص  مجــال  بــه  ويقصــد  التخصــص: 
هــذا  الاســتبانة  صنفــت  حيــث  تربــوي(  غــر  )تربــوي، 
الــي  المســتويات  اختيــار  مســتويات وتم  عــدة  إلى  المتغــر 
تناســب بيــانات المعلمــن في المملكــة وهــي )تخصــص في 
الرياضيــات وتعليــم الرياضيــات، تخصــص في الرياضيــات 
ليــس  ولكــن  الرياضيــات  تعليــم  تربــوي،  ليــس  ولكــن 
رياضيــات، تخصصــات أخــرى، ثانــوي أو معهــد( ويرمــز 
لــه بالرمزيــن )BTDMMME & BTDM05( وذلــك 

الــدورة. بحســب 

النمــو المهــي للمعلــم: ويقصــد بــه عــدد الســاعات الــي - 
قضاهــا المعلــم في التدريــب خــلال الســنتن الماضيتــن، إذ 
تضمنــت اســتبانة المعلّــم الســؤال التــالي: »خــلال الســنتن 
في  قضيتهــا  الــي  الســاعات  عــدد  إجمــالي  مــا  الماضيتــن 
التنميــة أثنــاء الخدمــة مثــل ورش العمــل والنــدوات وغرهــا 
اســتجابة  الدراســة  قســمت  وقــد  الرياضيــات«،  لمــادة 
المعلــم للاســتبانة إلى خمــس مســتويات: )لا يوجــد، أقــل 
ســاعة،   35-16 ســاعة،   15-6 ســاعات،   6 مــن 
 BTBM25 &( ويرمــز لــه بالرمزيــن )35 ســاعة فأكثــر

الــدورة. بحســب  وذلــك   )BTBM23

الإطار النظري:

المتعلقــة  العوامــل  أهميــة  علــى  الدراســات  مــن  العديــد  أكــدت 
بالمعلــّم وتأثرهــا علــى أداء الطــلاب، ســواء مــا إذا كانــت خصائــص، 
 Lajos Göncz,( سمــات، أنمــاط، ســلوكيات أو اتجاهــات المعلمــن
اجتماعــه  في  والتدريــب  التعليــم  تقــويم  هيئــة  واعتمــدت   ،)2017
الحــادي عشــر مــن الــدورة الأولى الصــادرة في عــام 1440هـــ المعايــر 
والتدريــب،  التعليــم  تقــويم  )هيئــة  للمعلمــن  المهنيــة  والمســارات 
2019(، والــي أكــدت علــى المعايــر التخصصيــة والمعايــر العامــة 
المشــركة لمعلمــي الرياضيــات، وشملــت هــذه المعايــر التطويــر المهــي 
المســتمر والمعرفــة بمحتــوى التخصــص للمعلــم، حيــث هدفــت هــذه 
الدراســة إلى التعــرف علــى خصائــص المعلمــن ومــدى تأثرهــا علــى 
أداء الطــلاب ومــن أهمهــا التطويــر المهــي للمعلــم وتخصصــه، ويعتــر 

المعلــم عامــلا أساســيا مؤثــرا في عمليــة التعليــم وفي آداء طلابــه.

 ،(Barber and Mourshed, 2007( ويؤكــد باربــر ومرشــد
أن البيــانات والدراســات المتاحــة تؤكّــد أن جــودة المعلــم هــي المحــرك 
 Hattie,( هــاتي  ويقــرح  المــدارس،  في  الطــلاب  لتعليــم  الأســاس 
2009(، أن الخصائــص المتعلقــة بالمعلمــن وتجويدهــا أهــم مــن أي 
مــن  الطــلاب  أداء  علــى  أكــر  بشــكل  تؤثــر  وأنهــا  أخــرى  عوامــل 
البيئــة  التدريــس،  طــرق  بالمنهــج،  تتعلــق  والــي  الأخــرى  العوامــل 
المدرســية والمبــاني وتضمــن الآباء في العمليــة التعليميــة، ولا نســتغرب 

هــذه النتيجــة فالمعلــم هــو المحــرّك الأساســي واللبنــة الأساســية للتعليــم، 
فنظــرة المعلــم لتعليمــه وســلوكياته واتجاهاتــه تؤثـّـر بشــكل كبــر علــى 
الاجتماعيــة  الفكريــة  النظريــة  عليــه  أكــدت  مــا  وهــذا  الطــلاب 
وخراتــه  وآرائــه  بســلوكياته  المعلــم  يعــدّ  إذ   )Bandura, 1986(,
نموذجا يحتذى به الطلاب، وأشــار باندورا أن الكفاءة الذاتية توجه 
جهــود المعلــم ومحاولاتــه وشــعورة نحــو التدريــس، فأصبــح مــن الضــروري 
العمــل علــى العوامــل الــي تؤثـّـر علــى كفــاءة المعلــم ومــن أهمهــا ثقتــه في 
 )Bandura, 1997(تدريــس المحتــوى والخــرات التدريســية الســابقة
، ومــن هنــا يأتي دور المؤسســات الربويــة مــن كليــات ومعاهــد لتنميــة 
الربويــة  المراكــز  دور  ويأتي  للمعلــم  والربويــة  التخصصيــة  المعرفــة 
والإشــرافية للعمــل علــى نمــو المعلــم المهــي مــن خــلال الــدورات في 

مجــال التخصــص وطرائـٍـق التدريــس.

Toro-( وفي دراســة أجراها كل من تروبوفا وجونســون ومربرغ
أكّــد   ،(pova and Johansson and Myrberg, 2019
الباحثــون علــى أن معرفــة المعلــم بالمحتــوى مــن العوامــل الضروريــة لتعليــم 
مجــال تخصصــه  المعلــم في  )معرفــة  هنــا  بالمعرفــة  يقصــد  إذ  أفضــل، 
والمعرفــة الربويــة( كمــا قسّــمها شــولمان )Shulman, 1986( في 
المعلــم  معرفــة  تقتصــر  فــلا  للمعلمــن،  المعــرفي  النمــو  عــن  دراســته 
بالمحتــوى التخصصــي هنــا علــى المعرفــة الســطحية للحقائــق والمفاهيــم 
بــل تتعــدى لمراحــل متقدمــة للتطبيــق والتحليــل وذلــك لكــي يســتطيع 
أن يتعمــق المعلـّـم بموضوعــات الــدرس ويصــل إلى مراحــل متقدمــة 
تثــري التفكــر الرياضــي لــدى الطــلاب، كمــا يجــب أن يكــون المعلــّم 
ملمّــا بالأســاليب وطــرق التدريــس الحديثــة في التخصــص ممــا يســهل 
لــدى  يكــون  للطالــب، وبالتــالي،  المعلــمّ  مــن  المعلومــة  نقــل  عمليــة 
المعلمــن مســتويات معينــة مــن المعرفــة المهنيــة، والــي تتمثــل جوانبهــا 
المهمــة في معرفــة المحتــوى وطرائــق تدريــس هــذا المحتــوى بشــكل فعــال 
التعليميــة،  العمليــة  تســهل  بطريقــة  المعلومــة  للطــلاب هضــم  يتيــح 
كمــا أن المعلمــن الملمّــن بتخصصاتهــم يتمتعــون بمســتويات معيّنــة 
مــن الثقــة في تدريــس موادهــم وذلــك لأنهــم قــادرون علــى تدريــس 
المحتــوى بشــكل أعمــق خصوصــا في المراحــل التعليميــة المتأخــرة، ومــن 
مرتبطــة  هــذه  المعلــم  تكــون خصائــص  أن  يجــب  النظريــة،  الناحيــة 
 Toropova & Johansson &) بتصــورات الطــلاب وإنجازاتهــم

.(Myrberg, 2019

معايــر  تجويــد  علــى  التأكيــد  أيضــا،  الضــروري  مــن  أنــه  كمــا 
هــذا  ليــس  العلميــة،  ومؤهلاتــه  لخصائصــه  والنظــر  المعلــم  اختيــار 
وحســب بــل الاهتمــام برامــج إعــداد المعلــم وتأهيلــه بمــا في ذلــك 
الرجــوع إلى الرامــج الخاصــة بإعــداد المعلمــن مــن معاهــد وكليــات 
وتجويدهــا بمــا يتماشــى مــع المعايــر الحديثــة لاختيــار المعلمــن، الأمــر 
الــذي أكــدت عليــه دراســة فونــغ (Fung, 2017)، بأن ممارســات 
المعلمــن وسماتهــم المهنيــة تعــد مــن العوامــل المؤثــرة في أداء الطــلاب، 
الخــرة  وســنوات  التعليمــي  المعلمــن كالمؤهــل  خصائــص  أن  كمــا 
 Rivkin et al.,) للمعلمــن ونموهــم المهــي مرتبطــة بأداء طلابهــم
الخصائــص  هــذه  وتعتــر   ،  (2005; Swinton et al., 2010

الخصائص المؤثرة للمعلمن في تباين مستوى التحصيل الرياضي لدى طلاب الصف الثاني 
متوسط في المملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة بن نتائج TIMSS  2015 و 2019
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بمــا في ذلــك )معرفــة المعلــم، واتجاهاتــه، وسماتــه( مــن المؤثــرات الــي 
بالإمــكان العمــل عليهــا وتطويرهــا مــن خــلال إعــداد المعلمــن مــن 
خــلال الرامــج الأكاديميــة، وتطويــر خراتهــم مــن خــلال التدريــب 

 .)Scheerens, 2005(

الدراسات السابقة:

مهمــة  بيــانات   TIMSS الدوليــة كدراســة  الدراســات  تتيــح 
تخــص أداء الطــلاب في مــواد العلــوم والرياضيــات علــى نطــاق واســع 
يشــمل العديــد مــن دول العــالم، كمــا أنهــا توفــر البيــانات الخاصــة 
بالمعلــم، المدرســة، النظــام التعليمــي، المنهــج، أوليــاء الأمــور وبيــانات 
الطــلاب وتربطهــا بآدائهــم، والــذي يتيــح للباحثــن ســهولة الوصــول 
للبيــانات وتحليلهــا والوصــول إلى اســتنتاجات تفيــد المجتمــع والبحــث 
العلمــي، حيــث تناولــت دراســات عديــدة هــذه البيــانات وقامــت 
بتحليلهــا ووصلــت إلى نتائــج أســهمت في صنــع القــرار، ومــن هــذه 
الدراســات الــي تناولــت خصائــص المعلمــن ومــدى ارتباطهــا في أداء 
الطــلاب، حيــث إن سمــات المعلــم تعتــر عامــلًا مؤثــراً علــى جــودة 
وكشــفت   ،)Darling-Hammond, 2000( التعليــم  مخرجــات 
دراســة لينتــش )Lynch, 2017) والــي تعــى بدراســة العلاقــة بــن 
ارتباطيــة  علاقــة  بوجــود  معلميهــم،  وخصائــص  الطــلاب  درجــات 
بــن هذيــن المتغريــن، حيــث خلصــت الدراســة بأهميــة التدريــس وأن 
التدريس الجيد يؤدي الى تجويد التعليم والذي بدوره يحسّن من أداء 
الطــلاب في الاختبــار. وخصائــص المعلــّم كالمؤهــل الدراســي للمعلــم، 
ودرجاتــه في اختبــار الرخصــة المهنيــة، وخرتــه التدريســية تســهم في 
قياس جودة المعلم )Shuls & Trivitt, 2015( والي تلعب دوراً 
 )Goe, 2007(هامًــا في تحســن أداء الطــلاب في مــادة الرياضيــات
 Rivkin et al,( وآخــرون  ريفكــن  مــن  دراســة كل  وأشــارت   .
 ،(Swinton et al, 2010) 2005) ودراســة ســوينتون وآخــرون
بأن المؤهــل الدراســي للمعلــم، وتخصصــه، والــدورات التدريبيــة الــي 
بأداء  مرتبطــة  جميعهــا  الخــرة  لســنوات  بالإضافــة  المعلــم  يحضرهــا 

الطــلاب في مــادة الرياضيــات. 

 Blömeke et al,( وآخــرون  بلوميــك  دراســة  وأظهــرت 
حيــث   ،TIMSS 2011 بيــانات  علــى  أجريــت  الــي   ،(2016
أجريــت هــذه الدراســة علــى 205,515 طالبــًا وطالبــة مــن 47 دولــة 
مــن بينهــم دول عربيــة، وهدفــت الدراســة للكشــف عــن مــدى تأثــر 
خصائــص المعلمــن علــى أســاليبهم التدريســية والتحصيــل الرياضــي 
لطــلاب، وأظهــرت النتائــج إن خصائــص المعلمــن مرتبطــة بدلالــة 
للطــلاب،  الرياضــي  والتحصيــل  التدريســية  بالأســاليب  إحصائيــة 
النمــو المهــي للمعلــم واســتعداده كان أكثــر الخصائــص  حيــث إن 
ارتباطـًـا بأســاليب التدريــس خصوصًــا بــدول أوروبا وآســيا الشــرقية 
الأقــوى  للمعلــم  التعليمــي  المســتوى  بينمــا كان  العربيــة،  والــدول 
ارتباطــًا بتحصيــل الطــلاب بجميــع الــدول خصوصًــا بــدول شــرق آســيا 
والــدول العربيــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة غرينوالــد وآخــرون 
الباحثــون  بهــا  اســتخدم  والــي   ،(Greenwald et al, 1996)

الدراســة علــى وجــود علاقــة  المتعــدد حيــث اســتخلصت  التحليــل 
إيجابية ذو دلالة إحصائية بن خصائص المعلم وممارســاته التدريســية 

الطــلاب. ونتائــج 

عيّنــة  علــى  أجريــت  والــي   ،)2021( الأومــر  دراســة  وفي 
الصــف  عيّنــة  علــى  الدراســة  أجريــت  حيــث   ،TIMSS 2019
الســعودية  العربيــة  المملكــة  بــن  مقارنــة  الابتدائــي كدراســة  الرابــع 
ــا وطالبــة، حيــث  وأمريــكا، واشــتملت الدراســة علــى 12,527 طالبً
تبايــن  في  المؤثــرة  الرياضيــات  معلمــي  بخصائــص  الدراســة  اهتمــت 
نتائــج  وأظهــرت  الرياضيــات،  طــلاب  لــدى  التحصيــل  مســتوى 
الدراســة علــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات 
تحصيــل الطــلاب تعــزى لمتغــر جنــس المعلــم وذلــك لصــالح طــلاب 
المعلمــات في كلتــا الدولتــن بمتوســط بلــغ )388( لطــلاب و)413( 
العربيــة  المملكــة  في   )T=8.464, Sig<0.000( لطالبــات 
و)535(  المعلمــن  لطــلاب   )526( بلــغ  بمتوســط  و  الســعودية 
الــولايات  في   )T=3.349, Sig<0.001( المعلمــات  لطــلاب 
المتحــدة الامريكيــة. كمــا أكــدت الدراســة علــى تأثــر عــدد ســنوات 
الطــلاب في  أداء  علــى  الدوليتــن  التدريســية في كلتــا  المعلــم  خــرة 
الاختبــار التحصيلــي، حيــث وجــدت الدراســة أن طــلاب المعلمــن 
في  الأعلــى  فأكثــر كانــوا  عامًــا  و20  عامًــا   14-10 الخــرة  ذوي 
نتائــج الاختبــار مقارنــةً مــع أقرانهــم في المملكــة العربيــة الســعودية بينمــا 
كان طــلاب المعلمــن ذوي الخــرة 15-19 عامًــا كانــوا الأعلــى في 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، بينمــا توصلــت دراســة كل مــن أوديمبــو 
و ســيماتوا )Odiembo & Simatwa, 2014)، والــي اهتمــت 
بدراســة العلاقــة بــن الخصائــص المتعلقــة بالمعلــم )العمــر والجنــس( 
في كينيــا ومســتوى آداء الطــلاب في مــادة الرياضيــات، إذ كشــفت 
الدراســة علــى وجــود علاقــة إيجابيــة غــر دالــة احصائيـًـا بــن عمــر 
المعلــم والتحصيــل الرياضــي للطــلاب، وأنــه يجــب إعــادة النظــر في 
التحقيــق في هذيــن المتغريــن ويتــم العمــل علــى تطويــر متغــر الخــرة 
للمعلمــن وذلــك بالتطويــر المهــي للمعلمــن، إذ أنــه مــن الواجــب 
أن يكــون هنالــك ارتبــاط إيجــابي ذو دلالــة بــن متغــر العمــر والــذي 
مــادة  للطــلاب في  التحصيلــي  التدريســية والآداء  الخــرة  نمــو  يعــي 

الرياضيــات.

Gus-( وفي دراســة قــام بهــا كل مــن غوستافســون و نيلســن
دولــة   38 بهــا  شــارك  والــي   ،(tafsson & Nilsen, 2016
والــي   ،TIMSS 2007 & 2011 بيــانات  في  العــالم  حــول 
كشــفت علــى وجــود فروقــات ذات دلالــة إحصائيــة في مســتويات 
للمعلــم  التعليمــي  للمســتوى  تعــزى  للطــلاب  الرياضــي  التحصيــل 
وذلــك لصــالح طــلاب المعلمــن ذوي المســتويات العليــا في المســتوى 
 ،)2021( الأومــر  دراســة  مــع  الدراســة  هــذه  وتتفــق  التعليمــي، 
والــي كشــفت نتائــج الدراســة علــى تفــوق طــلاب المعلمــن الذيــن 
يحمــل معلموهــم شــهادة البكالوريــوس علــى الطــلاب في المجموعــات 
الأخــرى والذيــن يحمــل معلموهــم شــهادات )الدبلــوم العــالي، شــهادة 

د. أحمد مبارك الرشيدي
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الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في  فقــط(  الثانويــة  المعلمــن،  تدريــب 
بينمــا تفــوق الطــلاب الذيــن يحمــل معلموهــم شــهادة الدكتــوراه علــى 
الذيــن  الطــلاب  وتفــوق  أمريــكا.  الأخــرى في  المجموعــات  طــلاب 
يحمــل معلموهــم تخصــص تربــوي في غــر الرياضيــات علــى الطــلاب 
الآخرين، حيث توصلت الدراســة بأن الطلاب الذين كان تخصص 
معلميهم تخصصًا تربويًا في الرياضيات حصلوا على أدنى المستويات 
مقارنــة ببقيــة الطــلاب في الســعودية، بينمــا العكــس تمامًــا في أمريــكا 
حيــث تفــوق الطــلاب الذيــن يحمــل معلموهــم تخصصًــا تربــويًا في 
مــادة الرياضيــات علــى الطــلاب الذيــن يحمــل معلموهــم تخصصــات 
أخــرى. وفي دراســة قــام بهــا كل مــن دوديــن و عبدالفتــاح والشــمراني 
Dodeen & Abdelfattah & Alshumra-( هــلال  أبــو  و 

ni & Abu-Hilal, 2012)، والــي هدفــت للكشــف عــن تأثــر 
خصائــص المعلمــن المتعلقــة بالجــودة علــى أداء الطــلاب في التحصيــل 
الرياضــي في اختبــارات TIMSS 2007، للصــف الثــاني متوســط 
في كلّ مــن المملكــة العربيــة الســعودية وتايــوان والــي ضمّــت 171 
تايــوان،  في  ومعلمــة  معلمًــا  و152  الســعودية  في  ومعلمــة  معلمًــا 
أداء  فروقــات ذات دلالــة إحصائيــة في  عــن  الدراســة  إذ كشــفت 
التحصيــل الرياضــي للطــلاب تعــزى لاســتعداد المعلــم في موضوعــات 
الرياضيــات ونمــوه المهــي، وتتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة الأومــر 
)2021( في تأثــر عامــل النمــو المهــي للمعلــم، إذ تنــصّ الدراســة 
علــى تفــوّق الطــلاب الذيــن تلقــى معلميهــم ســاعات تدريبيــة أكثــر 

مــن غرهــم في الســعودية.

الإجراءات المنهجية:

منهج الدراسة:. 1

اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي الارتباطــي وذلــك 
بــن  العلاقــة  بدراســة  يعــي  والــذي  الأول  الســؤال  عــن  للإجابــة 
خصائــص المعلمــن وأداء طلابهــم في اختبــارات TIMSS في مــادة 
الرياضيــات. وللإجابــة عــن الســؤال الثــاني اســتخدم الباحــث المنهــج 

الســببي المقــارن )Ex Post-facto( »والــي تكــون فيــه المتغــرات 
قابلــة  التابعــة  المتغــرات  فيــه  وتكــون  ومعروفــة،  ظاهــرة  المســتقلة 
للملاحظــة، ويقــوم فيــه الباحــث بدراســة المتغــرات المســتقلة وكيــف 
أثــرت علــى المتغــرات التابعــة« وذلــك للكشــف عــن أي فروقــات في 
تحصيــل الطــلاب الرياضــي بــن المجموعــات تعــزى لــكل متغــر مــن 

متغــرات الدراســة عنــد مســتوى الدلالــة 0.05.

العيّنة:. 2

 )TIMSS( الــدولي  الاختبــار  عــن  المســؤولة  المنظمــة  تقــوم 
بالتعــاون مــع الإدارات المســؤولة عــن التعليــم في الــدول المشــاركة والــي 
قامــت بوضــع إطــار معــن لاختيــار العيّنــة مــن المــدارس ومكاتــب 
وفــق  المشــاركة  المــدارس  اختيــار  أولًا  يتــم  المشــاركة، حيــث  التعليــم 
الأقــل  علــى  واحــد  فصــل  اختيــار  يتــم  ثم  ومــن  معينــة  خصائــص 
مــن كل مدرســة، وعليــه يتــم اختيــار معلمــي وطــلاب الفصــول في 
المــدارس، وتمثلــت عيّنــة هــذا البحــث مــن جميــع الطــلاب ومعلميهــم 
الســعودين والذيــن شــاركوا في اختبــار ال TIMSS في الدورتــن 
)2015 و2019(، حيــث تم اختيــار الصــف الثــاني متوســط كعيّنــة 

للبحــث.

ويوضــح جــدول )1( توزيــع الطــلاب ومعلميهــم حســب متغــرات 
طالبـًـا  و3759  معلمًــا   149( العيّنــة  عــدد  بلــغ  حيــث  البحــث، 
الأوليــة  التصفيــة  بعــد   )368( بلــغ  تحصيلــي  بمتوســط  وطالبــة( 
بلــغ عــدد عينــة دورة  بينمــا   ،TIMSS 2015 الــدورة للبيــانات في 
بمتوســط  وطالبــة(  طالبــا  و5680  معلمــا   222(  TIMSS 2019
يوضــح  للبيــانات،  الأوليــة  التصفيــة  بعــد   394 بلــغ  تحصيلــي 
معلميهــم  خصائــص  حســب  البحــث  عيّنــة  توزيــع  أدناه  الجــدول 
)جنــس المعلــم، والخــرة التدريســية للمعلمــن، والعمــر، ومؤهــل المعلــم 
المهــي خــلال  النمــو  المعلــم، وعــدد ســاعات  التعليمــي، وتخصــص 
الســنتن الماضيتــن( بالإضافــة لتحصيــل طلابهــم في كل مســتوى مــن 

المتغــرات. هــذه  مســتويات 
.TIMSS 2019 Vs) )TIMSS 2015 جدول )1(: التحليل الوصفي للعينة بناءا على خصائص معلميهم

المملكة العربية السعودية

(TIMSS 2019)

المملكة العربية السعودية

(TIMSS 2015)

خصائص معلمي 
الرياضيات

متوسطهم 
التحصيلي عدد الطلاب عدد المعلمن متوسطهم 

التحصيلي عدد الطلاب عدد المعلمن

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

394 - 5680 - 222 367.72 - 3759 - 149

(BTBG01) الخرة التدريسية

378.19 23.45 1074 20.7 46 357.14 21.21 697 19.4 29 اقل من 5 سنوات

394.92 24.63 1430 26.6 59 360.53 26.35 1067 26.1 39 5-9 سنوات

392.60 19.16 1258 20.7 46 368.05 15.14 544 16.1 24 10-14 سنة

الخصائص المؤثرة للمعلمن في تباين مستوى التحصيل الرياضي لدى طلاب الصف الثاني 
متوسط في المملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة بن نتائج TIMSS  2015 و 2019
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المملكة العربية السعودية

(TIMSS 2019)

المملكة العربية السعودية

(TIMSS 2015)

خصائص معلمي 
الرياضيات

متوسطهم 
التحصيلي عدد الطلاب عدد المعلمن متوسطهم 

التحصيلي عدد الطلاب عدد المعلمن

402.51 14.87 798 13.5 30 379.28 23.61 834 21.4 32 15-19 سنة
407.66 17.89 1003 16.2 36 373.93 13.69 486 12.7 19 20 سنة فأكثر

- 97.9 5563 97.7 217 - 96.52 3628 95.97 143 المجموع

)BTBG02( جنس المعلم
400.2 50.33 2704 47.7 106 372.93 53.83 2060 52.3 78 أنثى
368.16 49.67 2623 46.4 103 360.15 46.17 1637 45.6 68 ذكر

- 93.7 5327 94.1 209 - 98.35 3697 97.99 146 المجموع

)BTBG03( عمر المعلم

412.63 0.31 29 0.9 2 361.22 3.31 126 3.35 5 أقل من 25 سنة

378.00 16.24 773 15.3 34 350.83 18.38 629 17.4 26 25-29 سنة

391.98 54.91 2971 51.8 115 366.46 52.52 1923 50.33 75 30-39 سنة

404.04 25.38 1378 23.4 52 382.23 23.43 813 22.14 33 40-49 سنة

407.77 3.15 159 2.7 6 358.36 2.36 148 3.35 5 50-60 سنة

- 93.48 5310 94.1 209 - 96.81 3639 96.64 144 المجموع

)BTBG04( المؤهل الدراسي

- - - - - 360.09 3.99 112 2.68 4 أكمل المرحلة الثانوية

- - - - - 357.40 1.26 24 0.67 1 حاصل على شهادة 
تدريب المعلمن

- - - - - 325.58 3.42 76 2.01 3 حاصل على شهادة 
الدبلوم العالي

392.14 98.82 4367 77.02 171 370.14 88.23 2455 64.4 96 حاصل على بكالوريوس 
أو ما يعادلها

403.63 1.18 141 2.70 6 433.55 3.10 61 2.01 3 حاصل على الماجستر

- 79.36 4508 79.7 177 - 72.57 2728 71.81 107 المجموع

تخصص المعلم )BTDMMME & BTDM05( - رياضيات & تعليم الرياضيات

390.55 18.48 1085 21.2 47 366.50 37.42 1363 37.6 56 تخصص الرياضيات 
وتعليم الرياضيات

393.04 69.42 3284 56.3 125 366.62 42.21 1511 40.3 60 تخصص الرياضيات 
ولكن ليس تربوي

397.50 11.76 751 13.1 29 365.85 16.23 624 15.4 23 تعليم الرياضيات ولكن 
ليس رياضيات

541.44 0.34 69 1.4 3 377.95 1.33 76 1.3 2 تخصصات أخرى

- - - - - 360.09 2.81 112 2.7 4 ثانوي أو معهد

د. أحمد مبارك الرشيدي
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المملكة العربية السعودية

(TIMSS 2019)

المملكة العربية السعودية

(TIMSS 2015)

خصائص معلمي 
الرياضيات

متوسطهم 
التحصيلي عدد الطلاب عدد المعلمن متوسطهم 

التحصيلي عدد الطلاب عدد المعلمن

- 91.35 5189 91.8 204 - 98.05 3686 97.3 145 المجموع

(BTBM25&BTBM23) عدد ساعات النمو المهي
384.61 8.03 418 7.20 16 374.88 11.07 494 12.75 19 لا يوجد
384.57 13.22 715 12.2 27 356.29 18.47 710 17.44 26 أقل من 6 ساعات
387.18 30.42 1701 30.2 67 366.67 35.57 1344 35.57 53 6-15 ساعة
396.27 25.89 1362 24.3 54 361.74 20.78 706 20.80 31 16-35 ساعة

405.15 22.44 1118 19.81 44 385.24 14.10 485 12.75 19 أكثر من 35 ساعة

- 93.55 5314 93.70 208 - 99.46 3739 99.32 148 المجموع

أداة الدراسة ومصدر البيانات:

حــول  معلومــات   TIMSS دراســة  في  المعلــم  اســتبانة  تحــوي 
الخلفيــة الشــخصية للمعلــم كمــا توفــر معلومــات حــول الممارســات 
التدريســية والإعداد والتطور المهي للمعلمن المشــاركن في الدراســة، 
الصــدق والثبــات والــي تشــرف  تتّســم هــذه الاختبــارات في  كمــا 
وتوفــر   ،(IEA- TIMSS & PIRLS) العالميــة  المنظمــة  عليهــا 
الرسمــي،  الــدول في موقعهــا  الدراســة لجميــع  بيــانات  هــذه منظمــة 
إذ يســهل علــى الباحثــن الوصــول واســتخلاص البيــانات الأصليــة 
عــن طريــق برنامــج (IDP-Analyzer) إذ يســهل هــذا الرنامــج 
الوصــول إلى بيــانات المعلــم، الطالــب، المدرســة والمنهــج في أي دولــة 
المتغــرات  واســتخلاص  بتحديــد  الرنامــج  يقــوم  الــدول، كمــا  مــن 
والدول المراد الوصول اليها وتحليلها، كما يتيح الرنامج اســتخلاص 
البيــانات ووضعهــا بصيغــة برامــج أخــرى مثــل SAS & SPSS، إذ 
الدراســة  لمتغــرات  الرنامــج  مــن  البيــانات وتحليلهــا  اســتخلاص  تم 

للمملكــة العربيــة الســعودية لدورتــن 2015 و2019.

نتائج الدراسة:

الســؤال الأول: أي مــن هــذه الخصائــص )جنــس المعلــم، والخــرة 
التدريســية للمعلمــن، والعمــر، ومؤهــل المعلــم التعليمــي، وتخصــص 
المعلــم، وعــدد ســاعات النمــو المهــي للمعلــم( أثــرت في تبايــن مســتوى 
التحصيــل الرياضــي لــدى طــلاب الصــف الثــاني متوســط في المملكــة 
 2015 الـــ  دورتيــه  )TIMSS( في  لنتائــج  وفقًــا  الســعودية  العربيــة 

و2019؟

وللإجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد تم اســتخدام تحليــل الانحــدار 

 )Beta & B( لقيمــي  التأثــر  معامــلات  لإيجــاد  وذلــك  المتعــدد 
الموضحــة في  للمتغــرات   )Adjusted R2( الارتبــاط  ومعامــلات 
جــدول )2( لــكل دورة. حيــث أظهــرت النتائــج أن خصائــص المعلــم 
أســهمت في تفســر )2%( مــن تبايــن التحصيــل الرياضــي لطــلاب 
في كلا الدورتــن 2015 و2019. والــذي يعــي أن هــذه الخصائــص 
قادرة على تفســر التأثر بنســبة 2% من درجات التحصيل الطلابي 

وهــي نســبة دالــة نســبيًا.

للمعلــم  الدراســي  المؤهــل  يعتــر   ،)Beta( قيمــة  علــى  وبنــاءً 
هــذه  بــن  مــن  الطــلاب  تبايــن مســتوى تحصيــل  تأثــراً في  الأكثــر 
قيمــة  بلغــت  حيــث   ،TIMSS 2015 دورة  في  المتغــرات 
)Beta=0.114, B=16.63*(، بينمــا يأتي تأثــر تخصــص المعلــم 
الثــاني بحجــم  الرتيــب  في  للطــلاب  الرياضــي  التحصيــل  تبايــن  في 
تأثــر  العمــر بحجــم  يليــه   )*Beta=0.11, B=8.79( بلــغ  تأثــر 
المعلــم  جنــس  تأثــر  بلــغ  بينمــا   )*Beta=0.082, B=7.97(
)Beta=-0.078, B=-12.29*( قيمــة ســالبة لصــالح الطالبــات. 
وتعتر عدد ســاعات النمو المهي للمعلمن الأكثر تأثراً على تباين 
الطــلاب مــن بــن هــذه المتغــرات في دورة TIMSS 2019 حيــث 
بلغــت قيمــة التأثــر )Beta=0.089, B=6.143*( يليــه المؤهــل 
الدراســي للمعلــم بحجــم تأثــر )Beta=0.055, B=24.86*( ثم 
تخصّــص المعلـّـم بقيمــة )Beta=0.038, B=4.935*( بينمــا بلــغ 
تأثــر جنــس المعلــم )Beta=-0.032, B=-5.22*( قيمــة ســالبة 
لصــالح الطالبــات. ولم تظهــر النتائــج أي تأثــر في تحليــل الانحــدار 
النتائــج  تظهــر  ولم  الدورتــن،  في كلتــا  المعلــم  خــرة  لمتغــر  المتعــدد 
أي تأثــر لعــدد ســاعات النمــو المهــي للمعلمــن في دورة 2015، 
.2019 دورة  المعلــم في  لعمــر  تأثــر  أي  هنالــك  يكــن  لم  وأخــراً 

الخصائص المؤثرة للمعلمن في تباين مستوى التحصيل الرياضي لدى طلاب الصف الثاني 
متوسط في المملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة بن نتائج TIMSS  2015 و 2019
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الســؤال الثــاني: هــل هنالــك أي فروقــات في التحصيــل الرياضــي للطــلاب 
بــن المجموعــات تعــزى إلى أي مــن هــذه الخصائــص )جنــس المعلــم، والخــرة 
التدريســية للمعلمــن، والعمــر، ومؤهــل المعلــم التعليمــي، وتخصــص المعلــم، 
وعــدد ســاعات النمــو المهــي للمعلــم( وفقًــا لنتائــج المملكــة العربيــة الســعودية 

في اختبــارات )TIMSS( في دورتيــه ال 2015 و2019؟

وللإجابــة علــى الســؤال الثــاني، تم تقســيم كل متغــر إلى مســتويات 
وذلــك بنــاءً علــى اســتبانة TIMSS وبنــاء علــى تقســيمات المنظمــة للعينــة 
وذلــك بعــد التصفيــة النهائيــة للبيــانات المفقــودة، حيــث اســتخدام تحليــل 
ANOVA للمتغــرات الــي تزيــد مســتوياتها عــن مســتوين، واســتخدام 
تســاوي  شــرط  تحقــق  عــدم  حــال  في   Brown-Forsythe تحليــل 
المجموعتــن )HOMOGENEITY( وذلــك بالاطــلاع علــى مســتوى 
العيّنــة  عندمــا كانــت   T-test اختبــار  واســتخدم   ،)Leven test(
مقســمة الى مجموعتــن وفــق المتغــر، وبعــد ذلــك اســتخدمت الاختبــارات 
واختبــار  المجموعــات  تســاوي  حــال  )LSD & Tukey( في  البعديــة 

HOMOGE-( شــرط  تحقــق  عــدم  حــال  في   Games-Howell
.(NEITY

أولًا: خرة المعلم

 5( مجموعــات   5 إلى  معلميهــم  خــرة  علــى  بنــاءً  الطــلاب  قســم 
 20 عامًــا،   19-14 عامًــا،   14-10 أعــوام،   9-5 فأقــل،  أعــوام 
اختبــارات  أن  البيــانات  تحليــل  عنــد  النتائــج  وأظهــرت  فأكثــر(،  عامًــا 

،)TIMSS 2015( دورة  متحقــق في  غــر  المجموعــات  تجانــس 

 TIMSS( دورة  وفي   ،)Leven test=7.43, Sig=0.00(
Leven test=6.934, Sig=0.00( )2019( وعليــه تم اســتخدام 
اختبــار Brown-Forsythe كمــا هــو مبــن بالجــدول رقــم )3( والــذي 
يشــر إلى وجــود فروقــات ذات دلالــة إحصائيــة بــن مســتويات التحصيــل 

تعــزى لمتغــر الخــرة التدريســية للمعلــم في كلا الدورتــن.

جدول )2(: اختبار الانحدار المتعدد لقياس تأثر خصائص المعلمن في تباين مستوى تحصيل طلابهم الرياضي في الدورتن

السعودية 2019السعودية 2015الدولة
)B )s.eBeta)B )s.eBeta

2.1370.036 )1.32(2.9630.05 )1.98(خرة المعلم

0.032-5.22-* )2.64(- 12.290.078* )3.38(-جنس المعلم

1.6690.014 )2.62(7.970.082* )3.355(عمر المعلم

24.860.055* )7.0(16.630.114* )2.80(مؤهل المعلم الدراسي

4.9350.038* )2.02(8.790.11* )1.96(تخصص المعلم

6.1430.089* )1.101(2.2630.035 )1.32(عدد ساعات برامج النمو المهي

*دال عند مستوى دلالة أقل من )0.05(

Adjusted R20.020.02

Constant)7.37( *380.90)6.92( *401.48

جدول )3(: نتائج تحليل التباين للتعرف على دلالة الفروق بن متوسطات التحصيل الرياضي وفقاً لمتغر خرة المعلمن

Brown-Forsythe اختبار

F قيمةDf1Df2Sig

TIMSS 2015 15.56943003.2420.000دورة

TIMSS 2019 10.76545230.2140.000دورة

الدورتــن كمــا  في كلا   Games-Howell اختبــار  اســتخدم 
 TIMSS النتائــج في دورة هــو مبــنّ في الجــدول رقــم )4(، وأظهــرت 
2015 تفــوق الطــلاب الذيــن كانــت خــرة معلميهــم 15(-)19 عامًــا 
مقارنــة بالمجموعــات الأخــرى عــدا مــن كانــت خــرة معلميهــم 20 عامًــا 
فأكثــر، كمــا أظهــرت النتائــج تفــوق الطــلاب الذيــن كانــت خــرة معلميهــم 
20 عامًــا فأعلــى علــى الطــلاب الذيــن كانــت خــرة معلميهــم )5 أعــوام 

فأقــل و5-9 أعــوام(. وأظهــرت النتائــج في دورة 2019، تفــوق الطــلاب 
الذيــن كانــت خــرة معلميهــم )10-14عامًــا و20 عامًــا فأعلــى( علــى 
المجموعتــن الأولى والثانيــة )5 أعــوام فأقــل، 5-9 أعــوام(، وتفــوق طــلاب 
المجموعــة  علــى طــلاب  عامًــا(  الذيــن كانــت خــرة معلميهــم )19-15 

الأولى فقــط )5 أعــوام فأقــل( عنــد مســتوى الدلالــة.
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ثانيًا: جنس المعلم

للكشــف عــن الفروقــات بــن متوســطات التحصيــل الرياضــي 
الــذي   ،T-test اختبــار  اســتخدام  تم  المعلــم،  جنــس  لمتغــر  وفقًــا 

كشــف عــن وجــود فروقــات ذات دلالــة إحصائيــة لصــالح الطالبــات 
في الدورتــن (T>5, Sig<0.000) كمــا هــو مبــن بالجــدول )5(.

ثالثا: عمر المعلم

جدول )4(: الاختبارات البعدية للمقارنة بن متوسطات التحصيل الرياضي وفقاً لمتغر خرة المعلمن

15( -19( سنة)10-14( سنة)5-9( سنوات)5( سنوات فأقلالفئةالدولة

TIMSS 2015

24.718-*7.824-0.858-)5( سنوات فأقل

25.576-*8.682--0.858-)5-9( سنوات

16.894-*-7.8248.682)10-14( سنة

-16.894*25.576*24.718*15( -19( سنة

11.138-14.4385.756*13.580*20(( سنة فأكثر

TIMSS 2019

15.455-*18.299-*7.668--)5( سنوات فأقل

7.787-10.631-*-7.668)5-9( سنوات

2.844-10.631*18.299*)10-14( سنة

-2.844-15.4557.787*15( -19( سنة

0.6482.195-9.982*17.650*20(( سنة فأكثر

*دال عند مستوى دلالة أقل من )0.05(

وللتحقــق مــن وجــود فروقــات بــن متوســطات تحصيــل الطــلاب 
الرياضــي، قســم الطــلاب إلى خمــس مجموعــات بنــاءً علــى عمــر المعلــم 
)25 عامــا فأقــل، 25-29 عامًــا، 30-39 عامًــا، 40-49 عامًــا، 
50 عامًا فأكثر(، وأظهرت النتائج أن اختبارات تجانس المجموعات 
 TIMSS 2015( (Leven test=1.17,( دورة  في  متحققــة 

(TIMSS2019( وغــر متحققــة في دورة (Sig=0.32

 (Leven test=4.52, Sig=0.001 ) وعليــه تم اســتخدام 
مبــن  هــو  كمــا   ANOVAو  Brown-Forsythe اختبــاري 
فروقــات ذات دلالــة  يشــر إلى وجــود  والــذي   )6( رقــم  بالجــدول 

.2019 & 2015 الدورتــن  المجموعــات في كلا  بــن  إحصائيــة 

الطــلاب  تحصيــل  متوســطات  بــن  الفــروق  عــن  وللكشــف 
الرياضــي وفقًــا لمتغــر عمــر المعلــم، اســتخدم اختبــار LSD في دورة 

جدول )5(: اختبار T-test للتعرف على الفروق بن متوسطي تحصيل الطلاب الرياضي وفقاً لمتغر جنس المعلمن

جنس الدولة
المعلم

عدد

الطلاب

متوسط 
التحصيل

الانحراف 
المعياري

اختبار

Levene

قيمة

T

Sig

TIMSS 201528.05.030.000)0.00(2060374.0171.75أنثى

1637360.9782.95ذكر

TIMSS 20197.735.090.000)0.005(2704408.5677.99أنثى

2623397.3882.23ذكر

الخصائص المؤثرة للمعلمن في تباين مستوى التحصيل الرياضي لدى طلاب الصف الثاني 
متوسط في المملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة بن نتائج TIMSS  2015 و 2019
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 Games-Howell اختبــار  اســتخدم  بينمــا   TIMSS 2015
أظهــرت   ،)7( رقــم  الجــدول  في  TIMSS 2019 كمــا  دورة  في 
الذيــن كانــت  الطــلاب  تفــوق   TIMSS 2015 النتائــج في دورة 
المجموعــات  الطــلاب في  علــى  عامًــا   49(-)40 معلميهــم  أعمــار 
الأخــرى والذيــن كانــت أعمــار معلميهــم )25 عامًــا فأقــل، 25-

الذيــن كانــت  الطــلاب  عــدا  مــا  عامًــا(   39-30  ، عامًــا   29
أعمــار معلميهــم )50 عامًــا فأكثــر( فلــم يكــن هنالــك أي فــروق عنــد 
مســتوى الدلالــة، كمــا أظهــرت النتائــج تفــوق الطــلاب الذيــن كانــت 

أعمــار معلميهــم )25 عامــا فأقــل( و)30-39 عامــا( و)50 عامًــا 
الذيــن كانــت أعمــار معلميهــم )29-25  الطــلاب  فأعلــى( علــى 
عامًا(. وأظهرت النتائج في دورة TIMSS 2019، تفوق الطلاب 
الذيــن كانــت أعمــار معلميهــم )30-39 عامًــا( و)40-49 عامًــا( 
و)50 عامًــا فأعلــى( علــى الطــلاب الذيــن كانــت أعمــار معلميهــم 

عامًــا(.  29-25(

رابعًا المؤهل الدراسي

جدول )6(: نتائج تحليل التباين للتعرف على دلالة الفروق بن متوسطات التحصيل الرياضي وفقاً لمتغر عمر المعلمن

One Way ANOVA اختبار

FSigمتوسط المربعاتdfمجموع المربعاتمصدر التباين

TIMSS 20153999.84.771499996.19316.9710.000بن المجموعات

21412598.3836345892.295داخل المجموعات

Brown-Forsythe اختبار

F قيمةDf1Df2Sig

TIMSS 201912.0514285.3490.000

جدول )7(: الاختبارات البعدية للمقارنة بن متوسطات التحصيل الرياضي وفقاً لمتغر خرة المعلمن

40-49 سنة30-39 سنة25-29 سنةأقل من 25 سنةالفئةالدولة

 TIMSS
2015

16.978-*3.165-16.510*-أقل من 25 سنة

33.488-*19.675-*-16.510-*25-29 سنة

13.813-*-19.675*303.165-39 سنة

-13.813*33.488*16.978*40-49 سنة

11.891-21.5971.922*505.087-60 سنة

 TIMSS
2019

33.95514.91012.835-أقل من 25 سنة

21.119-*19.044-*-33.955-25-29 سنة

2.074--19.044*14.910-30-39 سنة

-21.1192.074*12.835-40-49 سنة

26.6917.6475.572*7.263-50-60 سنة

*دال عند مستوى دلالة أقل من )0.05(

وللتّحقــق مــن وجــود فروقــات بــن متوســطات تحصيــل الطــلاب 
الرياضــي وفقًــا لمتغــر المؤهــل الدراســي للمعلــم، تم تقســيم الطــلاب 
بنــاءً علــى المؤهــل الدراســي لمعلميهــم إلى خمــس مجموعــات )أكمــل 
المرحلــة الثانويــة، حاصــل علــى شــهادة تدريــب المعلمــن، حاصــل 
علــى شــهادة دبلــوم، حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس، حاصــل 
علــى شــهادة ماجســتر أو مــا يعادلهــا( وذلــك بنــاءً علــى التصنيــف 
 ،TIMSS 2015 & 2019 الموجــود باســتبانة المعلــم في اختبــارات
واســتخدام اختبــار Brown-Forsythe للكشــف عــن الفروقــات 

في   T-test اختبــار  اســتخدم  بينمــا   TIMSS 2015 دورة  في 
فقــط  دراســين  مؤهلــن  لوجــود  وذلــك   TIMSS 2019 دورة 
في  النتائــج  وأظهــرت  يعادلهــا(  مــا  أو  و)ماجســتر  )بكالوريــوس( 
الجــدول )8( وجــود فروقــات ذات دلالــة إحصائيــة بــن مســتويات 
 TIMSS التحصيــل تعــزى لمتغــر المؤهــل الدراســي للمعلــم في دورة

.2015

وللكشــف عــن التبايــن بــن متوســطات التحصيــل الرياضــي وفقــا 
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لمتغــر المؤهــل العلمــي للمعلــم في دورة 2019، تم اســتخدام اختبــار 
T-test، والــذي كشــف عــن وجــود فروقــات ذات دلالــة إحصائيــة 
الذيــن حصــل معلموهــم علــى شــهادة ماجســتر  الطــلاب  لصــالح 

(T=-2.849, Sig<0.005) كمــا هــو مبــن بالجــدول رقــم )9(.

جدول )8(: نتائج تحليل التباين للتعرف على دلالة الفروق بن متوسطات التحصيل الرياضي وفقاً لمتغر مؤهل المعلم

Brown-Forsythe اختبار

F قيمةDf1Df2Sig

TIMSS 2015 10.7824155.3270.000دورة

عــن  للكشــف  وذلــك   Games-Howell اختبــار  اســتخدم 
الفروقــات بــن مســتويات التحصيــل الرياضــي الــي تعــزى للمؤهــل 
التعليمــي للمعلــم في دورة TIMSS 2015 كمــا في الجــدول رقــم 
)10(، أظهــرت النتائــج تفــوق الطــلاب الذيــن حصــل معلميهــم علــى 
درجــة الماجســتر علــى الطــلاب في كافــة المجموعــات، بينمــا يأتي في 

الدرجــة الثانيــة الطــلاب في المجموعتــن الأولى والرابعــة الذيــن حصــل 
معلميهــم علــى درجــة البكالوريــوس أو أكمــل المرحلــة الثانويــة حيــث 
تفــوّق الطــلاب في هاتــن المجموعتــن علــى طــلاب المجموعــة الثالثــة 
والذيــن حصــل معلموهــم علــى شــهادة الدبلــوم العــالي عنــد دلالــة 

أقــل مــن 0.05.

جدول )9(: اختبار T-test للتعرف على الفروق بن متوسطي تحصيل الطلاب الرياضي وفقاً لمتغر مؤهل المعلمن

اختبارالانحراف المعياريمتوسط التحصيلعدد الطلابمؤهل المعلمالدورة

Levene

TقيمةSig

TIMSS 20192.8490.005-3.919)0.048(4367401.1880.82بكالوريوس

141422.0585.76ماجستر

خامسا: التخصص

وللتأكــد مــن وجــود فروقــات بــن متوســطات تحصيــل الطــلاب 
الرياضــي وفقًــا لمتغــر تخصــص المعلــم، تم تقســيم الطــلاب بنــاءً علــى 
تخصصــات معلميهــم إلى أربــع مجموعــات )متخصــص في الرياضيــات 
وتعليــم الرياضيــات، متخصــص في الرياضيــات، ولكــن ليــس تربــوي، 

متخصــص في تعليــم الرياضيــات ولكــن ليــس في الرياضيــات البحتــة، 
تخصصــات أخــرى( ويشــر جــدول )11(، إلى عــدم وجــود فــروق 
 ،TIMSS 2015 ذات دلالــة إحصائيــة بــن المجموعــات في دورة
 TIMSS في دورة Brown-Forsythe بينما تشــر نتائج اختبار
إحصائيــة،  بدلالــة  المجموعــات  بــن  فــروق  وجــود  علــى   2019

.(F=80.282, Sig=0.000(

جدول )10(: الاختبارات البعدية للمقارنة بن متوسطات التحصيل الرياضي وفقاً لمتغر مؤهل المعلمن

أكمل المرحلة الفئةالدولة
الثانوية

حاصل على شهادة 
تدريب المعلمن

حاصل على 
شهادة الدبلوم 

العالي

حاصل على 
بكالوريوس أو ما 

يعادلها

حاصل على 
الماجستر

 TIMSS
2015

53.635-*4.940-39.638*7.695-أكمل المرحلة الثانوية

حاصل على شهادة تدريب 
المعلمن

-7.695-31.943-12.635*-61.330

حاصل على شهادة الدبلوم 
العالي

-*39.638-31.943-*-44.578*-93.273

48.695-*-44.578*4.94012.635بكالوريوس أو ما يعادلها

-48.695*93.273*61.330*53.635*حاصل على الماجستر

*دال عند مستوى دلالة أقل من )0.05(

الخصائص المؤثرة للمعلمن في تباين مستوى التحصيل الرياضي لدى طلاب الصف الثاني 
متوسط في المملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة بن نتائج TIMSS  2015 و 2019
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اختبــار  اســتخدم  الفروقــات،  هــذه  عــن  وللكشــف 
Games-Howell في دورة 2019 كمــا في الجــدول رقــم )12(، 
حيــث أظهــرت النتائــج تفــوق الطــلاب في المجموعــة الرابعــة والذيــن 
كان تخصــص معلميهــم )تخصصــات أخــرى( علــى جميــع الطــلاب 
في المجموعــات الأخــرى، كمــا أظهــرت النتائــج تفــوق الطــلاب في 

)الرياضيــات  في  معلميهــم  تخصــص  والذيــن كان  الأولى  المجموعــة 
الذيــن  الثالثــة  المجموعــة  طــلاب  علــى  الرياضيــات(  وتعليــم  البحتــة 
تخصــص معلميهــم في )تعليــم الرياضيــات ولكــن ليســت الرياضيــات 

البحتــة(.

جدول )11(: نتائج تحليل التباين للتعرف على دلالة الفروق بن متوسطات التحصيل الرياضي وفقاً لمتغر تخصص المعلم

Brown-Forsythe اختبار
F قيمةDf1Df2Sig

TIMSS 2015 1.0074879.5340.403دورة

TIMSS 2019 80.2823965.210.000دورة

سادسًا: التطور المهي

تحصيــل  متوســطات  بــن  فروقــات  وجــود  عــن  وللكشــف 
للمعلــم، تم  المهــي  النمــو  ســاعات  لعــدد  وفقًــا  الرياضــي  الطــلاب 
ســاعات  عــدد  علــى  بنــاءً  إلى خمــس مجموعــات  الطــلاب  تقســيم 
التدريــب الــي تلقاهــا معلميهــم خــلال الســنتن الماضيتــن )لا يوجــد 

ســاعات، أقــل مــن 6 ســاعات، 6-15 ســاعة، 16-35 ســاعة، 
أكثــر مــن 35 ســاعة(، وكمــا في الجــدول رقــم )13(، أظهــرت نتائــج 
اختبــاري Anova & Brown-Forsythe علــى وجــود فروقــات 
 TIMSS ذات دلالــة إحصائيــة بــن المجموعــات في كلا الدورتــن

.(F>9, Sig=0.000)  2015 & 2019

جدول )12(: الاختبارات البعدية للمقارنة بن متوسطات التحصيل الرياضي وفقاً لمتغر تخصص المعلمن

تخصص في الرياضيات الفئةالدولة
وتعليم الرياضيات

تخصص في الرياضيات 
ولكن ليس تربوي

تعليم الرياضيات ولكن 
ليس رياضيات

تخصصات اخرى

 TIMSS
2019

تخصص في الرياضيات 
وتعليم الرياضيات

-6.5852*11.219*-131.7

تخصص في الرياضيات 
ولكن ليس تربوي

-6.5852-4.634*-137.9

تعليم الرياضيات ولكن ليس 
رياضيات

*-11.2194.634-*-142.5

-142.5*137.9*131.7*تخصصات أخرى

*دال عند مستوى دلالة أقل من )0.05(

جدول )13(: نتائج تحليل التباين للتعرف على دلالة الفروق بن متوسطات التحصيل الرياضي وفقاً لمتغر النمو المهي

Brown-Forsythe اختبار
F قيمةDf1Df2Sig

 TIMSS دورة
2015

9.57642827.6930.000

One Way ANOVA اختبار

قيمة Sigقيمة Fمتوسط المربعاتدرجة الحرية dfمجموع المربعاتمصدر التباين

TIMSS 2019303973.96475993.49111.8770.000بن المجموعات

33968438.1753096398.274داخل المجموعات

د. أحمد مبارك الرشيدي
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وللكشــف عــن هــذه الفروقــات، اســتخدم اختبــار LSD في 
 Games-Howell بينما استخدم اختبار TIMSS 2019 دورة
في دورة TIMSS 2015 وكمــا في الجــدول رقــم )14(، أظهــرت 
تلقــى  الذيــن  الطــلاب  تفــوق   TIMSS 2015 دورة  في  النتائــج 
الذيــن  الطــلاب  علــى  ســاعة   )35( مــن  أكثــر  تدريبـًـا  معلموهــم 
ســاعة  و15-6  ســاعات   6 مــن  )أقــل  تدريبـًـا  معلموهــم  تلقــى 
و16-35 ســاعة( مــا عــدا الطــلاب الذيــن لم يتلــقَّ معلموهــم أي 
تدريــب فلــم يكــن هنالــك فروقــات عنــد مســتوى الدلالــة، وأظهــرت 
النتائــج تفــوق الطــلاب الذيــن لم يتلــق معلموهــم أي تدريــب والذيــن 
تلقــى معلموهــم تدريبــا )6-15 ســاعة( علــى الطــلاب الذيــن تلقــى 

ــا )أقــل مــن 6 ســاعات(، وأظهــرت النتائــج في دورة  معلموهــم تدريبً
TIMSS 2019، تفــوق الطــلاب الذيــن تلقــى معلموهــم تدريبـًـا 
أكثــر مــن 35 ســاعة علــى الطــلاب في بقيــة المجموعــات، ويأتي 
تدريبـًـا  معلموهــم  تلقــى  الذيــن  الطــلاب  تفــوق  الثــاني  الرتيــب  في 
)16-35( ســاعة على الطلاب الذين لم يتلق معلموهم أي دورات 
تدريبيــه والذيــن تلقــى معلموهــم تدريبـًـا )6 ســاعات فأقــل(، كمــا 
أظهــرت النتائــج علــى تفــوق الطــلاب الذيــن تلقــى معلموهــم تدريبًــا 
)6-15( ســاعة علــى طــلاب المجموعــة الثانيــة الذيــن تلقــى معلموهــم 

تدريبـًـا )6 ســاعات فأقــل(.

جدول )14(: الاختبارات البعدية للمقارنة بن متوسطات التحصيل الرياضي وفقاً لمتغر النمو المهي للمعلمن

35ساعة 16-35 ساعة6-15 ساعةأقل من 6 ساعةلا يوجدالفئةالدولة
فأكثر

TIMSS 2015

11.178-15.6823.0338.570*-لا يوجد

26.860-*7.112-12.649-*-15.682-*أقل من 6 ساعة

14.211-*5.536-12.649*3.033-6-15 ساعة

19.784-*-5.536-8.5707.112-16-35 ساعة

-19.784*14.211*26.860*3511.178ساعة فأكثر

TIMSS 2019

19.302-*10.507-*7.194-5.2422-لا يوجد

24.545-*15.749-*12.436-*-5.2422-أقل من 6 ساعة

12.108-*3.312--12.436*67.194-15 ساعة

8.795-*-15.7493.312*10.507*16-35 ساعة

-8.795*12.108*24.545*19.302*35ساعة فأكثر

*دال عند مستوى دلالة أقل من )0.05(

المناقشة:

بــن  علاقــة  وجــود  المتعــدد  الانحــدار  تحليــل  نتائــج  أظهــرت 
خصائــص المعلــم تفسّــر تبايــن التحصيــل الرياضــي لــدى الطــلاب في 
كلا الدورتــن، إلا أن حجــم تأثــر المتغــرات علــى مســتوى الأداء 
 ،)Adjusted R=0.02( يختلف من دورة إلى أخرى، وبلغت قيمة
والــي تعــي أن هــذه العوامــل أثــرت علــى أداء الطــلاب في اختبــارات 
تحليــل  نتائــج  وأظهــرت   ،%2 بنحــو  الرياضيــات  في   TIMSS
الانحــدار المتعــدد علــى أن )المؤهــل الدراســي للمعلــم، والتخصــص، 
والجنــس( مــن العوامــل المؤثــرة في تبايــن مســتويات التحصيــل الرياضــي 
لطــلاب الصــف الثــاني متوســط في كلا الدورتــن، ويأتي تأثــر عامــل 
المؤهــل الدراســي للمعلــم في المرتبــة الأولى الأكثــر تأثــراً علــى درجــات 
الطــلاب في الاختبــار في مــادة الرياضيــات في دورة عــام 2015، 
بينمــا يأتي هــذا المتغــر في المرتبــة الثانيــة أقــل تأثــراً علــى درجــات 
الطــلاب في مــادة الرياضيــات في دورة عــام 2019، ويأتي تخصــص 
المعلــم في المرتبــة الثانيــة مــن العوامــل الــي أثــرت في تبايــن مســتويات 

الطــلاب في الــدورة 2015، بينمــا يأتي هــذا العامــل في المرتبــة الثالثــة 
عامــل جنــس  ويعتــر   ،2019 دورتــه  TIMSS في  اختبــارات  في 
المعلــم مــن العوامــل المؤثــرة في تبايــن مســتويات التحصيــل الرياضــي 
في كلا الدورتــن وذلــك لصــالح الطالبــات والمعلمــات، وتتفــق هــذه 
النتيجــة مــع دراســة Shuls & Trivitt, 2015 والــي نصــت علــى 
والــي  المعلــم  قيــاس جــودة  يســهم في  للمعلــم  الدراســي  المؤهــل  أنّ 
الرياضيــات  مــادة  في  الطــلاب  أداء  تحســن  هامًــا في  دوراً  تلعــب 
(Goe, 2007)، حيــث إن المؤهــل الدراســي للمعلــم، وتخصصــه، 
والــدورات التدريبيــة وســنوات الخــرة جميعهــا مرتبطــة بأداء الطــلاب 
 Rivkin et al., 2005; Swinton et) الرياضيــات  مــادة  في 

.(al., 2010

وأثــر عمــر المعلــم علــى درجــات الطــلاب في الــدورة 2015 
تتفــق  لا  إذ   ،2019 الــدورة  في  تأثــر  أي  هنالــك  يكــن  لم  بينمــا 
هذه النتيجة مع دراســة (Odiembo & Simatwa, 2014) في 
اختبــار TIMSS في دورتــه 2015 بينمــا تتفــق النتيجــة مــع الدراســة 

الخصائص المؤثرة للمعلمن في تباين مستوى التحصيل الرياضي لدى طلاب الصف الثاني 
متوسط في المملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة بن نتائج TIMSS  2015 و 2019
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في دورة 2019 إذ كشــفت الدراســة عــن وجــود علاقــة إيجابيــة غــر 
دالــة بــن متغــر عمــر المعلــم ودرجــات الطــلاب في اختبــار الرياضيــات 
في كينيــا، إذ يؤكــد الباحــث علــى ضــرورة العمــل علــى تطويــر المعلــم 
مــن خــلال نمــوه المهــي والــذي بــدوره يطــور الخــرة التدريســية للمعلــم 

ممــا يجعــل العمــر عامــلًا مؤثــراً مــع مــرور الوقــت.

وتعُــد عــدد ســاعات النمــو المهــي للمعلــم الأكثــر تأثــراً في تبايــن 
 TIMSS 2019 مســتوي التحصيــل الرياضــي للطــلاب في دورة
 (Odiembo & Simatwa, 2014) عليــه  أكّــد  الــذي  الأمــر 
في دراســته، حيــث يؤكــد أهميــة النمــو المهــي للمعلـّـم وتأثــره علــى 
الخــرة التدريســية بشــكل مباشــر وعمــره بشــكل غــر مباشــر مــروراً 
بالخــرة التدريســية، ولكــن لم تظهــر نتائــج الانحــدار المتعــدد أي تأثــراً 
واضحًــا علــى درجــات الطــلاب في دورة عــام 2015 تعــزى لعــدد 
ســاعات النمــو المهــي للمعلــم، إذ تعتــر هــذه النتيجــة محــرة نوعًــا 
مــا، إذ تتناقــض النتيجتــان في الــدورة 2015 مــع الــدورة 2019، 
وقــد يعــزى ذلــك لنوعيــة الــدورات التدريبيــة الــي اعتمدتهــا الــوزارة 
لتأثــر هــذا  بعــد دورة 2015 والــي جلبــت ثمارهــا وذلــك بالنظــر 
 TIMSS المتغــر علــى أداء الطــلاب في التحصيــل الرياضــي في دورة
2019، إذ تتفــق نتيجــة أهميــة النمــو المهــي للمعلــم في الــدورة 2019 
 Blömeke, S., Olsen, R. V., & Suhl, U. دراســة  مــع 
2016 والــي نصــت علــى أن النمــو المهــي للمعلــم واســتعداده كان 
أكثــر الخصائــص ارتباطــًا بأســاليب التدريــس والــذي أثـّـر علــى تحصيــل 
الطــلاب في مــادة الرياضيــات في الاختبــار خصوصًــا في دول أوروبا 

وآســيا الشــرقية والــدول العربيــة.

ولم تفسّــر خــرة المعلــم أي تبايــن في مســتويات أداء الطــلاب في 
 ،TIMSS 2019اختبــار الرياضيــات في كلا الدورتــن 2015 و
علــى  نصّــت  والــي   )2020 )الزيــد،  دراســة  مــع  يتفــق  والــذي 
وجــود علاقــة ضعيفــة بــن متغــر خــرة المعلــم وممارســاته التدريســية 
الرياضــي، كمــا  الطــلاب  تحصيــل  علــى  تأثــر  أي  تظهــر  لم  والــي 
 Alharbi et ; 2021،اتفقــت الدراســة مــع الدراســات )الأومــر
al., 2020) والــي أشــارت بعــدم وجــود أثــر لعــدد ســنوات خــرة 
تبايــن التحصيــل الرياضــي للطــلاب في مــادة  التدريســية في  المعلــم 

الرابــع الابتدائــي. الرياضيــات في الســعودية في الصــف 

الطــلاب  تفــوق  الأحــادي  التحليــل  نتائــج  أظهــرت  لقــد 
الذيــن كانــت خــرة معلميهــم 15 عامًــا فأعلــى علــى بقيــة الطــلاب 
في المجموعــات الأخــرى والذيــن يمتلــك معلموهــم خــرة أقــل مــن 15 
عامًــا في مــادة الرياضيــات في اختبــار TIMSS في دورتــه 2015، 
وتبدو النتيجة مقاربة في اختبار الرياضيات في دراسة TIMSS في 
الــدورة 2019 حيــث تفــوق الطــلاب الذيــن كانــت خــرة معلميهــم 
10-14 عامًا و20 عامًا فأعلى على بقية الطلاب في المجموعتن 
الأولى والثانيــة والذيــن كانــت خــرة معلميهــم أقــل مــن 10 أعــوام، 
كمــا يلاحــظ هنالــك تبايــن في مســتوى التحصيــل الرياضــي بــن 
الطــلاب في المجموعــة الرابعــة والذيــن كانــت خــرة معلميهــم 15-

19 عامًــا وطــلاب المجموعــة الأولى والذيــن كانــت خــرة معلميهــم 
أقــل مــن 5 أعــوام لصــالح الطــلاب في المجموعــة الرابعــة، و يظهــر مــن 

لــدى طــلاب  الرياضــي  التحصيــل  تبايــن مســتويات  النتيجــة  هــذه 
الصــف الثــاني متوســط في اختبــارات TIMSS في دورتيــه 2015 و 
2019 تعــزى لمتغــر خــرة المعلــم التدريســية، وتوافــق هــذه النتيجــة 
المعلــم  خــرة  أن  إذ   Shuls & Trivitt, 2015 إليــه  توصــل  مــا 
والــي  للمعلــم  التدريســية  الممارســات  جــودة  في  تســهم  التدريســية 
في دورهــا تشــكل عامــلًا مهمًــا في تحســن أداء الطــلاب في مــادة 
Goe, 2007; Rivkin et al., 2005; Swin-)  الرياضيــات
Al-كمــا تتفــق نتيجــة الدراســة مــع دراســة ، (ton et al., 2010
 reshidi, A., Alharbi, M., Alshasrif, K., Kandeel,
دورتــه  في   TIMSS بيــانات  علــى  أجريــت  والــي   ،(R., (N.D
2015 في كلٍّ مــن الســعودية وســنغافورة، إذ أظهــرت النتائــج وجــود 
تبايــن في مســتويات التحصيــل الرياضــي للطــلاب تعــزى لمتغــر الخــرة 
التدريســي للمعلــم وذلــك لصــالح الطــلاب الذيــن يمتلكــون معلموهــم 

خــرة أعلــى.

 ،T-test واتفقــت نتائــج تحليــل الانحــدار المتعــدد واختبــار
علــى تأثــر عامــل جنــس المعلــم في مســتويات التحصيــل الرياضــي 
و2019   2015 دورتيــه  في   TIMSS اختبــارات  في  للطــلاب 
وذلــك لصــالح الطالبــات والمعلمــات، إلا أنــه مــن الصعــب تحديــد 
تأثــر أي مــن المتغريــن )جنــس الطالــب أم جنــس المعلــم( في تبايــن 
المســتوى التحصيلــي في المملكــة العربيــة الســعودية، إذ أنــه ليــس مــن 
الممكــن أن أعــزي هــذه النتيجــة لمتغــر جنــس المعلــم فقــط بــل قــد 
يكــون جنــس الطالــب ســاهم في تفســر التبايــن وذلــك لأن النظــام 
التعليمــي في المملكــة العربيــة الســعودية منفصــل )غــر مختلــط(، إلا 
أنــه مــن الممكــن تحديــد مصــدر التأثــر في الــدول الأخــرى وذلــك كــون 
الأنظمــة التعليميــة في الــدول الأخــرى مختلطــة، وتتفــق نتيجــة الدراســة 
مــع العديــد مــن الدراســات والــي وجــدت تفــوق طــلاب المعلمــات 
Al- ;  2020 ،علــى طــلاب المعلمــن: مــن بينهــا دراســات )الزيــد

reshidi et al, ND)، وقــد يعــزى ذلــك لحــرص المعلمــات علــى 
التعليــم والعمــل بجديــه بشــكل أكــر ممــا يســاهم في تحفيــز الطــلاب 

.(Alharbi et al., 2020( لتعلــم

وفي هذه الدراســة اتفقت نتائج الانحدار المتعدد والتحليل 
الأحــادي علــى تأثــر متغــر العمــر في تبايــن مســتويات التحصيــل 
الرياضــي للطــلاب في الــدورة 2015 بينمــا لم تظهــر نتائــج الانحــدار 
الــدورة 2019، بينمــا وجــدت  المتعــدد أي علاقــة لهــذا المتغــر في 
التحليــل  نتائــج  في  المعلــم  لعمــر  تعــزى  المجموعــات  بــن  فروقــات 
الأحــادي، إذ كشــفت النتائــج عــن وجــود فروقــات بــن مســتويات 
التحصيــل بــن المجموعــات لصــالح الطــلاب الذيــن تجــاوزت أعمــار 
معلميهــم 40 عامًــا مقارنــةً بالطــلاب الذيــن كانــت أعمــار معلميهــم 
)أقل من 25 عامًا و 25-30 و 30- 39( عامًا، وأظهرت النتائج 
والخامســة  والرابعــة  الثالثــة  المجموعــات  في  الطــلاب  تفــوق  أيضًــا، 
والذيــن كانــت أعمــار معلميهــم )30-39 عامًــا و 40-49 عامًــا 
 29-25( الثانيــة  المجموعــة  طــلاب  علــى  فأعلــى(  عامًــا  و50 
عامًــا(  وذلــك في نتائــج TIMSS في دورتــه 2019، إذ يلاحــظ 
أن الطــلاب في المجموعــة الثانيــة والذيــن تــراوح أعمــار معلميهــم بــن 
التحصيــل  في  مســتوى  أدنى  علــى  حصلــوا  قــد  عامًــا(   29-25(

د. أحمد مبارك الرشيدي
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الرياضــي مقارنــة بأقرانهــم في كلا الدورتــن، إذ أن طــلاب المجموعــة 
الأولى والذيــن كانــت أعمــار معلميهــم أقــل مــن 25 عامًــا تفوقــوا علــى 
طــلاب هــذه المجموعــة في الــدورة 2015، وقــد يعــزى ذلــك لحمــاس 
المعلمــن الجــدد عنــد التعيــن لأول عامــن والــذي قــد يســاهم في 
تفــوق طلابهــم علــى طــلاب المعلمــن بالمجموعــة الثانيــة، وقــد يراجــع 
هــذا الحمــاس والتحفيــز الداخلــي بعــد مــرور العامــن الأولــن وعندهــا 
يأتي دور الخــرة تصاعــديًا بعــد ســن الثلاثــن، وتتفــق نتائــج الدراســة 
فروقــات  عــن وجــود  والــي كشــفت  مــع دراســة الأومــر )2021( 
بــن مســتويات التحصيــل الرياضــي لطــلاب الصــف الرابــع الابتدائــي 
وذلــك لصــالح الطــلاب الذيــن تزيــد اعمــار معلميهــم في كل مــن 
 TIMSS اختبــارات  الأمريكيــة في  المتحــدة  والــولايات  الســعودية 
2019، ونســتنتج مــن هــذه الدراســة ارتبــاط عمــر المعلمــن بالخــرة 
التدريســية، حيــث إن المعلمــن الأكثــر ســنًا يملكــون خــرة تدريســية 
أكــر ممــا يؤثــر علــى تحصيــل طلابهــم في مــادة الرياضيــات، ولا يعــي 
ذلــك ارتبــاط هذيــن المتغريــن بشــكل دائــم ففــي بعــض الــدول يتــم 
تعيــن المعلمــن بشــكل متأخــر أو يتــم تكليــف المعلــم بأعمــال أخــرى 

غــر التدريــس.

الأحــادي  والتحليــل  المتعــدد  الانحــدار  تحليــل  نتائــج  وكشــفت 
Anova، علــى أن متغــر المؤهــل التعليمــي للمعلــم يؤثــر في تبايــن 
مســتويات التحصيــل الرياضــي لــدى طلابهــم، حيــث أظهــرت النتائــج 
وجــود فروقــات ذات دلالــة إحصائيــة في تبايــن مســتويات التحصيــل 
بــن طــلاب المجموعــات تعــزى للمؤهــل الدراســي لصــالح الطــلاب 
الذيــن يملــك معلموهــم درجــة الماجســتر في كلا الدورتــن بفــارق 48 
نقطــة علــى الأقــل في الــدورة 2015 و21 نقطــة في الــدورة 2019 
مقارنــةً بطــلاب المجموعــات الأخــرى، وتتفــق نتيجــة هــذا البحــث مــع 
دراســة )Gustafsson & Nilsen, 2016) والــي أجريــت علــى 
بيــانات TIMSS في دورتيــه 2007 و 2011، إذ بيّنــت الدراســة 
أهميــة المؤهــل التعليمــي للمعلــم وأن طــلاب المعلمــن الذيــن يحملــون 
شــهادة الدراســات العليا حصلوا على درجات أعلى مقارنةً بأقرانهم 
أقــل، وتختلــف  ممــن درســوا بواســطة معلمــن ذوي مؤهــل تعليمــي 
نتيجــة هــذه الدراســة عــن دراســة الأومــر )2021( والــي أجريــت 
علــى بيــانات الصــف الرابــع الابتدائــي في كل مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية وأمريــكا إذ توصلــت الباحثــة إلى نتيجــة تفــوق الطــلاب 
الســعودين الذيــن لم يكملــوا معلميهــم المرحلــة الابتدائيــة مقارنــةً مــع 
بقيــة المراحــل مــا عــدا مرحلــة البكالوريــوس وقــد فســرت الباحثــة عــن 
عــدد المجموعــة مقارنــةً  لقلــة  نظــراً  الفروقــات وذلــك  هــذه  أســباب 
تتفــق   )2021( الأومــر  دراســة  أن  إلا  المجموعــات،  بقيــة  مــع 
مــع الدراســة الحاليــة في بقيــة الجوانــب، ففــي أمريــكا مثــلًا وجــدت 
الدراســة تفــوق طــلاب المعلمــن الذيــن يحملــون درجــة الدكتــوراه علــى 

الطــلاب الآخريــن الذيــن يحمــل معلموهــم مؤهــلات أقــل.

تخصــص  لمتغــر  تأثــراً  المتعــدد  الانحــدار  نتائــج  وأظهــرت 
المعلــم علــى تحصيــل الطــلاب في الرياضيــات إلا أنــه لم تظهــر نتائــج 
لتخصــص  تعــزى  المجموعــات  بــن  تبايــن  أي  الأحــادي  التحليــل 
مــع  تمامًــا  يختلــف  والــذي   TIMSS 2015 نتائــج  في  المعلمــن 
الــدورة 2015 مــع  النتيجــة في  الــدورة 2019، وتتفــق  النتائــج في 

التبايــن في  بعــض الدراســات والــي لم تجــد فروقــات في مســتويات 
التحصيــل الرياضــي لطــلاب بــن المجموعــات تعــزى لتخصــص المعلــم 
 (Harris & Sass, 2011) دراســة الدراســات  هــذه  بــن  ومــن 
المتحــدة الأمريكيــة،  الــولايات  والــي أجريــت في ولايــة فلوريــدا في 
حيــث وجــدت الدراســة أن تخصــص المعلمــن لم يؤثــر علــى تبايــن 
مســتويات التحصيــل الطــلابي في مــادة الرياضيــات، إلا أن نتائــج 
 TIMSS التحليــل الأحــادي تعطــي نتائــج مختلفــة تمامًــا في نتائــج
2019، إذ توصلــت الدراســة الحاليــة إلى وجــود فروقــات في تبايــن 
مســتويات التحصيــل الطــلابي في مــادة الرياضيــات تعــزى لتخصــص 
المعلــم وذلــك لصــالح الطــلاب الذيــن يملــك معلموهــم تخصصًــا في 
)تخصصــات أخــرى( بمتوســط بلــغ )541( علــى بقيــة المجموعــات 
بفــارق تجــاوز 130 نقطــة والــذي يعــد فرقــًا شاســعًا وغــر منطقــي، إلا 
أن أعداد الطلاب في هذه المجموعة لا يتجاوز 69 طالبًا، وقد تعزى 
هــذه النتيجــة غــر المنطقيــة إلى قلــة عــدد الطــلاب في هــذه المجموعــة 
مقارنــةً مــع المجموعــات الأخــرى )عــدم تســاوي المجموعــات(، وقــد 
تعــزى أيضًــا لســوء فهــم هــؤلاء المعلمــن وعددهــم )3( معلمــن إلى 
ســؤال في اســتبانة المعلــم في دراســة TIMSS 2019، وقــد تعــزى 
هــذه النتيجــة لتفــوق الطــلاب أصــلًا في هــذه المجموعــة، كمــا توصلــت 
الدراســة الحالية إلى وجود فروقات في مســتويات التحصيل الرياضي 
بــن الطــلاب في المجموعــة الأولى والذيــن يمتلــك معلميهــم تخصــص 
في )الرياضيــات البحتــة وتعليــم الرياضيــات( علــى طــلاب المجموعــة 
الرياضيــات  )تعليــم  في  تخصــص  معلميهــم  يمتلــك  والذيــن  الثالثــة 
ولكــن ليســت الرياضيــات البحتــة(، وتدعــم هــذه النتيجــة قــرارات 
الــوزارة الأخــرة والــي أقــرت بوقــف درجــات البكالوريــوس الربــوي 
أخــرى،  وتخصصــات  الرياضيــات  الربيــة في تخصــص  مــن كليــات 
اذ يتوجــب علــى الراغبــن بالالتحــاق بالقطــاع التعليمــي الحصــول 
علــى تخصصــات مــن الكليــات المعنيــة )كليــة العلــوم( مثــلًا ومــن ثم 
الحصــول علــى درجــة الماجســتر أو الدبلــوم في تخصصــات تربويــة مــن 

كليــات الربيــة.

وتوصلــت نتائــج الانحــدار المتعــدد إلى أن عــدد الســاعات 
التدريبيــة الــي قضاهــا المعلــم في التطويــر المهــي كان الأكثــر تأثــراً 
 TIMSS في تبايــن مســتوي التحصيــل الرياضــي للطــلاب في دورة
2019، بينمــا لم يكــن مؤثــرا في دورة 2015، بينمــا توصلــت نتائــج 
التحليــل الأحــادي إلى وجــود فروقــات في التبايــن بــن المجموعــات 
في كلا الدورتــن، إذ كشــفت النتائــج تفــوق الطــلاب في المجموعــة 
ــا أكثــر مــن 35 ســاعة علــى  الخامســة والذيــن تلقــى معلموهــم تدريبً
الطــلاب في المجموعــات الأخــرى والذيــن تلقــى معلموهــم تدريبــًا )أقــل 
مــن 6 ســاعات، 6-15 ســاعة، 16-35 ســاعة( في كلا الدورتــن، 
يليهــم تفــوق طــلاب المجموعــة الرابعــة والذيــن تلقــى معلميهــم تدريبًــا 
مــن )16-35( ســاعة علــى الطــلاب في المجموعتــن الأولى والثانيــة 
والذيــن لم يتلــقّ معلموهــم أي دورات تدريبيــة والذيــن تلقــى معلموهــم 
دورات )6 ســاعات فأقــل( في اختبــار TIMSS في دورتــه 2019، 
ويلاحــظ أن الطــلاب في المجموعــة الثانيــة والذيــن تلقــى معلموهــم 
ببقيــة  مقارنــةً  الأقــل تحصيــلًا  تدريبيــة كانــوا  ســاعات   6 مــن  أقــل 
المجموعــات في كلا الدورتــن، ويتضــح مــن هــذه النتيجــة أنــه كلمــا زاد 

الخصائص المؤثرة للمعلمن في تباين مستوى التحصيل الرياضي لدى طلاب الصف الثاني 
متوسط في المملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة بن نتائج TIMSS  2015 و 2019
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عــدد الســاعات التدريبيــة للمعلــم كان أثــره واضحًــا إيجابيًــا في تبيــان 
مســتويات التحصيــل الرياضــي لــدى الطــلاب، إلا أنــه يبقــى الســؤال 
عــن نوعيــة هــذه الــدورات التدريبيــة، وتتفــق نتيجــة هــذه الدراســة مــع 
دراســة (Odiembo& Simatwa, 2014)، والــي أكــدت علــى 
ضــرورة النمــوّ المهــي للمعلــم والــذي يســاعد المعلــم علــى اكتســاب 
خــرات تدريســية والــي بدورهــا تؤثــر علــى ممارســات المعلــم التدريســية 
ممــا يؤثــر بطريقــة إيجابيــة علــى تحصيــل الطــلاب في مــادة الرياضيــات 

.(Shuls & Trivitt, 2015)

الخاتمة:

اختلفــت نتائــج تحليــل الانحــدار المتعــدد في هــذه الدراســة 
عن نتائج التحليل الأحادي في بعض الجوانب ويرجع ذلك لطبيعة 
الاختبــار، إذ اســتخدم اختبــار تحليــل الانحــدار المتعــدد لإيجــاد حجــم 
تأثــر المتغــرات ككتلــة مــع بعضهــا البعــض )كمتغــرات مســتقلة( 
واســتخدم  تابــع(،  )كمتغــر  للطــلاب  الرياضــي  التحصيــل  وعلــى 
برنامــج IDP-Analyzer لهــذا التحليــل مســتخدمًا جميــع درجــات 
يحــدد  والــذي   ،(Plausible Values 1-5) الخمســة  التحصيــل 
برنامــج  اســتخدم  بينمــا  للطالــب،  الأنســب  الدرجــة  فيــه  الرنامــج 
SPSS في التحليــل الأحــادي و T-test وذلــك لعــدم توفرهــا في 
بــن  المتوســطة  القيمــة  اســتخدمت  إذ   IDP-Analyzer برنامــج 
الانحــدار  تحليــل  نتائــج  وأظهــرت   ،(PV1-PV5( الخمســة  القيــم 
المعلـّـم  )مؤهــل  المعلــم  خصائــص  بــن  علاقــة  وجــود  عــن  المتعــدد 
الدراســي، تخصصــه، وجنســه( والتحصيــل الرياضــي لــدى الطــلاب 
في كلا الدورتــن، وعــن وجــود علاقــة بــن عمــر المعلــم والتحصيــل 
الرياضــي للطــلاب في اختبــار TIMSS 2015، بينمــا كانــت عــدد 
الطــلاب  علــى تحصيــل  تأثــراً  الأكثــر  للمعلــم  التدريبيــة  الســاعات 
في مــادة الرياضيــات في اختبــار TIMSS 2019، بينمــا لم يكــن 
هنالــك علاقــة بــن الخــرة التدريســية للمعلـّـم وتحصيــل الطــلاب في 

الدورتــن. كلا 

عــن   ،T-test و  الأحــادي  التحليــل  نتائــج  أظهــرت  بينمــا 
المجموعــات  بــن  للطــلاب  الرياضــي  التحصيــل  في  تبايــن  وجــود 
تعــزى لخصائــص المعلــم )خــرة المعلــم، جنســه، عمــر المعلــم، مؤهلــه 
التعليمــي، التطــور المهــي للمعلــم( بــن المجموعــات في كلا الدوريــن، 
كمــا أظهــرت النتائــج عــن وجــود فروقــات في التحصيــل الرياضــي بــن 
المجموعات تعزى لتخصص المعلم في بيانات TIMSS 2019، ولم 

.TIMSS 2015 يكــن هنالــك فروقــات في بيــانات

التوصيات:

توصــي هــذه الدراســة بالاســتفادة مــن خــرات المعلّمــن الذيــن 
مــن  بالاســتفادة  وذلــك  فأكثــر،  عامًــا   40 بــن  أعمارهــم  تــراوح 
هــذه الفئــة في التدريــس وعــدم تكليفهــم بمهــام إداريــة أو إشــرافية، 
ويلاحــظ مــن هــذه الدراســة أهميــة المؤهّــل التعليمــي للمعلــم، بحيــث 
توصــي نتائــج هــذه الدراســة بالاســتفادة مــن المعلمــن ذوي المؤهــلات 
العليــا ومــن لديهــم درجــة الماجســتر وتشــجيع المعلمــن علــى إكمــال 

تعليمهــم الدراســي في مراحــل الدراســات العليــا، كمــا تؤيـّـد نتائــج 
هــذه الدراســة القــرارات الأخــرة والــي تشــجّع الراغبــن في التدريــس 
الكليــات  مــن  التخصــص  في  البكالوريــوس  درجــة  علــى  الحصــول 
المعنيــة ومــن ثم الحصــول علــى شــهادة تربويــة مــن الكليــات الربويــة.
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الملخص

هدفــت الدارســة إلى تقــويم الممارســات التدريســية لمعلمــي الربيــة الإســلامية في المرحلــة الثانويــة في ضــوء مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، 
ومــا إذا كان هنالــك فــروق بــن اســتجابات أفــراد عينــة البحــث حــول واقــع الممارســات التدريســية ترجــع لاختــلاف متغــرات: )الجنــس، 
المؤهــل العلمــي، ســنوات الخــرة(. ولتحقيــق هــذا الغــرض اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي مــن خــلال تطبيــق أداة الدراســة الــي تمثلــت في 
اســتبانة طبقــت علــى عينــة بلــغ عددهــا )67( معلمــاً ومعلمــة. وقــد توصلــت الدارســة إلى العديــد مــن النتائــج أهمهــا: أن ممارســة معلمــي الربيــة 
الإســلامية التدريســية لتنميــة مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين كانــت متحققــة بدرجــة كبــرة بشــكل عــام لجميــع المحــاور الســبعة، وتميــل بعــض 
الممارســات ضمــن المهــارات إلى أن تكــون بدرجــة كبــرة جــداً. وأن هنــاك فروقــاً دالــة إحصائيًّــا في اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع 
الممارســات التدريســية ترجــع لاختــلاف الجنــس لصــالح الإناث، وكذلــك لا توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا في اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
حــول واقــع الممارســات التدريســية ترجــع لاختــلاف )المؤهــل العلمــي، ســنوات الخــرة(. واختتمــت الدراســة بصياغــة عــدد مــن التوصيــات 

والدراســات المقرحــة بمــا يتــلاءم مــع نتائــج الدراســة.

Abstract:

The study aimed to evaluate the teaching practices of Islamic education teachers in the secondary 
stage in the light of 21st  century skills, and whether there were differences between the responses of 
the research sample members about the reality of teaching practices due to the different variables: 
(gender, educational qualification, years of experience). To achieve this purpose, the researcher used 
the descriptive approach by applying a questionnaire as a study tool. The study sample included (67) 
male and female teachers. The study reached several results, the most important of which are: that the 
practice of teaching the Islamic education teachers to develop the skills of the twenty-first century was 
generally achieved to a large extent for all the seven axes, and some practices within the skills tend 
to be very large. There are statistically significant differences in the study sample members responses 
about the reality of teaching practices due to the difference of sex in favor of females, as well as no sta-
tistically significant differences in the responses of the members of the study. The study sample on the 
reality of teaching practices is due to the difference (educational qualification, years of experience). 
The study concluded with the formulation of a number of recommendations and proposed studies in 
line with the results of the study.
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المقدمة:

أضحــى التســارع المعــرفي، والتســابق التقــي، والتنافــس القيمــي 
الســمة المميزة لعالمنا المعاصر الذي يتميز بالتوســع الســريع في المعرفة 
وإنتاجهــا وتوافرهــا وتزاحمهــا في وســائل التواصــل ومنصاتــه؛ ممــا يؤثــر 
علــى الأنظمــة التعليميــة، ويحتـّـم عليهــا تطويــر مدخلاتهــا، ومراجعــة 
بــن  يجمــع  جيــلٌ  مخرجاتهــا -بإذن الله-  علــى  لينعكــس  عملياتهــا 
الــي  الضروريــة  وللمهــارات  للمعرفــة  مكتســبًا  والمعاصــرة،  الأصالــة 
تعينــه ليكــون مســاهماً بإيجابيــة وابتــكار في بنــاء مجتمعــه وفــق منهــج 

الله تعــالى في أرضــه. 

ويعــدّ العمــل علــى رفــع كفــاءة معلــم الربيــة الٍإســلامية مطلبـًـا 
مهمًــا يتيــح البنــاء الشــامل والمقصــود مــن داخــل المنظمــات الربويــة 
للمشــاركة الفعالــة في بنــاء شــخصية المتعلــم المســلمة الســوية، ولمجتمــع 
مســلم متفاعــل مــع مــا حولــه وقائــدًا لــه؛ وتأسيسًــا علــى ذلــك، تعــد 
الممارسات التدريسية لمعلم الربية الإسلامية من المهارات الأساسية 
الــي تؤهلــه للتفاعــل الفعّــال مــع المســتحدثات المعرفيــة والتقنيــة علــى 
الســاحة الربويــة، وينعكــس ذلــك بمعرفــة قدراتــه والاعتنــاء بمهاراتــه 
بــه  المناطــة  التعليميــة  الأهــداف  تحقيــق  ثم  ومــن  وبــزيادة كفاءتــه، 
كمعلــم للربيــة الإســلامية ومــربي فعــال لقيمهــا ومشــاركًا في تحقيــق 
رســالتها الســامية، للإســهام في المشــاركة البنــاءة في بنــاء الشــخصية 
المتزنــة للمتعلــم متفاعــلًا مــع متغــرات ومســتجدات العصــر بضوابــط 

شــرعية منضبطــة ومطــردة ذات معــى لــه وعلــى صلــة بحياتــه.

أنهــا  علــى  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات  لتعليــم  وينظــر 
ينعكــس  ممــا  المتعلــم  مهــارات  تطويــر  إلى  تهــدف  منهجيــة  طريقــة 
علــى أدائــه مســتقبلًا، وتحويــل التعليــم المدرســي مــن النمــط التقليــدي 
الســائد المقتصــر علــى التعليــم المبــي علــى جهــود فرديــة ويركــز فيــه على 
ملــكات معينــة إلى مجتمــع مدرســي يســر وفــق نظــم تربويــة منظمــة 
قــادرون  الطــلاب  ويكــون  تعــاوني،  بشــكل  المتعلمــون  فيهــا  يعمــل 
علــى التفكــر بشــكل مســتقل، وإصــدار الأحــكام والقــرارات، وحــلّ 
المعلومــات، وتحليــل  وإدارة  واســتخدام  فعــال،  بشــكل  المشــكلات 
الوســائط، وإنشــاء منتجــات إعلاميــة، وتطبيــق التكنولوجيــا، وتحفيــز 
التفكــر الإبداعــي، والإنتاجيــة بشــكل فعــال؛ بغيــة تمكــن الطالــب 
مواطنــاً معتمــدًا علــى ذاتــه، مســؤولًا اجتماعيــاً يتعلــم مــدى الحيــاة 

 .)2014 بــرز،  (Smit، 2016؛ 

الممارســات  بتقــويم  تهتــم  الــي  البحثيــة  الدراســـات  وتشــر 
والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات  ضــوء  في  للمعلــم  التدريســية 
الغامــدي،  2018؛  الحطيــبي،  2014؛  وإمــام،  وعبــاس  )إبراهيــم 
2018؛ الزهراني، 2019؛ الجهي،2019؛ السيد، 2021؛ 2016  
,Smit؛ Care, 2018 ) إلى وجــود فجــوات أدائيــة في الممارســات 
التدريســية، ومــن ثم توصــي تلــك الدراســات بأهميــة تجويــد الأداءات 
التطويــر  عمليــات  في  الأســاس  حجــر  للمعلــم؛ كونــه  التدريســية 
نوعيــة  بغيــة تحســن  بالتعليــم؛  الجــودة  بنوعيــة  والارتقــاء  المنشــودة، 
فــرص التعلــم المقدمــة للطالــب لتتناســب مــع متطلبــات وتحــديات 
القــرن الحــادي والعشــرين، وزيادة الوعــي بضــرورة إكســاب الطــلاب 

والارتقــاء   ، مســتمرة  بصــورة  للحيــاة  لإعدادهــم  المهــارات  تلــك 
التـــدريس  إســـراتيجيات  وتفعيــل  التعليمــي،  ومســتواهم  بخراتهــم 

والتقيـــيم القائمـــة علــى المهــارات وليــس المحتــوى. 

المشكلة:

شــهدت الســاحة الربويــة المعاصــرة ظهــور اتجاهــات جديــدة 
تركــز علــى مجموعــة مــن المهــارات والقــدرات الــي يحتاجهــا الطــلاب 
لتمكينهــم مــن التعامــل مــع معطيــات وتحــديات عــالم معقــد ومرابــط؛ 
الحــادي  القــرن  مهــارات  بتعليــم  يعُــى  مــا  الاتجاهــات  تلــك  ومــن 
والعشــرين؛ حيــث يتجــاوز عمليــة تعليــم الطــلاب إســراتيجية أو أداة 
معينــة إلى تعليمهــم طريقــة التفكــر بمــا يتعلمونــه؛ بهــدف مســاعدتهم 
علــى إدارة تفكرهــم بشــكل مســتقل، والبحــث عــن إجابــة لأســئلتهم 
)ترلينــج وفــادل، 2013؛ بــرز، 2014(. وفي ذات الســياق ينبغــي 
أسســها  الاتجاهــات وإدراك  بتلــك  الإلمــام  الإســلامية  الربيــة  لمعلــم 
وتفعيلهــا في حجــرة  المختلفــة،  مــن جوانبهــا  والاســتفادة  المعرفيــة، 
اليوميــة  التدريســية  الممارســات  علــى  ذلــك  ينعكــس  وأن  الصــف، 
تمكــن  بغيــة  وتطويــرا؛ً  وتقويمــاً  توظيفــاً  الإســلامية  الربيــة  لمقــررات 
الطــلاب مــن فــرص تعلــم مقصــودة وواعــدة وتجويــد نواتــج التعلّــم في 

ظــل مقــررات الربيــة الإســلامية. 

ومــن هــذا المنطلــق وتماشــيا مــع التوجهــات العالميــة الــي تدعــو 
إلى تطوير العملية التعليمية، ورغبة في تعزيز التطوير المستمر والأداء 
الكــفء لمعلــم الربيــة الإســلامية وتنميتــه مهنيــا في ضــوء مهــارات 
القــرن الحــادي والعشــرين؛ وبنــاءً علــى نتائــج الدراســات الســابقة، 
وتوصيــات المؤتمــر الــدولي لتقــويم التعليــم 2018، 2020، الــي كان 
مــن أهــم توصيتهمــا تنميــة وتقــويم مهــارات المســتقبل وإســراتيجيات 
إكســابها للنــشء، وضــرورة تجديــد التعليــم والعنايــة بجودتــه وتجويــد 
نواتــج التعلـّـم، وتقاريــر المركــز الإقليمــي للجــودة والتميــز في التعليــم 
الي أوصت باستمرارية تطوير الأداءات التدريسية للمعلم؛ وللأهمية 
الــي تمثلهــا مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين مــن تمكــن الطــلاب مــن 
إجــادة وتوظيــف مــا تعلمــوه مــن معــارف ومهــارات، ومــن التفاعــل 
مــع التحــولات المســتجدة علــى المجتمعــن المحلــي والعالمــي، ونظــرا لقلــة 
الدراســات البحثيــة المرتبطــة بالممارســات التدريســية لمعلمــي الربيــة 
الإســلامية ذات الصلــة بمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، ظهــرت 
مشــكلة الدراســة الحالية الي تســعى إلى تقويم الممارســات التدريســية 
لمعلمــي الربيــة الإســلامية في المرحلــة الثانويــة في ضــوء مهــارات القــرن 

الحــادي والعشــرين. 

الأسئلة:

 تسعى الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:

الربيــة الإســلامية  لمعلمــي  التدريســية  الممارســات  1-مــا مســتوى 
في المرحلــة الثانويــة في ضــوء مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين؟

الربيــة  لمعلمــي  التدريســية  الممارســات  تختلــف  مــدى  أي  2-إلى 
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د. عبد الرحمن بن محمد بن نصيان النصيان

الإســلامية في المرحلــة الثانويــة في ضــوء مهــارات القــرن الحــادي 
والعشــرين وفقــاً لمتغــر )الجنــس، والمؤهــل العلمــي، وعــدد ســنوات 

الخــرة(؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى الآتي: 

1. الوقــوف علــى مســتوى الممارســات التدريســية لمعلمــي الربيــة 
الإســلامية في المرحلــة الثانويــة في ضــوء مهــارات القــرن الحــادي 

والعشــرين.

2. الكشــف عن الفروق الموجودة في اســتجابات معلمي الربية 
الإســلامية لتنمية مهارات القرن الحادي والعشــرين.

أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة في أنها قد تفيد في الجوانب الآتية: 

1-تفيــد معلمــي الربيــة الإســلامية لتوجيههــم إلى أهــم الممارســات 
تعلــم  فــرص  مــن  طلابهــم  لتمكــن  تعينهــم  الــي  التدريســية 
مقصــودة وواعــدة، وتجويــد نواتــج التعلــّم في ظــل مقــررات الربيــة 

الإســلامية.

بتطويــر  والمعنيــن  المــدارس  الربويــن ومديــري  المشــرفن  2-تفيــد 
الممارســات  أبــرز  تحديــد  في  للمعلمــن  التدريســي  الأداء 
التدريســية الــي ينبغــي أن يقــوم بهــا معلمــو الربيــة الإســلامية 

والعشــرين. الحــادي  القــرن  مهــارات  لتنميــة 

ومطوريهــا  الإســلامية  الربيــة  معلــم  إعــداد  برامــج  مخططــي  3-تفيــد 
بتأهيــل  الرامــج  تلــك  في  الربــوي  الإعــداد  جوانــب  إثــراء  في 
المعلــم ليكــون قــادراً علــى تهيئــة فــرص لتعلــم الطــلاب وتعزيــزه، 
وتأســيس توقعــات عاليــة داعمــة للتعلــم بالاســتفادة مــن مهــارات 

القــرن الحــادي والعشــرين. 

4- تفيــد الباحثــن الربويــن في مجــال مناهــج الربيــة الإســلامية 
صلــة  ذات  جديــدة  بحثيــة  آفــاق  فتــح  في  تدريســها  وطرائــق 
بالتنميــة المهنيــة لمعلمــي الربيــة الإســلامية بالاســتفادة مــن حركــة 
تعليــم مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، بهــدف تطويــر العمليــة 

التعليميــة في الفصــول الدراســية والارتقــاء بهــا.

مصطلحات الدراسة:

:)Teaching Practices) الممارسات التدريسية

 )35  :2020( وصــلاح  والــرواد  والشــناق  يعرفهــا كريشــان 
بأنهــا:« تحويــل المفاهيــم الحديثــة في التدريــس إلى ممارســات ســلوكية 
تدريســية فعليــة داخــل الصــف الدراســي مــن قبــل المعملــن، لأجــل 

تحســن التحصيــل المســلكي والعلمــي لــدى الطلبــة«.

ويعرّفهــا الباحــث إجرائيـًـا بأنهــا: تلــك الممارســات التدريســية 
وغــر  المقصــودة  الصفيــة  والأســاليب  الأداءات  مجموعــة  المتضمنــة 
المقصــودة الــي يقــوم بهــا معلمــو الربيــة الإســلامية عــر المناســب مــن 
مقرراتهــا، وبمــا يتناســب وتنميــة معلمــي الربيــة الإســلامية لمهــارات 

القــرن الحــادي والعشــرين لطلابهــم.

 A 21st Century) والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات 
:)Skills

تعــرف مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين بأنهــا: تلــك المهــارات 
Part-)  الــي يحتاجهــا الطــلاب للنجــاح في العمــل والمدرســة والحيــاة

.(nership for 21st Century Skills, 2009: 3

تؤهــل  الــي  المهــارات  تلــك  بأنهــا:  إجرائيـًـا  الباحــث  ويعرفهــا 
الطــلاب للتفاعــل الإيجــابي معهــا عــر الممارســات التدريســية لمعلمــي 
الربيــة الإســلامية، وهــي: مهــارة التفكــر الناقــد وحــلّ المشــكلات، 
القيــادة  مهــارة  والإعــلام،  والمعلومــات  الاتصــالات  ثقافــة  مهــارة 
والتعــاون والعمــل في فريــق، مهــارة الابتــكار والإبــداع، مهــارة ثقافــة 
الحوســبة وتقنيــة المعلومــات والاتصــال، مهــارة المهنــة والتعلــم المعتمــد 

علــى الــذات، مهــارة فهــم الثقافــات المتعــددة.

الإطار النظري:

تشــكّل مفهــوم مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين في بواكــر 
العقد الأول من القرن الحادي والعشــرين على شــكل جهود تعاونية 
التعليميــة والخدميــة وقطــاع الأعمــال في  بــن الجهــات والمنظمــات 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة لجعــل تعليــم القــرن الحــادي والعشــرين 
أمــرا ممكنــًا، وتوظيــف قــوة التقنيــة في جميــع جوانــب التدريــس والتعلــم، 
الحــادي  القــرن  لمهــارات  العالميــة  بالشــراكة  بعــد  فيمــا  سميّــت  وقــد 
في  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات  دمــج  بهــدف  والعشــرين؛ 
المــدارس، واعــداد الشــباب للنجــاح أفــرادًا ومواطنــن بهــدف إعدادهــم 
للحيــاة بأســلوب نوعــي في عــالم تقــي متشــابك )Beers, 2011؛ 

.)2013 وفــادل،  ترلينــج 

وقــد دعــت الشــراكة العالميــة مــن أجــل مهــارات القــرن الحــادي 
والعشــرين المجتمــع الربــوي العالمــي إلى الاســتفادة مــن المهــارات الــي 
اســتجابت  وقــد  التعليميــة،  والنظــم  المناهــج  في  ودمجهــا  اقرحتهــا 
الجمعيــة الوطنيــة لمعلمــي العلــوم لهــذه الدعــوة عــر دعمهــا لمهــارات 
ســياق  تضمينهــا في  إلى  الحاجــة  وعــن  والعشــرين،  الحــادي  القــرن 
الربيــة العلميــة في التعليــم قبــل الجامعــي، ودعــم هــذه المهــارات بمــا 
يتفــق مــع أفضــل الممارســات عــر نظــام التعليــم )شــلبي، 2014(. 
وإن تكامــل هــذه المهــارات بشــكل مقصــود ومنهجــي في مناهــج 
العديــد مــن الأهــداف؛ لأن  يتيــح للطــلاب إنجــاز  التعليــم ســوف 
مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين تمكــن الطــلاب والطالبــات علــى 
حــد ســواء مــن التعلــم والتحصيــل في المقــررات الدراســية علــى أعلــى 
المســتويات، ويتيــح للطــلاب فرصــة أكــر للابتــكار، وممارســة القيــادة 
والمشــاركة بفاعليــة في الحيــاة المهنيــة إبان القــرن الحــادي والعشــرين 

 .(Kay, 2010)



السنة الخامسة، العدد 15، سبتمبر 2022  8687
                                 السنة الخامسة، العدد 15، سبتمبر  2022   

تصنيف مهارات القرن الحادي والعشرين:

مــن خــلال اســتعراض الأدبيــات البحثيــة ذات الصلــة بمهــارات 
القــرن الحــادي والعشــرين يتضــح أن لمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين 
التصنيفــات  بتداخــل  يوصــف  أن  يمكــن  مــا  أو  تصنيفــات،  عــدة 
لأكثــر مــن مهــارة أساســية علــى ســبيل المثــال (Farisi, 2016؛ 
Wil- Partnership for 21st Century Skills, 2011؛ 

مــن  cox, Liu, Thall, & Howley, 2017). ومــن أوضــح 
صنــف تلــك المهــارات ترلينــج، وفــادل )2009(، اللــذان صنفاهــا في 
ثلاثــة مجــالات تناولــت: مهــارات التعلــم والإبــداع، ومهــارات الثقافــة 
الرقميــة، ومهــارات الحيــاة والمهنــة، واعتُمِــد هــذا التصنيــف في هــذه 
الدراســة لوضوحهــا، ولإمكانيــة تحويلهــا لممارســات تدريســية قابلــة 
للتحقــق في حجــرة الدراســة في مجــال مقــررات الربيــة الإســلامية، 

وهــي علــى النحــو الآتي:
جدول )1(: شراكة القرن الحادي والعشرين والمهارات السبع

 المهارات السبعمهارات شراكة القرن الحادي والعشرين
مهارات التعلم والإبداع

1. التفكر الناقد وحل المشكلة   - التفكر الناقد وحل المشكلة
2. ثقافة الاتصالات والمعلومات والإعلام   - الاتصالات والتعاون

3. التعاون والعمل في فريق والقيادة   - الابتكار والإبداع 
4. الابتكار والإبداع

مهارات الثقافة الرقمية
) متضمنة في الاتصالات(   - الثقافة المعلوماتية
) متضمنة في الاتصالات(   - الثقافة الإعلامية

5. ثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات والاتصال   - ثقافة تقنية المعلومات والاتصالات
مهارات الحياة والمهنة

6. المهنة والتعلم المعتمد على الذاتالمرونة والتكيف	−
)متضمنة في مهارة المهنة والتعلم المعتمد على الذات(المبادرة والتوجيه الذاتي	−
7.فهم الثقافات المتعددةالتفاعل الاجتماعي والتفاعل عر الثقافات	−
)متضمنة في مهارة المهنة والتعلم المعتمد على الذات(الإنتاجية والمساءلة	−
)متضمنة في مهارة التعاون والعمل في فريق والقيادة(القيادة والمسؤولية 	−

المصدر: ترلينج وفادل )2013: 176(

تدريس مهارات القرن الحادي والعشرين:

التغيــر  مــن مظاهــر  الحــادي والعشــرين بالعديــد  القــرن  سمــح 
التقــي الــذي انعكــس علــى الطرائــق الــي نتعلــم ونعيــش ونعمــل بهــا، 
وقــد ولــدت التقنيــات الجديــدة والتواصــل العلمــي وشــبكات التواصــل 
الاجتماعــي والنمــو المتســارع للمعرفــة عالمــا مرابطــا علــى نحــو متزايــد 
يتطلــب فــرص تعلــم مختلفــة، وتدريســا مصمّمــا علــى نحــو جديــد؛ إنّ 
تدريــس مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين هــو تعليــم الطــلاب عمليــة 
المحتــوى وبشــكل مســتقل، وأن  مــن خــلال  يتعلمونــه  بمــا  التفكــر 

يتوقعــوا إجــابات عــن أســئلتهم الخاصــة )بــرز، 2014(. 

وبالرغــم مــن هــذا الأمــر فــإنّ العديــد مــن المعلمــن يتميــزون 
الحــادي  للقــرن  لمهــارات  اســتخدامهم  في  بدرجــة كبــرة  بالكفــاءة 

لتوضيــح  الأدنى  الاســتعداد  منهــم  مــن  العديــد  ويملــك  والعشــرين، 
الإســراتيجيات لتدريــس مهــارات التفكــر والمهــارات الأخــرى للقــرن 
الحــادي والعشــرين؛ إلا أنــه ينقصهــم عــادة الوعــي بعمليــات التفكــر 
الآخريــن،  الخاصــة بالأشــخاص  التفكــر  وعمليــات  بهــم،  الخاصــة 
والتقييــم لتفكرهــم وخصوصــا طلابهــم بطــرق تســاعدهم علــى النمــو 
مفكريــن ومتعلمــن )الكلثــم، 2013(؛ حيــث هنــاك اتفــاق علــى 
وجــود فجــوة عميقــة بــن المهــارات الــي يتعلمهــا الطــلاب في المدرســة 
المعرفــة  والعمــل في مجتمــع عصــر  الحيــاة  الــي يحتاجونهــا في  وتلــك 

.)2014 )شــلبي، 

الطــلاب  يحتاجهــا  الــي  والمتنوعــة  المصنفــة  المهــارات  إن 
ســواء  مبتكــرة؛  ليســت  والعشــرين  الحــادي  القــرن  في  كمهــارات 
أميــة  محــو  أو  المشــكلات  وحــلّ  الناقــد  التفكــر  مهــارات  أكانــت 

تقويم الممارسات التدريسية لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية في ضوء 
مهارات القرن الحادي والعشرين
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المعلومــات والوعــي العالمــي أو غرهــا؛ لكــن الجديــد هــو المــدى الــذي 
يعتمــد عليــه النجــاح الفــردي والجماعــي علــى امتــلاك جميــع الطــلاب 
Rotherham, & Will-)  لهــذه المهــارات وفي ســياقات مقصــودة

ingham, 2009). وقــد حــدّدت الشــراكة لمهــارات القــرن الحــادي 
والعشــرين ســتة عناصــر مفتاحيّــة في تعلّــم هــذا القــرن، وهــي كمــا في 

 :)2014( بــرز 

1-تؤكد على موضوعات محورية على مستوى فهم أعلى.

المعلومــات  مهــارات  مثــل:  التعلــم؛  مهــارات  علــى  2-تركــز 
الشــخصية والمهــارات  التفكــر  ومهــارات  والتقنيــة، 

الحــادي  القــرن  أدوات  مــن  أداة  الرقميــة  التقنيــة  3-تفعــل 
الجديــدة. المعرفــة  خلالهــا  مــن  تبُــى  بحيــث  والعشــرين 

4-يعلـّـم المــربي ويتعلـّـم المــربي في ظــلّ تطبيقــات وخــرات مــن 
العــالم الواقعــي ذات صلــة ومعــى لهــم.

5-يعلــم المــربي ويتعلــم المــربي في مياديــن مهمــة؛ مثــل: الثقافــة 
الماليــة والاقتصاديــة، وإدارة الأعمــال.

الحــادي  القــرن  مهــارات  بقيــاس  التقــويم  عمليــات  6-تتميــز 
معــاً. الصفيــة  والتقويمــات  المقننــة  الاختبــارات  في  والعشــرين 

الربيــة الإســلامية  التدريســية لمعلمــي  الممارســات  وفي ســياق 
إلى  وبالرجــوع  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  بمهــارات  الصلــة  ذات 
مجموعــة مــن المصــادر الــي منهــا الأدبيــات العربيــة والأجنبيــة ذات 
الصلــة، والدراســات والأبحــاث الســابقة المرتبطــة بمحــوري الممارســات 
الحــادي  القــرن  ومهــارات  الإســلامية،  الربيــة  لمعلمــي  التدريســية 
 Alnesyan, والعشرين )هندي والتميمي، 2013؛ برز، 2014؛
2012)، فإنــه يمكــن تحديــد أطُــر ضابطــه لهــذه الممارســات التدريســية 

وهــي علــى النحــو الآتي:

1-الاســتفادة من منطلقات النظرية الثقافية الاجتماعية والي 
تؤكد ارتباط التطور العقلي والمعرفي للمتعلم بالتفاعل الاجتماعي في 
المنطلقــات  هــذه  تشــارك  بحيــث  الســائدة،  والقيــم  الثقافــة  إطــار 
في  مباشــرة  وغــر  مباشــرة  بطريقــة  التدريســية  الممارســات  تشــكيل 
حجــرة الصــف، وخصوصــا مــا يتعلــق مــن البــدء مــن ثقافــة المتعلــم 

وبيئتــه الإســلامية كمنطلــق لتطويــر المهــارات والقــدرات. 

مــن  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات  تجســيد  محاولــة   -2
خلال الممارســات التدريســية لمعلمي الربية الإســلامية عر المناســب 
والممكــن مــن مقرراتهــا وباعتــدال، وتشــجيع الطــلاب علــى إتقــان 
مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين عــر معرفــة المحتــوى وتفعيــل خــرة 

المتعلــم والارتقــاء بقدراتــه العقليــة والمســلكية.

3-يمكــن تحديــد ممارســات تدريســية أساســية ومحوريــة ينبغــي 
القــرن  مهــارات  لتدريــس  يتقنهــا  أن  الإســلامية  الربيــة  لمعلمــي 
الحــادي والعشــرين، وأن تكــون جــزءاً مقصــوداً مــن ســلوكه وممارســاته 

وهــي كالآتي:  اليوميــة  التدريســية 

آمنــة  تربويــة  بيئــة  توفــر  عــر  والتجديــد:  الإبــداع  تعليــم   )1
داخــل حجــرة الصــف، تعمــق المعرفــة الشــرعية للمتعلــم تتيــح محاولــة 
فحــص الأفــكار والقضــايا المســتجدة في المجــال الشــرعي والاجتماعــي 

وفــق الأطــر المعتــرة.

تفعيــل  عــر  المشــكلات:  وحــل  الناقــد  التفكــر  تعليــم   )2
ضــروب متنوعــة مــن الطــرق الاســتقرائية والاســتدلالية، وتعميــق فهــم 
منظومــات الأفــكار في المجــال الشــرعي، وتحديــد العلاقــة بــن المكــون 

ومنظومتــه عــر اســتخدام تفكــر النظــم مــا أمكــن.

اللفظيــة  التواصــل  تفعيــل مهــارات  عــر  التواصــل:  تعليــم   )3
وغــر اللفظيــة للمتعلــم في ســياقات متنوعــة، والفهــم الواضــح لهــدف 
المعلومــات أو الأفــكار ذات الصلــة بمحتــوى الربيــة الإســلامية الــي 
ســيتم مشــاركتها أو تلقيهــا عــر التواصــل الفعّــال مــع الآخريــن وفي 

بيئــات متنوعــة.

4( تعليــم التشــارك: عــر تنميــة جملــة مــن قيــم التعــاون والمرونــة 
الفرديــة،  المســاهمات  وتقديــر  الصــف  حجــرة  داخــل  للمتعلمــن 
والقــدرة علــى توصيــل الأفــكار للطالــب ذات الصلــة بمحتــوى الربيــة 
الإســلامية كمهــارة مقصــودة للإســهام في توصيــل أفــكاره للمحيــط 

الاجتماعــي الأكــر.

5( تعليــم الثقافــة الرقميــة: عــر تشــجيع الاســتخدام الفعــال 
والتطبيقــات  العلميــة،  المهــام  لإنجــاز  التواصــل  ومنصــات  للتقنيــة 

الإســلامية. الربيــة  بمحتــوى  الصلــة  ذات  العمليــة 

التقــويم  أدوات  الإســلامية  الربيــة  معلمــي  معرفــة  أهميــة   -4
والقيــاس المناســبة لثــلاث مهــارات رئيســية لهــا تفرعاتهــا هــي: مهــارات 
التعلّــم والإبــداع، مهــارات الثقافــة الرقميــة، ومهــارات الحيــاة والمهنــة.

الدراسات السابقة:

تنوعــت الدراســات المتعلقــة بموضــوع مهــارات القــرن الحــادي 
والعشــرين، ونظــراً لهــذا التنــوع ســنقتصر علــى الدراســات ذات الصلــة 
وتنميــة  التدريســية  والممارســات  الإســلامية،  الربيــة  وتعلـّـم  بتعليــم 
المباشــرة  لعلاقتهــا  عــام  الحــادي والعشــرين بشــكل  القــرن  مهــارات 

بالدراســة، وهــي علــى النحــو الآتي:

دراســات مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين ذات الصلــة بتعليــم 
وتعلــم التربيــة الإســلامية: 

مهــارات  إلى تحديــد  هدفــت  الــي   )2012( الناجــم  دراســة 
القرن الحادي والعشــرين من وجهة نظر عينة الدراســة، وإلى التعرف 
علــى متطلبــات تنميــة تلــك المهــارات في مناهــج العلــوم الشــرعية، 
ومعرفــة واقــع مناهــج العلــوم الشــرعية بالمرحلــة الثانويــة في المملكــة 
العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظــر المعلمــن في ضــوء متطلبــات تنميــة 
تلــك المهــارات. ولتحقيــق هــذه الأهــداف اســتُخْدِم المنهــج الوصفــي 

د. عبد الرحمن بن محمد بن نصيان النصيان
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عــر ثــلاث اســتبانات، وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمهــا: أن 
أهــداف القــرن الحــادي والعشــرين متوافــرة بدرجــة متوســطة. وأوصــت 
الدراســة عقــد دورات تدريبيــة لمعلمــي العلــوم الشــرعية أثنــاء الخدمــة 

في مجــال المهــارات. 

قائمــة  إعــداد  إلى  هدفــت  دراســة   )2013( الكلثــم  وأجــرى 
بمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين الواجــب مراعاتهــا في محتــوى كتــاب 
الفقــه )1( في المرحلــة الثانويــة، وإلى تحليــل محتــوى كتــاب الفقــه )1( 
في المرحلــة الثانويــة في ضــوء هــذه المهــارات، وتقــديم تصــور في ضــوء 
نتائــج الدراســة لتطويــر محتــوى ذلــك الكتــاب. واســتخدمت الدراســة 
تحليــل المحتــوى كأحــد أنــواع المنهــج الوصفــي، وأشــارت النتائــج إلى 
وجــود مســتوى تضمــن ضعيــف بنســبة )20%(، وأوصــى الباحــث 
بتطوير محتوى كتاب الفقه )1( في المرحلة الثانوية في ضوء مهارات 

القــرن الحــادي والعشــرين.

تقــويم  إلى   )2020( والنصيــان  الشــقحاء  دراســة  وهدفــت 
مهــارات  المتوســط في ضــوء  الثالــث  للصــف  الفقــه  محتــوى كتــاب 
القــرن الحــادي والعشــرين؛ حيــث اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي 
أداة  المحتــوى  تحليــل  بطاقــة  وباســتخدام  المحتــوى،  تحليــل  بأســلوب 
لتحقيــق أهــداف الدراســة، وتكــون مجتمــع الدراســة وعينتــه مــن كتــاب 
الفقــه للصــف الثالــث المتوســط للفصلــن الدراســين الأول والثــاني. 
وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج، ومــن أهمهــا: إعــداد قائمــة 
بمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لمقــرر الفقــه، كمــا توصلــت إلى أن 
درجــة تضمــن تلــك المهــارات في مقــرر الفقــه بشــكل عــام )ضعيفــة(، 
وقدمــت  المهــارات،  لجميــع   )%27.84( مئويــة  نســبة  وبمتوســط 

الدراســة تصــوراً مقرحــاً لتضمينهــا.

أثــر  معرفــة  إلى  هدفــت  دراســة   )2020( الصقريــة  وأجــرت 
اســتخدام التعلــم المدمــج في تنميــة بعــض مهــارات القــرن الحــادي 
الربيــة  بمــادة  عشــر  الحــادي  الصــف  طالبــات  لــدى  والعشــرين 
الإســلامية، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )60( طالبــة في ســلطنة 
عمــان؛ واســتخدمت الدراســة المنهــج شــبه التجريــبي، وأعُِــدّ مقيــاس 
مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، كمــا اســتُعِنْ باختبــاري التفكــر 
الابتــكاري لتورنس، والتفكــر الناقــد لواتسون-جليســر. وتوصلــت 
دلالــة  ذات  فــروق  منهــا:  وجــود  النتائــج  مــن  عــدد  إلى  الدراســة 
متوســطي  بــن   )0.05  ≤  α) الدلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة وطالبــات المجموعــة الضابطــة 
التفكــر  واختبــار  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات  مقيــاس  في 
فــروق  توجــد  لا  حــن  التجريبيــة؛ في  المجموعــة  لصــالح   الابتــكاري 

الناقــد. التفكــر  اختبــار  الطالبــات في  أداء  إحصائيــة في 

الصلــة  ذات  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات  دراســات 
التدريســية: بالممارســات 

التعــرف علــى  اســتهدفت دراســة إبراهيــم وآخــرون )2014( 
مــدى اســتخدام مدرســي ومدرســات الربيــة الفنيــة في المرحلــة الثانويــة 
لمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين؛ حيــث اتبعــت الدراســة المنهــج 

الوصفــي التحليلــي، وقــد بلغــت عينــة الدراســة )82( معلمًــا ومعلمــة 
من دولة العراق، وقد توصلت الدراسة إلى أن المعلمن يستخدمون 
بعــض المهــارات بدرجــة كبــرة؛ مثــل مهــارة الاتصــال الفعــال، والبيــان 
العملــي؛ بينمــا يســتخدمون التفكــر الناقــد وحــلّ المشــكلات بدرجــة 
متوســطة؛ أمــا المعلّمــات فيســتخدمن تلــك المهــارات بدرجــة كبــرة؛ 
بينمــا اســتهدفت دراســة Smit (2016) التحقــق مــن كيفيــة تنفيــذ 
العديد مـن مهـارات القـرن الحـادي والعشـرين فـي تعلـيم الرياضيات، 
واســتخدمت الدراســة المنهــج المزجــي؛ حيــث أجريــت الدراســة في 
ثلاثــة صفــوف مختلفــة في مدرســتن مــن خــلال اســتخدام إعــداد 
التعلــم القائــم علــى حــلّ المشــكلات في مشــروع »”Mascil في 
هولنــدا بالمقارنــة مــع بيئــة تعليميــة تقليديــة. وتوصلــت الدراســة إلى 
أن مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين تعُــزّز بشــكل إيجــابي مــن خــلال 

المهــام القائمــة علــى حــلّ المشــكلات في تعليــم الرياضيــات.

بينمــا هدفــت دراســة الحطيــبي )2018( إلى تقــويم الأداءات 
التدريســية لمعلمــي العلــوم بالمرحلــة المتوســطة في ضــوء مهــارات القــرن 
الحــادي والعشــرين، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي، وأعُِــدّت 
أداتا البحــث همــا قائمــة بمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، واســتبانة 
»مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لــدى معلمــي العلــوم«، وبينــت 
النتائــج ضــرورة العمــل علــى تحســن أداءات تدريــس معلمــي العلــوم 
بالمرحلة المتوســطة بما يتناســب مع مهارات القرن الحادي والعشــرين.

في حــن هدفــت الغامــدي )2018( إلى دراســة الاحتياجــات 
ضــوء  الرياضيــات في  معلمــات  تواجــه  الــي  والتحــديات  التدريبيــة 
الدراســة  واســتخدمت  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  معلمــة  مهــارات 
الاحتياجــات  لدراســة  اســتبانة  تصميــم  عــر  الوصفــي  المنهــج 
ضــوء  الرياضيــات في  معلمــات  تواجــه  الــي  والتحــديات  التدريبيــة 
مهــارات معلمــة القــرن الحــادي والعشــرين، وتكونــت عينــة الدراســة 
المراحــل  لجميــع  الرياضيــات  معلمــات  مــن  معلمــة   )434( مــن 
المهــارات  معظــم  أن  النتائــج  وأظهــرت  الــرياض.  بمدينــة  التعليميــة 
في محــور »الاحتياجــات التدريبيــة في ضــوء مهــارات معلمــة القــرن 
الحــادي والعشــرين« كانــت بدرجــة )مرتفعــة ومتوســطة(، وأن جميــع 
التحــديات في محــور »التحــديات الــي تواجــه معلمــة القــرن الجــادي 
دالــة  فــروق  وجــود  وعــدم  متوســطة،  بدرجــة  توافــرت  والعشــرين« 
إحصائيـًـا بــن متوســطات اســتجابات معلمــات الرياضيــات تعــزى 

الخــرة. وســنوات  والتخصــص،  العلمــي،  والمؤهــل  المرحلــة،  إلى 

مقــرح  تصــور  وضــع  إلى   )2019( الزهــراني  هدفــت  بينمــا 
لتطويــر الممارســات التدريســية لمعلمــي الرياضيــات في ضــوء مهــارات 
القــرن الحــادي والعشــرين. ولتحقيــق هــذه الهــدف اســتُخْدِم المنهــج 
الوصفــي عــر تصميــم اســتبانة في ضــوء تلــك المهــارات لتشــخيص 
واقــع الممارســات التدريســية لمعلمــي الرياضيــات، وطبقــت الدراســة 
علــى جميــع مشــرفي ومشــرفات مــادة الرياضيــات في مدينــي مكــة 
التدريســية  الدارســة إلى أن الممارســات  المكرمــة وجــدة، وتوصلــت 
لمعلمي الرياضيات في ضوء مهارات القرن الحادي والعشــرين كانت 
بشــكل عام بدرجة متوســطة، وتميل بعض الممارســات إلى أن تكون 
فــروق دالــة  أنــه لا توجــد  الدراســة  بدرجــة ضعيفــة، كمــا كشــفت 

تقويم الممارسات التدريسية لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية في ضوء 
مهارات القرن الحادي والعشرين
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إحصائيــًا عنــد مســتوى دلالــة (α ≥ 0.05) بــن أفــراد الدراســة في 
تقديراتهــم إزاء جميــع محــاور الدراســة تعــزى لمتغــري ســنوات الخدمــة 
ــا تعــزى لمتغــري  والإدارة التعليميــة؛ بينمــا توجــد فــروق دالــة إحصائيً
المؤهــل العلمــي وكذلــك الجنــس، وذلــك لصــالح أفــراد الدراســة ذوي 

مؤهــل البكالوريــوس، والإناث علــى الرتيــب.

ودراســة الجهــي )2019( الــي هدفــت إلى تقــويم أداء معلمــات 
الحــادي  القــرن  مهــارات  ضــوء  في  المتوســطة  المرحلــة  في  العلــوم 
المنهــج  الدراســة  اســتخدمت  الهــدف  هــذا  ولتحقيــق  والعشــرين. 
اللازمــة  البيــانات  لجمــع  أداة  الملاحظــة  واســتخدمت  الوصفــي، 
للإجابــة عــن أســئلة الدراســة علــى عينــة بلغــت )25( معلمــة علــوم 
في مدينــة تبــوك. وجــاءت نتائــج الدراســة أن المتوســط العــام لأداء 
معلمــات العلــوم بالمرحلــة المتوســطة في ضــوء مهــارات القــرن الحــادي 
والعشــرين بلــغ )2.6(. أمــا دراســة الســيد )2021( فقــد هدفــت 
إلى دراســة أثــر اســتخدام إســراتيجية ســوم )SWOM( في تدريــس 
العزيــز  بــن عبــد  الأمــر ســطام  لــدى طالبــات جامعــة  الرياضيــات 
بكليــة الربيــة بالــدلم قســم الرياضيــات لتحقيــق بعــض مهــارات القــرن 
التجريــبي  شــبه  المنهــج  الدراســة  واســتخدمت  والعشــرين،  الحــادي 
 )17( مــن  البحــث  عينــة  وتكونــت  الواحــدة،  المجموعــة  بتصميــم 
طالبــة، واســتخدم البحــث مقيــاس مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين 
مــن إعــداد الباحثــة، وتوصلــت النتائــج إلى أن الإســراتيجية لهــا أثــر 
والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات  بعــض  فعــال في تحقيــق  إيجــابي 
المجموعــة  درجــات  متوســطات  بــن  إحصائيـًـا  دالــة  فــروق  لوجــود 
لصــالح التطبيــق البعــدي لمقيــاس مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين.

التعقيب على الدراسات السابقة:

في  الســابقة  الدراســات  بعــض  مــع  الحاليــة  الدراســة  اتفقــت 
وآخــرون،2014؛  إبراهيــم  ،2012؛  )الناجــم  المســتخدم  المنهــج 
الغامــدي، 2018؛ الحطيــبي، 2018؛ الجهــي، 2019؛ الزهــراني، 
البحــث  مــع  الســابقة  الدراســات  أغلــب  اتفقــت  2019(؛ حيــث 
الحــالي في اتبــاع منهجيــة المنهــج الوصفــي باســتخدام الاســتبانة أداة 
طبُِّقــت. وكذلــك بعــض متغــرات الدراســة. كمــا اتفقــت في تحقيــق 
أهــداف الدراســة بشــكل عــام؛ ومنهــا الاتفــاق في توفــر تصــورات 
لــزيادة فاعليــة وتعزيــز الممارســات الأدائيــة للحصــول علــى الكفــاءات 
مهــارات  ضــوء  في  الإســلامية  الربيــة  لمعلمــي  المطلوبــة  التدريســية 
القــرن الحــادي والعشــرين. كمــا اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع بعــض 
الدراســات الســابقة في تقــديم المقرحــات الــي تســاعد في تحســن 
الممارســات التدريســية في ضــوء مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين 
بينمــا اختلفــت الدراســة الحاليــة عــن بعــض  مــن وجهــة المعلمــن؛ 
الدراســات الســابقة؛ كدراســة )الكلثــم، 2013؛Smit،  2016؛ 
الشــقحاء والنصيــان، 2020؛ الصقريــة، 2020؛ الســيد، 2021( 
في اختيــار منهــج الدراســة، واختلفــت مــع عــدد منهــا مــن ناحيــة 
الأهــداف حيــث تناولــت بعضهــا مقــررات ووثائــق ذات صلــة في 

التعليــم العــام. 

وقــد اســتُفِيْد مــن الدراســات الســابقة في: تحديــد المشــكلة والفجــوة 
الربيــة  لمعلمــي  التدريســية  الممارســات  تقــويم  في  تتمثــل  الــي  البحثيــة 
الإســلامية في المرحلــة الثانويــة في ضــوء مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين؛ 
بهــدف توفــر رؤى وتصــورات لرفــع فاعليــة وتدعيــم الممارســات الأدائيــة 
للحصــول علــى الكفــاءات التدريســية المنشــودة لمعلمــي الربيــة الإســلامية 
في ضــوء تلــك المهــارات، والإفــادة مــن الأدوات والمنهــج الــذي اســتخدمته 
ومحاورهــا،  أبعادهــا  وتحديــد  الدراســة  أداة  بنــاء  في  الســابقة  الدراســات 
وكذلــك الاســتفادة مــن الدراســات الســابقة لتعزيــز نتائــج هــذه الدراســة 

وتقويمهــا وفــق مــا توصلــت لــه تلــك الدراســات.

فروض الدراسة:

فــــي ضــــوء نتــــائج الدراســــات الســــابقة فــــإن فــروض الدراســة 
الحــــالية تتضمــن مــا يلــي:

 α( دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــا  دالــة  فــروق  توجــد  لا   .1
≥ 0.05( في اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى 
الممارســات التدريســية لمعلمــي الربيــة الإســلامية بالمرحلــة الثانويــة 
ترجــع لاختــلاف  الحــادي والعشــرين  القــرن  مهــارات  في ضــوء 

الجنــس.

 α( دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  توجــد  لا   .2
≥ 0.05( في اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى 
الممارســات التدريســية لمعلمــي الربيــة الإســلامية بالمرحلــة الثانويــة 
ترجــع لاختــلاف  الحــادي والعشــرين  القــرن  مهــارات  في ضــوء 

العلمــي. المؤهــل 

 α( دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  توجــد  لا   .3
≥ 0.05( في اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى 
الممارســات التدريســية لمعلمــي الربيــة الإســلامية بالمرحلــة الثانويــة 
ترجــع لاختــلاف  الحــادي والعشــرين  القــرن  مهــارات  في ضــوء 

عــدد ســنوات الخــرة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

يعــرض الباحــث هنــا لإجــراءات الدراســة مــن حيــث المنهــج 
الــذي اعتُمِــد عليــه، ومجتمــع الدراســة وعينتــه، والأداة المســتخدمة في 
جمــع البيــانات، وكيفيــة بنائهــا، والإجــراءات الــي اتَّبِعــت في التأكــد 
من صدقها وثباتها، وكذلك الأســاليب الإحصائية الي اســتُخْدِمت 

في معالجــة وتحليــل البيــانات الــي حُصِــل عليهــا.

أولًا: منهج الدراسة

الوصفــي للإجابــة عــن  المنهــج  اســتُخْدِم  الحاليــة  الدراســة  في 
الدراســة الحاليــة. لمثــل  المناســب  المنهــج  الدراســة، وهــو  أســئلة 

د. عبد الرحمن بن محمد بن نصيان النصيان
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ثانياً: مجتمع الدراسة

معلمــي  جميــع  في  الحاليــة  الدراســة  في  الدراســة  مجتمــع  تمثــل 
القصيــم  بمنطقــة  الثانويــة  للمرحلــة  الإســلامية  الربيــة  ومعلمــات 
العــام  مــن  الثــاني  الدراســي  الفصــل  الســعودية في  العربيــة  بالمملكــة 

ومعلمــة. معلمًــا   )614( عددهــم  والبالــغ  1442ه  الدراســي 

ثالثاً: عينة الدراسة الأساسية

تكونــت عينــة الدراســة الأساســية مــن 67 معلمــاً ومعلمــة مــن 
معلمــي الربيــة الإســلامية للمرحلــة الثانويــة بمنطقــة القصيــم، اخْتِــرْوا 
والثبــات  الصــدق  مــن مؤشــرات  التحقّــق  وبعــد  بطريقــة عشــوائية، 
الخاصــة بأداة الدراســة، طبُِّــق عليهــم في الشــهر الثالــث مــن الفصــل 
الدراســي الثــاني مــن العــام الدراســي 1442ه؛ والجــدول الآتي يوضــح 

توزيــع أفــراد عينــة الدراســة في ضــوء المتغــرات المختلفــة: 
جدول )2(: توزيع عينة الدراسة الأساسية في ضوء المتغرات المختلفة

النسبةالعددالجنس
43.3%29ذكر

56.7%38أنثى

النسبةالعددالمؤهل 
79.1%53بكالوريوس

20.9%14ماجستر فأعلى

النسبةالعددسنوات الخرة
16.4%11أقل من 10 سنوات

83.6%56من 10 سنوات فأكثر

ويتضــح مــن الجــدول الســابق أن النســبة الأكــر مــن أفــراد عينــة 
56.7%؛  بلغــت  بنســبة  الإناث  مــن  الأساســية كانــوا  البحــث 
 ،%43.346.2 البحــث  عينــة  في  الذكــور  نســبة  بلغــت  بينمــا 
كذلــك يتضــح أن النســبة الأكــر مــن أفــراد عينــة البحــث كانــوا مــن 
أصحــاب المؤهــل العلمــي بكالوريــوس بنســبة بلغــت 79.1%؛ بينمــا 
بلغــت نســبة أصحــاب المؤهــل العلمــي ماجســتر فأعلــى %20.9، 
كذلــك يتضــح أن النســبة الأكــر مــن أفــراد عينــة البحــث الأساســية 
كانــوا مــن أصحــاب ســنوات الخــرة مــن 10 ســنوات فأكثــر بنســبة 
بلغــت 83.6%، يليهــم أصحــاب ســنوات الخــرة أقــل مــن 5 ســنوات 

بنســبة بلغــت %16.4.

رابعاً: أدوات الدراسة 

لجمــع البيــانات اللازمــة للإجابــة عــن أســئلة الدراســة الحاليــة 
أداة  الاســتبانة  اســتُخْدِمت  إليهــا  يســعى  الــي  للأهــداف  وتحقيقــه 
لجمــع البيــانات اللازمــة مــن الأفــراد عينــة الدراســة، واتبُعــت الخطــوات 

الآتيــة في بنائهــا:

الدراســة  أدبيــات  علــى  الاطــلاع  بعــد  الاســتبانة  أعُِــدّت  أولًا: 
والأبحــاث الســابقة لتحديــد الممارســات التدريســية الــي ينبغــي علــى 
معلمــي الربيــة الإســلامية تطبيقهــا أثنــاء تدريســهم في ضــوء مهــارات 

القــرن الحــادي والعشــرين بهــدف تحقيــق الدراســة أهدافهــا. 

ثانيــاً: تصميــم فقــرات الاســتبانة لجمــع البيــانات اللازمــة عــن مســتوى 

الممارســات التدريســية لمعلمــي الربيــة الإســلامية في المرحلــة الثانويــة 
في ضــوء مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين وتم توزيعهــا علــى ســبعة 

محــاور فرعيــة هــي كالآتي:

وحــل  الناقــد  التفكــر  مهــارة  ضــوء  في  التدريســية  الممارســات   .1
صورتــه  في  ممارســة   )18( المحــور  هــذا  تضمــن  وقــد  المشــكلات، 
الأوليــة، و)16( ممارســة في نســخته النهائيــة بعــد إجــراء التعديــلات 

المحكّمــن. آراء  ضــوء  في 

الاتصــالات  ثقافــة  مهــارة  ضــوء  في  التدريســية  الممارســات   .2
والمعلومــات والإعــلام، وقــد تضمــن هــذا المحــور )5( ممارســات في 
إجــراء  بعــد  النهائيــة  نســخته  ممارســات في  و)6(  الأوليــة،  صورتــه 

المحكّمــن. آراء  ضــوء  في  التعديــلات 

3. الممارســات التدريســية في ضــوء مهــارة القيــادة والتعــاون والعمــل 
في فريــق، وقــد تميــز هــذا المحــور بثبــات عــدد العبــارات لعــدد )6( 

ممارســات في صــورة المحــور الأوليــة والنهائيــة.

4. الممارســات التدريســية في ضــوء مهــارة الابتــكار والإبــداع، وقــد 
تضمن هذا المحور )7( ممارسات في صورته الأولية، و)8( ممارسات 
في نســخته النهائيــة بعــد إجــراء التعديــلات في ضــوء آراء المحكّمــن.

وتقنيــة  الحوســبة  ثقافــة  مهــارة  التدريســية في ضــوء  الممارســات   .5
المعلومــات والاتصــال، وقــد تضمــن هــذا المحــور )7( ممارســات في 

تقويم الممارسات التدريسية لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية في ضوء 
مهارات القرن الحادي والعشرين
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إجــراء  بعــد  النهائيــة  نســخته  في  ممارســات  و)8(  الأوليــة،  صورتــه 
المحكّمــن. آراء  ضــوء  في  التعديــلات 

6-الممارســات التدريســية في ضــوء مهــارة المهنــة والتعلــم المعتمــد علــى 
 )9( لعــدد  العبــارات  عــدد  بثبــات  المحــور  هــذا  تميــز  وقــد  الــذات، 

ممارســات في صــورة المحــور الأوليــة والنهائيــة.

7-الممارســات التدريســية في ضــوء مهــارة فهــم الثقافــات المتعــددة، 
وقــد تضمــن هــذا المحــور )5( ممارســات في صورتــه الأوليــة، و)6( 
آراء  ضــوء  في  التعديــلات  إجــراء  بعــد  النهائيــة  نســخته  في  ممارســات 

المحكّمــن. 

الممارســات  مســتوى  محــاور  عبــارات  مجمــوع  إجمــالي  بلــغ  وقــد 
التدريســية ســبعًا وخمســن عبــارة في صــورة الأداة الأوليــة، وتســعًا 
وخمســن عبــارة في نســختها النهائيــة بعــد إجــراء التعديــلات في ضــوء 

المحكّمــن.  آراء 

صدق الاستبانة وثباتها:

أولًا: عينة تقنن الاستبانة )العينة الاستطلاعية(

وثبــات  صــدق  مــن  تـؤُكُِّــد  الــي  الاســتطلاعية  العينــة  تكونــت 
الاســتبانة المســتخدمة في الدراســة الحاليــة بالتطبيــق عليهــا مــن )25( 
الثانويــة  للمرحلــة  الإســلامية  الربيــة  معلمــي  مــن  ومعلمــة  معلمًــا 
بمنطقــة القصيــم بالمملكــة العربيــة الســعودية، وطبُــِّق عليهــم في الفصــل 

الدراســي الثــاني مــن العــام الجامعــي 1442ه.

ثانيا: الصدق

للتحقق من صدق الاستبانة الحالية اعتُمِد على طريقتن هما:

	  ”Face Validity“ :)الصدق الظاهري )صدق المحكمن

الخــراء  المحكّمــن  مــن  عــدد  علــى  الاســتبانة  عُرِضــت   
والمتخصصــن في المناهــج وطــرق التدريــس والقيــاس والتقــويم الربــوي، 
قــدّم  وقــد  فيهــا،  آرائهــم  وإبــداء  الاســتبانة  دراســة  منهــم  وطلــب 
الاســتبانة،  وأثــرت  الدراســة،  أفــادت  قيمــة  ملاحظــات  المحكمــون 
جميــع  حظيــت  حيــث  جيــدة؛  بصــورة  إخراجهــا  علــى  وســاعدت 
اتفــاق عاليــة مــن المحكّمــن )أكثــر مــن %80(  العبــارات بنســب 
علــى  التعديــل  اقــراح  أبرزهــا:  مــن  الــي  الملاحظــات  بعــض  مــع 
طريقــة حســاب المتغــرات الديمغرافيــة لعينــة الدراســة، واقــراح إضافــة 
بمســتوى  ذات صلــة  محــاور  عبــارات لخمســة  دمــج  أو  حــذف  أو 
الممارســات التدريســية لمعلمــي الربيــة الإســلامية في المرحلــة الثانويــة 
في ضــوء مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، وطلــب تجليــة للصياغــة 
اللفظيــة للمحــور الثــاني والخامــس أو إعــادة تموضــع لعباراتهمــا الــي 

النهائيــة. النســخة  رُوعِيــت في 

	”Internal Consistency“  :صدق الاتساق الداخلي

عــن طريــق صــدق  الاســتبانة  مــن صــدق  ــق -كذلــك-  تُحُقِّ
برســون  ارتبــاط  معامــل  باســتخدام  وذلــك  الداخلــي  الاتســاق 
حســاب  في   “Pearson Correlation Coefficient“
معامــلات الارتبــاط بــن درجــة كل عبــارة ودرجــة البعــد المنتميــة إليــه 
العبــارة وذلــك للتأكــد مــن مــدى تماســك وتجانــس عبــارات كل بعــد 
فيمــا بينهــا، فكانــت معامــلات الارتبــاط كمــا هــي موضحــة بالجــدول 

الآتي:
جدول )3(: معاملات الارتباط بن درجات عبارات الاستبانة والدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه العبارة

الارتباطالعبارةالارتباطالعبارةالارتباطالعبارةالارتباطالعبارة
أولًا: الممارسات التدريسية لدى معلمي الربية الإسلامية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين

مهارة التفكر الناقد وحل 
المشكلات

مهارة ثقافة الاتصالات 
مهارة المهنة والتعلم المعتمد مهارة الابتكار والإبداعوالمعلومات والإعلام

على الذات
1**0.4611**0.8271**0.7241**0.851

2**0.4462**0.8712**0.9162**0.849

3**0.4983**0.7553**0.8903**0.814

4**0.6154**0.8854**0.8974**0.776

5**0.8435**0.7605**0.8995**0.744

6**0.7556**0.6906**0.9076**0.821

مهارة القيادة والتعاون 0.681**7
والعمل في فريق

7**0.8627**0.793

8**0.8071**0.8778**0.8668**0.646

د. عبد الرحمن بن محمد بن نصيان النصيان
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الارتباطالعبارةالارتباطالعبارةالارتباطالعبارةالارتباطالعبارة

مهارة ثقافة الحوسبة وتقنية 0.838**0.8372**9
المعلومات والاتصال

9**0.799

10**0.841
3**0.946

مهارة فهم الثقافات المتعددة0.854**1
11**0.8582**0.7941**0.900

12**0.804
4**0.886

3**0.9012**0.933

13**0.7824**0.8903**0.909

14**0.764
5**0.800

5**0.6544**0.956

15**0.6736**0.6395**0.822

16**0.7526**0.745
7**0.797

6**0.925
8**0.761

* دالة عند مستوى ثقة 0.05، ** دالة عند مستوى ثقة 0.01

بــن  الارتبــاط  معامــلات  أن  الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح 
إليــه  المنتميــة  للبعــد  الكليــة  والدرجــة  الاســتبانة  عبــارات  درجــات 
عنــد  إحصائيــا  ودالــة  موجبــة  ارتبــاط  معامــلات  جميعهــا  العبــارة 
مســتوى 0.01، وهــو مــا يؤكــد اتســاق وتجانــس عبــارات كل بعــد 
فيمــا بينهــا وتماســكها مــع بعضهــا البعض.كذلــك في حالــة محــور 
مســتوى الممارســات التدريســية لــدى معلمــي الربيــة الإســلامية في 

ــق مــن اتســاق وتجانــس  ضــوء مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين تُحُقِّ
الأبعــاد الفرعيــة لهــذا المحــور وذلــك باســتخدام معامــل ارتبــاط برســون 
في حســاب معامــلات الارتبــاط بــن درجــة كل بعــد والدرجــة الكليــة 
للمحــور وذلــك للتأكــد مــن مــدى تماســك وتجانــس الأبعــاد فيمــا 
بينهــا، فكانــت معامــلات الارتبــاط كمــا هــي موضحــة في الآتي:

جدول )4(: معاملات الارتباط بن درجات الأبعاد الفرعية للمحور )الممارسات التدريسية لمعلمي التربية الإسلامية في ضوء مهارات القرن 
الحادي والعشرين( والدرجة الكلية للمحور

معامل الارتباطالأبعادمعامل الارتباطالأبعاد

مهارة ثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات 0.929مهارة التفكر الناقد وحل المشكلات
والاتصال

0.931

0.909مهارة المهنة والتعلم المعتمد على الذات0.924مهارة ثقافة الاتصالات والمعلومات والإعلام

0.893مهارة القيادة والتعاون والعمل في فريق
0.850مهارة فهم الثقافات المتعددة

0.878مهارة الابتكار والإبداع

بــن  الارتبــاط  معامــلات  أن  الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح 
جميعهــا  لــه  الكليــة  والدرجــة  للمحــور  الفرعيــة  الأبعــاد  درجــات 
معامــلات ارتبــاط موجبــة ودالــة إحصائيــا عنــد مســتوى 0.01، وهــو 
مــا يؤكــد اتســاق وتجانــس الأبعــاد فيمــا بينهــا وتماســكها مــع بعضهــا 

البعــض.

ثالثاً: الثبات

ــق مــن ثبــات درجــات محــور الاســتبانة وأبعادهــا الفرعيــة  تُحقِّ
 »”Alpha Cronbach باســتخدام معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ

فكانــت معامــلات الثبــات كمــا هــو موضــح بالجــدول الآتي: 

تقويم الممارسات التدريسية لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية في ضوء 
مهارات القرن الحادي والعشرين
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جدول )5(: معاملات ثبات ألفا كرونباخ لدرجات محاور الاستبانة وأبعادها

معامل الثباتالأبعادالمحور

الممارسات التدريسية لدى معلمي الربية 
الإسلامية في ضوء مهارات القرن الحادي 

والعشرين

0.937مهارة التفكر الناقد وحل المشكلات

0.886مهارة ثقافة الاتصالات والمعلومات والإعلام

0.923مهارة القيادة والتعاون والعمل في فريق

0.953مهارة الابتكار والإبداع

0.913مهارة ثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات والاتصال

0.923مهارة المهنة والتعلم المعتمد على الذات

0.956مهارة فهم الثقافات المتعددة

0.984ثبات المحور الأول ككل

وأبعادهــا  الاســتبانة  لمحــور  أن  الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح 
الفرعيــة معامــلات ثبــات مرتفعــة ومقبولــة إحصائيــا؛ وممــا ســبق يتضــح 
أن للاســتبانة مؤشــرات إحصائية جيدة )الصدق، الثبات(، ويتأكد 

مــن ذلــك صلاحيــة اســتخدامها في البحــث الحــالي.

ويجــب ملاحظــة أنــه تتــم الاســتجابة لعبــارات الاســتبانة مــن 
تتمثــل في: )كبــرة جــداً،  اختيــارات  مــن خمســة  خــلال الاختيــار 

لتقابــل  منعدمــة(  أو  جــداً  ضعيفــة  ضعيفــة،  متوســطة،  كبــرة، 
الدرجات )5، 4، 3، 2، 1( على الرتيب، والدرجة المرتفعة في أي 
عبــارة أو محــور أو بعــد تعــر عــن درجــة عاليــة مــن التحقــق، ويجــب 
ملاحظــة أنــه اعتُمِــد علــى المحــكات الآتيــة في التعــرف علــى مســتوى 
الممارســات التدريســية لمعلمــي الربيــة الإســلامية في المرحلــة الثانويــة 
في ضــوء مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين بنــاءً علــى المتوســطات 

الحســابية للعبــارات والمتوســطات الوزنيــة للمحــاور والأبعــاد:

جدول )6(: محكات تحديد مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية في 
ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين

المتوسط الحسابي للعبارة أو المتوسط الوزني للبعد أو 
درجة التحققالمحور

ضعيفة جداً أو منعدمةأقل من 1.8
ضعيفةمن 1.8 لأقل من 2.6
متوسطةمن 2.6 لأقل من 3.4
كبرةمن 3.4 لأقل من 4.2

كبرة جداًمن 4.2 فأكثر

نتائج الدراسة ومناقشتها:

أولًا: نتائج إجابة السؤال الأول

نــص الســؤال الأول للدراســة الحاليــة علــى الآتي:«مــا مســتوى 
الممارســات التدريســية لمعلمــي الربيــة الإســلامية في المرحلــة الثانويــة 

في ضــوء مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين؟«.

وللإجابــة عــن هــذا الســؤال حُسِــبت المتوســطات والانحرافــات 
مــن  عبــارة  علــى كل  البحــث  عينــة  أفــراد  لاســتجابات  المعياريــة 
عبــارات المحــور الأول المتعلــق بمســتوى الممارســات التدريســية لمعلمــي 
الربيــة الإســلامية في المرحلــة الثانويــة في ضــوء مهــارات القــرن الحــادي 
لــكل عبــارة مــن هــذه  والعشــرين، وذلــك لتحديــد درجــة التحقــق 

العبــارات، فكانــت النتائــج كمــا هــي موضحــة في الآتي:

د. عبد الرحمن بن محمد بن نصيان النصيان
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن مســتوى الممارســات التدريســية 
مهــارات  ضــوء  في  الثانويــة  المرحلــة  في  الإســلامية  الربيــة  لمعلمــي 
القــرن الحــادي والعشــرين فيمــا يتعلــق بمهــارات التفكــر الناقــد وحــلّ 
المتوســط  قيمــة  بلغــت  حيــث  بدرجــة كبــرة؛  متحقــق  المشــكلات 
الــوزني للدرجــات الكليــة للاســتجابات علــى هــذا البعــد 4.095 
بانحــراف معيــاري 0.977، ومــن عبــارات هــذا البعــد مــا جــاء متحققــاً 
بدرجــة كبــرة جــدا؛ً حيــث جــاءت في الرتيــب الأول ممارســة »أحــثّ 

طلابي على الدقّة في فهم النص الشــرعي«. وتتفق هذه النتيجة مع 
دراســة الزهراني )2019( التــــي أظهرت تقييمًا عالياً في حثّ مجتمع 
دراستها لطلابهم على الدقّة في خطوات حلّ المسألة الرياضية، وفي 
ــد تفُسّــر هــذه النتيجــة  اســتخدام التعابــر الرياضيــة قــراءة وكتابــة. وقـ
بخصوصيــة وطبيعـــة مقــررات الربيـــة الإســـلامية، وارتكازيــة فهــم النــصّ 
الشــرعي للمتعلـّـم المســلم ليعبــد الله تعــالى علــى بصــرة، واستشــعار 
معلمــي الربيــة الإســلامية لأهميــة هــذه المهمّــة واهتمامهــم بتنميتهــا. 

1-الممارسات التدريسية في ضوء مهارة التفكر الناقد وحل المشكلات:

جدول )7(: المتوسطات والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة حول مستوى الممارسات التدريسية في ضوء مهارة 
التفكر الناقد وحلّ المشكلات 

الانحراف المتوسطالعباراتم
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

1كبرة جدا4.5970.698ًأحث طلابي على الدقة في فهم النص الشرعي1

أطرح أنواعا متعددة من الأسئلة من واقع الحياة تؤدي حلولًا أفضل لمشكلات 16
معينة

2كبرة جدا4.3730.885ً

أرقب طلابي أثناء عمليات فهم النص الشرعي للتأكد من صحة فهمهم 2
للنص الشرعي

3كبرة جدا4.3430.946ً

4كبرة جدا4.3130.820ًأنمي لدى طلابي مهارة الاستنباط كإحدى طرائق تدبر النص القرآني5

5كبرة جدا4.2840.775ًأحفز طلابي على التنبؤ بالأحكام الشرعية الواردة في النص الشرعي4

6كبرة جدا4.2840.950ًأطلب من طلابي تفسر فهمهم للنص الشرعي والتأكد من دقة ذلك3

7كبرة جدا4.2240.867ًأشجع طلابي على استخلاص العر والآيات من النصوص الشرعية14

أوجّه طلابي إلى تقويم المعرفة الشرعية بدقة من حيث صحة أدلتها ووثوق 12
مصدرها.

8كبرة4.1791.029

أطرح أنواعا متعددة من المشكلات وطرق معالجتها بطرق معتادة أو مبتكرة 15
من واقع الحياة عر محتوى مقررات الربية الإسلامية

9كبرة4.1791.058

10كبرة4.1190.808أحث طلابي على التعليل عند الاستدلال بالنص الشرعي ما أمكن7

11كبرة4.0001.059أشجع طلابي على توظيف المعرفة الشرعية السابقة للتنبؤ باستنتاجات جديدة13

أوجه طلابي إلى محاولة تفسر المعرفة الشرعية، وبناء الاستنتاجات على أفضل 11
تحليل.

12كبرة3.8361.095

13كبرة3.8361.123أوجه طلابي إلى تقييم الأفكار المطروحة والأدلة للوصول للحكم الشرعي10

أشجع طلابي على الترير المشتق من النصوص الشرعية عر استنباط العلة ما 6
أمكن

14كبرة3.8060.988

15كبرة3.5821.293أصمم أنشطة تحفز طلابي على تلخيص المعاني الإجمالية للنص الشرعي9

أصمم أنشطة تنمي لدى طلابي أنواعًا مختلفة من التطبيقات الحياتية للنص 8
الشرعي

16كبرة3.5671.246

المتوسط العام لمستوى الممارسات التدريسية في ضوء مهارة التفكر الناقد وحل 
المشكلات 

كبرة4.0950.977

تقويم الممارسات التدريسية لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية في ضوء 
مهارات القرن الحادي والعشرين
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يليهــا في الرتيــب الثــاني ممارســة »أطــرح أنواعًــا متعــددة مــن الأســئلة 
مــن واقــع الحيــاة تــؤدي حلــولًا أفضــل لمشــكلات معينــة«، وتختلــف 
هــذه النتيجــة مــع دراســة الزهــراني )2019( التــــي أظهــرت تقييمًــا 
المشــكلات  مــن  متعــددة  أنواعًــا  الدراســة  مجتمــع  لطــرح  متوســطاً 
الرياضيــة مــن واقــع الحيــاة، وقــد يعــزى الفــرق لاختــلاف طبيعــة مقــرّر 
الربيــة الإســلامية والــي تلامــس تفاصيــل الحيــاة اليوميــة كافــة للطالــب 

مقارنــة بالتطبيقــات المفرضــة مــن واقــع الحيــاة للرياضيــات.

أثنــاء  طــلابي  »أرقــب  ممارســة  الثالــث  الرتيــب  في  يليهــا  ثم 
عمليــات فهــم النــصّ الشــرعي للتأكّــد مــن صحــة فهمهــم للنــص 
ّالشــرعي«، ثم في الرتيــب الرابــع ممارســة »أنمــّي لــدى طــلابي مهــارة 
الاســتنباط كإحــدى طرائــق تدبـّـر النــص القــرآني«، وقـــد تفسّــر نتيجــة 
تحقــق هاتــن العبارتــن بدرجــة كبــرة جــداً إلـــى ماهيــة تعليــم الربيـــة 
الإســـلامية، واهتمامهــا بالنمــو الشــامل للمتعلــم بمــا في ذلــك مهــارات 
التفكــر بمختلــف درجاتهــا ومســتوياتها. وتختلــف هــذه النتيجــة مــع 
لتصمــم  متوســطاً  تقييمــاً  أظهــرت  التــــي   )2019( الزهــراني  دراســة 
مجتمــع الدراســة لأنشــطة رياضيــة تنمّــي لــدى الطالــب أنواعًــا مختلفــة 
وقــد  والاســتنتاج،  والاســتنباط،  كالاســتقراء،  الاســتدلال؛  مــن 
يعــزى الفــرق لاختــلاف طبيعــة مقــرّر الربيــة الإســلامية الــي ترتبــط 
كثــراً بالدليــل والتعليــل مــا أمكــن وبــن مقــرر الرياضيــات والــذي 
الخامــس ممارســة  الرتيــب  الرياضيــة. وفي  والمســألة  يرتبــط بالقانــون 
النــصّ  الــواردة في  التنبــؤ بالأحــكام الشــرعية  »أحفّــز طــلابي علــى 

الشــرعي«، يليهــا ممارســة »أطلــب مــن طــلابي تفســر فهمهــم للنــصّ 
الشــرعي والتأكّــد مــن دقــة ذلــك«، ثم ممارســة »أشــجّع طــلابي علــى 
العــر والآيات مــن النصــوص الشــرعية«، وقـــد يرجـــع  اســتخلاص 
الســـبب فـــي تحقّــق هــذه العبــارات بدرجــة كبــرة جــدّا إلـــى استشــعار 
عينــة الدراســة وإيمانهـــم بأهميـــة العنايــة بربــط النصــوص الشــرعية بواقــع 
المتعلـّـم، وانعــكاس ذلــك التأكيــد علــى فهــم المتعلــم وتحليلــه وتحقــق 

نواتــج التعلــم المســتهدفة. 

وجــاءت تســع عبــارات متحققــة بدرجــة كبــرة تجسّــد تســع 
ممارســات تدريســية لمعلمــي الربيــة الإســلامية في المرحلــة الثانويــة في 
ضــوء مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين فيمــا يتعلــق بمهــارات التفكــر 
الناقــد وحــلّ المشــكلات، والــي رتُبِّــت تنازليــا حســب موافقــة أفــراد 
الدراســة عليهــا مــن الفقــرة )7-16(. وقــد جــاء إجمــالي نتيجــة هــذا 
المحــور مقاربــة لمــا توصلــت إليــه دراســات كلٍّ مــن )إبراهيــم وآخــرون، 
الجهــي،2019؛  2019؛  الزهــراني،  2018؛  الحطيــبي،  2014؛ 
تدريســية  ممارســات  وجــود  علــى  دلـّـت  والــي  2021(؛  الســيد، 
متنوعــة لتنميــة مهــارات التفكــر الناقــد وحــلّ المشــكلات كإحــدى 
مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين في بيئــات مماثلــة؛ ممــا يشــر لوعــي 
عينــات تلــك الدراســات بأهميــة ممارســاتهم التدريســية، وانعكاســها 
وتفعيــل  لتنميــة  وتحفيزهــم  وتشــجيعهم  ومســاعدتهم  طلابهــم  علــى 
هــذه المهــارات في ســياقات ذات صلــة، ولأهميــة تطويــر الممارســات 

التدريســية المســتقبلية ومعرفــة كفاياتهــا.

2-الممارسات التدريسية في ضوء مهارة ثقافة الاتصالات والمعلومات والإعلام:

جدول )8(: المتوسطات والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة حول مستوى الممارسات التدريسية في ضوء مهارة ثقافة 
الاتصالات والمعلومات والإعلام

الانحراف المتوسطالعباراتم
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

أشــجع طــلابي علــى التبصــر مــن مصداقيــة الوســائل الإعلاميــة المســتخدمة في الحصــول 5
علــى المعرفــة الشــرعية

كبرة 4.2841.012
جداً

1

أبــن لطــلابي أهميــة تقييــم مــا ينشــر في وســائل الإعــلام ومنصــات التواصــل مــع الآخريــن 6
وثقافاتهــم انطلاقـًـا مــن النصــوص الشــرعية

2كبرة4.1491.004

أنمـّـي لــدى طــلابي مهــارات التعبــر عــن الأفــكار بفاعليــة باســتخدام مهــارات الاتصــال 1
الشــفهي والكتــابي عــر صيــغ وســياقات متنوعــة

3كبرة 4.1191.008

أحــث طــلابي علــى اســتخدام وســائل وتقنيــات إعلاميــة متعــددة لبحــث أو متابعــة مــا 3
نُشِــر، أو الاستشــهاد بنصــوص شــرعية بمــا يخــدم موضــوع الــدرس

4كبرة 4.0600.998

أهيــئ مواقــف تعليميــة ذات صلــة بالربيــة الإســلامية تتطلــب جمــع المعلومــات عــر الأدوات 2
التقنيــة ومــن مصادرهــا الصحيحــة

5كبرة 3.9551.093

أحفــز طــلابي لمتابعــة والاســتفادة ممــا ينشــر في وســائل الإعــلام ومنصــات التواصــل الموثوقــة 4
لتوظفيهــا في الــدرس

6كبرة 3.8361.081

المتوسط العام لمستوى الممارسات التدريسية في ضوء مهارة ثقافة الاتصالات 
والمعلومات والإعلام

كبرة4.0671.033

د. عبد الرحمن بن محمد بن نصيان النصيان
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن مســتوى الممارســات التدريســية 
لمعلمــي الربيــة الإســلامية في المرحلــة الثانويــة في ضــوء مهــارات القــرن 
الحــادي والعشــرين فيمــا يتعلــق بمهــارة ثقافــة الاتصــالات والمعلومــات 
والإعــلام متحقــق بدرجــة كبــرة؛ حيــث بلغــت قيمــة المتوســط الــوزني 
للدرجــات الكليــة للاســتجابات علــى هــذا البعــد 4.067 بانحــراف 
معيــاري 1.033، وجــاءت عبــارة واحــدة مــن عبــارات هــذا البعــد 
متحققــة بدرجــة كبــرة جــداً، وهــي ممارســة »أشــجّع طــلابي علــى 
التبصّــر مــن مصداقيــة الوســائل الإعلاميــة المســتخدمة في الحصــول 
علــى المعرفــة الشــرعية«، وقــد يفُسّــر هــذا التحقــق للممارســة بوجــود 
وعــي عنــد عيّنــة الدراســة فيمــا يتعلــّق بأهميــة مهــارة ثقافــة الاتصــالات 
والمعلومــات والإعــلام كإحــدى مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، 
ووعيهــم بأهميــة اســتثماره في تعليــم وتعلــّم الربيــة الإســلامية. وتختلــف 
هــذه النتيجــة مــع دراســة الزهــراني )2019( التــــي أظهــرت تقييمًــا 
ضعيفًا لممارســات تشــجيع الطالب على إصدار الحكم على فاعلية 
الوســائل والتقنيــات الإعلاميــة المســتخدمة في الحصــول علــى المعرفــة 
الدراســة علــى  تلــك  عُلــل ذلــك إلى تركيــز مجتمــع  الرياضيــة؛ وقــد 
تعويــد طلابهــم علــى البحــث عــن المعرفــة والحصــول علــى المعلومــة في 

المقــام الأوّل بصــرف النظــر عــن أي شــيء آخــر.

وجــاءت باقــي العبــارات متحققــة بدرجــة كبــرة؛ حيــث جــاء في 
الرتيــب الثــاني ممارســة »أبــنّ لطــلابي أهميــة تقييــم مــا ينشــر في وســائل 
مــن  انطلاقـًـا  وثقافاتهــم  الآخريــن  مــع  التواصــل  ومنصّــات  الإعــلام 
النصوص الشرعية«، وتشـر هـذه النتيجـة إلـى أن عيّنة الدراسة ذوو 
وعــي عــالٍ بأهميــة التعاطــي الإيجــابي والفعــال مــع الآخريــن لطلابهــم 
عــر الأطــر والمنطلقــات المعتــرة شــرعاً. يليهــا ممارســة »أنمـّـي لــدى 
طــلابي مهــارات التعبــر عــن الأفــكار بفاعليــة باســتخدام مهــارات 

الاتصــال الشــفهي والكتــابي عــر صيــغ وســياقات متنوعــة«، وهــذه 
النتيجــة جــاءت لتؤكّــد طبيعــة الممارســات التدريســية لعلــوم الربيــة 
الشــفهي  الاتصــال  مهــارات  توظيــف  تتطلــب  حيــث  الإســلامية 
ومهــارات  أوضــح،  بشــكل  وجــلّ-  -عــزّ  الله  بكتــاب  وارتباطــه 
الاتصــال الكتــابي بتطبيقاتهــا المتنوعــة لبقيــة المقــررات بشــكل متميــز. 
وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة الزهــراني )2019( التــــي أظهــرت 
الشــفهي،  الاتصــال  مهــارات  تنميــة  لممارســات  متوســطا  تقييمًــا 

ومهــارات الاتصــال الكتــابي لتدريــس الرياضيــات لــدى طلابهــم.

وســائل  اســتخدام  علــى  طــلابي  »أحــثّ  ممارســة  جــاءت  ثم 
وتقنيات إعلامية متعددة لبحث أو متابعة ما نُشِــر، أو الاستشــهاد 
بنصــوص شــرعية بمــا يخــدم موضــوع الــدرس«، يليهــا ممارســة »أهيّــئ 
جمــع  تتطلــب  الإســلامية  بالربيــة  صلــة  ذات  تعليميــة  مواقــف 
المعلومــات عــر الأدوات التقنيــة ومــن مصادرهــا الصحيحــة«. وفي 
الرتيــب الأخــر جــاءت ممارســة »أحفّــز طــلابي لمتابعــة والاســتفادة 
ممــا ينشــر في وســائل الإعــلام ومنصــات التواصــل الموثوقــة لتوظفيهــا 
في الــدرس«، وقــد يفُســر هــذا التحقــق للعبــارات بدرجــة كبــرة إلــــى 
طبيعــة الممارســات التدريســية لمقــررات الربيــــة الإســــلامية وارتباطهــا 
بتنميــــة المعـــارف والمهـــارات والاتجاهــات ومــن مصادرهــا الصحيحــة، 
وأهميــة القيـــم الأخلاقيــة والمنطلقــات القانونيــة وتعظيــم مبــدأ التثبـّـت 
خصوصــا عنــد التعامــل مــع مــا ينشــر في وســائل الإعــلام ومنصــات 
التواصــل. وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة الزهــراني )2019( التــــي 
أظهــرت تقييمــا ضعيفــا لممارســات أن يســند المعلــم لطلابــه مهــام 
مــن معلومــات رياضيــة  الإعــلام  ينشــر في  ممــا  المتابعــة والاســتفادة 

لتوظيفهــا في الــدرس.

3-الممارسات التدريسية في ضوء مهارة القيادة والتعاون والعمل في فريق:

جدول )9(: المتوسطات والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة حول مستوى الممارسات التدريسية في ضوء مهارة القيادة 
والتعاون والعمل في فريق

الانحراف المتوسطالعباراتم
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

أشــجع طــلابي علــى المشــاركة في الأنشــطة التطوعيــة وخدمــة المجتمــع ذات الصلــة بمجــال 6
الربيــة الإســلامية

1كبرة جدا4.2390.906ً

2كبرة 4.0751.091أحفز طلابي على العمل والمشاركة والتعاون مع مجموعات متنوعة بفاعلية واحرام4

3كبرة 4.0301.058أفعّل إسراتيجيات تعلم متنوعة داعمة للعمل الجماعي عر مقررات الربية الإسلامية2

أعــزّز لــدى طــلابي الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو الانخــراط في المشــروعات الجماعيــة والعمــل 1
التعــاوني ضمــن الفريــق

4كبرة 4.0151.108

5كبرة 3.9401.113أنميّ لدى طلابي مهارات القيادة وأسس العمل في فريق3

6كبرة3.8961.089أساعد طلابي على التكيف مع أدوار ومسؤوليات متنوعة ومحددة ضمن الفريق5

المتوسط العام لمستوى الممارسات التدريسية في ضوء مهارة القيادة والتعاون والعمل 
في فريق

كبرة4.0321.061

تقويم الممارسات التدريسية لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية في ضوء 
مهارات القرن الحادي والعشرين
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن مســتوى الممارســات التدريســية 
لمعلمــي الربيــة الإســلامية في المرحلــة الثانويــة في ضــوء مهــارات القــرن 
الحــادي والعشــرين فيمــا يتعلــق بمهــارة القيــادة والتعــاون والعمــل في 
الــوزني  المتوســط  قيمــة  بلغــت  فريــق متحقــق بدرجــة كبــرة؛ حيــث 
للدرجــات الكليــة للاســتجابات علــى هــذا البعــد 4.032 بانحــراف 
معيــاري 1.061، وجــاءت عبــارة واحــدة مــن عبــارات هــذا البعــد 
متحققــة بدرجــة كبــرة جــدّا، وهــي ممارســة »أشــجّع طــلابي علــى 
المشــاركة في الأنشــطة التطوعيــة وخدمــة المجتمــع ذات الصلــة بمجــال 
الربيــة الإســلامية«، ومجــيء هــذه الممارســة بهــذا التحقــق العــالي يــدلّ 
التطوعيــة  الأنشــطة  المشــاركة في  الدراســة بأهميــة  عيّنــة  علــى وعــي 
وتفاعــل  الصفيــة،  الأنشــطة  عــر  لهــا  وتفعيلهــم  المجتمــع  وخدمــة 
طلابهــم معهــا. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الحطيــبي )2018( 
التــــي أظهــرت تقييمًــا عاليــًا لممارســة مجتمــع دراســتها تنميــة المســؤولية 
بــن المدرســة  الشــراكة  الشــخصية والمجتمعيــة، والمســاهمة في تحقيــق 
ومؤسســات المجتمــع المــدني كافــة لــدى طلابهــم؛ بينمــا تختلــف هــذه 
النتيجــة مــع دراســة الزهــراني )2019( التــــي أظهــرت تقييمــا متوســطا 
لممارســات أن يركــز المعلــم علــى قضــايا المجتمــع ذات الصلــة بمجــال 
الرياضيــات. كمــا تختلــف -كذلــك- مــع دراســة الجهــي )2019( 
علــى  المعلــم  يركــز  أن  لممارســات  منخفضــا  تقييمــا  أظهــرت  التــــي 
الإســهام في تحقيــق الشــراكة بــن المدرســة ومؤسســات المجتمــع المــدني 
كافــة. وقــد يعــزى هــذا التبايــن لتبايــن مجــالات الأنشــطة التطوعيــة 
وخدمــة المجتمــع بــن مســارات الربيــة الإســلامية والرياضيــات والعلــوم 
الممارســات  علــى  ذلــك  انعــكاس  ثم  ومــن  تطبيقاتهــا؛  واختــلاف 

التدريســية.

وجــاءت باقــي العبــارات متحققــة بدرجــة كبــرة؛ حيــث جــاء 
والمشــاركة  العمــل  علــى  الثــاني ممارســة »أحفــز طــلابي  الرتيــب  في 
والتعــاون مــع مجموعــات متنوعــة بفاعليــة واحــرام«؛ بينمــا جــاء في 
الرتيــب الثالــث ممارســة » أفعّــل إســراتيجيات تعلــم متنوعــة داعمــة 
هــذه  وتتفــق  الإســلامية«.  الربيــة  مقــررات  عــر  الجماعــي  للعمــل 
النتيجــة مــع دراســة الزهــراني )2019( التــــي أظهــرت تقييمــاً عاليــاً 
إســراتيجيات  اســتخدام  علــى  لطلابهــم  دراســتها  في حــثّ مجتمــع 
لــدى  أعــزّز   « ممارســة  يليهــا  الجماعــي.  للعمــل  الداعمــة  التعلـّـم 
طــلابي الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو الانخــراط في المشــروعات الجماعيــة 
والعمــل التعــاوني ضمــن الفريــق«. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة 
الســيد )2021( التــــي أظهــرت وجــود فــروق دالــة إحصائيـًـا لمهــارة 
الحــادي  القــرن  مهــارات  لمقيــاس  البعــدي  التطبيــق  لصــالح  التعــاون 
لــدى  أنمـّـي   « ممارســة  ثم  التعــاون،  مهــارة  في   C’s  4 والعشــرين 
هــذه  وتتفــق  فريــق«.  في  العمــل  وأســس  القيــادة  مهــارات  طــلابي 
النتيجــة مــع دراســة الزهــراني )2019( التــــي أظهــرت تقييمًــا عاليـًـا 
في ممارســات تنميــة مهــارات القيــادة وأخــذ المبــادرة لمجتمــع دراســتها. 
وفي الرتيــب الأخــر جــاءت ممارســة »أســاعد طــلابي علــى التكيّــف 
مــع أدوار ومســؤوليات متنوعــة ومحــددة ضمــن الفريــق«، وقــد يفُسّــر 
هــذا التحقــق للعبــارات المجسّــدة للممارســات بدرجــة كبــرة إلــــى كــون 
طبيعة مقررات الربيــــة الإســــلامية داعمة لقيم العمل الجماعي حاثةّ 
عليهــا، وقابلــة لمبــدأ التعــاون والتواصــل والعمــل في فريــق، لاســيما في 

ظــلّ النصــوص الشــرعية الــي تحــثّ علــى ذلــك.

4-الممارسات التدريسية في ضوء مهارة الابتكار والإبداع:

جدول )10(: المتوسطات والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة حول مستوى الممارسات التدريسية في ضوء مهارة 
الابتكار والإبداع

الانحراف المتوسطالعباراتم
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

الخــرات 4 مــن  بالاســتفادة  الجديــدة  الأفــكار  طــرح  علــى  طــلابي  أحفّــز 
الســابقة.

1كبرة 4.1191.008

أشــجّع طــلابي علــى تنميــة الطلاقــة عــر توليــد أكــر قــدر مــن الأفــكار 5
والحلــول لمســألة المعرفــة الشــرعية، وضــرب الأمثلــة علــى ذلــك.

2كبرة4.0750.958

أســتخدم إســراتيجيات تدريســية مختلفــة لتحفيــز ابتــكار الأفــكار وتنميــة 3
الطلاقــة عــر تفعيــل الأنشــطة الصفيــة.

3كبرة 4.0301.073

أعــزّز لــدى طــلابي تطويــر أفــكارٍ جديــدة ذات صلــة بموضــوع الــدرس 8
بفاعليــة. للآخريــن  ويفســرونها 

4كبرة 4.0301.154

أحفّــز طــلابي علــى التعامــل مــع القضــايا المعاصــرة ذات الصلــة بمقــررات 1
الربيــة الإســلامية بطــرق إبداعيــة.

5كبرة 3.9851.052

د. عبد الرحمن بن محمد بن نصيان النصيان
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الانحراف المتوسطالعباراتم
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

أحفّــز طــلابي علــى أن يوسّــعوا أفكارهــم الخاصــة وذات الصلــة بموضــوع 7
ــم مبتكــرة. الــدرس ويحلّلوهــا، بهــدف تحســينها وتحقــق نواتــج تعلّ

6كبرة 3.9551.036

أشــجّع طــلابي علــى توليــد أكــر قــدر مــن المفاهيــم الفقهيــة/ الأخلاقيــة 6
حيــال موضــوع معــن.

7كبرة 3.9101.055

2
المتجــدّدة  المعاصــرة  القضــايا  مــن  متعــدّدة  أنواعــا  طــلابي  مــع  أناقــش 
وقائــع   / تفاصيــل  إضافــة  علــى  طــلابي  وأشــجّع  أنموذجــاً(،  )الفقهيــة 

أمكــن. لهــا كلمــا  جديــدة 
8كبرة 3.8511.091

المتوسط العام لمستوى الممارسات التدريسية في ضوء مهارة الابتكار 
والإبداع.

كبرة3.9941.053

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن مســتوى الممارســات التدريســية 
لمعلمــي الربيــة الإســلامية في المرحلــة الثانويــة في ضــوء مهــارات القــرن 
الحــادي والعشــرين فيمــا يتعلــق بمهــارة الابتــكار والإبــداع متحقــق 
بدرجــة كبــرة؛ حيــث بلغــت قيمــة المتوســط الــوزني للدرجــات الكليــة 
للاســتجابات علــى هــذا البعــد 3.994 بانحــراف معيــاري 1.053، 
وفي  بدرجــة كبــرة؛  متحققــة  البعــد  هــذا  عبــارات  جميــع  وجــاءت 
الرتيــب الأول جــاءت ممارســة »أحفــز طــلابي علــى طــرح الأفــكار 
الجديــدة بالاســتفادة مــن الخــرات الســابقة«، وهــذه النتيجــة متوقعــة؛ 
إذ إن طبيعــة كثــر مــن الممارســات الربيــة الإســلامية تميــل لتكــون 
ذات معــى بنائــي تســتفيد مــن خــرات المتعلــم وتوظفّهــا في ســياقات 
ذات معــى. ثم ممارســة »أشــجع طــلابي علــى تنميــة الطلاقــة عــر 
الشــرعية  المعرفــة  لمســألة  والحلــول  الأفــكار  مــن  قــدر  أكــر  توليــد 

وضــرب الأمثلــة علــى ذلــك«.

التــــي   )2018( الحطيــبي  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق   
أظهــرت تقييمــاً عاليــاً لممارســة مجتمــع دراســتها تنميــة إيجــاد حلــول 
للمشــكلات بطريقــة إبداعيــة؛ بينمــا تختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة 
أن  لممارســات  متوســطاً  تقييمــاً  أظهــرت  التــــي   )2019( الزهــراني 

يطــرح المعلــم أســئلة تســاعد علــى تنميــة الطلاقــة لــدى الطالــب.

ثم ممارســة »أســتخدم إســراتيجيات تدريســية مختلفــة لتحفيــز 
ابتــكار الأفــكار وتنميــة الطلاقــة عــر تفعيــل الأنشــطة الصفيــة«. 
وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة الزهــراني )2019( التــــي أظهــرت 
إســراتيجيات  المعلــم  يســتخدم  أن  لممارســات  متوســطاً  تقييمــاً 
لــدى  أعــزّز   « ممارســة  يليهــا  الأفــكار.  لابتــكار  مختلفــة  تدريســية 
طــلابي تطويــر أفــكارٍ جديــدة ذات صلــة بموضــوع الــدرس ويفســرونها 
للآخريــن بفاعليــة«، ثم ممارســة »أحفــز طــلابي علــى التعامــل مــع 
بطــرق  الإســلامية  الربيــة  بمقــررات  الصلــة  ذات  المعاصــرة  القضــايا 

إبداعيــة«، وقــد يفُســر هــذا التحقــق للممارســة بوجــود وعــي عنــد 
عينــة الدراســة فيمــا يتعلــق بأهميــة تشــجيع المتعلــم علــى التفكــر في 
القضــايا الفقهيــة المعاصــرة ذات الصلــة بمقــررات الربيــة الإســلامية 
بطــرق مبتكــرة تتطلــب إحساســاً بالتســاؤل والرغبــة بالإبــداع، ومحاولــة 

نقــل مــا تعلمــوه إلى مواقــف حياتيــة جديــدة.

يليهــا ممارســة »أحفّــز طــلابي علــى أن يوسّــعوا أفكارهــم الخاصــة 
الــدرس ويحلّلوهــا؛ بهــدف تحســينها وتحقّــق  وذات الصلــة بموضــوع 
الحطيــبي  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق  مبتكــرة«.  تعلـّـم  نواتــج 
)2018( التــــي أظهــرت تقييمــاً عاليــاً لممارســة مجتمــع دراســتها تنميــة 
القــدرة علــى ابتــكار أفــكار متنوعــة وجديــدة. ثم ممارســة »أشــجّع 
طــلابي علــى توليــد أكــر قــدر مــن المفاهيــم الفقهيــة/ الأخلاقيــة حيــال 
موضــوع معــن«. وفي الرتيــب الأخــر ممارســة »أناقــش مــع طــلابي 
أنواعًــا متعــددة مــن القضــايا المعاصــرة المتجــدّدة )الفقهيــة أنموذجــاً(، 
لهــا كلمــا  وقائــع جديــدة  تفاصيــل/  إضافــة  علــى  طــلابي  وأشــجّع 

أمكــن«.

 وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة الزهــراني )2019( التــــي 
أظهــرت تقييمًــا متوســطا لممارســات أن يشــجع المعلــّم الطالــب علــى 
إضافــة تفاصيــل جديــدة لفكــرة رياضيــة معيّنــة، وقـــد يرجـــع الســـبب 
الواســع المرتبــط  الثــراء  فـــي تحقّــق هــذه الممارســة بدرجــة كبــرة إلى 
في  الإســــلامية  الربيــــة  مقــررات  في  المتجــددة  المعاصــرة  بالقضــايا 
الجانبــن التعبــّدي والحيــاتي للمتعلــّم مقارنــة ببقيــّة المقــررات الدراســية.

تقويم الممارسات التدريسية لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية في ضوء 
مهارات القرن الحادي والعشرين
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5-الممارسات التدريسية في ضوء مهارة ثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات والاتصال:

جدول )11(: المتوسطات والانحرافات المعيارية لاستجابات عيّنة الدراسة حول مستوى الممارسات التدريسية في ضوء مهارة ثقافة 
الحوسبة وتقنية المعلومات والاتصال

الانحراف المتوسطالعباراتم
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

الشــرعية 6 المعرفــة  إلى  بالوصــول  المرتبــط  الأخلاقــي  والســلوك  الإســلامية  الآداب  بتطبيــق  طــلابي  أبصّــر 
واســتخداماتها

كبرة 4.4330.802
جداً

1

كبرة 4.3130.925أوجّه طلابي إلى مصادر المعلومات الموثوقة والآمنة المستقى منها المعرفة الشرعية5
جداً

2

أطــوّر مهــارات طــلابي في اســتخدام أســاليب البحــث حــول موضــوع الــدرس عــر اســتخدام التقنيــات 7
الاجتماعــي التواصــل  وشــبكات  والإنرنــت،  الاتصــال  وأدوات  الرقميــة، 

3كبرة 4.0301.087

4كبرة 3.9551.121أنميّ لدى طلابي القدرة على تحليل المحتوى الرقمي للتفريق بن المحتوى الصالح والسيّء8

5كبرة 3.9401.113أعزّز الدافعية لدى طلابي نحو استخدام التقنيات الرقمية في تعليم وتعلّم الربية الإسلامية1

6كبرة 3.8511.222أفعّل المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية ذات الصلة في تعليم وتعلّم الربية الإسلامية2

أســاعد طــلابي علــى مشــاركة المعرفــة الشــرعية بــن فريــق العمــل عــر مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر التقنيــة 4
الموثوقــة.

7كبرة 3.7011.360

أديــر الموقــف التعليمــي وأهيـّـئ بيئــة تقنيــة آمنــة لطــلابي وأشــركهم في تفعيــل التقنيــات الرقميــة أداة لإنتــاج 3
المعرفــة الشــرعية.

8كبرة 3.6571.274

كبرة 3.9851.113المتوسط العام لمستوى الممارسات التدريسية في ضوء مهارة ثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات والاتصال

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن مســتوى الممارســات التدريســية 
مهــارات  ضــوء  في  الثانويــة  المرحلــة  في  الإســلامية  الربيــة  لمعلمــي 
القــرن الحــادي والعشــرين فيمــا يتعلــق بمهــارة ثقافــة الحوســبة وتقنيــة 
قيمــة  بلغــت  بدرجــة كبــرة؛ حيــث  المعلومــات والاتصــال متحقــق 
المتوســط الــوزني للدرجــات الكليــة للاســتجابات علــى هــذا البعــد 
مــن عبــارات  اثنتــان  3.985 بانحــراف معيــاري 1.113، وجــاءت 
الرتيــب  في  جــاء  فقــد  جــدا،  بدرجــة كبــرة  متحققــة  البعــد  هــذه 
الأول ممارســة »أبصّــر طــلابي بتطبيــق الآداب الإســلامية والســلوك 
الأخلاقــي المرتبــط بالوصــول إلى المعرفــة الشــرعية واســتخداماتها«، 
ومجــيء هــذه الممارســة بهــذا التحقــق العــالي متوقــع في ظــل التوجيهــات 
الربانيــة الضابطــة لســلوك المتعلــّم المســلم، وهــو مــا يميــز محتــوى الربيــة 
الإســلامية ويســهّل علــى معلّميهــا تحقيــق هــذا البعــد مــن الممارســات 
التدريســية بشــكل متميــز. وفي الرتيــب الثــاني ممارســة »أوجّــه طــلابي 
المعرفــة  منهــا  المســتقى  والآمنــة  الموثوقــة  المعلومــات  مصــادر  إلى 
الشــرعية«، وارتفــاع تقيمــي هاتــن الممارســتن يــدل علــى ارتفــاع وعــي 
عينــة الدراســة بأهميــة توعيــة طلابهــم بمهــارة ثقافــة الحوســبة وتقنيــة 
المعلومــات ومصادرهــا الموثوقــة والآمنــة، ومــا يتصــل بذلــك مــن قضــايا 

أخلاقيــة وحقوقيــة.

 وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة الزهــراني )2019( التــــي 
توصلت إلى أن ممارســي أن يوضح المعلم لطلابه القضايا الأخلاقية 

يصــدر  وأن  الرياضيــة،  المعرفــة  إلى  بالوصــول  المتعلقــة  والقانونيــة 
المعرفــة  منهــا  المســتقى  المعلومــات  مصــادر  نوعيــة  علــى  الأحــكام 

الرياضيــة كانتــا تمارســان بدرجــة ضعيفــة.

وجــاءت باقــي الممارســات متحققــة بدرجــة كبــرة؛ حيــث جــاء 
في الرتيــب الثالــث »أطــوّر مهــارات طــلابي في اســتخدام أســاليب 
الــدرس عــر اســتخدام التقنيــات الرقميــة،  البحــث حــول موضــوع 
وأدوات الاتصــال والإنرنــت، وشــبكات التواصــل الاجتماعــي«، ثم 
في الرتيــب الرابــع »أنمـّـي لــدى طــلابي القــدرة علــى تحليــل المحتــوى 
الرقمــي للتفريــق بــن المحتــوى الصــالح والســيء«، يليهــا ممارســة »أعــزّز 
تعليــم  الرقميــة في  التقنيــات  اســتخدام  نحــو  طــلابي  لــدى  الدافعيــة 
وتعلــّم الربيــة الإســلامية«. وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة الجهــي 
تشــجّع  أن  لممارســات  منخفضًــا  تقييمًــا  أظهــرت  التــــي   )2019(
المعلّمــة علــى التعامــل مــع منصــات التواصــل الاجتماعــي بصفتهــا 
للعبــارات  التحقــق  هــذا  يفُسّــر  وقــد  الثقافيــة.  للتعدديــة  مصــدراً 
عمومــاً  الإســلامية  الربيــة  لمعلـّـم  المســؤول  الوعــي  بوجــود  الســابقة 
النابــع مــن معرفــة الغايــة مــن المقاصــد الشــرعية والحكمــة منهــا وأهميــة 
استشــعارها عــن التعامــل مــع المحتــوى الرقمــي، ومــن التأهيــل الربــوي 
اســتخدام  بأهميــة  يتعلــق  فيمــا  الدراســة  عينــة  عنــد  العــالي  والمعــرفي 
وتعلــم  تعليــم  عنــد  وتفعيلهــا  الاتصــال  وأدوات  الرقميــة  التقنيــات 
لــدى  الربيــة الإســلامية، وفي الوقــت نفســه الوعــي بتنميــة القــدرة 

د. عبد الرحمن بن محمد بن نصيان النصيان
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المتعلــم علــى التفريــق بــن المحتــوى الصــالح والســيء عنــد اســتخدام 
تلــك التقنيــات.

ثم ممارســة »أفعّــل المنصــات الرقميــة والتطبيقــات الذكيــة ذات 
الصلــة في تعليــم وتعلــّم الربيــة الإســلامية«، وتظهــر هــذه الاســتجابة 
الوعــي الجيــد مــن عينــة الدراســة بكيفيــة توظيــف التطبيقــات الذكيــة 
في تعليــم وتعلــّم الربيــة الإســلامية خصوصــا في ظــل الجائحــة الحاليــة 
هــذه  وتختلــف  والتطبيقــات.  المنصــات  تلــك  تفعيــل  تتطلــب  الــي 
النتيجــة مــع دراســة الزهــراني )2019( التــــي أظهــرت تقييمَــا متوســطا 
التقنيــات  اســتخدام  علــى  الطالــب  المعلـّـم  يشــجّع  أن  لممارســات 
الرقميــة وتوظيــف التطبيقــات الذكيــة في تدريــس الرياضيــات. يليهــا 

»أســاعد طــلابي علــى مشــاركة المعرفــة الشــرعية بــن فريــق العمــل عــر 
مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر التقنيــة الموثوقــة«. وتتفــق هــذه النتيجــة 
مــع دراســة الحطيــبي )2018( التــــي أظهــرت تقييمًــا عاليــا لممارســة 
مــن  المعلومــات  تدفــق  إدارة  علــى  القــدرة  تنميــة  دراســتها  مجتمــع 
مجموعــة واســعة مــن المصــادر؛ بينمــا تختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة 
الجهــي )2019( التــــي أظهــرت تقييمًــا متوســطا لممارســات صقــل 
مهــارة إدارة تدفــق المعلومــات مــن مجموعــة واســعة مــن المصــادر. وفي 
الرتيــب الأخــر ممارســة »أديــر الموقــف التعليمــي وأهيــئ بيئــة تقنيــة 
آمنــة لطــلابي وأشــركهم في تفعيــل التقنيــات الرقميــة أداة لإنتــاج المعرفــة 

الشــرعية«. 

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن مســتوى الممارســات التدريســية 
لمعلمــي الربيــة الإســلامية في المرحلــة الثانويــة في ضــوء مهــارات القــرن 
الحــادي والعشــرين فيمــا يتعلــق بمهــارة المهنــة والتعلــم المعتمــد علــى 
الــذات متحقــق بدرجــة كبــرة؛ حيــث بلغــت قيمــة المتوســط الــوزني 
للدرجــات الكليــة للاســتجابات علــى هــذا البعــد 4.166 بانحــراف 

البعــد متحققــة  أربــع عبــارات في هــذا  معيــاري 0.959، وجــاءت 
بدرجــة كبــرة جــداً، فقــد جــاء في الرتيــب الأول ممارســة »أرسّــخ 
لــدى طــلابي مبــدأ تعلــّم وتعليــم العلــم الشــرعي مــدى الحيــاة«، وهــذا 
النتيجــة قــد تبــدو طبيعــة في ســياق كــون الربيــة الإســلامية أزليــة مــع 
الفــرد المســلم تعلّمًــا وتعليمًــا. وتتّفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الحطيــبي 

6-الممارسات التدريسية في ضوء مهارة المهنة والتعلم المعتمد على الذات:

جدول )12(: المتوسطات والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة حول مستوى الممارسات التدريسية في ضوء مهارة المهنة 
والتعلم المعتمد على الذات

الانحراف المتوسطالعباراتم
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

1كبرة جدا4.4780.785ًأرسّخ لدى طلابي مبدأ تعلم وتعليم العلم الشرعي مدى الحياة.8

أثنــاء 5 متنوعــة  ومســؤوليات  أدوار  وأداء  بالمســؤولية  الشــعور  طــلابي  لــدى  أنمـّـي 
الشــرعي. العلــم  تحصيــل 

2كبرة جدا4.2840.884ً

أحّفــز طــلابي علــى اســتخدام مهــارات إدارة الوقــت لتنفيــذ الأعمــال في الوقــت 6
المحــدد.

3كبرة جدا4.2690.947ً

4كبرة جدا4.2090.946ًأنميّ لدى طلابي روح المثابرة لفهم النصوص الشرعية.4

أشــجّع طــلابي علــى استكشــاف وتوســيع التعلّــم الشــخصي المنضبــط لاكتســاب 9
وبنــاء المعرفــة الشــرعية.

5كبرة 4.1791.029

أعــزّز الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو مهــارات اكتســاب العلــم الشــرعي عــر اســتعراض 1
ســر العلمــاء.

6كبرة 4.0900.996

أفعّــل التغذيــة الراجعــة بأنواعهــا، وأعــي أهميــة دورهــا في بنــاء المعرفــة الشــرعية لــدى 7
طــلابي.

7كبرة 4.0901.069

والتعلــم 2 الــذاتي  التســاؤل  علــى  الطالــب  تحفــز  الــي  التعليميــة  المواقــف  أهيـّـئ 
. لشــخصي ا

8كبرة 4.0300.921

أحفّــز طــلابي علــى تنفيــذ المهــام ذاتيــاً عــن طريــق تحديــد الأولــويات وتنفيذهــا دون 3
توجيــه مباشــر.

9كبرة3.8661.057

المتوسط العام لمستوى الممارسات التدريسية في ضوء مهارة المهنة والتعلم المعتمد 
على الذات.

كبرة4.1660.959

تقويم الممارسات التدريسية لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية في ضوء 
مهارات القرن الحادي والعشرين
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)2018( التــي أظهرت تقييمًا عاليًا لممارسة مجتمع دراستها لتوجيه 
النتيجــة  هــذه  الحيــاة. وتختلــف  مــدى  التعلــم  نحــو ضــرورة  طلابهــم 
مــع دراســة كلٍّ مــن الجهــي )2019(، والزهــراني )2019( اللتــــن 
أظهــرتا تقييمــا متوســطا لممارســات أن يرســخ المعلــم أو المعلمــة لــدى 
الطالــب مبــدأ أنّ التعلــم عمليــة مســتمرة مــدى الحيــاة. ثم في الرتيــب 
الثــاني ممارســة »أنمـّـي لــدى طــلابي الشــعور بالمســؤولية وأداء أدوار 
ومســؤوليات متنوعــة أثنــاء تحصيــل العلــم الشــرعي«. وتختلــف هــذه 
النتيجــة مــع دراســة الزهــراني )2019( التــــي أظهــرت تقييمًــا متوســطا 
لممارســات أن ينمّــي المعلّــم لــدى الطالــب الشــعور المســؤولية وتحمّــل 

النتائــج أثنــاء أداء المهــام الرياضيــة. 

ثم في الرتيــب الثالــث ممارســة »أحفّــز طــلابي علــى اســتخدام 
وفي  المحــدّد«،  الوقــت  في  الأعمــال  لتنفيــذ  الوقــت  إدارة  مهــارات 
لفهــم  المثابــرة  روح  طــلابي  لــدى  »أنمـّـي  ممارســة  الرابــع  الرتيــب 
النصــوص الشــرعية«. وقــد يفُسّــر هــذا التحقّــق للعبارتــن الســابقتن 
بعُــد  لــدى عيّنــة الدراســة بأهميــة  بدرجــة كبــرة جــدا بوجــود وعــي 
مهــارات التعلــم المعتمــد علــى الــذات وارتباطــه بتعلــم العلــوم الشــرعية، 
وأهميــة امتــلاك المتعلــم لمهــارات ذلــك مــن مثــل مهــارات إدارة الوقــت 
اكتســاب  وبــن  بينهــا  والارتبــاط  البُعــد،  هــذا  في  مهمــة  كمهــارة 
المتعلــم لــروح المثابــرة ومــن ثم الســعي الــدؤوب لفهــم النــص الشــرعي، 

وتشــجيع الطالــب علــى إتقــان تلــك المهــارات.

وجــاءت باقــي العبــارات متحققــة بدرجــة كبــرة؛ حيــث جــاء في 
الرتيــب الخامــس ممارســة »أشــجع طــلابي علــى استكشــاف وتوســيع 
الشــرعية«.  المعرفــة  وبنــاء  لاكتســاب  المنضبــط  الشــخصي  التعلــم 
وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة الزهــراني )2019( التــــي أظهــرت 
تقييمــاً ضعيفــاً لممارســات أن يشــجع المعلــم لــدى الطالــب تجــاوز 
الشــخصي  التعلــم  وتوســيع  استكشــاف  إلى  الأساســية  المهــارات 

بــن  التقييــم  تبايــن  يعــود ســبب  وقــد  الرياضيــة،  الخــرة  لاكتســاب 
الدراســة الحاليــة ونتائــج هــذه الدراســة إلى قصــور في بعــض مهــارات 
التدريــس وإســراتيجيات التعلــم الــذاتي لــدى مجتمــع تلــك الدراســة. 
يليهــا ممارســة » أعــزّز الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو مهــارات اكتســاب 
العلــم الشــرعي عــر اســتعراض ســر العلمــاء«، ثم »أفعّــل التغذيــة 
الراجعــة بأنواعهــا وأعــي أهميــة دورهــا في بنــاء المعرفــة الشــرعية لــدى 

طــلابي«.

الطالــب  الــي تحفــز  التعليميــة  المواقــف  يليهــا ممارســة »أهيــئ 
علــى التســاؤل الــذاتي والتعلــم الشــخصي«، وتظهــر هــذه الاســتجابة 
الوعــي الجيــد مــن عينــة الدراســة بأهميــة تهيئــة المواقــف التعليميــة الــي 
تحفــز الطالــب علــى التســاؤل الــذاتي والتعلــم الشــخصي خصوصــاً 
في مثــل تعلـّـم الربيــة الإســلامية الــي تســتلزم بالعبوديــة لله تعــالى، 
التغذيــة  واســتثمار  النتائــج،  وتحمّــل  الذاتيــة،  بالمســؤولية  والشــعور 
الســيد  مــع دراســة  النتيجــة  الراجعــة بطريقــة مناســبة. وتتفــق هــذه 
ــا لمهــارة التعــاون  )2021( التــــي أظهــرت وجــود فــروق دالــة إحصائيً
لصــالح التطبيــق البعــدي لمقيــاس مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين 4 
C’s في مهــارة التعلــم، كمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الحطيــبي 
)2018( التــي أظهرت تقييماً عالياً لممارسة مجتمع دراستها لتوجيه 
طلابهــم نحــو القــدرة علــى المبــادرة والتوجيــه الــذاتي. وتختلــف هــذه 
النتيجــة مــع دراســة كلٍّ مــن الزهــراني )2019(، والجهــي )2019( 
علــى  الطالــب  تحفيــز  لممارســات  منخفضًــا  تقييمًــا  أظهــرتا  اللتــــن 
التســاؤل الــذاتي، والقــدرة علــى المبــادرة والتوجيــه الــذاتي. وفي الرتيــب 
التاســع والأخــر جــاءت ممارســة »أحفّــز طــلابي علــى تنفيــذ المهــام 
ــا عــن طريــق تحديــد الأولــويات وتنفيذهــا دون توجيــه مباشــر«.  ذاتيً
وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة الزهــراني )2019( التــــي أظهــرت 
المســندة  الأولــويات  وترتيــب  تحديــد  مهــارة  لتنميــة  ضعيفًــا  تقييمًــا 

للطالــب.
7-الممارسات التدريسية في ضوء مهارة فهم الثقافات المتعددة:

جدول )13(: المتوسطات والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة حول مستوى الممارسات التدريسية في ضوء مهارة فهم 
الثقافات المتعددة

الانحراف المتوسطالعباراتم
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

1كبرة جدا4.2690.863ًأعزّز لدى طلابي تقبّل وجهات النظر المختلفة أثناء أدائهم المهام العلمية خلال الدرس.3

أبــنّ لطــلابي أهميــة التفاعــل مــع الآخريــن وثقافاتهــم انطلاقــاً مــن النصــوص الشــرعية وســر 2
العلمــاء.

2كبرة جدا4.2090.897ً

أوجّــه الطــلاب للاســتفادة مــن التنــوع الاجتماعــي والثقــافي العالمــي لخلــق أفــكار جديــدة نحــو 6
إبــراز الإســلام بالصــورة الحســنة والدعــوة لــه.

3كبرة4.1491.004

أوضّــح لطــلابي مبــدأ وجــود الاختــلاف بــن الثقافــات والتبايــن بينهــا انطلاقــا مــن النصــوص 1
الشــرعية وســر العلمــاء 

4كبرة 4.1340.983

أحفّــز طــلابي علــى العمــل بفاعليــة مــع مختلــف التنــوع الاجتماعــي والثقــافي ضمــن مجموعــات 4
تعلــّم الربيــة الإســلامية

5كبرة 4.0900.900

6كبرة 4.0150.961أنميّ لدى طلابي مهارات إيصال الأفكار الجديدة للآخرين.5

كبرة4.1440.935المتوسط العام لمستوى الممارسات التدريسية في ضوء مهارة فهم الثقافات المتعددة

د. عبد الرحمن بن محمد بن نصيان النصيان
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن مســتوى الممارســات التدريســية 
لمعلمــي الربيــة الإســلامية في المرحلــة الثانويــة في ضــوء مهــارات القــرن 
الحــادي والعشــرين فيمــا يتعلــق بمهــارة فهــم الثقافــات المتعــددة متحقــق 
بدرجــة كبــرة؛ حيــث بلغــت قيمــة المتوســط الــوزني للدرجــات الكليــة 
للاســتجابات علــى هــذا البعــد 4.144 بانحــراف معيــاري 0.935، 
وجــاءت عبــارتان في هــذا البعــد متحققتــن بدرجــة كبــرة جــدا، فقــد 
جــاء في الرتيــب الأول ممارســة »أعــزّز لــدى طــلابي تقبّــل وجهــات 
النظــر المختلفــة أثنــاء أدائهــم المهــام العلميــة خــلال الــدرس«، وتقــارب 
هــذه النتيجــة مــع دراســة الزهــراني )2019( التــــي أظهــرت تقييمًــا 
كبــراً لتنميــة المعلــم لطلابــه مهــارة تقبــل وجهــات النظــر المختلفــة 
أثنــاء أدائهــم المهــام الرياضيــة معًــا. وفي الرتيــب الثــاني جــاءت ممارســة 
»أبــنّ لطــلابي أهميــة التفاعــل مــع الآخريــن وثقافاتهــم انطلاقـًـا مــن 
النصــوص الشــرعية وسِــر العلمــاء«. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة 
أظهــرتا  اللتــــن   )2019( والزهــراني   ،)2018( الحطيــبي  مــن  كلٍّ 
ــا لممارســة مجتمــع دراســتهما لتوجيــه طلابهــم نحــو الوعــي  تقييمًــا عاليً
بالقضــايا العالميــة والدوليــة والثقافــات الأخــرى؛ ومهــارات التفاعــل 
مــع الآخريــن علــى اختــلاف ثقافاتهــم. وتختلــف هــذه النتيجــة مــع 
دراســة الجهــي )2019( التــــي أظهــرت تقييمــا منخفضــا في وعــى 
الأخــرى  والثقافــات  والدوليــة،  العالميــة  بالقضــايا  الدراســة  مجتمــع 
وانعــكاس ذلــك علــى أدائــه. وقــد يفسّــر مجــيء هاتــن العبارتــن بهــذا 
التحقــق العــالي بالثــراء الواســع والمتنــوع لمحتــوى الربيــة الإســلامية مــن 
الفــذّة والمتضمنــة  خــلال النصــوص الشــرعية والســر للشــخصيات 
النظــر  وجهــات  وتقبـّـل  وثقافاتهــم،  الآخريــن  مــع  التفاعــل  أهميــة 
المختلفــة لهــم، والتمــاس العــذر لهــم، ممــا يشــجّع المتعلــّم علــى التفاعــل 
مــع الآخريــن وثقافاتهــم، والــذي بــدوره ســينعكس علــى معلميهــا، 
ويســهّل تحقيــق هــذا البعــد مــن الممارســات التدريســية بشــكل كبــر.

بينمــا جــاءت باقــي العبــارات متحققــة بدرجــة كبــرة؛ حيــث 
جــاء في الرتيــب الثالــث ممارســة »أوجــه الطــلاب للاســتفادة مــن 
التنــوع الاجتماعــي والثقــافي العالمــي لخلــق أفــكار جديــدة نحــو إبــراز 
لطــلابي  »أوضّــح  يليهــا  لــه«،  والدعــوة  الحســنة  بالصــورة  الإســلام 
مبــدأ وجــود الاختــلاف بــن الثقافــات والتبايــن بينهــا انطلاقـًـا مــن 
النصــوص الشــرعية وســر العلمــاء«، ثم »أحفّــز طــلابي علــى العمــل 
بفاعليــة مــع مختلــف التنــوع الاجتماعــي والثقــافي ضمــن مجموعــات 
تعلــم الربيــة الإســلامية«. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة كلٍّ مــن 
أظهــرتا  اللتــــن   )2019( الزهــراني  ودراســة   ،)2018( الحطيــبي، 

تقييمًــا عاليــًا في حــثّ مجتمــع دراســتها لطلابهــم علــى العمــل بكفــاءة 
مــع مختلــف الخلفيــات الثقافيــة ضمــن مجموعــات التعلـّـم. وتختلــف 
تقييمًــا  التــــي أظهــرت  مــع دراســة الجهــي )2019(  النتيجــة  هــذه 
منخفضًــا في وعــى مجتمــع الدراســة بتقديــر التعدديــة الثقافيــة بــن 
الطالبــات. وفي الرتيــب الأخــر جــاءت ممارســة »أنمـّـي لــدى طــلابي 
مهــارات إيصــال الأفــكار الجديــدة للآخريــن«. ومــن خــلال مجمــوع 
اســتجابات مجتمــع الدراســة لجميــع المحــاور الســبعة تبــن أن ممارســة 
معلمــي الربيــة الإســلامية لتنميــة مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين 
بشــكل عــام كانــت بدرجــة كبــرة، وتميــل بعــض الممارســات ضمــن 
المهــارات إلى أن تكــون بدرجــة كبــرة جــدا؛ ممــا يعــي أن هنالــك 
قبــولا وممارســة مــن معلمــي الربيــة الإســلامية لتنميــة مهــارات القــرن 
توصلــت  مــا  مــع  الاســتجابات  هــذه  وتتفــق  والعشــرين.  الحــادي 
إليــه إحــدى نتائــج دراســات كلٍّ مــن )Smit , 2016؛ الحطيــبي، 
2021(؛  الســيد،  2019؛  الزهــراني،  2019؛  الجهــي،  2018؛ 
حيــث أظهــرت إحــدى نتائجهــا تقييمًــا متنوعًــا لتنميــة مهــارات القــرن 
الحــادي والعشــرين بشــكل عــام في تلــك الدراســات علــى تباينــات في 
الواقــع الــذي طبقــت فيــه تلــك الدراســات قــد تعــزى لطبيعــة المقــررات 
الــي طبقــت عليهــا؛ وللظــروف الزمانيــة والمكانيــة، والخلفيــات الثقافيــة 

للمجتمعــات الــي تناولتهــا تلــك الدراســات.

ثالثاً: نتائج إجابة السؤال الثاني:

نــص الســؤال الثــاني للدراســة الحاليــة علــى »هــل توجــد فــروق 
البحــث حــول  أفــراد عينــة  اســتجابات  بــن  ذات دلالــة إحصائيــة 
مســتوى الممارســات التدريســية لمعلمــي الربيــة الإســلامية في المرحلــة 
لمتغــر:  وفقــاً  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات  الثانويــة في ضــوء 

)الجنــس، والمؤهــل العلمــي، وعــدد ســنوات الخــرة(؟«.

1-بالنسبة لمتغر الجنس:

Indepen-”  اســتُخْدِم اختبــار »ت« للمجموعــات المســتقلة
الفــروق في  dent Samples T-Test“ في الكشــف عــن دلالــة 
اســتجابات أفراد عينة الدراســة حول مســتوى الممارســات التدريســية 
لمعلمــي الربيــة الإســلامية في المرحلــة الثانويــة في ضــوء مهــارات القــرن 
أنثــى(  )ذكــر،  الجنــس  ترجــع لاختــلاف  والــي  والعشــرين  الحــادي 

فكانــت النتائــج كمــا هــي موضحــة في الجــدول الآتي:

جدول )14(: دلالة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي التربية الإسلامية في ضوء 
مهارات القرن الحادي والعشرين باختلاف الجنس )درجة الحرية=65(

الممارسات التدريسية لدى معلم التربية الإسلامية في 
قيمة الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالجنسضوء مهارات القرن الحادي والعشرين

“ت”
مستوى 
الدلالة

مهارة التفكر الناقد وحلّ المشكلات
60.3799.198ذكر

3.3810.01
69.44711.993أنثى

مهارة ثقافة الاتصالات والمعلومات والإعلام
21.8284.706ذكر

3.9780.01
26.3684.570أنثى

تقويم الممارسات التدريسية لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية في ضوء 
مهارات القرن الحادي والعشرين
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الممارسات التدريسية لدى معلم التربية 
الإسلامية في ضوء مهارات القرن الحادي 

والعشرين
قيمة الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالجنس

مستوى الدلالة“ت”

مهارة القيادة والتعاون والعمل في فريق
21.6905.825ذكر

3.4940.01
26.1054.525أنثى

مهارة الابتكار والإبداع
28.1726.798ذكر

4.0350.01
34.8426.631أنثى

مهارة ثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات والاتصال
28.3106.799ذكر

3.7700.01
34.6056.753أنثى

مهارة المهنة والتعلّم المعتمد على الذات
35.2076.662ذكر

2.4190.01
39.2376.828أنثى

مهارة فهم الثقافات المتعددة
22.7244.439ذكر

3.2610.01
26.5004.881أنثى

الدرجة الكلية
218.31038.947ذكر

3.8260.01
257.10542.696أنثى

يتضح من الجدول السابق أنه:

 - 0.01 مســتوى  عنــد  إحصائيـًـا  دالــة  فــروق  توجــد 
مســتوى  حــول  الدراســة  عينــة  أفــراد  اســتجابات  في 
الممارســات التدريســية لمعلمي الربية الإســلامية بالمرحلة 
والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات  ضــوء  في  الثانويــة 
الإناث.  لصــالح  والفــروق  الجنــس،  لاختــلاف  ترجــع 
وتتفــق هــذه الاســتجابات مــع مــا توصلـّـت إليــه نتائــج 
دراســي كلٍّ مــن إبراهيــم وآخــرون )2014(، والزهــراني 
يســتخدمن  المعلمــات  أن  أظهــرتا  حيــث  )2019(؛ 
بعــض مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين بشــكل أكــر 
مــن المعلمــن، وقــد يعــزى ذلــك إلى اهتمــام المعلمــات 

ــا بالجوانــب التطويريــة وتنميــة المتعلّــم بشــكل أوســع  غالبً
المعلمــن.   مــن 

2-بالنسبة لمتغر المؤهل العلمي:

في   Mann Whitney U وتــي«  »مــان  اختبــار  اســتُخْدِم 
الكشــف عن دلالة الفروق في اســتجابات أفراد عينة الدراســة حول 
مســتوى الممارســات التدريســية لمعلمــي الربيــة الإســلامية في المرحلــة 
الثانويــة في ضــوء مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين والــي ترجــع إلى 
نظــراً  فأعلــى(  ماجســتر  )بكالوريــوس،  العلمــي  المؤهــل  اختــلاف 
لصغــر عــدد أفــراد مجموعــة ماجســتر فأعلــى )العــدد=14(، فكانــت 

النتائــج كمــا هــي موضحــة في الجــدول الآتي:

جدول )15(: دلالة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي التربية الإسلامية في ضوء 
مهارات القرن الحادي والعشرين باختلاف المؤهل العلمي

الممارسات التدريسية لدى معلم التربية 
الإسلامية في ضوء مهارات القرن الحادي 

والعشرين
مجموع متوسط الرتبالمؤهل العلمي

الرتب
قيمة 
”U«

قيمة 
”Z“

مستوى 
الدلالة

مهارة التفكر الناقد وحل المشكلات.
34.8491847.00بكالوريوس

326.000.696
0.487

غر دالة 30.786431.00ماجستر فأعلى

مهارة ثقافة الاتصالات والمعلومات والإعلام.
35.1891865.00بكالوريوس

308.000.978
0.328

غر دالة 29.500413.00ماجستر فأعلى

د. عبد الرحمن بن محمد بن نصيان النصيان
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الممارسات التدريسية لدى معلم التربية 
الإسلامية في ضوء مهارات القرن الحادي 

والعشرين
مجموع متوسط الرتبالمؤهل العلمي

الرتب
قيمة 
”U«

قيمة 
”Z“

مستوى 
الدلالة

مهارة القيادة والتعاون والعمل في فريق.
34.6511836.50بكالوريوس

336.500.539
0.590

غر دالة 31.536441.50ماجستر فأعلى

مهارة الابتكار والإبداع.
35.3021871.00بكالوريوس

302.001.074
0.283

غر دالة 29.071407.00ماجستر فأعلى

مهارة ثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات والاتصال.
35.0091855.50بكالوريوس

317.500.833
0.405

غر دالة 30.179422.50ماجستر فأعلى

مهارة المهنة والتعلم المعتمد على الذات.
33.6511783.50بكالوريوس

352.500.288
0.773

غر دالة 35.321494.50ماجستر فأعلى

مهارة فهم الثقافات المتعددة.
34.8681848.00بكالوريوس

325.000.722
0.471

غر دالة 30.714430.00ماجستر فأعلى

الدرجة الكلية
34.8871849.00بكالوريوس

324.000.726
0.468

غر دالة 30.643429.00ماجستر فأعلى

يتضح من الجدول السابق أنه:

أفــراد -  اســتجابات  في  إحصائيـًـا  دالــة  فــروق  توجــد  لا 
التدريســية  الممارســات  مســتوى  حــول  الدراســة  عينــة 
ضــوء  في  الثانويــة  بالمرحلــة  الإســلامية  الربيــة  لمعلمــي 
لاختــلاف  ترجــع  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات 
دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  وتختلــف  العلمــي.  المؤهــل 
الزهــراني )2019( التــــي أظهــرت وجــود اختلافــات في 
تقديــرات أفــراد الدراســة لمســتوى الممارســات التدريســية 
الحــادي  القــرن  مهــارات  الرياضيــات في ضــوء  لمعلمــي 

العلمــي.   للمؤهــل  تعــزى  والعشــرين 

في  إحصائيـًـا  دالــة  فــروق  وجــود  عــدم  الباحــث  ويعــزو 
اســتجابات أفراد عينة الدراســة حول مســتوى الممارســات التدريســية 
لمعلمــي الربيــة الإســلامية في ضــوء مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين 
ترجــع لاختــلاف المؤهــل العلمــي إلى ارتفــاع وعــي جميــع أفــراد عينــة 

الممارســات  وتطويــر  الممارســات،  تلــك  تفعيــل  بأهميــة  الدراســة 
التدريســية المســتقبلية ومعرفــة كفاياتهــا بغــض النظــر عــن اختــلاف 
تلــك  أهميــة  الدراســة  عينــة  أفــراد  جميــع  وإدراك  العلمــي،  المؤهــل 
الممارســات وتفعيلهــا مــن أجــل تطويــر مهــارات طلابهــم بمــا يتناســب 

مســتقبلهم. مــع 

3-بالنسبة لمتغر سنوات الخرة:

في   Mann Whitney U وتــي«  »مــان  اختبــار  اســتُخْدِم 
الكشــف عن دلالة الفروق في اســتجابات أفراد عينة الدراســة حول 
مســتوى الممارســات التدريســية لمعلمــي الربيــة الإســلامية في المرحلــة 
ترجــع  والــي  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات  ضــوء  في  الثانويــة 
لاختــلاف ســنوات الخــرة )أقــل مــن 10 ســنوات، مــن 10 ســنوات 
ســنوات   10 مــن  أقــل  أفــراد مجموعــة  عــدد  لصغــر  نظــرا  فأكثــر(؛ 
)العــدد=11(، فكانــت النتائــج كمــا هــي موضحــة في الجــدول الآتي:

جدول )16(: دلالة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي التربية الإسلامية في ضوء 
مهارات القرن الحادي والعشرين باختلاف سنوات الخرة

الممارسات التدريسية لدى معلم التربية 
الإسلامية في ضوء مهارات القرن الحادي 

والعشرين
قيمة مجموع الرتبمتوسط الرتبسنوات الخرة

”U«”Z“ مستوى قيمة
الدلالة

مهارة التفكر الناقد وحلّ المشكلات
29.455324.00أقل من 10

258.000.848
0.396

غر دالة من 10 
فأكثر

34.8931954.00

تقويم الممارسات التدريسية لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية في ضوء 
مهارات القرن الحادي والعشرين
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يتضح من الجدول السابق أنه:

عينــة -  أفــراد  اســتجابات  في  إحصائيــا  دالــة  فــروق  توجــد  لا 
لمعلمــي  التدريســية  الممارســات  مســتوى  حــول  الدراســة 
الربيــة الإســلامية بالمرحلــة الثانويــة في ضــوء مهــارات القــرن 
الحــادي والعشــرين ترجــع لاختــلاف ســنوات الخــرة. وتتفــق 
التــــي أظهــرت  الزهــراني )2019(  مــع دراســة  النتيجــة  هــذه 
عــدم وجــود اختلافــات في تقديــرات أفــراد الدراســة لمســتوى 
الممارســات التدريســية لمعلمــي الرياضيــات في ضــوء مهــارات 
القــرن الحــادي والعشــرين تعــزى لاختــلاف ســنوات الخــرة. 
كمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الغامــدي )2018( التــــي 
أظهــرت عــدم وجــود اختلافــات في تقديــرات أفــراد الدراســة 
تواجــه  الــي  والتحــديات  التدريبيــة  الاحتياجــات  لمســتوى 
معلمــات الرياضيــات في ضــوء مهــارات معلمــة القــرن الحــادي 

والعشــرين تعــزى لاختــلاف ســنوات الخــرة.

ويعزو الباحث عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في استجابات 
أفــراد عيّنــة الدراســة حــول مســتوى الممارســات التدريســية لمعلمــي 
الربيــة الإســلامية في ضــوء مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين ترجــع 
لــدى عينــة  التدريســية  الخــرة  الخــرة إلى تماثــل  لاختــلاف ســنوات 
الدراســة وتشــابه أنماطهــا، نظــراً لتقــارب مكــوّنات وعناصــر البيئــات 
خرتهــم؛  ســنوات  لعــدد  المتوقعــة  الفروقــات  يقلـّـص  ممــا  التعليميــة 
ارتفــاع  إلى  إحصائيًّــا  دالــة  فــروق  عــدم وجــود  يفســر  قــد  وكذلــك 
مســتوى النمــو المهــي المســتمر للمعلمــن والمعلمــات بغــض النظــر 
عــن عــدد ســنوات خرتهــم خصوصًــا في ظــل جهــود وزارة التعليــم 
في رفــع المســتوى المهــي لمنتســبيها، ولذلــك فــإنّ اســتجابات أفــراد 
عيّنــة الدراســة كانــت متقاربــة بحيــث لم تكــن هنــاك فــروق ذات دالــة 

إحصائيــة.

الممارسات التدريسية لدى معلم التربية 
الإسلامية في ضوء مهارات القرن الحادي 

والعشرين
قيمة مجموع الرتبمتوسط الرتبسنوات الخرة

”U«”Z“ مستوى قيمة
الدلالة

مهارة ثقافة الاتصالات والمعلومات والإعلام
30.045330.50أقل من 10

264.500.741
0.458

غر دالة من 10 
فأكثر

34.7771947.50

مهارة القيادة والتعاون والعمل في فريق
32.773360.50أقل من 10

294.500.232
0.817

غر دالة من 10 
فأكثر

34.2411917.50

مهارة الابتكار والإبداع
31.682348.50أقل من 10

282.500.436
0.663

غر دالة من 10 
فأكثر

34.4551929.50

مهارة ثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات والاتصال
30.000330.00أقل من 10

264.000.751
0.452

غر دالة من 10 
فأكثر

34.7861948.00

مهارة المهنة والتعلم المعتمد على الذات
30.545336.00أقل من 10

270.000.649
0.516

غر دالة من 10 
فأكثر

34.6791942.00

مهارة فهم الثقافات المتعددة
31.864350.50أقل من 10

284.500.405
0.686

غر دالة من 10 
فأكثر

34.4201927.50

الدرجة الكلية
29.955329.50أقل من 10

263.500.755
0.450

غر دالة من 10 
فأكثر

34.7951948.50

د. عبد الرحمن بن محمد بن نصيان النصيان
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الدراســة  مقترحــات  جــاءت  النتائــج  تلــك  ضــوء  وفي 
الآتي:  النحــو  علــى  وتوصياتهــا 

 )1( التوصيات: 

تطويــر الرامــج الربويــة ذات الصلــة بمهــارات القــرن الحــادي 	 
والعشــرين لإعــداد معلمــي الربيــة الإســلامية قبــل الخدمــة. 

وتنميــة 	  لتتــلاءم  والتشــريعية  الإداريــة  الإجــراءات  تطويــر 
الإســلامية. الربيــة  لمعلمــي  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات 

تعزيــز فعاليــة برامــج التنميــة المهنيــة لمعلمــي الربيــة الإســلامية 	 
أثنــاء الخدمــة لتنميــة مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين.

تعزيــز فعاليــة التعــاون بــن المعلمــن لتوفــر فــرص فعليــة لتطبيــق 	 
ممارســات التدريــس الفعالــة لمعلمــي الربيــة الإســلامية لتنميــة 

مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين داخــل غــرف الصــف.

توفر الظروف الداعمة لنجاح تنمية مهارات القرن الحادي 	 
والعشرين بن الطلاب لتحقيق الغرض منها.

المهــي 	  والتطويــر  بالتدريــب  الصلــة  ذات  الجهــات  تقــوم  أن 
ــة تنميــة مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين  للمعلّــم بنشــر ثقافـ
لتنميــة التمكــن المهــاري لمعلمــي الربيــة الإســلامية وتطويــر 

التدريســية.   مهاراتهــم 

)2( المقترحات: 

التعليميــة الأخــرى، 	  المراحــل  لبقيــة  إجــراء دراســات مشــابهة 
الحاليــة.  الدراســة  بنتائــج  نتائجهــا  ومقارنــة 

تطويــر مســتوى الممارســات التدريســية لتنميــة مهــارات القــرن 	 
الحــادي والعشــرين لمعلمــي الربيــة الإســلامية بالمرحلــة الثانويــة.

أثنــاء 	  الإســلامية  الربيــة  ومعلمــات  معلمــي  تنميــة كفــايات 
والعشــرين. الحــادي  القــرن  مهــارات  لتنميــة  الخدمــة 

إجــراء دراســة عــن تقــويم تعلـّـم الطــلاب والطالبــات لمهــارات 	 
القــرن الحــادي والعشــرين داخــل الفصــول الدراســية لمقــررات 

ومســارات الربيــة الإســلامية.

المراجع: 

أولًا- المراجع العربية

إبراهيــم، ليلــى حســي وعبــاس، صــادق كاظــم وإمــام، إيمــان أحمــد. 
الحــادي  القــرن  مهــارات  اســتخدام  واقــع   .)2014(
نظــر  وجهــة  مــن  الفنيــة  الربيــة  تدريــس  في  والعشــرين 
مدرســي المرحلــة الثانويــة بالعــراق. تكنولوجيــا التربيــة: 

ــوث. 23. 255-233. ــات وبح دراس

بــرز، ســيو. )2014(. تدريــس مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين: 
أدوات عمــل. ]ترجمــة: محمــد بــلال الجيوســي[. مكتــب 

الربيــة العــربي لــدول الخليــج.

الحــادي  القــرن  مهــارات   .)2013( ت.  وفــادل،  ب،  ترلينــج، 
والعشــرين: التعلــم للحيــاة في زمننــا. ]ترجمــة: بــدر عبــد الله 

الملــك ســعود. الصــالح[. جامعــة 

تدريــس  أداءات  تقــويم   .)2018( الحميــد.  عبــد  دينــا  الحطيــبي، 
مهــارات  ضــوء  علــى  المتوســطة  بالمرحلــة  العلــوم  معلمــي 
القــرن الحــادي والعشــرين. المجلــة الدوليــة للبحوث في 

ــة. 1. )4(. 291-261. ــوم التربوي العل

العلــوم في  معلمــات  أداء  تقــويم   .)2019( ســعد.  آمــال  الجهــي، 
الحــادي  القــرن  مهــارات  ضــوء  في  المتوســطة  المرحلــة 
ــم  ــة وعل ــة في التربي ــات عربي والعشــرين. دراس

النفــس. 116. 50-23.

لتطويــر  مقــرح  تصــور   .)2019( عثمــان.  العزيــز  عبــد  الزهــراني، 
ضــوء  في  الرياضيــات  لمعلمــي  التدريســية  الممارســات 
ــة أم  ــة جامع مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين. مجل
ــية. 11. )1(.  ــة والنفس ــوم التربوي ــرى للعل الق

 .47 -1

 (SWOM) الســيد، ســحر عبده. )2021(. أثر إســراتيجية ســوم
القــرن  مهــارات  بعــض  لتحقيــق  الرياضيــات  تدريــس  في 
ــات الرياضيات. 24  ــة تربوي الحــادي والعشــرين. مجل

.278-251  .)4(

الرحمــن محمــد.  عبــد  والنصيــان،  الوهــاب  عبــد  فاطمــة  الشــقحاء، 
الثالــث المتوســط  )2020(. تقــويم كتــاب الفقــه للصــف 
ــة كلية  في ضــوء مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين. مجل

ــة. جامعــة كفــر الشــيخ. 4 )3(. 574-503. التربي

شــلبي، نــوال. )2014(. إطــار مقــرح لدمــج مهــارات القــرن الحــادي 
والعشــرين في مناهــج العلــوم بالتعليــم الأساســي في مصــر. 
ــة. 3 )10(.  ــة المتخصص ــة التربوي ــة الدولي المجل

.33-1

المدمــج  التعلــم  اســتخدام  أثــر  الصقريــة، رابعــة محمــد. )2020(.  
في تنميــة بعــض مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لــدى 
طالبــات الصــف الحــادي عشــر بمــادة الربيــة الإســلامية. 
ــي.  ــث العلم ــادة البح ــة. عم ــة الأردني الجامع

.90-71  .)1(  47

التدريبيــة  الاحتياجــات  دراســة   .)2018( ســعد.  مــى  الغامــدي، 
ضــوء  الرياضيــات في  معلمــات  تواجــه  الــي  والتحــديات 

تقويم الممارسات التدريسية لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية في ضوء 
مهارات القرن الحادي والعشرين
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مهــارات معلمــة القــرن الحــادي والعشــرين. مجلــة كليــة 
التربيــة. 70. )2(. 528-468.

وصــلاح،  ذيــب  والــرواد،  مأمــون  والشــناق،  أســامة  كريشــان، 
رائــد. )2020(. مســتوى الممارســات التدريســية الصفيــة 
الثانويــة  المــدارس  في  الفيــزياء  معلمــي  لــدى  والمهــارات 
التدريســية.  والخــرة  الاجتماعــي  النــوع  بمتغــري  وتأثرهــا 
 .75 بســوهاج.  الربيــة  كليــة  التربويــة.  المجلــة 

  .55-25  .)75(

الكلثــم، حمــد. )2013(. تحليــل محتــوى كتــاب الفقــه )1( للمرحلــة 
الســعودية في ضــوء مهــارات  العربيــة  الثانويــة في المملكــة 
القــرن الحــادي والعشــرين. مجلة التربية. 1)154(. 224-

.243

الناجــم، محمــد. )2012(. تقــويم مناهــج العلــوم الشــرعية بالمرحلــة 
الثانويــة مــن وجهــة نظــر المعلمــن في ضــوء مهــارات القــرن 
ــراءة والمعرفة. )130(. 206- الحــادي والعشــرين. مجلة الق

.256

هنــدي، صــالح والتميمــي، إيمــان. )2013(. الـــممارسات الــصـــفية 
الـتـدريســــية لـــمعلمي الربيــة الإســلامية في المرحلــة الثانويــة 
ببعــض  وعلاقتهــا  بنائــي  منظــور  مــن  الزرقــاء  محافظــة  في 
ــية. 1  ــة والنفس ــوم التربوي ــة العل المتغــرات. مجل

.280-247  .)13(
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يُّ في أَشْعَارِ شُعَراءِ عَاصِفَةِ الحزَْمِ التَّعالَُقُ النَّصِّ
Intertextuality in the Poetry of the Storm of Firmness

  د. فوّاز بْنُ زاَيدٍ الشّمريّ
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الملخص

تســعى هــذه الدّراســة إلى الكشــف عــن التّعالــق النّصّــيّ في أشــعار بعــض شــعراء عاصفــة الحــزم وآليّــات اســتدعاء النّصــوص الغائبــة، وطريقــة 
توظيفهــا. وقــد اشــتملت الدّراســة علــى مبحثــن، الأوّل والموســوم بـــ: »التّعالــق النّصّــيّ وأهميّتــه في النّقــد الأدبّي الحديــث«. والثــّاني: بعنــوان: 
النّبــويّ  »التّعالــق النّصّــي مــع النّصــوص الغائبــة في أشــعار شــعراء عاصفــة الحــزم« وقسّــم إلى: التّعالــق الدّيــيّ )القــرآن الكــريم/ الحديــث 
ــعر العــربّي القــديم والحديــث/ الأمثــال العربيــّة القديمــة(. ســبقتهما مقدّمــة  الشّــريف(، والتّعالــق الأدبّي، وقسّــم أيضــاً إلى: التّعالــق الأدبّي مــع )الشِّ
تناولــت: هــدف الدّراســة، ومنهجهــا، وحدودهــا، والدّراســات السّــابقة، وخطـّـة الدّراســة. ثمّ جــاءت الخاتمــة الـّـي أبــرزت أهــم النّتائــج الـّـي 

توصّلــت إليهــا الدّراســة. وأخــراً قائمــة المصــادر والمراجــع الّــي أفــادت منهــا الدّراســة.

الكلمات المفتاحية: التّعالق، الحزم، القرآن، الحديث، الأمثال.

Abstract:

This study aims to discuss intertextuality in the poetry of the “Storm of Firmness“, mechanics of brin-
ing embedded texts, and the ways they are employed. It has twofold: the first of which is entitled “in-
tertextuality and its importance in modern literary criticism“, and the second is entitled “Intertextuality 
in embedded texts in the poetry of the “Storm of Firmness“. Also, one part concentrates on religious 
intertextuality (the Holy Qur’an and the Prophetic Hadeeth) and literary intertextuality. Moreover, 
the last part focuses on literary intertextuality in (old and modern Arabic poetry/old Arabic proverbs). 
This is preceded by an introduction which entails the aim of this study, the methodology, limitations, 
literature review, and the structure of the study. Finally, the conclusion highlights the results reached 
in this study, followed by the list of references. 

 Keywords: Intertextuality, Firmness, The Holy Qur’an, the Prophet Hadeeth.
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يُّ في أَشْعَارِ شُعَراءِ عَاصِفَةِ الحزَْمِ التَّعالَُقُ النَّصِّ

المقدّمة:

لا يمكــن بأيّ حــال مــن الأحــوال عــزل النّصــوص الإبداعيــّة عــن 
هنــا  والفكريـّـة، والاجتماعيـّـة، والأدبيـّـة، ومــن  الثقّافيـّـة،  مرجعيّاتهــا 
فــإنّ النّــصّ الغائــب يظــّل لــه الحضــور الفاعــل والقــويّ في النّصــوص 
الحاضــرة، وقــد يكــون ذلــك تصريحــاً أو تلميحــاً، وفي كلا الحالتــن 
إرجــاع  مــن  ليتمكّــن  واســعة؛  ثقافــة  وذي  واعٍ،  متلــقٍّ  إلى  نحتــاج 
النّصــوص المضمــرة إلى مرجعيّاتهــا. ولا شــكّ في أنّ تلاقــح النّصــوص 
وتثاقفهــا أمــر مفيــد في تخصيــب النّصــوص، ومدّهــا بضــرورات الحيــاة 
ــعريةّ والشّــعوريةّ  ــة مــن جهــة، ودليــل علــى تشــابه التّجــارب الشِّ الفنـيّّ

في كثــر مــن الأحيــان مــن جهــة أخــرى.

ومــا فتــئ النّقــاد المحدثــون يتوقّفــون عنــد ظاهــرة تعالــق النّصــوص 
الإبداعيـّـة الحديثــة مــع النّصــوص السّــابقة أو المعاصــرة لهــا؛ لمــا لهــا 
مــن دور كبــر في الكشــف عــن مــدى تطــوّر هــذه النّصــوص فنـيّـّـاً، 
وتقــديم رؤىً فكريــّة عميقــة تســاهم في نقــد الواقــع وتغيــره، وتجــاوزه 
إلى مــا هــو أجمــل وأفضــل وأحســن. وهكــذا تغــدو الكتابــة الفنـيّـّـة 
ذات هــدف جميــل، وغايــة نبيلــة، لا تقــف علــى الحيــاد فيمــا يصطــرع 
في المجتمــع، ومــا يمــور فيــه مــن أحــداث ومــا يســتجدّ مــن مواقــف 

وقضــايا مفصليـّـة.

ومــن هنــا جــاءت دراســي الموســومة بـ«التّعالــق النّصّــيّ في أشــعار 
شــعراء عاصفــة الحــزم« الّــي ســلطت الضّــوء علــى بعــض نمــاذج مــن 
أشــعار هــؤلاء الشّــعراء ومعالجتهــا مــن النّاحيتــن الفنـيّـّـة والجماليـّـة، 
الغائبــة خدمــة  النّصــوصّ  والمعرفيـّـة، وكيفيـّـة اســتدعائها لكثــر مــن 
ــعريةّ والشّــعوريةّ الجديــدة، وخدمــة أيضــاً للوعــي الجمعــيّ. للتّجربــة الشِّ

هدف الدراسة:

الغائبــة في 	  النّصــوص  دور  بيــان  إلى  الدّراســة  هــذه  تســعى 
ــعريةّ الجديــدة، وإثرائهــا  تشــكيل أفــكار وصــور النّصــوص الشِّ

ــاً. ــاً وفنـيّّ جماليّ
تجليــّة الــدّلالات والإيحــاءات الــّي ســعت النّصــوص الإبداعيــة 	 

وبثّهــا في  المتلقــيّ،  تســريبها إلى ذهــن  الجديــدة إلى محاولــة 
روحــه.

منهج الدّراسة:

الوصفــيّ  بالمنهــج  الاســتعانة  إلى  الدّراســة  طبيعــة  اقتضــت 
ويحلّلهــا. الدّالــة  ــعريةّ  الشِّ النّصــوص  يرصــد  الـّـذي  التحليلــيّ، 

حدود الدّراسة:

الـّـي رصدتهــا  الشّــعريةّ  النّمــاذج  بعــض  علــى  الدّراســة  اتـّـكأت 
و«الجزيــرة«. لايــن«،  أون  »فيفــاء  السّــعوديتّان؛  الصّحيفتــان 

الدّراسات السّابقة:

1-دراسة السّويكت )2018(، وقد هدفت إلى بيان تناصّ شعراء 
عاصفــة الحــزم مــع النّصــوص الغائبــة، ســواء أكانــت دينيـّـة أم أدبيـّـة 

قديمــة وحديثــة.

2- دراسة آل عجيم )2020(، وتناولت نماذج من أشعار شعراء 
عاصفــة الحــزم، وأشــارت إلى تعالــق هــؤلاء الشّــعراء مــع النّصــوص 
حاولــت  وقــد  منهــا.  الإفــادة  وكيفيـّـة  القديمــة،  والأدبيـّـة  الدّينيـّـة، 
دراســي أن تــدرس نمــاذج أخــرى لم يشــر إليهــا الباحثــان السّــابقان؛ 

لتعميــق الدّراســة وإثرائهــا نظــريّاً وتطبيقيـّـاً.

الخاتمة:

وقد رصدت أبرز النّتائج الّي توصّلت إليها الدّراسة.

قائمة المصادر والمراجع:

ودُوّنت فيها المصادر والمراجع الّي أفادت منها الدّراسة.

خطةّ الدّراسة:

المقدّمة: 

وتناولــت هــدف الدّراســة، ومنهجهــا، وحدودهــا، والدّراســات 
السّــابقة، وخطـّـة الدّراســة.

المبحث الأوّل: »التّعالق النّصّيّ وأهميّته في النّقد الأدبّي الحديث«.

المبحــث الثـّـاني: التّعالــق النّصّــيّ مــع النّصــوص الغائبــة في أشــعار 
شــعراء عاصفــة الحــزم: التّعالــق الدّيــيّ/ التّعالــق الأدبّي.

الخاتمة: وقد رصدت أبرز النّتائج الّي توصّلت إليها الدّراسة.

الـّـي  المصــادر والمراجــع  فيهــا  ودُوّنــت  المصــادر والمراجــع:  قائمــة 
الدّراســة. منهــا  أفــادت 

المبحث الأوّل: التّعالق النّصّيّ وأهميّته في النّقد الأدبّي الحديث

يعُــدّ التّنــاصّ مــن المصطلحــات النّقديــّة الحديثــة، وإن كانــت لــه 
جــذور في النّقــد العــربّي القــديم، تحــت مســمّيات عديــدة؛ قريبــه منــه 
من حيث المعى، مثل: التّضمن، والاقتباس، والإغارة، والسّــرقة...

منــذ وقــت  النّصــوص وتداخلهــا موجــود  بتعالــق  إلخ. فالإحســاس 
مبكــر، فقــد أورد أبــو هــلال العســكريّ قــول علــيّ بــن أبي طالــب 
-رضــي الله عنــه-: »لــولا أنّ الــكلام يعُــاد لنفــد. وقــال بعضهــم: 
كلّ شــيء ثنيتــه قصــر إلّا الــكلام، فإنـّـك إذا ثنيتــه طــال...، المعــاني 
مشــركة بــن العقــلاء ...، وإنّمــا تتفاضــل النــّاس في الألفــاظ ورصفهــا 
وتأليفهــا ونظمهــا« )أبــو هــلال العســكريّ، 1952: 196(. ولكــنّ 
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  د. فوّاز بْنُ زاَيدٍ الشّمريّ

هــذا المصطلــح قــد تعمّــق، وتوسّــع مفهومــه وانتشــر في الدّراســات 
النّقديـّـة الحديثــة الغربيــّة والعربيــّة علــى حــدّ ســواء، واعتــى بــه الباحثــون 

مــن النّاحيتــن النّظريــّة والتّطبيقيّــة.

المعجميـّـن  لــدى  التّنــاصّ  مفهــوم  نتلمــس  أن  مــا حاولنــا  وإذا 
العــرب القدامــى، فســنجد أنّهــم لم يتناولــوه كمصطلــح نقــديّ؛ كمــا 
اســتقرّ في النّقــد الأدبّي الحديــث، لكــنّ أقــرب المعــاني إليــه: إســناد 
الحديــث ورفعــه إلى فــلان، وكذلــك التحريــك )الزّمخشــريّ، 1979: 
 :2005 أباديّ،  الفــروز  4441/6؛  ت:  د  منظــور،  ابــن  636؛ 
632؛ الزبّيــديّ، 1979: 178/18(. فالتّنــاصّ يتطلــّب عــزو المعــاني 
وفكفكــت  النّصــوص،  تحريــك  وكذلــك  أصحابهــا،  إلى  والأفــكار 
علــى  والوقــوف  أغوارهــا،  وســر  معهــا،  للتّحــاور  الدّاخليـّـة؛  بنُاهــا 
تشــابكها بعضهــا مــع بعــض، ومــدى اتّصالهــا وتعالقهــا مــن وجــه مــا، 

أو اختلافهــا وتباينهــا في غــر وجــه.

وأمّــا التّنــاصّ )Intertextuality( مــن النّاحيــة الاصطلاحيـّـة، 
فتعــدّدت تســمياته؛ إذ أطُلــق عليــه: النّصوصيــّة، تداخــل النّصــوص، 
التّناصيـّـة. ولكــن مــا شــاع مــن هــذه المصطلحــات، وانتشــر انتشــاراً 
 :1995 المطلــب،  )عبــد  »التّنــاصّ«  هــو  الدّارســن؛  بــن  واســعاً 
العــرب  الباحثــن  أنّ  يعــي  وهــذا   .)41  :2001 عــزاّم،  136؛ 
المعاصريــن لم يتّفقــوا بعــد علــى ترجمــة واحــدة لهــذا المصطلــح، مــع أنهــم 
أجمعــوا علــى أهميـّـة هــذه الظاّهــرة، ودراســتها في النّصــوص الأدبيـّـة.

هــذا المصطلــح بالظّهــور عندمــا عمــد  ارهاصــات  بــدأت  وقــد 
الشّــكلانيون والبنيويوّن (Structuralism & Formalists) إلى 
الـّـي  الفكريـّـة، والثقّافيـّـة، والاجتماعيـّـة  النـّـصّ عــن ســياقاته:  عــزل 
تؤثـّـر في صياغتــه، واعتبــار العمــل الأدبّي نصّــاً مغلقــاً علــى نفســه، 
ومكتــفٍ بنفســه أيضــاً، ولا داعــي لأن يحــاول النّاقــد إقامــة علاقــة 
بينــه وبــن أيّ شــيء خــارج عنــه )فضــل، 2002: 89، 91؛ عــوض، 
»التّنــاصّ  مفهــوم  ظهــر  الواقــع  هــذا  خضــمّ  وفي   .)223  :2003
عليــه  وأطلــق   ،(Mikhail Bakhtin) باختــن  ميخائيــل  لــدى 
اســم »الحواريــّة« )Dialogism(، أي: »حــوار النّصــوص، وصيــغ 
تقاطعهــا. وقــد تمـّـت مقاربــة هــذا المفهــوم مــن قبــل »الشّــكلانينّ« 
الــرّوس، وخاصّــة باختــن، الــّذي يــرى أنّ الكلمــات الــّي نســتعملها 
هــي دائمــاً »مســكونة بأصــوات أخــرى«. ويســمّى »الحواريــّة«؛ كل 
علاقــة تحكــم ملفوظــاً بملفوظــات أخــرى« )خمــري، 2007: 253(. 
فالنّصــوص تخضــع لعمليــّة التّأثــر والتّأثــر، والتّثاقــف إن جــاز التّعبــر.

 (Roland Barthes) وجــاء بعــد ذلــك النّاقــد رولات بارت
حيــث   ،(Julia Kristeva) جوليــا كرســتيفا  البلغاريـّـة  والباحثــة 
مفهومــاً  فقدّمــا  باختــن،  أطلقــه  الـّـذي  الحواريـّـة  مبــدأ  مــن  أفــادا 
الاقتباســات،  مــن  نســيج  النـّـصّ  أنّ  يــرى  فبــارت  للتّنــاصّ.  جليـّـاً 
الـّـي تخرقــه كامــلًا،  المعاصــرة  أو  السّــابقة  والإحــالات، والأصــداء 
ولا تعُــدُّ هــذه الاقتباســات ...أصــلًا للنـّـصّ، وهــي مجهولــة الاســم 
لا يمكــن ردّهــا إلى أصولهــا، ولا يمكــن أن توضــع بــن أقــواس أيضــاً 

هــو:  التّنــاصّ،  أنّ  فــرى  وأمّــا كرســتيفا   .)63  :1993 )بارت، 
»تقاطــع نصــوص، ووحــدات، ووحــدات مــن نصــوص، في نــصّ، 
النـّـصّ مــن  أو نصــوص أخــرى« )واصــل، 2011: 15(. وأصبــح 
نــصّ  فــكلّ  الاقتباســات،  مــن  فسيفســائيّة  نظرهــا: »لوحــة  وجهــة 
طريــق  عــن  يعيدهــا  الـّـي  النّصــوص  مــن  مــا لا يحصــى  يســتقطب 
التّحويــل، والنّفــي، أو الهــدم، وإعــادة البناء«)واصــل، 2011: 15(. 
يتأثـّـر بالنّصــوص  الجيــد ذا شــخصيّة متميـّـزة،  النـّـصّ  يبقــى  ولكــن 
الغائبــة، ولكــن بحيــث لا يصــل إلى حــدّ التّماهــي، وذوبان الهويـّـة. 

وجــاء أيضًــا جــرار جينــت (Gerard Genette) الــّذي تحــدّث 
في كتابه )طروس( عن )التّناصيّة الجمعيّة( الّي تعرّ عن العلاقة بن 
النّــصّ اللّاحــق بالنّــصّ السّــابق، أي: مــا سمــّاه بـــ )التّعــالي النّصــيّ(، 
الـّـذي يرصــد العلاقــة الخفيـّـة والواضحــة لنــصّ معــنّ مــع غــره مــن 
المتعاليــات  جينيــت  رتـّـب  وقــد   .)40  :2001 )عــزاّم،  النّصــوص 
النّصّيــة وفــق نظــام تصاعــديّ مــن: التّجريــد )Abstraction(، إلى 
التّضمــن )Implication(، إلى الإجمــال )Globality(، وهــذه 
الأنــواع هــي: التّنــاصّ بالمعــى الــّذي صاغتــه كرســتيفا، أي: الحضــور 
الـّـي  العلاقــة  أو  النّصــيّ،  التـّـوازي  آخــر.  نــصّ  في  لنــصّ  الفعلــيّ 
ينشــئها النّــصّ مــع محيطــه النّصــيّ المباشــر )العنــوان الفرعــيّ، العنــوان 
الدّاخلــيّ، التّصويــر، التّنبيــه، الملاحظــة،...إلخ(. النّصّيــة الواصفــة، 
أو علاقــة التَفســر الــّي تربــط نصّــاً بآخــر؛ إذ يتحــدّث عنــه مــن غــر 
 ،)Hypersexuality( أن يتلفــظ بــه بالضّــرورة. النّصّيــة المتفرّعــة
نــصّ  مــن  ينبثــق  مــا أن  لنــصّ  مــن خلالهــا يمكــن  الـّـي  العلاقــة  أو 
ســابق عليه، بوســاطة التّحويل البســيط أو المحاكاة. النّصّية الجامعة/ 
الجمعيــّة: وهــي علاقــة بكمــاء، ضمنيــّة أو مختصــرة لهــا طابــع تصنيفــيّ 

لنــصّ مــا في طبقتــه النّوعيـّـة )عــزاّم، 2001: 40(.

يلــي:  مــا  إلى  التّنــاصّ  عمــل  حــالات   )Jane( جيــي  ويقسّــم 
ليــس  لمــا  الكتــابّي  التّحريــر  بمعــى  )Verbalization(؛  التّحريــر 
كتابيـّـاً في الأصــل، وينطبــق هــذا علــى حالــة التّنــاصّ بــن الأنــواع 
Lineariza- )أو الأجنــاس المختلفــة الأدبّي والتّشــكيليّ... الخطيــّة 

 .)23-22  :2009 البــادي،  118؛   :2000 )دوبيــازي،   )tion
ويعمــد الكاتــب هنــا إلى مــا يشــبه تســوية لعناصــر النـّـصّ الأصلــيّ 
الـّـذي يتناصّــه هــو، أو يناصصــه وعناصــر نصّــه الجديــد في فضــاء 
الصّفحــة، وداخــل حدودهــا الماديـّـة. الرّصيــع؛ إذ يعمــد الكاتــب إلى 
ترصيــع عناصــر النــّصّ القــديم في نصّــه هــو، فتنشــأ تنافــذات تناصيــّة، 
قسّــمها جيــي إلى ثــلاث فئــات: تنافــذ كنائــيّ أو تناظــريّ، وتنافــذ 

اســتعاريّ، ومونتــاج لا تنافــذ فيــه )جهــاد، 1993: 53-50(. 

وقــد قسّــم بعــض الباحثــن التّنــاصّ إلى أقســام متعــدّدة، أشــهرها: 
التّنــاصّ الدّاخلــيّ/ تنــاص مضمــونّي/ غــر مباشــر/ وتنــاصّ خارجــيّ/ 
شــكليّ/ مباشــر. فالتّناصّ الدّاخليّ هو: »الّذي يُســتنبط من النّصّ 
اســتنباطاً، ويرجــع إلى تنــاصّ الأفــكار، أو المقــروء الثقّــافّي، أو الذّاكــرة 
التّاريخيـّـة الـّـي تســتحضر تناصّهــا بروحهــا، أو بمعناهــا، لا بحرفيّتهــا 
أو لغتهــا، وتفهــم مــن تلميحــات النّــصّ وإيماءاتــه وشــفرته وترميزاتــه. 
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ومــن ثمّ فالتّنــاصّ ليــس عمليــّة بســيطة يمكــن مــن خلالهــا فصــل الأثــر 
السّابق عن العمل اللّاحق المتأثرّ. فالنّصّ يخضع لعمليّة بناء، بمعى 
أنّ المكــرّرة لا تظــلّ كمــا هــي، وإنّمــا تدخــل في نســيج النــّصّ، ويصبــح 
لهــا دلالات ترتبــط بالنـّـصّ وســياق إنتاجــه« )محمــد، 2009: 80( 
وهــذا الضــرب مــن التّنــاص فيــه تخصيــب كبــر للنّصــوص، وهــو أمــر 
ضــروريّ أو لازم، ينبــئ عــن ثقافــة واســعة، ودقـّـة كبــرة في توظيــف 
النّصــوص السّــابقة، فضــلًا عــن دوره الفاعــل في إيقــاظ ذاكــرة المتلقــيّ 
وتنشــيطها مــن أجــل القبــض علــى النّصــوص الغائبــة، وتجليــة دورهــا 

في النــّصّ الحاضــر.

أو  نــصّ،  مــن  قطعــة  »اجتــزاء  فهــو:  الخارجــيّ،  التّنــاصّ  وأمّــا 
نصــوص ســابقة، ووضعهــا في النــّصّ الجديــد، بعــد توطئــة لهــا مناســبة 
تجعلهــا تتــلاءم مــع الموقــف الاتّصــالّي الجديــد وموضــوع النــصّ. وهــو 
الشّــكل البســيط، الــّذي يتحقّــق بنقــل التّعبــر كمــا هــو ...، ويتمثــّل 
ــعر العــربّي مــن خــلال البيــت بأكملــه، أو  التّنــاص المباشــر في الشِّ
التّشــطر، أو التّخميــس...« )محمــد، 2009: 80(. ويتميـّـز هــذا 
النـّـوع مــن التّنــاصّ في ســهولة معرفتــه، وإرجاعــه إلى أصولــه الأولى، 
مــا  معرفــة  مــن  تمكّنــه  واســعة  ثقافــة  المتلقّــي  مــن  يتطلـّـب  ولكنـّـه 

اســتحضره الشّــاعر مــن خــلال تطوافــه عَبــْـرَ الزّمــان والمــكان.

وقــد قــدّم النّقــاد العــرب المحدثــون دراســات جــادة، وعلــى قــدر 
كبــر مــن الأهميـّـة، وأشــفعوا دراســاتهم النّظريـّـة بدراســات تطبيقيـّـة، 
النّقــديّ  المــوروث  بــن  التّنــاصّ، وربطــوا  مــن خلالهــا صــور  عالجــوا 
والدّراســات النّقديـّـة الحديثــة، لاســيّما مــن خــلال التّعريفــات الـّـي 
قدّموهــا لمفهــوم النـّـصّ. فهــذا محمّــد مفتــاح يرتكــز إلى نوعــن مــن 
السّــاخرة  »المحــاكاة  وهمــا:  للنـّـصّ،  تعريفــه  خــلال  مــن  التّنــاصّ، 
)النّقيضــة( الّــي يحــاول الكثــر مــن الباحثــن أن يختــزل التّنــاصّ بهــا، 
والمحــاكاة المقتديــة )المعارضــة( الــّي يمكــن أن نجــد في بعــض الثقّافــات 
مــن يجعلهــا هــي الركّيــزة الأساســيّة للتّنــاصّ« )محمــد، 2009: 79(.

ويحــاول مفتــاح اســتخلاص مقوّمــات مختلفــة للتّنــاصّ مــن خــلال 
التّعريفــات الـّـي قدّمهــا كثــر مــن النّقــاد الغــرب المحدثــون، أمثــال: 
وغرهــم،   ،(Riffaterre) وريفاتــر   ،)Arrivé( وأرّفي  كرســتيفا، 
تقنيــات  فيــه  أدُمجــت  أخــرى  نصــوص  مــن  فسيفســاء  أنّهــا:  ويــرى 
مختلفــة. ممتــصّ لهــا يجعلهــا مــن عنديّاتــه، وبتصيرهــا مــع فضــاء بنائــه، 
ومــع مقاصــده. محــوّل لهــا؛ بتمطيطهــا، أو تكثيفهــا بقصــد مناقضــة 
خصائصهــا ودلالتهــا، أو بهــدف تعضيدهــا. وهــذا يعــي أنّ التّنــاصّ 
هــو تعالــق )الدّخــول في علاقــة( نصــوص مــع نــصّ حــدث بكيفيــّات 
مختلفــة )مفتــاح، 1985: 122(. ويؤكــد -كذلــك- أن لا فــكاك 
للمبــدع مــن شــروط التّنــاصّ الزّمانيــّة والمكانيــّة ومحتوياتهــا، ومــن تاريخــه 
الشّــخصيّ، أي: مــن ذاكرتــه أيضــاً )مفتــاح، 1985: 121-120(.

مــن  بــدلًا  النّصّــيّ(  )التّداخــل  مصطلــح  الغذّامــيّ  ويســتخدم 
التّكراريـّـة(  )كالنّظريـّـة  مكمّلــة  اســتخدامه  إلى  بالإضافــة  التّنــاصّ، 

النّصــوص(؛  )تداخــل  الاقتبــاس، ومــن ثمّ  مبــدأ  علــى  تقــوم  »الـّـي 
لأنّ كلّ نــصّ أو جــزء مــن نــصّ لهــو دائــم التّعــرض للنّقــل إلى ســياق 
آخــر في زمــن آخــر. فــكلّ نــصّ أدبّي هــو خلاصــة تأليــف لعــدد مــن 
الكلمــات، والكلمــات هــذه ســابقة للنـّـصّ في وجودهــا، كمــا أنّهــا 
قابلــة للانتقــال إلى بعــض آخــر، وهــي بهــذا تحمــل معهــا تاريخهــا 
القــديم والمكتســب...، وينتــج عــن هــذا أنّ أي نــصّ هــو خلاصــة لمــا 
لا يحصــى مــن النّصــوص قبلــه« )الغذّامــيّ، 1998: 57(. ومــن ثمّ 
فــأيّ نــصّ هــو نتــاج مختــزل لعــدد كبــر مــن النّصــوص السّــابقة عليــه 
أو المعاصــرة لــه، وقــد يكــون هــذا النـّـصّ بدايــة لنصــوص جديــدة 
ســتأتي فيمــا بعــد. ومــن هنــا فقــد رفــض الغذّامــيّ فكــرة السّــرقة مــن 
أساســها، فالأمــر طبيعــيّ أن تقــرأ مئــات القصائــد، وتجــد فيهــا مــا لا 
يُحــدّ مــن ســياقات تحضرهــا الإشــارات المكــرّرة )الغذّامــيّ، 1998: 
58(.  فتلاقــح النّصــوص قــدر لا مفــرّ منــه، أو أمــر مفــروغ منــه.

ويؤكّد الغذّاميّ أنّ النّصّ هو ابن النّصّ، بمعى أنّ العمل الأدبّي 
لا يأتي مــن فــراغ، كمــا أنـّـه لا يفضــي إلى فــراغ، فهــو نتــاج أدبّي لغــويّ 
لــكلّ مــا ســبقه مــن مــوروث أدبّي، وبــذوره خصبــة تــؤول إلى نصــوص 
تنتــج عنــه. ومــن طبــع النـّـصّ أن يكــون مخصّبــاً ومنتجــاً تمامــاً مثــل 
الكائــن الحــيّ، أو الشّــجرة الحيــّة )الغذّامــيّ، 1993: 111(. فالنــّصّ 
بنيــة لغويـّـة مفتوحــة علــى عــدد غــر قابــل للإحصــاء مــن النّصــوص 
السّــابقة عليــه، كمــا أنــّه قابــل لعــدد مفتــوح مــن القــراءات، ومــن ثمّ 
فتداخــل النّصــوص أمــر جوهــريّ وضــروريّ، لا يقــوم النـّـصّ دونهــا، 

وهــي سمــة جماليّــة وشِــعريةّ في المنتــج الإبداعــيّ.

التّنــاصّ، وإمكانيـّـات  ويذهــب صــلاح فضــل إلى أنّ مشــكلة 
ــة  التّحليــل الّــي يفتحهــا هــذا المفهــوم لا تنفصــل عــن فكــرة الإنتاجيّ
)Productivity( الأدبيــّة، فالتّنــاصّ يتّصــل بعمليــّات الامتصــاص، 
الممتــدّة  النّصــوص  مــن  لعــدد كبــر  الجزئــيّ  أو  الجــذريّ  والتّحويــل 
بالقبــول أو الرّفــض في نســيج النـّـصّ الأدبّي المحــدّد، ومــن هنــا فــإنّ 
النّصّ الأدبّي يندرج في فضاء نصّيّ يتسرّب خلاله، وهذا يستدعي 

قــراءة لا تلتــزم بمســتوى نــصّ واحــد )فضــل، 1992: 222(.

والتّنــاصّ -مــن وجهــة نظــره- درجــات عديــدة، منهــا: الشّــكليّة، 
أنمــاط  ومثــل:  المقطعيـّـة،  والأبنيــة  والأوزان،  الإيقاعــات،  مثــل: 
الشّــخصيّات، والمواقــف الــّي يمكــن اســتخدامها كحــدّ أدنى للتّنــاص، 
المتضمّنــة،  الإشــارات  التّنــاصّ في:  مــن  الوســطى  الدّرجــة  وتتمثـّـل 
الرّفــض  أم  بالقبــول  أكانــت  ســواء  المباشــرة،  غــر  والانعكاســات 
لنصــوص أخــرى تتعالــق معهــا، ممــّا يعتــدّ بــه كمجــال فعلــيّ للتّنــاصّ 
تلــك  فيهــا  فتقــوم  التّنــاصّ  مــن  القصــوى  الدّرجــة  أمّــا  الحقيقــيّ. 
الممارســات الاقتباســيّة كمــا في المعارضــات، ممــّا يحيــل علــى مجموعــة 
المســتخدمة في نصــوص ســابقة  الشّــفرات الأســلوبيّة والبلاغيـّـة   –
بشــكل لا يمكــن أن يخفــى علــى القــارئ المتوسّــط، وهــو المجــال الــذي 
 :1992 )فضــل،  القــديم  العــربّي  النّقــد  في  السّــرقات  أبــواب  تمثلّــه 
223(. فالنـّـصّ وحــدة مركبــة شــديدة التّعقيــد، ينتمــي إلى أجنــاس 

يُّ في أَشْعَارِ شُعَراءِ عَاصِفَةِ الحزَْمِ التَّعالَُقُ النَّصِّ
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أدبيــّة وثقافيــّة متعــدّدة، ومــن ثمّ لا يمكــن فهمــه إلّا مــن خــلال هــذه 
الاشــارات )Signs(، والشّــفرات )Codes( الـّـي تذهــب بنــا إلى 

فضــاءات نصيـّـة عديــدة.

الانتــاج  عملــيّ  دراســة  خــلال  مــن  التّنــاصّ  أهميـّـة  وتتجلـّـى 
والتلقّــي، فالتّنــاصّ لا ينفصــل عــن فكــرة الانتاجيـّـة، وكذلــك فــإنّ 
إدراك التّنــاصّ يمثـّـل جســر عبــور لفهــم النـّـصّ، وهــذا مــا يشــر إليــه 
دي بوجرانــد )De Beaugrande(، ودريســلر )Dressler( بأنّ 
مصطلــح النّصوصيـّـة: »الـّـي يعتمــد فيهــا إنتــاج نــصّ مــا واســتقباله 
علــى معرفــة المشــاركن بغــره مــن النّصــوص« )ديبوغرانــد، 1992: 
333(. فالتّفاعــل بــن منتــج النــّصّ، ومتلقّيــه لــه دور فاعــل وكبــر في 
فهــم النــّصّ، وإدراك أبعــاده ومراميــه، وبذلــك يطــرح التّنــاص »العديــد 
مــن القضــايا حــول علاقــة النّصــوص بعضهــا بالبعــض الآخــر مــن 
جهــة، وعلاقتهــا بالعــالم وبالمؤلـّـف الـّـذي يكتبهــا مــن جهــة أخــرى، 
كمــا يطــرح موضــوع العناصــر الدّاخلــة في عمليـّـة تلقينــا لأيّ نــصّ 

وفهمنــا لــه« )فــرج، 2007: 195(.

نقــديّاً مهمّــاً في الكشــف عــن  ويعُــدّ التّنــاصّ -أيضــاً- معيــاراً 
البـُـى  شــكلت  الـّـي  للمبــدع  والأدبيـّـة  والفكريـّـة  الثقّافيـّـة  الخلفيـّـة 
الدّاخليّــة للنّــصّ، كمــا يكشــف عــن مــدى الإفــادة مــن هــذا الــرّاث 
عريةّ والشّعوريةّ؛  الواسع والكبر، وتوظيفه بما يخدم تجربة الشّاعر الشِّ
إذ يمكــن لنــا أن نقيــم »علاقــة مشــابهة بــن وعــي المبــدع بحالــه الخاصّــة 
النّاشــئة عــن مؤثــرات محيطــه، ورؤيتــه وفهمــه الخاصّــن للنّــصّ الّــذي 
يتقاطــع معــه، ولــولا ذلــك لمــا وَجَــد النــّصّ المرجعــيّ ســبيله إلى نســيج 
النـّـصّ الوليــد، وكأنـّـه إنّمــا يطفــو وحــده مــن مســتقرهِّ في العقــل إلى 
ســطحه« )الجــر، 2004: 23(. فالحالــة المشــابهة تذكّــرنا بمخــزون 

الشّــاعر بــكلّ أبعــاده الثقّافيـّـة والفكريـّـة والأدبيـّـة.

ويتبــدّى ممـّـا ســبق أنّ التّنــاصّ يمثــّل معيــاراً نقــديّاً، يُســعف النّاقــد 
الـّـي مكنتــه مــن  الواســعة  الشّــاعر، وذخرتــه  للوقــوف علــى ثقافــة 
تشــكيل نصّــه لغــةً، وأســلوباً: صــورة ...إلخ، واكتشــاف النّصــوص 
النّصــوص  مــن  الحاضــر  النـّـصّ  موقــع  وبيــان  معــه،  تقاطعــت  الـّـي 
الغائبــة، ومعرفــة مــدى تطــوّر الشّــاعر في تطويــر نصوصــه الشّــعريةّ، 

والكشــف عــن مرجعياتــه وانتماءاتــه الفنـيّـّـة والمعرفيـّـة.

أشــعار  الغائبــة في  النّصــوص  مــع  النّصّــيّ  التّعالــق  الثـّـاني:  المبحــث 
الحــزم شــعراء عاصفــة 

أوّلًا: التّعالــق مــع النـّـص الدّيــيّ )القــرآن الكــريم/ الحديــث النّبــويّ 
الشّــريف(: 

ويقُصــد بــه: تداخــل نصــوص دينيــّة مختــارة -عــن طريــق الاقتبــاس 
أو  الشَــريف،  النّبــويّ  الكــريم، والحديــث  القــرآن  مــن  التّضمــن  أو 
الخطــب، الأخبــار الدّينيــّة- مــع النــّصّ الأصلــيّ؛ بحيــث تنســجم هــذه 
النّصــوص مــع هــذا النّــصّ، فتــؤدّي غرضــاً، أو فنيّــاً، أو كليهمــا معــاً 
)الزّعــبّي، 2000: 37( وقــد بقــي القــرآن الكــريم، والحديــث النّبــويّ 

الشّــريف مصدريــن ملهمــن مهمّــن للشّــعراء والأدباء منــذ العصــر 
الإســلاميّ حــىّ يومنــا هــذا، فاســتوحوا منهمــا لغتهمــا، وأســاليبهما، 
مــن  بشــيء  نصوصهــم  لتتمتـّـع  وذلــك  ومعانيهمــا...؛  وصورهمــا، 
القداســة الـّـي تمتّعــت بهــا النّصــوص الدّينيـّـة، ومــن ثمّ لتكــون أكثــر 
تأثــراً في المتلقّــي. وســيتوقّف هــذا المبحــث عنــد التّعالــق مــع النـّـصّ 
القــرآنّي، والتّعالــق مــع الحديــث النّبــويّ الشّــريف في نمــاذج مــن شــعر 

عاصفــة الحــزم.

1-التّعالق مع القرآن الكريم:

والهدف من التّعالق مع القرآن الكريم هدف أدبّي جمالّي يســعى 
الشّــاعر مــن ورائــه إلى تشــكيل صياغــة أدبيـّـة تكســب نصّــه رونقــاً 
وجمــالًا، فضــلًا عــن الهــدف الدّيــيّ الــّذي يجعــل التّواصــل بــن القــارئ 
والمبــدع تواصــلًا خلّاقــا؛ً لمــا يجمــع فيــه مــن رصيــد زاخــر بتقديــس 
الكريمــة )الغبــاريّ، 2013: 217- الكــريم، والتّأثـّـر بمعانيــه  القــرآن 

218(. وقــد حظــي القــرآن الكــريم باهتمــام بالــغ مــن قبــل شــعراء 
الحــزم، لغــى مضامينــه، وثــراء صــوره وألفاظــه.

ومــن نمــاذج ذلــك قــول الشّــاعر جــران بــن ســلمان ســحاري مــن 
قصيدتــه الموســومة بـــ »الحوثيــون وعاصفــة الحــزم«: )الموقــع الالكــروني 

لصحيفــة فيفــاء اون لايــن(.

وَصُبـِّــــي فـَـــــــوْقَ رأَْسهِ عَذَابــــاً            وَفـِــــــي التـنّّورِ فـلَْتُصْبِحْ دَفِيـنْـَــا

وهنــا يســتحضر الشّــاعر قولــه تعــالى: ﴿ثُمَّ صُبُّوا فـوَْقَ رأَْسِــهِ 
رأَْســهِ  فـَـــــــــوْقَ  /وَصُبـِّــــــــــي   ،]48 ]الدّخــان:  مِنْ عَذَابِ الْحمَِيــمِ﴾ 
عَذَابــــــاً/ وهــذه الإشــارة إلى الآيــة القرآنيــّة الكريمــة تمنــح المتلقــيّ فرصــة 
التّنقــل بــن النـّـصّ الغائــب/ القــرآن الكــريم/ والنـّـصّ الحاضــر/ قــول 
يــوم  الكافــر  لهــا  يتعــرّض  الـّـي  العــذاب  الشّــاعر، وتســتدعي صــور 
الحوثــيّ  لقيهــا  الـّـي  الضّــربات  مــن  صــوراً  تســتدعي  القيامــة، كمــا 
العربيـّـة  المملكــة  بقيــادة  العــربّي  التّحالــف  قــوات  قبــل  مــن  باليمــن 
السّــعوديةّ. والتّنــاصّ هنــا مــن نــوع الامتصــاص؛ حيــث غــرّ الشّــاعر 
القيامــة،  يــوم  بــن حالــة عــذاب الله للكافــر  صياغــة الآيــة، فربــط 
وعــذاب الحوثــي علــى يــد قــوات التّحالــف؛ لأنـّـه يســتحق ذلــك.

)فيفــاء،  قصيدتــه:  مــن  صدّيــق  بــن  حســن  الشّــاعر  ويقــول 
)2015

وَعَلتْ على صَنـعَْــــاءَ حَىَّ أمَْطَرَتْ

( مَعَاقِلًا ذَهَبَتْ سُـــدَى يـلَْمِيِّ                         في )الدَّ

وهنا تحيل عبارته »ذَهَبَتْ سُدَى« إلى قوله تعالى: 

نْسَانُ أَنْ يـتُـرَْكَ سُــدًى﴾ ]القيامــة: 36[؛ حيــث  ﴿أَيََحْسبُ الْإِ
يربــط بــن اعتقــاد الكافــر أنّ الله تعــالى لــن يبعثــه، ويحاســبه علــى مــا 
اجرحــه مــن آثام وســيّئات، وأنـّـه مــروك في هــذه الدّنيــا مهمــلًا، 

  د. فوّاز بْنُ زاَيدٍ الشّمريّ
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لا يؤُمــر ولا ينُهــى. وبــن معاقــل وحصــون الحوثــيّ في اليمــن الـّـي 
مــن  مانعتــه  أنّهــا  ظــنّ  فقــد  وفائــدة.  بــلا جــدوى  هبــاءً،  أضحــت 

المــوت، ولكنّهــا لم تغُــن عنــه شــيئاً.

ومن ذلك أيضاً الشّاعر إبراهيم البهكليّ: )فيفاء، 2015(

فأََهْلُ البـغَْيِّ قَدْ عَاثوُا فَسَاداً والِحمَى امْتهنُوا

وينفتــح هــذا البيــت علــى النـّـصّ القــرآني في غــر آيــة مــن آياتــه 
﴿وَلَا تـعَْثـوَْا في الْأَرْضِ مُفْسِــدِينَ﴾  تعــالى:  قولــه  مثــل  الكريمــة، 
]البقــرة: 60[؛ ليصــور البغــي الــّذي قــام بــه الحوثيــّون، والظلّــم الــّذي 
ســلّطوا رقابــه علــى أهــل اليمــن. فالشّــاعر نقلنــا إلى فضــاءات واســعة 
مــن حيثيـّـات الظلّــم الـّـذي ذكرتــه الآيات القرآنيـّـة، لإلقــاء الضّــوء 

علــى ظلــم الحوثــيّ، ومــا عاثــه فســاداً بأهــل اليمــن.

الالكــروني  )الموقــع  بقولــه:  طعمــة  أبــو  حامــد  الشّــاعر  ويشــر 
لايــن(.  اون  فيفــاء  لصحيفــة 

ــــــا في ليَـلَْةٍ فِيْـــــــلِ عَلـَــــــــى هُــــــدَى رَبهِّ

                                طاَفَتْ بنِراَنـِــــــــها صُقْرُ الَأبَابيِـِــــــــــــــلِ

أَسْــــــــــرَتْ وفي الَأرْضِ أفَْيالٌ لِأبـرَْهةٍ

                               تَطوُفُ مِـــــــــن فـوَْقِها تـرَْمِي بِسِجْيلِ

قـلَُيْصُكَ انْهــــــدَّ والأفَيَـــــــــــالُ جَـــــــــاثمةٌَ

                              وَبِتّ فـِــــي حَسْرَةٍ يا صَاحِبَ الفِيْلِ

تلِْكَ الجيُوشُ الّي للِبـيَْتِ تَحشُـدُها

                             أَباتَهـــــــــــــــــــا اللهُ فـــــــــــي بْأسٍ وتـنَْكِيــــــــلِ

إلى السُّــورة الكريمــة، ســورة الفيــل: ﴿أَلَمْ تــَـرَ كَيْــفَ فـعََــلَ ربَّـُـكَ 
يََجْعَــلْ كَيْدَهُــمْ في تَضْلِيلٍ )2( وَأَرْسَــلَ  بِأَِصْحَــابِ الْفِيــلِ )1( أَلَمْ 
يلٍ)4( فَجَعَلَهُمْ  عَلَيْهِــمْ طيَـــْرًا أَبَابيِلَ )3( تـرَْمِيهِــمْ بِحِجَــارةٍَ مِــنْ سِــجِّ
كَعَصْــفٍ مَأْكُــولٍ )5(﴾ وقــد اســتوحى الشّــاعر مــا ســرده لنــا القــرآن 
الكــريم مــن تفاصيــل حادثــة الفيــل، ومــا نــوى أبرهــة الأشــرم فعلــه في 
بيــت الله الحــرام، لكنـّـه خــاب وخســر. وقــد جــاء هــذا الاســتيحاء؛ 
ليعــرّ مــن خــلال ذلــك عمّــا لاقــاه الحوثــيّ مــن مقاومــة وبأس وشــدّة 
مــن قبــل قــوات التّحالــف العــربّي؛ حيــث ردّتــه خائبــاً خاســئاً. وقــد 
هــذه  إلى  وتنكيــل/  بأس  بســجيل/  ترمــي  الأبابيــل/  بصقــور  رمــز 
القــوّات العربيــّة الباســلة الــّي دحــرت الحوثــيّ وجيشــه، ومــن لــفّ لفّــه، 
ودار في فلكــه. كمــا رمــز بـــ/ أفيــال لأبرهــة/ لأفيــال/ صاحــب الفيــل/ 
للحوثــيّ ومــن عاونــه في الهجــوم علــى المملكــة العربيـّـة السّــعوديةّ، 
فلاقــى المصــر نفســه الــّذي لاقــاه صاحــب الفيــل مــن الهــلاك والمــوت.

ــعريّ خفيــّةً في قــول موســى  وتبــدو الإشــارة القرآنيــّة في النــّصّ الشِّ
مروعــيّ شــافعيّ: )فيفــاء، 2015(

تَحَالَفَ الخيَـرُْ ضِدَّ الشَّرِّ فاَنْدَحَـراَ

عْـــراَ هْرُ مَالمَْ يَكْتُبِ الشِّ                        وَسَطَّرَ الدَّ

فثمّة إشارة تناصيّة خفيّة إلى قوله تعالى: ﴿وَتـعََاوَنوُا عَلَى 

]المائــدة:  ثُمِْ وَالْعُــدْوَانِ﴾  وَلَا تـعََاوَنوُا عَلَى الْإِ الْرِِّ وَالتّـَقْــوَىٰ ۖ 
2[ وفي ذلــك إشــارة إلى تحالــف قــوى العــرب ضــد الحوثيــنّ ومــن 
شــايعهم. فهــذا التّحالــف يمثـّـل التّعــاون علــى الــرّ والتّقــوى والخــر، 
وذاك تعــاون علــى الإثم والعــدوان والظلّــم، وشــتان مــا بــن الأمريــن. 
ــعريّ، علــى الرّغــم مــن  فالشّــاعر وظــف النّــصّ القــرآني في ســياقه الشِّ
الدّلالــة،  في  مقربتــان  أنهمــا  إلا  ومكانيـّـاً،  زمانيـّـاً  الحالتــن  تباعــد 
وقــد جــاء هــذا التّعالــق؛ ليؤكّــد الشّــاعر أهميّــة تحالــف الــدّول العربيّــة 
ومواجهتهــا الأعــداء في أيّ مــكان أو زمــان، فالأحــداث تتشــابه، 

والتّاريــخ يعُيــد نفســه في بعــض الحــالات.

ويؤكّد الشّاعر هذا المعى بقوله أيضاً من القصيدة ذاتها:

سَلْمَانُ بالِله لَا بِالجيَْشِ قاَهِــــركُُم   

( عِبْـــــــرَةٌ وَعُرَى                                  لَهُ )بيِْــــــــومِ حُننٍْ

ــدِ اللَّهَِّ ۚ  ــنْ عِنْ وفي ذلــك إيحــاء بقولــه تعــالى: ﴿وَمَا النَّصْــرُ إِلاَّ مِ
إِنَّ اللَّهََّ عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ﴾ ]الأنفــال: 10[ / بالِله لَا بِالجيَْــشِ قاَهِركُُــم/ 
فقــد اعتمــد الملــك ســلمان علــى قــوّة الله تعــالى في دحــره للحوثــن؛ 
لأنـّـه يؤمــن أن النّصــر مــن عنــد الله عــزّ وجــلّ، ومــا العُــدّة والعتــاد إلّا 
أســباب، ووســيلة مــن وســائل النّصــر فحســب، وهــذا مــا حصــل يــوم 
ُ في مَوَاطِنَ كَثـِـي حنــن، حيــث قــال الله تعــالى: ﴿لَقَدْ نَصَركَُمُ اللَّهَّ
إِذْ أَعْجَبـتَْكُمْ كَثـرَْتُكُمْ فـلََمْ تـغُْنِ عَنْكُمْ شَــيـئًْا  رةٍَ ۙ وَيـوَْمَ حُنــَـنٍْ ۙ 

]التّوبــة:  وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِماَ رحَُبَتْ ثُمَّ وَلَّيـتُْمْ مُدْبِريِــنَ﴾ 
25[ فالنّصــر لا بكثــرة السّــلاح والجيــوش، وإنّمــا بالتـّـوكل علــى الله 

تعــالى، مــع الأخــذ بالأســباب.

وتبــدو قصّــة هابيــل وقابيــل مــن القصــص الــّي أفــاد منهــا الشّــاعر 
مــن  أخ  توحيــه كلمــة  بمــا  لأخيــه  الأخ  قتــل  مشــهد  إلى  للإشــارة 
دلالات وإيحــاءات، ســواء أكانــت نســباً،أم دينــاً أم إنســانيّة...إلخ.

يقــول الشّــاعر يحــى بــن إبراهيــم الشّــعبّي: )فيفــاء، 2015(

سَالمَ خَصْمَهُ
ُ
مَا أَبَأسَ الإنْسَانَ يقَتُلُ نفْسَهُ          وَيَظُنُّ هابيِلَ الم

منهــا  لأخيــة كثــرة،  قابيــل  قتــل  عــن  تتحــدّث  الـّـي  والآيات 
عَلَيْهِمْ نـبََأَ ابْـيَْ آدَمَ بِالْحـَـقِّ إِذْ قَ تعالى:﴿وَاتـْـلُ  قولــه  -مثــلًا- 

يُّ في أَشْعَارِ شُعَراءِ عَاصِفَةِ الحزَْمِ التَّعالَُقُ النَّصِّ
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رَّبَا قـرُْبَانًا فـتَـقُُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلمَْ يـتُـقََبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قـَـالَ لَأَقْ
ُ مِــنَ الْمُتَّقِــنَ﴾ ]المائــدة: 27[ غــر أنّ  اَ يـتَـقََبَّلُ اللَّهَّ تـلَُنَّكَ ۖ قاَلَ إِنَّمَّ
مــا يلاحــظ في هــذا التّوظيــف أنّ الشّــاعر لم يسرســل في وصــف 
المشــهد، ورســم الحالــة الــّي عليهــا ذلــك المشــهد؛ حــىّ تتجلــّى صــورة 
يقتلــون  فالحوثيـّـون  وبهتــاناً.  وزوراً  ظلمــاً  والمقتــول  الظـّـالم،  القاتــل 
أنفســهم بأيديهــم؛ لأنّهــم لم يدركــوا أنّ الظلّــم مرتعــه وخيــم مــن جهــة، 

وتسســبّبوا بقتــل إخوانهــم مــن النـّـاس مــن جهــة أخــرى.

ونلحظ في قول الشّاعر يحيى ربانّي مسرعيّ«: )فيفاء، 2015(

إِذَا هَبَّتْ ريَِاحُ )الحزَْمِ( يـوَْماً             يحَِلُّ بِسَاحِ مَنْ تَأْتي دَمَارُ

﴿فإَِذَا نـزََلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَــاءَ صَبَاحُ  تعــالى  لقولــه  اســتدعاءً 
الـّـذي  العــذاب  عــن  والحديــث   ]177 ]الصّافــات:  الْمُنْذَريِــنَ﴾ 
اســتبعده كفّــار مكّــة، وهــو تهديــد مــن الله تعــالى أنـّـه إذا نــزل بفنــاء 
المكذّبــن، فبئــس هــذا الصّبــاح صباحهــم )الصابــونّي، د ت: 47(. 
وقــد جــاء هــذا الاســتدعاء للنــّصّ القــرآنّي؛ ليصــوّر أثــر معركــة الحــزم، 
وتأثرها على الحوثيّن، فقد شبّهها بالرّياح الّي إذا هبّت لم تبق ولم 
تــذر، كمــا شــبّهت الآيــة القرانيــّة العــذاب الــّذي ســيحلّ بالمكذبــن، 
بالجيــش الــّذي يهجــم علــى الأعــداء وقــت الصّبــاح، فيقطــع دابرهــم، 
ويســتأصل شــأفتهم، وفي هــذه المقاربــة تأكيــد لقــوّة عاصفــة الحــزم، 

وإزالــة الشّــكّ فيمــا كان يــردّد مــن ظنــون وإرجــاف حولهــا.  

ويتضح مماّ تقدّم أنّ استدعاء النّصوص القرآنيّة، يمنح النّصوص 
ــعريةّ قــوّة وتأثــراً، ويضفــي عليهــا قدســيّة خاصّــة، فضــلًا عــن  الشِّ
تأكيــده للمعــاني في أذهــان المتلقّــن مــن خــلال المقــاربات الــّي يقيمهــا 

الشّــعراء بــن أحــداث الماضــي والحاضــر.

2-التّعالق مع الحديث النّبويّ الشّريف:

يشــكّل الحديــث النّبــويّ الشّــريف المصــدر الدّيــيّ الثـّـاني المهــمّ 
في رفــد الأدباء والشّــعراء بالمفــردات والرّاكيــب والصّــور، وإن كانــت 
الإفــادة منــه أقــل درجــة مــن القــرآن الكــريم، ولا غــرو في ذلــك فالقــرآن 
مــن  تعبــراً  والأسمــى  بيــاناً،  والأرقــى  بلاغــة،  الأعلــى  يعــد  الكــريم 
أي خطــاب لغــويّ آخــر. وعلــى أيـّـة حــال يبقــى الحديــث النّبــويّ 
الشّــريف ســامياً في مراميه وأهدافه وغاياته، ودالًا في رموزه ومفرداته 

وتراكيبــه، وذا تأثــر فعّــال في نفــوس المتلقّــن.

ومــن نمــاذج هــذا التّعالــق مــع الحديــث الشّــريف، قــول الشّــاعر 
الحســن الحازمــيّ: )الموقــع الالكــروني لصحيفــة فيفــاء اون لايــن(.

لَا يـرَْأَسُ النَّــــاسَ مَنْ سَاءتْ مَنَاقِبُهُ 

                              عُهُـــــــــــــــودُهُ بـنََْ إخْـــــــــــــــلافٍ وتـنَْكِيْثِ

الرّســول -صلـّـى الله  قــول  الشّــاعر إلى  يلمّــح  البيــت  وفي هــذا 
عليــه وســلّم-: »آيــة المنافــق ثــلاث: إذا حــدث كــذب، وإذا وعــد 

أخلــف، وإذا اؤتمــن خــان« زاد مســلم »وإن صــام وصلـّـى، وزعــم 
الشّــاعر أن يعقــد  أنـّـه مســلم )مســلم، 2006: 47/1(. وقــد أراد 
السّــلام-، وإن  الرّســول –عليــه  الـّـذي وصفــه  المنافــق  بــن  مقارنــة 
الـّـذي يخلــف كلّ  الحوثــي  وبــن  أنـّـه مســلم،  صــام وصلـّـى، وزعــم 
العهــود والمواثيــق الــّي قطعهــا علــى نفســه، وينكــث كلّ المواثيــق الــّي 
ألــزم بهــا نفســه، فقــد أســقط الشّــاعر كلّ صفــات النّفــاق، الــّي وُسِــم 
بهــا المنافــق، علــى الحوثــيّ، وعَبــْـرَ هــذه المقارنــة يؤكــد الشّــاعر في ذهــن 
الـّـي رسمهــا للحوثــي، وهــي صــورة  السّــيّئة  الصّــورة  المتلقــيّ ونفســه 

منفّــرة، وذات تأثــر نفســيّ ســيّئ.

ويقول ابن سلمان سحاري: )فيفاء، 2015(

وَمَنْ يـقَْرَبْ لنَـَـــا شِرْاً بِغَصْبٍ          وَعُــــــدْوانٍ نـَـــــدُوسُ لَهُ الجبَِينــــا

فثمّــة إشــارة خفيـّـة للحديــث القدســيّ الشّــريف: »إذا تَقــرّب 
العَبــدُ إليَّ شِــراً تَقرّبــتُ إليــه ذراعــاً، وإذا تَقــرّب إلّي ذِراعــاً تقرّبــتُ 
منــه باعــاً، وإذا أتاني يمشــي أتيتــهُ هرولــةً« )البخــاريّ، 1400: 4/ 
414(. ولكــنّ الشّــاعر أفــرغ الحديــث مــن قيمتــه الإيجابيـّـة، وحملــه 
قيمــة ســلبيّة، فثمّــة فــرق شاســع بــن علاقــة الله عــزّ وجــلّ، والعبــد 
المؤمــن كمــا صورهــا هــذا الحديــث القدســيّ، والعلاقــة الـّـي صورهــا 
الشّــاعر بــن الحوثيــنّ وقــوات التّحالــف العــربّي بقيــادة المملكــة العربيــّة 
السّــعوديةّ، فهــي علاقــة عدائيـّـة، فالسّــعوديةّ بقيــادة خــادم الحرمــن 
الشّــريفن؛ الملــك ســلمان، حــذّرت وتحــذّر الحوثيــنّ دائمــاً مــن محاولــة 
التّفكــر في اغتصــاب شــر واحــد مــن أراضيهــا، فكيــف إذا فعلــوا 

ــهُ الجبَينــا/ وتمحوهــم عــن بكــرة أبيهــم. ذلــك؟! فإنّهــا/ تَــدوسُ لَ

ويستدعي إبراهيم البهكليّ بقوله: )فيفاء، 2015(.

لَقَــــــــــدْ شَــــــــاهَتْ وُوجُوهُهُم              وَوَجْهُـــــــكَ نَاصِعٌ حَسَـــــــــن

ــا 
ّ
قــول النـّـبّي -صلـّـى الله عليــه وســلّم-: »شَــاهَتْ الوجــوه« لم

غشا المشركون رسول الله يوم حنن، حيث أخذ قبضة من الأرض، 
وقــال: »ارجعــوا، شــاهت  بهــا وجوههــم،  فرمــى  أقبــل عليهــم،  ثمّ 
النـّـصّ  بــن  علاقــة  فثمّــة   .)854 /2  :2006 )مســلم،  الوجــوه« 
الغائــب والنــّصّ الحاضــر، فــكلا النّصّــن يؤشــران إلى حالــة تشــابه بــن 
المشــركن والحوثيــنّ، وهــي الانحــراف عــن العقيــدة السّــليمة، والنّهــج 
وكذلــك  الحــقّ،  أهــل  ضــدّ  والتّحــزب  السّــمح،  والإســلام  القــويم، 
حالــة الانهــزام والانكســار الّــي لقيهــا كلّ مــن المشــركن يــوم حنــن، 
والحوثيــّن ومــن شــايعهم وناصرهــم في عاصفــة الحــزم. فالنــّصّ الحاضــر 
يضعنــا مباشــرة أمــام واقعــن متشــابهن، لا متغايريــن، يمثـّـل أحدهمــا 

الصّــورة المشــرقة للطاّئفــة المســلمة، والآخــر يمثـّـل الفئــة الضّالــة.

ويســتحضر الشّــاعر ابــن يحــيى معافــا حديــث الرّســول -صلـّـى 
الله عليــه وســلّم-: »تَركــتُ فيكــم شــيئن لــن تضلـّـوا بعدهمــا مــا 
تمســكتم بهمــا؛ كتــاب الله وســنتي، ولــن يتفرّقــا حــىّ يــردا علــى 
وذلــك حينمــا   .)172/1 النّيســابوريّ، د ت:  )الحاكــم  الحــوض« 

  د. فوّاز بْنُ زاَيدٍ الشّمريّ
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.)2015 )فيفــاء،  قــال: 

كُونوُا صُفُوفاً في الوَغَى                 وَخُذوا الكِتابَ مَعَ السُّنَن

ويمكــن تســمية مــا اســتفاده الشّــاعر -هنــا- مــن الحديــث 
مؤشــرات  بذكــر  »مكتفيــاً  المباشــر  بالامتصــاص  الشّــريف  النّبــويّ 
ســريعة دالــة علــى النــّصّ الغائــب، قــد يلحظهــا أيّ قــارئ« )عيّاشــيّ، 
2005: 249(. ومــن هنــا فــإن الحديــث يمثــل مســتوى أعمــق مــن 

النـّـصّ الحاضــر.

)فيفــاء،  اللّعبــون:  العزيــز  عبــد  بــن  فــوّاز  الشّــاعر  ويقــول 
.)2015

صْطَفَـــــــى فـــــــــــــــــي عَــــــدُوّهِِ
ُ
َتمثَّـَلْتَ قـَــــوْلَ الم

                 فَجَيَّشْـــــتَ شَهْـــــــرَ الرُّعْبِ مِنْ قـبَْلِ إِقْدَامِ

نُصِـــــرْتَ بِشَهْـــــرِ الرُّعْبِ لَا بَلْ بنَِظـْـــــــــــرَةٍ

                 بعَِيــــــــــدَةِ مَغْــــــــزىً لَمْعُهــــا لَمْعُ صَمْصَـــــــــامِ

ةً فَكَيْــــــــــــفَ وَقَدْ أَعْــــــــــدَدْتَ للِنَّصْــــــــرِ عُدَّ

                  وأَحْكمْتَ حَــــــــــــزْمَ الحـَـــــرْبِ غَايةََ إِحْكَامِ

وهــذا النــّصّ يحيلنــا إحالــة مباشــرة إلى قــول النــّبي -صلــّى الله عليــه 
وســلّم-: »أُعْطِيــتُ خََمْسًــا لَمْ يـعُْطَهُــنَّ أَحَــدٌ مِــنَ الأنَبِْيـَـاءِ قـبَْلِــي، 
مَسْــجِدًا  الَأرْضُ  ليَ  وَجُعِلـَـتْ  شَــهْرٍ،  مَسِــرةََ  بِالرُّعْــبِ  نُصِــرْتُ 
، وَأُحِلَّــتْ  ــَا رجَُــلٍ مِــنْ أُمَّــتِي أَدْركََتْــهُ الصَّــلَاةُ فـلَْيُصَــلِّ وَطَهُــوراً، وَأَيمُّ
إِلَى  وَبعُِثـْـتُ  قـوَْمِــهِ خَاصَّــةً،  إِلَى  يـبُـعَْــثُ  النَّــيُِّ  الْغَنَائـِـمُ، وكََانَ  ليَ 
ــفَاعَةَ« )البخــاريّ، 1400: 126/1(.  النَّــاسِ كَافَّــةً، وَأُعْطِيــتُ الشَّ
وعنــد مقارنــة السّــياق النّبــويّ بمــا ورد لــدى اللّعبــون، نلاحــظ أنـّـه 
قــد عقــد مشــابهة بــن الموقفــن؛ موقــف الرّســول -صلـّـى الله عليــه 
وســلّم- الـّـذي نُصــر بالرّعــب مســرة شــهر، فهــزم الله تعــالى بجنــده 
الأعــداء قبــل أن يقــدم إليهــم الرّســول -عليــه السّــلام- إكرامــاً لــه. 
وبــن موقــف خــادم الحرمــن الشّــريفن الـّـذي أيـّـده الله عــزّ وجــلّ، 
ونصــره علــى الحوثيـّـن وأعوانهــم مــن العجــم والفــرس. ومــا يلاحــظ 
أيضــاً أنّ ثمـّـة تلاقيــاً في تصويــر الرّعــب، فالرّســول -عليــه السّــلام- 
شــبّه الرّعــب بجيــش، أو جنــد مــن جنــود الله تعــالى نصــره الله بــه )علــى 
الرّعــب  قــد شــبّه  الشّــاعر-أيضاً-  وأنّ  التّبعيـّـة(،  الاســتعارة  ســبيل 
بجيــش أيـّـده الله بــه خــادم الحرمــن الشّــريفن. )علــى ســبيل الاســتعارة 
ــة كذلــك؛ حيــث شــبّ شــهر الرّعــب بجيــش، فحــذف المشــبّه  التّبعيّ
القائديــن  فــكلا  فَجَيَّشْـــــــتَ(  لوازمــه/  مــن  شــيئ  علــى  وأبقــى  بــه، 
علــى  أيـّـده الله  الشّــريفن  الحرمــن  وخــادم  السّــلام،  عليــه  الرّســول 
عــدوّه بجيــش أو جنــد مــن جنــوده. فالشّــاعر -كمــا تبــدّى- تــرك 
لنــا إشــارات واضحــة، يمكــن مــن خلالهــا فهــم الأبعــاد الدّلاليّــة لهــذا 
التّعالــق النّصــيّ، وحملــّه مضامــن جديــدة تعــرّ بدّقــة عمّــا اعتمــل في 

نفســه، ومــا دار في خلــده.

ويتبــن ممـّـا ســبق أنّ شُــعراء عاصفــة الحــزم كان لهــم وعــي دقيــق 
بالأحاديــث النّبويــّة الشــريفة، فاســتحبوا معانيهــا ووظفّوهــا بمــا يخــدم 
ــعريةّ والشّــعوريةّ، فجــاءت منســجمة مــع هــذه التّجــارب،  تجاربهــم الشِّ
ومحقّقــة دورهــا الفاعــل في التأثــر في المتلقــيّ مــن جهــة، ومؤديـّـة شــرط 

التّماســك النّصّــيّ واتّســاقه وترابــط أجزائــه مــن جهــة أخــرى.

ــعر العــربّي القــديم والحديــث/  ثانيــاً: التّعالــق مــع النــّصّ الأدبّي )الشِّ
الأمثــال العربيــّة القديمة(

مهمّــاً في  رافــداً  الأدبيـّـة تشــكلّ  الثقّافــة  أنّ  فيــه  وممـّـا لا شــكّ 
ــة، وذخــرة يســتفيد منهــا المبــدع  إنضــاج وصقــل تجربــة الشّــاعر الفنـيّّ
في تخصيــب نصوصــه، ومدّهــا بنســغ الحيــاة، وضــرورات السّــرورة، 
تجربتــه،  يثــري  معــه  والاشــتباك  الآخريــن،  نتــاج  علــى  فاطّلاعــه 
مــع  الشّــاعر  فتواصــل  والاســتمرار.  الدّيمومــة  بشــحنات  ويشــحنها 
ــعريةّ القديمــة والحديثــة أمــر في غايــة الأهميـّـة، لا يســتغي  المتــون الشِّ
عنــه إذا أراد أن يبقــى علــى قيــد الحيــاة فنـيّـّـاً. وكذلــك الحــال مــع 

القديمــة. العربيـّـة  الأمثــال 

مــن  إفادتهــم  الحــزم  عاصفــة  شــعراء  لأشــعار  القــارئ  ويلحــظ 
المخــزون الأدبّي القــديم والحديــث علــى حــدّ ســواء؛ لإثــراء تجاربهــم 
المباشــرة  الإحالــة  بــن  تناصّاتهــم  تفاوتــت  وقــد  والشّــعوريةّ.  الفنـيّـّـة 
الـّـي لا يجــد فيهــا المتلقــيّ إلا قليــلًا مــن التّأمّــل حــىّ يقتنــص هــذه 
التّعالقــات، وبــن التّلميحــات الــّي تحتــاج إلى التّأمّــل والتّفكــر، ومزيــد 
مــن الثقّافــة حــىّ يكشــف عــن التّداخــل بــن النــّصّ الحاضــر، والنــّصّ 

الغائــب.

عر القديم والحديث: 1-التّعالق مع الشِّ

ومن نماذج الإحالات المباشــرة الّي ينصرف فيها الذّهن مباشــرة 
إلى الإشــارة إلى النّصــوص المضمــرة، قــول الشّــاعر جــران بــن ســلمان 
الحــزم«:  وعاصفــة  »الحوثيـّـون  بـــ  الموســومة  قصيدتــه  مــن  ســحاريّ 

)فيفــاء، 2015(.

أَلَا هُبيِّ بِضَــــــرْبكِ فاَنْصُـــريِنْا           وكَُونـِــــــــــي غُصَّةً للِمُفْسِــــــــــدينْا

  ****

)أَلَا لا يَجْهَلنْ أَحَــــــدٌ عَلَيْنــــــا(          فنَجْعَلُهُ عَلـَــــــى القِدْرِ العَجِينا

****

وَصِرْنا )نوُردُِ الرَّاياتِ بيِْضـاً(            وَنُصْــــــدِرُهنَّ حُمـْـــراً قَدْ رُوينـــــا

****

وهنــا ينفتــح الشّــاعر مباشــرة علــى معلّقــة الشّــاعر الجاهلــيّ عمــرو 
بــن كلثــوم؛ حيــث يقــول: )الــزّوزنّي، 1983: 200، 206، 2013(. 

يُّ في أَشْعَارِ شُعَراءِ عَاصِفَةِ الحزَْمِ التَّعالَُقُ النَّصِّ
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وَلَا تـبُْقــــــــي خُمـُـــــــورَ الأنَْدَريِنـــــاأَلَا هُبيِّ بِصَحْنـِـــكِ فاَصْبِحِينا
وَنُصْدِرُهُنَّ حُمـْــــــــراً قَدْ رَوِينـــــــــــــــابأَِنّا نـُـــوردُِ الرَّايــــــــاتِ بيْضــــــــــــــــاً
فـنََجْهَلَ فـوَْقَ جَهْلِ الجاَهِلينـــاأَلَا لا يَجْهلــنْ أَحَـــــــــدٌ عَلَيْنــــــــــــا

بــن ســلمان يقتبــس اقتباســات مباشــرة إنْ علــى مســتوى  فجــران 
ــعر/  / أو على مســتوى تضمن شــطر ببيت من الشِّ الجملة/ أَلَا هُبيِّ
أَلَا لا يَجْهَلــنْ أَحَــدٌ عَلَيْنــا/ أو تضمــن معظــم الشّــطر/ نــُوردُِ الــرَّاياتِ 
بيِْضــاً/ وقــد وجــد الشّــاعر في ذلــك خدمــة لمقاصــده، ويطلــق علــى 
مثــل هــذا الضّــرب مــن تنــاص الاجــرار/ حيــث يعيــد الشّــاعر معــاني 
من سبقه من الشّعراء، فكلّما »اشرك النّصّ في كثر من المقوّمات 
مــع مــا ســبقه كاد يصبــح نســخة مكــرّرة، فاقــدة للأصالــة« )بقشــيّ، 
2007: 80(. فقــد وجــد الشّــاعر صــوراً جاهــزة أعــاد اســتخدامها 

وتوظيفهــا مــن جديــد، خدمــة للحالــة الشّــعوريةّ الجديــدة.

ويســتدعي الشّــاعر علــيّ بــن حمــد طاهــريّ في قصيدتــه )عاصفــة 
الحــزم(: )فيفــاء، 2015(.

       يُجْــــــدِ التّـَفَــــــاوضُ والمزِاحُسَقَـــــــطَ القِنـَـــــــــــاعُ وَلمَْ يـعَُدْ
قول محمود درويش: )درويش، 1984: 357(.

سَقَطَ القِنَاعُ عَنِ القِناع، عَنِ القِناع

 سَقَطَ القِناع

وَلَا أحَدْ

فْتُوحِ للَأعْداءِ والنّسيان
َ
دَى الم

َ
كَ في هذا الم  إلاَّ

وقــد اســتعار طاهــريّ مــن درويــش عبارتــه )سَــقَطَ القِنَــاعُ( -الــّي 
الحقيقــيّ  الوجــه  ليصــوّر  التـّـوراتّي-؛  النـّـصّ  مــن  درويــش  اســتعارها 
لم  ولكنـّـه  للخــر،  والدّعــوة  بالسّــلم،  يتظاهــر  الـّـذي كان  للحوثــيّ 
يلبــث إلا قليــلًا حــىّ أبان عــن غــدره، وكشــف عــن حقــده وأطماعــه، 
وهــذا التّنــاصّ الإشــاريّ، يحتــاج إلى ثقافــة عاليــة مــن المتلقّــي حــىّ 
يمســك بتلابيــب النّــصّ الغائــب. وقــد اســتوحى درويــش عبارتــه مــن 

النّصــوص التّوراتيـّـة )ربيحــات، 2008: 236(.

ونلحــظ تنــاصّ الشّــاعر يحــيى ريانّي مســرعيّ في قولــه مــن قصيدتــه 
)ليلــة انصهــار طهــران(: )فيفــاء، 2015(.

نَايا
َ
 لَهمُ فـِــــــــي كُلِّ مَعْـــــــــركَةٍ غُبـَـــارجُيُوشُ الَأرْضِ عُشَّاقُ الم

مع قول بشّار بن برد: )ابن برد، 2007: 335/1(.

  وَأَسْيــــــــافـنََا ليَْلٌ تـهََـــــاوَى كَواكِبُهُكَأَنَّ مُثاَرَ النّـَقْعِ فـوَْقَ رؤوسِهِمْ

فالمســرعيّ اســتلهم قــول بشــار بــن بــرد/ لَهـُـم في كُلِّ مَعْركََــةٍ غُبــَار/ 
كَأنَّ مُثاَر النـقّْعِ فـوَْقَ رؤوسِهِمْ/ ويلُحظ التّحوير في المستوى الرّكيبّي 

ــعريةّ عنــد المســرعيّ، مفيــداً مــن الجــوّ العــام فحســب،  في الجملــة الشِّ
الــّذي تمحــور حولــه بيــت ابــن بــرد؛ ليعــرّ عــن تجربــة جديــدة اعتلجــت 
في نفســه. ولا شــكّ في أنّ صــورة المســرعيّ لا ترقــى إلى صــورة بشــار 
ــة، ولكــنْ يبقــى هــذا التّداخــل مهمّــاً في  ــة والجماليّ مــن النّاحيــة الفنـيّّ
شــحذ ذهن المتلقّي، من جهة، وعكس رؤية الشّــاعر من النّاحيتن 

الفنـيّــّة والفكريـّـة مــن جهــة أخــرى.

ويســتحضر الحســن الحازمــيّ في قصيــدة »إقْدَامُنــا قـَـدَرٌ« قــول 
.)66 :1998( الأوديّ:  الأفــوه 

لَا يَصْلُحُ النَّــــــــاسُ فـوَْضَى لَاسَــــراةَ لَهمُْ

ـــــــــــــــــالُهمُْ سَــــــــــــادُوا                    وَلَا سَــــــــــــــــــــــراةَ إذَا جُهَّ

تلُفَى الأمُُــــــورُ بِأهْلِ الرُّشْدِ مَا صَلَحَتْ

                    فإِنْ تَولّـَـــــــــــوْا فبَـِــــــــــــــــــــالَأشْرارِ تـنُـقَْـــــــــــــــــــــــاد

وذلك في قوله: )فيفاء، 2015(.

لا يـرَْأَسُ النَّــــاسَ مَنْ سَاءَتْ مَنَاقِبُهُ

                    عُهُـــــــــــــــــودُهُ بـنََْ إِخْـــــــــــــلافٍ وتـنَْكِيثِ

الفكــرة، وتــرك  مختــزلًا أشــبع  النـّـصّ الحاضــر مكثفّــاً  وقــد جــاء 
الفضــاء مفتوحــاً أمــام المتلقّــي؛ ليســتدعي مــا شــاء مــن الــدّلالات 
المســترة، وبذلــك اســتطاع أن يعــرّض بالحوثــيّ قيــادة وجنــداً، ومــن 
وقــف معهــم مــن العجــم، وأن يظهــر فســاد رأيهــم، وخبــث نيّتهــم، 

مقاصدهــم. وســوء 

المعنونــة  قصيدتــه  في  اللّعبــون  العزيــز  عبــد  بــن  فــوّاز  ويتنــاص 
.)2015 )فيفــاء،  يقــول:  حيــث  الجديــد«،  بـ«الفجــر 

عَلـَى طلََلِ الَأحْبَابِ نَاجَيْتُ أَحْلامِي

                             وَغَازلَْتُ عِزْلاني وَنـَــــــــــادَمْتُ اَحْـــــــلامِي

وَقـلُْتُ لَأصْحَــــــــــابي: قِفُوا نـبَْكِ سَــاعَةً

                              ِ بسِقْطِ اللِّوَى مَا بـنََْ صَنعَــــــاءَ والشَّامِ

جْــــدِ والغَابِرُ الّـَـــذي
َ
هُنالِكَ مَرْعَــــــــى الم

مِــــــــــــــــي                                تَهيِمُ بِهِ نـفَْسِــــــــــي وَتُشْـــــــــــرقُِ أَياَّ

مــع امــرئ القيــس في معلقتــه الشــهرة، وذلــك في قولــه: )امــرئ 
القيــس، د ت: 8(

قِفَا نـبَْكِ مِنْ ذِكْــرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزلِِ

                               بِسٍقْـطِ اللِّوَى بـنَُْ الدَّخْولِ وَحَوْمَلِ

  د. فوّاز بْنُ زاَيدٍ الشّمريّ
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فكلاهمــا طلــب مــن أصحابــه إســعاده بالوقــوف، مــع البــكاء علــى 
الوظيفــة  أنّ  إلاَّ  الصّياغــة  في  التّغيــر  مــن  الرّغــم  وعلــى  الأطــلال، 
الدّلاليـّـة تكشــف عــن التّداخــل النّصّــيّ بــن قــول اللّعبــون، وقــول 
امــرئ القيــس، حيــث اســتحضر الشّــاعر جملــة امــرئ القيــس الغائبــة/ 
بِسِــقْطِ اللَّــوَى/ ليعــر مــن خلالهــا عــن الحــبّ الدّفــن الـّـذي يكنـّـه 
لوطنــه وأمتــه وشــعبه، وقائــده خــادم الحرمــن الشّــريفن، كمــا تصــرحّ 
أبيــات القصيــدة. فذكــره سِــقْط اللـّـوى مــن باب ذكــر الجــزء وإرادة 
الــكلّ، فاســتدعاء اللّعبــون لســقط اللــّوى كرمــز لوطنــه، عَكــس إيمانــه 

وولاءه وانتمــاءه لبلــده وقائــده وشــعبه.

ونــرى التّنــاصّ المعنــويّ لــدى الشّــاعر عبــد الله الخضــر في قولــه 
مــن قصيــدة لــه بعنــوان »حلـّـق بعاصفــة« )الجزيــرة، 2015(.

هـــــــذا الخلَيِجُ تََآخَـــــــــــى فـِــــــــــــي مُؤَازَرَةٍ

ـــرَّ والَأهْوَالَ والكُرُبا                       كَــــــــــيْ يَدْفَعَ الشَّ

هَذِي العُروبةَُ مِن حَوْلي تـعَُــودُ لنَـَــــــــا

                      أَكْــــــــــــــرمِْ بِهِمْ عَرَباً أَكْـــــــــــرمِْ بِهِمْ نَسَبـــا

هَـــــــــذِي العُروبةَُ أَهْدَتـنَْا ضَمَــــــــــــــائرَِها

                     فأََحرقَتْ مَـــــــنْ بنِـَـــــــارِ الشّــــرّ قَدْ لَعِبـــا

يقــول:  حيــث  1932م(،  )ت  إبراهيــم  حافــظ  الشّــاعر  مــع 
.)271  :1987 )إبراهيــم، 

هَذِي يـَـــــدِي عَنْ بَيِ مِصْرٍ تُصَافِحُكُمْ

                  فَصَـــــــــافِحُوها تُصَافِحْ نـفَْسَهــــــــــــــا العَرَبُ

واحــداً  صفّــاً  والوقــوف  والاتّحــاد،  الوحــدة  النّصــوص  فمــدار 
يتجلـّـى في رصّ  مــا  فلكهــم، وأكثــر  الأعــداء، ومــن دار في  ضــد 
الصّفــوف في الأزمــات، والمحــن والابتــلاء، وقــد تحقّــق ذلــك في دفــع 
مــا  تحــت  العروبــة  ووقفــت  الصّحــراء،  عاصفــة  في  والكــرب  الشّــر 
يســمّى بقــوّات التّحالــف، كمــا وقفــت مــع مصــر في أزماتهــا ومحنهــا، 
فالتّآخــي العــربّي تبــدّى في كثــر مــن المواقــف السّياســيّة والاجتماعيــّة 
عــر التاريــخ. وقــد عمــد الشّــاعر إلى تقنيــة التّكــرار؛ ليؤكــد النَّفــسَ 
العــروبّي الواحــد/ هــذا الخليــج/ هــذي العروبــة/ الشّــر. ومــن ثمّ جــاء 

التّعالــق النّصّــيّ؛ ليــرز هــذه المعــاني، ويؤكّدهــا في نفــس المتلقّــي.
ويقــول الشّــاعر حمــد الحكمــيّ مــن قصيــدة بعنــوان »عاصفــة«: 

)الجزيــرة، 2015(.

الوَعْدُ جَاءَ فَجَــــاءَ السَّيْفُ والعَلَمُ

رُ فـِــــــــــي عَلْيائهِِ القَلَمُ                           مَـــــاذَا يُسطِّ

وهنــا يؤكّــد أنّ القلــم يســطرّ مــا حقّقــه السّــيف مــن انتصــارات، 
ومــن ثمّ فالسّــيف أصــدق إنبــاءً، وأنبــاءً مــن الكتــب، فالقلــم تابــع 
للسّــيف، وإن لم يقــلّ أهميّــة عنــه، فكــم دفعــت أقــلام إلى الانتصــار، 
وأثارت الحميــّة في نفــوس الأبطــال. والشّــاعر في البيــت المتقــدّم يلمّــح 
إلى قــول أبي تمـّـام مــن قصيدتــه في فتــح عموريـّـة الــّي مــدح بهــا الخليفــة 
العباســيّ المعتصــم بالله، يقــول أبــو تمــّام: )أبــو تمــام، د ت: 40/1-

.)41

يْــــفُ أَصْـــــــــــــدَقُ أنَـبْـَـــــــــــاءً مِنَ الكُتُبِ السَّ

                  فـِــــــــــــي حَـــــــــــــدِّهِ الحـَـــدُّ بـنََْ الِجدِّ وَاللَّعِبِ

ِبيْضُ الصَّفَائِحِ لَا سُــــودُ الصَّحَـــــائِفِ في

ـــــــــــــــــــكِّ والـــــــريَِّبِ                    مُتُهونِهِنَّ جَـــــــــــــلاءُ الشَّ

والعِلْمُ فـِـــــــــــــي شُهُـــــبِ الَأرْمَــــــــــــــاحِ لَامِعَةً

                   بـيَْــــــــــنَ الَخمِسَنِْ لَا في السَّبـعَْةِ الشُّهُبِ

وكمــا يبــدو، فــإنّ الشّــاعر قــد اســتحضر معــى أبي تمـّـام لمــا بــن 
العدوّيــن واحــد في  فــكلا  التّلاقــي والتّشــابه،  الواقعتــن مــن بعــض 
فكــره وثقافتــه، وأطماعــه وتوقعاتــه، وفيهمــا تحقّــق النّصــر علــى العــدوّ 
الخارجــيّ الـّـذي عــاث فســاداً في ديار العــرب والمســلمن، وفيهمــا 
أيضــاً إبــراز للــدّور الفعّــال للقائــد الــّذي قــاد المعركــة، وللسّــلاح الــّذي 
حســم المعركــة لصــالح الحــقّ. ويتبــنّ ممـّـا تقــدّم أن شــعراء عاصفــة الحــزم 
ــعريةّ  ــعري الثّريّ، ووظفّوه في ســياقاتهم الشِّ قد أفادوا من المخزون الشِّ
ــعريةّ، وقــد أثــرت هــذه الثقّافــة  الجديــدة بمــا يخــدم التّجربــة الفنـيّــّة والشِّ
عــن  الغائبــة  النّصــوص  وقــد كشــفت  أشــعارهم،  الكبــرة  ــعريةّ  الشِّ
نفســها تصريحــاً ومباشــرة أحيــاناً، وتلميحــاً وخفيــة أحايــن أخــرى.

2-التّعالق مع الأمثال العربيّة القديمة:

مــا فتــئ الأديــب يســتخدم الأمثــال، ويوظفّهــا؛ لمــا فيهــا مــن قــوّة 
ــه أيضــاً مــن خلاصــة  الُحجّــة، والمعــى الموجــز المعــرّ والــدّال؛ ولمــا تمثلّ
التّجربــة؛ فكثــر تداولهــا، والاستشــهاد بهــا، ومازالــت الحاجــة ماسّــة 
إليهــا. يقــول أبــو هــلال العســكريّ: »إنّي مــا رأيــت حاجــة الشّــريف 
إلى شــيء مــن أدب اللّســان بعــد ســلامته مــن اللّحــن كحاجتــه إلى 
الشّــاهد والمثــل، والشّــذْرة والكلمــة السّــائرة، فــإنّ ذلــك يزيــد المنطــق 
تفخيمــاً، ويكســبه قبــولًا، ويجعــل لــه قــدراً في النّفــوس، وحــلاوة في 
الصّــدور، ويدعــو القلــوب إلى وعيــه، ويبعثهــا علــى حفظــه...« )أبــو 
هــلال العســكري، 1988: 9/1-10(. ونظــراً لمــا تميــّزت بــه الأمثــال 
مــن: إيجــاز اللّفــظ، وإصابــة المعــى، وحســن التّشــبيه )ابــن ســلّام، 
1980: 34(. فقــد لاقــت قبــولًا لــدى الشّــعراء والأدباء، ووظفّوهــا 

ــعريةّ واللّغويــة؛ لتكســبها إقناعــاً وتأثــراً وحضــوراً. في ســياقاتهم الشِّ

وظفّــوا  أنّهــم  نجــد  الحــزم،  شــعراء عاصفــة  أشــعار  إلى  وبالعــودة 
الأمثــال في أشــعارهم، وقــد جــاء ذلــك مــن تلميحــاً وإشــارة، نظــراً 

يُّ في أَشْعَارِ شُعَراءِ عَاصِفَةِ الحزَْمِ التَّعالَُقُ النَّصِّ
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لمــا تمتــاز بــه الأمثــال مــن مكانــة وأثــر في الذّاكــرة الجمعيــّة، وتأثــر في 
نفــوس المتلقّــن – ومــن ذلــك قــول الشّــاعر عبــد المجيــد الفيفــيّ مــن 

قصيــدة بعنــوان: »غضبــة اللّيــث«: )فيفــاء، 2015(.

أَتاهُمُ عُنْـــــــــوَةً بِالقَصْـــــــــــفِ فاَرْتـعََـدَتْ

نـقَْصَفِ
ُ
                       فـرَاَئِصُ الَأرْضِ لَا مَأْوَىً لم

فقــد تنــاصّ مــع المثــل القائــل: »وَجــاءَ تـرُْعَــدُ فَرائِصُــهُ« )الميــدانّي، 
1955: 177/1(. ويضــرب للجبــان يـفَْــزعَ مــن كلّ شــيء )الميــدانّي، 
1955: 178/1(. وقــد اســتثمر الشّــاعر دلالــة المثــل؛ ليصــوّر جــن 
قــوات  مــن  الشّــديد  وفزعــه  المعركــة،  ســاحة  مــن  وفــراره  الحوثــيّ، 
أنّهــا  ظنّهــا  الـّـي  حصونــه  ودمّــرت  معاقلــه،  دكّــت  الـّـي  التّحالــف 

مانعتــه.

ويظهر التّناصّ في قول ابن صديق حكميّ: )فيفاء، 2015(.

لِيْكِ وَصَـالِحُ زَرَعَا الخنََا
َ
عَبْدُ الم

                          لَا بـُـــــــــــــدَّ زاَرعُِ فِتـنَْةٍ أَنْ يَحْصُـــــدا

مع المثل الّذي يقول:

  إِذَا وَتـَـــــــرْتَ امْــــــــــرأً فاَحْـــــــــذَرْ عَدَاوتَهُ

                             لا مَنْ يـزَْرعََ الشَّوْكَ لا يَحْصِدْ بِهِ عِنـبََا

وهــذا الشّــاعر أخــذ هــذا المثــل مــن حكيــم مــن حكمــاء العــرب 
يــزرع شــراً يحصــد  يْحصِــدْ غبطــة، ومــن  يــزرع خــراً  مــن قولــه: مــن 
ندامــة، ولــن يَجْتـَـي مــن شــوكة عِنبــة« )الميــدانّي، 1955: 404/1(. 
ويضــرب للنّدامــة علــى ســوء الفعــل. وقــد ســعى الشّــاعر مــن وراء 
هــذا التّنــاصّ إلى تأكيــد ســوء أفعــال الحوثــيّ/ عبــد الملــك/ والرئّيــس 
المخلــوع/ علــيّ عبــد الله صــالح/ جــراّء مــا ســبّباه مــن جرائــم ومجــازر في 
اليمــن السّــعيد، فمــا نــراه مــن خــراب ودمــار، وقتــل وتشــريد هــو مــن 

نتائــج أفعالهمــا، وعواقــب أطماعهمــا.

وقــد تنــاصّ الشّــاعر عبــد المطلّــب النّجمــيّ في قصيدتــه الموســومة 
بـــ »إلى وطــن الفخــر والفضــل«؛ حيــث يقــول: )فيفــاء، 2015(.

يَكُنْ بِالَأمْـسِ يَسْتجْدِيْك بَذْلَا          نظـَـــــرْنَا نَحْـــــــوَهُ شَـــــــــزْراً فـوََلّى

مــع المثــل الـّـذي يقــول: »هَــلّا بِصْــدرِ عَيْنــكَ تنَظـُـر« )الميــدانّي، 
)الميــدانّي،  شــزراً  النـّـاس  إلى  للنّاظــر  ويضــرب   .)404/1  :1955
1955: 404/1(. فالشّــاعر وظــّف معــى المثــل وألمــح إليــه خفيــة؛ 
حيــث كَفِلــت هــذه البنيــة المتعالقــة إيضــاح الفكــرة الّــي رام إيصالهــا 
للمتلقــيّ، وهــي الاســتخفاف بالحوثــيّ وقوّاتــه، فضــلًا عــن التّهكــم 

بــه، والسّــخرية مــن جبنــه وفزعــه وفــراره مــن ســاحات المعــارك.

ويوظــّف موســى مروعــيّ شــافعيّ في قصيدتــه »قامــت قيامتكــم« 
 :1955 )الميــدانّي،  الشَــمسِ«  عَــنَْ   ُ »يطُــنِّ القاتــل:  المثــل  معــى 
404/1(. الــّذي يضــرب لمــن يســر الحــقَّ الجلــيّ الواضــح )الميــدانّي، 

1955: 404/1(. وذلــك في قولــه: )فيفــاء، 2015(

َوهَلْ بمقَْـــــــــــــدُورهِا – واللهُ خَاذِلُهـــــــــا -

طـَراَ
َ
                     أنْ تَسْتـرَُ الشَّمْسَ أوَْ أَنْ تَدْفَعَ الم

يحسّــد مــن خلالــه صــورة إيــران، وهــي تمــدّ الباطــل/ الحوثــيّ/ في 
اليمــن، وتســاعده علــى الاعتــداء علــى المملكــة العربيـّـة السّــعودية، 
وتدمــراً،  اليمــن الســعيد فســاداً، ونهبــاً  وعلــى أن يعيــث في أرض 
وانقــلاباً علــى السّــلطة الشــرعيّة فيــه. ومــا ادعاؤهــا في الدّفــاع عــن 
اليمــن إلا كمــن يســر وجــه الحــقّ الجلــيّ الواضــح بســتار الضّــلال، أو 
كمــا يقــال كلمــة حــقّ أريــد بهــا باطــل. واســتدعاء الشّــاعر لهــذا المثــل 
الــّذي حــوّر في بنيتــه الرّكيبيّــة تعبــر عــن رؤيــة فكريــّة، وتأكيــد علــى 

موقفــه تجــاه الموقــف الإيــرانّي مــن اليمــن.

وقد أكدّ هذا المعى بقوله: )فيفاء، 2015(

قَدْ أوَْعَزَ ليَْلًا رفِْقَ حِكْمَتِهِ

فَفِي الصَّباحِ تـرََى حَمداً لِكُلِّ سُرَى

وذلــك مــن خــلال تناصّــه مــع المثــل الــّذي يقــول: »عِنْــدَ الصّبــاحِ 
يَحْمَــدُ القَــوْمُ السُّــرى« )الميــدانّي، 1955: 3/2(. وقــد رأى الحوثــيّ 
الحــزم، ومــا  أذاقتهــم عاصفــة  مــا  لفّهــا  لــفّ  إيــران، ومــن  وحليفتــه 
أعقابهــم  علــى  العــربّي؛ حيــث ردتهــم  التّحالــف  قــوّات  بهــم  فعلــت 
خائبــن، ولم يفلــح لهــم أمــر. فهــم كمــا قــال أحمــد بــن عثمــان التّويجــريّ 
في قصيــدة لــه بعنــوان: »ســلمان قــَـرِّبْ جَبينــكَ كــي أقُبِّلــه«: )فيفــاء، 

.)2015

أوَْجِعْ عِـــــــــــــدَانَا وَلَا تَأبهَْ بنِـَـــــــــــــــــــائِحَةٍ

                     مِنَ الكِــــــلابِ هِيَ الَأحْقَادُ والضَّغَنُ

وهنــا نلحــظ التويجــريّ قــد أتــّكأ علــى المثــل ليؤكّــد مــا ذهــب إليــه، 
يقــول المثــل: »أَهْــوَنُ مِــن النُّبــاحِ علــى السَّــحابِ« )الميــدانّي، 1955: 
408/2(. وجــاءت بنيــة التّنــاصّ مــن خــلال إشــارات لغويــة؛ تعبــراً 

عــن الاســتخفاف بالحوثــيّ ومــن عاونــه.

قــد اســتثمروا كثــراً  ويتبــنّ ممـّـا ســبق أنّ شــعراء عاصفــة الحــزم 
مــن الأجنــاس اللّغويـّـة، كالمثــل وغــره؛ لتأكيــد معانيهــم في نفــوس 
المتلقّــن، والتّأثــر فيهــم، ومــن ثمّ ليتبــيّ المتلقّــي وجهــة نظرهــم، وقــد 
عمــدوا –هنــا– إلى التّلميــح إلى الأمثــال مــن خــلال إشــارات لغويــّة 
ــعريةّ؛ لتنشــيط ذهــن المتلقّــي للإمســاك بهــا. تركوهــا في ســياقاتهم الشِّ

  د. فوّاز بْنُ زاَيدٍ الشّمريّ
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الخاتمة:

تناولــت الدّراســة التّعالــق النّصّــيّ في أشــعار بعــض شــعراء عاصفــة 
الحــزم، وجــاءت في مبحثــن، الأوّل بعنــوان: »التّعالــق النّصّــيّ وأهميّتــه 

في النّقــد الأدبّي الحديــث«

النّصــوص بعضهــا  تعالــق  أنّ  المبحــث إلى  هــذا  1 - وخلــص 
ببعــض أمــرّ لا مفــرّ منــه، ولا ينجــو مــن التأثـّـر بالنّصــوص 
الغائبــة أيّ أديــب أو شــاعر، ومــن ثمّ لا يمكــن عــزل النـّـصّ 
عــن مرجعيّاتــه الفكريـّـة، والثقّافيـّـة، والاجتماعيـّـة، والأدبيـّـة، 
وأنّ اعتبار الأعمال الأدبيّة نصوصاً مغلقة على نفســها، لا 
مــررّ لــه، فمثاقفــة النّصــوص، وتحاورهــا أمــر طبيعــيّ، ومفــروغ 
منــه. ومــع ذلــك يبقــى النــّصّ الجيــد الأصيــل حاضــراً، وتبقــى 
بالعديــد  تأثــره  مــن  الرّغــم  علــى  ماثلــةً،  بــه  الخاصّــة  هويتّــه 
الغائبــة،  النّصــوص  فاســتحضار  الأخــرى،  النّصــوص  مــن 
النـّـصّ  يمنــح  بحرفيّتهــا،  لا  ومعناهــا،  بروحهــا  واســتدعاؤها 
الحاضــر دلالات جديــدة بــروح عصريــّة، تمــزج بــن الأصالــة، 

والمعاصــرة، والــرّاث، والحداثــة.

مــع  النّصّــيّ  »التّعالــق  بـــ  الموســوم  الثـّـاني  المبحــث  وأمّــا   -2  
الحــزم«،  عاصفــة  شــعراء  شِــعر  في  الغائبــة  النّصــوص 
والحديــث  الكــريم/  )القــرآن  الدّيــيّ  التّعالــق  إلى  قُسّــم  وقــد 
ــعر العــربّي القــديم/  النّبــويّ الشّــريف(، والتّعالــق الأدبّي )الشِّ
أنّ  إلى  المبحــث  هــذا  فخلــص  القديمــة(،  العربيـّـة  والأمثــال 
شــعراء عاصفــة الحــزم قــد أفــادوا مــن هــذه المصــادر الرّاثيـّـة 
ــعريةّ  الثّريـّـة بصورهــا ومعانيهــا، وتراكيبهــا في إثــراء تجاربهــم الشِّ
والفنـيّــّة مــن النّاحيتــن الجماليــّة والمعرفيــّة، وقــد تراوحــت هــذه 
الصّريــح تارة، وبــن  بــن المباشــرة، والاســتدعاء  التّعالقــات 
التّلميــح، والإشــارات الخفيّــة تارة أخــرى، وقــد جــاءت هــذه 
التّناصّــات بــكلّ أنواعهــا، حِجَجــاً تؤكّــد مــا ذهبــوا إليــه مــن 
ســبيل  فعلــى  أخــرى.  جهــة  مــن  للمتلقــيّ  وإقناعــاً  جهــة، 
المثــال؛ نــرى الشّــاعر جــران بــن ســلمان ســحاري، يســتدعي 
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انفتــح الشّــاعر عبــد المجيــد الفيفــيّ علــى المثــل العــربّي القــديم:« 
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نـقَْصَفِ
ُ
                      فـرَاَئِصُ الَأرْضِ لَا مَأْوَىً لم

ليصوّر جن الحوثيّ، وفراره من ساحة المعركة.
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  د. فوّاز بْنُ زاَيدٍ الشّمريّ
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مستوى الوعي بالاحترازات الصحية للوقاية من فروس كورونا (COVID-19( وعلاقتها بالمرونة النفسية في المجتمع 
السعودي في ضوء بعض المتغرات

 Awareness of Health Preventive Measures to Protect Against Corona Virus (COVID-19) and
 Its Relationship to Psychological Resilience in a Sample From Saudi People in the Light of

Some Variables
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أستاذ علم النفس الربوي المشارك، جامعة حائل

Dr. Nizar Mohammed Yousef Al-Zobi
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الملخص
هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى مســتوى الوعــي بالاحــرازات الصحيــة للوقايــة مــن فــروس كــورونا (COVID-19) وعلاقتهــا بالمرونــة 
النفســية في المجتمــع الســعودي في ضــوء بعــض المتغــرات، والكشــف عــن الفــروق في مســتوى الوعــي بالاحــرازات الصحيــة والمرونــة النفســية 
وفقــاً لمتغــرات )الجنــس، والجنســية، والمســتوى التعليمــي، والعمــر(، وكذلــك التعــرف علــى العلاقــة بــن الوعــي بالاحــرازات الصحيــة والمرونــة 
النفســية. ولتحقيق أهداف الدراســة، قام الباحث بإعداد أداتن هما: مقياس مســتوى الوعي بالاحرازات الصحية، ومقياس المرونة النفســية 
تم اســتخراج دلالات صدقهمــا وثباتهمــا. تكونــت العينــة مــن )229( فــرداً مــن المجتمــع الســعودي مــن المواطنــن والمقيمــن. اســتخدم الباحــث 
المنهــج الوصفــي لمناســبته لأهــداف الدراســة. أظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى الوعــي بالاحــرازات الصحيــة لــدى أفــراد المجتمــع الســعودي 
مــن المواطنــن والمقيمــن جــاء مرتفعــاً، كمــا أشــارت النتائــج بأن مســتوى المرونــة النفســية لــدى أفــراد المجتمــع الســعودي مــن المواطنــن والمقيمــن 
جــاء مرتفعــاً، كمــا أشــارت النتائــج إلى وجــود علاقــة ارتبــاط موجبــة وذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )p=0.000) بــن درجــات 
الوعــي بالاحــرازات الصحيــة والمرونــة النفســية. وقــدم الباحــث مجموعــة مــن التوصيــات أهمهــا: ضــرورة الأخــذ بالمعلومــات الصحيحــة مــن 
مصدرهــا الرئيــس، وعــدم الالتفــاف وراء الشــائعات الــي تنتشــر عــر وســائل الاتصــال المختلفــة غــر الرسميــة الــي تبــث الشــائعات وتزيــد مــن 
نســبة الخــوف لــدى جميــع شــرائح المجتمــع، وتفعيــل عمــل المتطوعــن بالمجتمــع وتدريبهــم وتأهيلهــم مــن أجــل تقــديم الإســعافات الأوليــة النفســية 

للتخفيــف مــن الضغــط النفســي علــى المواطنــن في أوقــات الأزمــات.

Abstract

The results of the study showed that the level of awareness of health precautions among members of 
the Saudi society and expatriates was high, and the level of the psychological resilience for the Saudi 
society and expatriates was high. The results also indicated that there is a positive and statistically 
significant correlation at the significance level (p = 0.000) between the degrees of awareness of health 
preventive measures and psychological resilience. The researcher presented a set of recommendations. 
The most important of these is the need to take correct information from its main source and not to get 
around the rumors that spread through various and unofficial means of communication, which spread 
rumors and increase fear among all parts of the society. In addition, activating the work of volunteers 
in the society, training and rehabilitating them in order to provide psychological first aid to relieve the 
psychological pressure of citizens in times of crisis.
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الكلمات المفتاحية: الوعي بالاحرازات الصحية، فروس كورونا المستجد، المرونة النفسية، المجتمع السعودي.

 Keywords:  Awareness of Health Preventive Measures, The Emerging Corona Virus, Psychological 
Resilience, Saudi and Non-Saudi People.
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المقدمة: 

أثار انتشــار فــروس كــورونا )كوفيــد-19(، جــدلًا واســعاً في 
أوســاط العــالم أجمــع حــول مصــدره ومكوناتــه، وكثــراً مــن التكهنــات 
حــول العــالم بعــد التخلّــص منــه والقضــاء عليــه، فعلــى صعيــد منشــأ 
الأمــر  عــزو  بــن  والتفســرات  الآراء  تراوحــت  وانتشــاره،  الفــروس 
إلى المختــرات الطبيــة، والحــروب البيولوجيــة، والحــروب الاقتصاديــة 
والسياسية بن الدول الكرى والعظمى في العالم، وهناك من أرجعه 
التعامــل  أســاليب  نفســه  الوقــت  في  وتنوعــت  ربانيــة.  إلى حكمــة 
مــع هــذا الــوباء ومــع ظــروف الحجــر الصحــي الــذي فــرض علــى 
جميــع دول العــالم بســبب انتشــاره، كمــا اختلفــت التأثــرات النفســية 
والاجتماعيــة والســلوكية جــراء هــذا الفــروس )ســهايلية، 2020(.

ظهــر فــروس كــورونا )كوفيــد-19( لأول مــرة في مدينــة )واهــان( 
منظمــة  صنفتــه  وقــد   ،2019 عــام  ديســمر  شــهر  في  الصينيــة 
الصحــة العالميــة كــوباء عالمــي بعــد انتشــاره في العديــد مــن دول العــالم 
والــي تــرك فيهــا مئــات الألاف مــن الجثــث، وإصابــة الملايــن مــن 
البشــر، إلى جانــب الخســائر الماليــة الــي فاقــت ملايــن الــدولارات، 
وليــس ذلــك فحســب بــل تــرك أيضــاً نفوســاً محطمــة ووضــع أنماطــاً 
معيشــية جديــدة للبشــر لم يعهدوهــا منــذ مئــات الســنن، وخلــف 
 ،(Turay, 2020) حالة نفسية تكاد تكون جماعية في العالم أجمع
حيــث أصبــح الفــروس حديــث اللحظــة لــدى كل البشــر ولا يــزال، 
ممــا جعــل هــذا الــوباء يحتــل حيــزاً واســعاً في ذهــن أفــراد المجتمــع وصــوراً 
الــذي يســتدعي الشــعور بالخــوف والقلــق  التهديــد الوجــودي  مــن 

.(Aten & Jamie, 2020) والهلــع لــدى معظــم البشــر

وأمــام هــذا الوضــع المتــأزم وتزايــد انتشــار هــذا الــوباء في جميــع 
دول العــالم وعــدم توفــر عــلاج أو لقــاح مؤكــد لهــذا الفــروس في بدايــة 
الجائحــة اتجهــت حكومــات جميــع الــدول إلى فــرض واتبــاع احــرازات 
تقليــدي ومنهــا  مــا هــو  الفــروس، منهــا  مــن هــذا  للوقايــة  صحيــة 
مــا هــو ناجــح وعملــي كالحجــر الصحــي، والتباعــد الاجتماعــي، 
والاحــرازات الصحيــة، والعــزل، وإغــلاق المــدارس، والمراكــز التجاريــة 
ودور العبــادة والمطــارات، للحمايــة مــن تفشــي هــذا الــوباء واحتوائــه 
 jain,) مــن أجــل المحافظــة علــى أفــراد مجتماعتهــا وصحتهــم العامــة

.(2020

ويعُــد الوعــي بالاحــرازات الصحيــة والالتــزام بهــا مســؤولية وطنيــة 
تقــع علــى عاتــق جميــع  أفــراد المجتمــع، وهــو مــن أبــرز المواضيــع في 
يشــر  حيــث  خاصــة،  الــوباء  هــذا  وخــلال  عامــة  الصحــي  المجــال 
مصطلــح الالتــزام بالاحــرازات الصحيــة إلى مــدى موافقــة المريــض 
علــى تطبيــق جميــع النصائــح والإرشــادات الطبيــة المتعلقــة بالعقاقــر 
2011(،حيــث  )رفيقــة،  الطبيــة  بالاستشــارات  والالتــزام  والحميــة 
الصحيــة  بالاحــرازات  المجتمعــي  الوعــي  تعزيــز  في  الاســتمرار  يعُــد 
للوقايــة مــن هــذا الــوباء ضــرورة ملحــة في الفــرة الحاليــة والقادمــة، 
وإن محاربــة هــذا الــوباء والنجــاح في القضــاء عليــه يرجــع إلى التعــاون 

)عزيــز،  المجتمــع  أفــراد  جميــع  قبــل  مــن  الاحــرازات  بهــذه  والالتــزام 
.)2020

أمــا بالنســبة للمجــال النفســي وعلاقتــه بهــذا الــوباء فــإنّ الالتــزام 
بالاحــرازات الصحيــة مــن المفاهيــم الحديثــة في مجــال علــم النفــس 
الســلوكية  والأنمــاط  الأنشــطة  جميــع  إلى  يشــر  والــذي  الصحــي، 
الصحيــة الــي يتبعهــا الفــرد مــن أجــل الوقايــة مــن التعــرض للأمــراض 
والأحــداث الصحيــة الخطــرة )أبــو ليلــى والعمــوش، 2009(، حيــث 
تتميــز الحيــاة بكثــرة التغــرات والتحــولات الــي تشــكل ضغوطــاً علــى 
الإنســان الــذي يلجــأ إلى التأقلــم معهــا، فمثــلًا تغــرّ الظــروف داخــل 
الأســرة، وتغــرّ ظــروف العمــل، وتوتــّر العلاقــات الاجتماعيــة، وتعقّــد 
الظــروف الاقتصاديــة، والصحيــة تشــكّل في مجملهــا ضغوطــاً علــى 
الإنســان الــذي يلجــأ إلى الاســتجابة لهــا فيعــدّل ســلوكه، وتختلــف 
قــدرة الأفــراد علــى مواجهــة الصعــوبات والضغــوط الحياتيــة بحســب 
المتغــرات، فخاصيــة  هــذه  مــع  التكيــف والانســجام  علــى  قدرتهــم 
المرونــة النفســية لــدى الإنســان تتســق مــع قابليــة التغيــر في الطبيعــة 

وتغــر الفعــل الإنســاني )خرنــوب، 2010(.

وفي هذا الجانب أجريت العديد من الأبحاث والدراســات حول 
هــذا الــوباء وتأثــره علــى البشــرية في مختلــف المجــالات والموضوعــات 
الاقتصاديــة، والسياســية والماليــة، والصحيــة، والاجتماعيــة والتعليمية، 
والنفســية، وذلــك لأنّ هــذا الــوباء لم يــرك مجــالًا في حياتنــا إلا أصابــه 
وأضــرّ بــه؛ إذ كان للجانــب الصحــي والتأثــر النفســي في جــلّ هــذه 
الدراســات حيــز كبــر، كــون هــذا الفــروس مرتبــط بالبشــر بالدرجــة 
الأولى. ومــن أحــدث نتائــج الدراســات علــى هــذا الــوباء في مجــال 
الالتــزام بالاحــرازات الصحيــة مــا توصلــت إليــه نتائــج دراســة )باتــل 
يــؤدي  وبيكــر، 2020(، والــي توصلــت إلى أن الالتــزام الصحــي 
دوراً حيــوياً في الحمايــة مــن هــذا الفــروس، إذ أدى الالتــزام الصحــي 
إلى انخفــاض معــدل العــدوى بنســبة تــراوح مــا بــن %44-%81 
ومعــدّل الوفيــات بنســبة تــراوح مــا بــن 315-63%، كمــا أشــار 
تقريــر اللجنــة الأوروبيــة لمكافحــة الأمــراض والوقايــة إلى أهميــة الالتــزام 
الصحــي للحــدّ مــن انتشــار هــذا الــوباء وتخفيــض العــبء علــى أنظمــة 

الرعايــة الصحبــة )منظمــة الصحــة العالميــة، 2020(.

وفي الســياق نفســه أكّــد مركــز الدراســات الريطــاني أنّ الالتــزام 
بالإجــراءات الصحيــة الوقائيــة والمفروضــة علــى جميــع الجنــس البشــري 
للبعــض منهــم، خاصــة أن  غــر مرضيــة بالنســبة  تكــون تجربــة  قــد 
ولا  النفســية،  الصلابــة  مــن  مناســب  غــر  مســتوى  أولئــك  لــدى 
يملكــون مســتوى جيــداً مــن المرونــة النفســية والــي فرضهــا هــذا الــوباء، 
مــن مكــوث النــاس في المنــازل وإغــلاق الحــدود، والتغيــر في النظــم 
وعلمــاء  الأطبــاء  حــذر  (lee, 2020). كمــا  وغرهــا  التعليميــة 
للأفــراد حاضــراً  النفســية  الصحــة  علــى  الجائحــة  آثار  مــن  النفــس 
ومســتقبلًا، ودعوا إلى مراقبة آمنة للحالات النفســية لفئات مجتمعية 
بعينهــا، كمــا قامــوا بمقــارنات للحالــة النفســية لعــدد مــن المجتمعــات 
والأفــراد مــا قبــل كــورونا ومــا ســيحصل بعدهــا فاكتشــفوا أن الــوباء 

 )COVID-19) مستوى الوعي بالاحترازات الصحية للوقاية من فروس كورونا
وعلاقتها بالمرونة النفسية في المجتمع السعودي في ضوء بعض المتغرات
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د. نزار محمد يوسف الزعي 

غــرّ مــن خارطــة الصحــة النفســية في العــالم )ريان، 2006(. 

مشكلة الدراسة: 

تعيــش المملكــة العربيــة الســعودية كغرهــا مــن دول العــالم حالــة 
مــن المــرض والــوباء نتيجــة دخــول فــروس معــدٍ يســمى بالكــورونا 
)COVID-19) إذ يعتــر مــن بــن الفروســات التاجيــة )الســارس- 
ومــرس( الــي تغــزو الجهــاز المناعــي الــذي يدخــل جســم الانســان 
الرئويــة،  مــن الخــلايا، والمتمثلــة بالخــلايا  نــوع معــن  بقصــد تدمــر 
حيــث لم يــرك هــذا الفــروس واحــدة مــن  دول العــالم إلا أصابهــا 
الثانيــة  والمرحلــة   (COVID-19) المختلفــة  وبمراحلــه  بهــا  وانتشــر 
المتحــور (COVID-20)، وهــذا مــا أكدتــه الإحصائيــات والأرقــام 
العالمية بأن هذا الوباء أصبح شبحاً يهدد الجميع في كل دول العالم 

ومــا تبعــه مــن خــوف وقلــق كبريــن.

إجــراءات  اتبــاع  إلى  الــدول  فقــد عمــدت معظــم  عليــه،  وبنــاء 
والــي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  ومنهــا  وقائيــة صحيــة لمجتمعاتهــا 
عمــدت إلى اتخــاذ حزمــة مــن الاحــرازات الصحيــة الوقائيــة المناســبة 
لمواجهــة خطــورة هــذا الــوباء كالحجــر المنــزلي، والعــزل الصحــي، واتبــاع 
اليديــن، ولبــس الكمامــات  النظافــة الشــخصية كغســيل  إجــراءات 
واســتخدام المطهــرات وغرهــا مــن الاجــراءات الوقائيــة. إلا أن هــذه 
الإجــراءات في بدايــة الجائحــة كان تطبيقهــا والعمــل بهــا في بعــض 
الأوقــات مــن الصعوبــة بمــكان، لأن النفــس البشــرية لم تعتــد علــى 
مــدار أعــوام عديــدة ســابقة علــى هــذا النــوع مــن الإجــراءات بالرغــم 
مــن أهميــة ذلــك، حيــث يعُــد الوعــي بالاحــرازات الصحيــة في الوقــت 
الفــروس  لهــذا  ناجــح  عــلاج  وجــود  ومــع صعوبــة  والقــادم  الحــالي 
هنالــك  أن  الــوباء، كمــا  هــذا  مــن  للحمايــة  الوحيــدة  الطريــق  هــو 
اتفاقــاً وإجماعــاً علــى أن وباء كــورونا لا يؤثــر علــى الصحــة الجســدية 
والجســمية فقــط، بــل لــه تأثــر مباشــر لا يقــل أهميــة عــن الجانــب 

الجســمي وهــو الصحــة النفســية للفــرد.

ومــن الجانــب النفســي تلعــب المرونــة النفســية دوراً هامًــا في تحديــد 
مــدى قــدرة الفــرد علــى التكيــّف مــع الصعــوبات والمواقــف الضاغطــة 
يمتلــك  نفســياً  الصحيــح  فالشــخص  الفــرد في حياتــه،  تواجــه  الــي 
عاليــة،  بمرونــة  انفعالاتــه  علــى  الســيطرة  مــن  يمكنــه  انفعاليــاً  اتــزاناً 
والتعبــر عنهــا حســب طبيعــة الموقــف، وهــذا بــدوره يســاعد الفــرد 
علــى المواجهــة الواعيــة لظــروف الحيــاة وأزماتهــا، فــلا يطــرب أو ينهــار 
للضغــوط والصعــوبات الــي تواجهــه. وبنــاء عليــه فقــد فــرض فــروس 
النفســية، كتغيــر  منهــا  غريبــة  أنظمــة  أجمــع  البشــرية  علــى  كــورونا 
بعــض العــادات والســلوكيات اليوميــة والعقليــة والمعرفيــة، وهــذا التغيــر 
مــن الصعــب تطبيقــه لــدى بعــض البشــر ممــن لا يملكــون سمــة المرونــة 
النفســية في شــخصياتهم، حيــث يصعــب عليهــم التكيــف مــع هــذه 
الأنظمــة. وعطفــاً علــى مــا ســبق وجــد الباحــث أهميــة دراســة موضــوع 
العلاقــة بــن الوعــي بالاحــرازات الصحيــة للوقايــة مــن فــروس كــورونا 
والمرونــة النفســية لــدى عينــة مــن أفــراد لمجتمــع الســعودي مــن المواطنــن 

والمقيمــن، ومــن هنــا يمكــن تحديــد مشــكلة الدراســة والإجابــة عــن 
الأســئلة التاليــة:

أسئلة الدراسة:

مــا مســتوى الوعــي بالاحــرازات الصحيــة لــدى عينــة مــن 	 
المواطنــن والمقيمــن؟ مــن  الســعودي  أفــراد المجتمــع 

الوعــي 	  مســتوى  في  إحصائيـًـا  دالــة  فــروق  توجــد  هــل 
بالاحــرازات الوقائيــة الصحيــة لــدى عينــة مــن أفــراد المجتمــع 
الســعودي مــن المواطنــن والمقيمــن وفقــاً لمتغــرات )الجنــس، 

العمــر(؟ التعليمــي،  المســتوى  لجنســية، 

أفــراد المجتمــع 	  لــدى عينــة مــن  النفســية  مــا مســتوى المرونــة 
والمقيمــن؟ المواطنــن  مــن  الســعودي 

هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً في مســتوى المرونــة النفســية 	 
المواطنــن  مــن  الســعودي  المجتمــع  أفــراد  مــن  عينــة  لــدى 
المســتوى  الجنســية،  )الجنــس،  لمتغــرات  وفقــاً  والمقيمــن 

العمــر(؟ التعليمــي، 

هــل توجــد علاقــة ارتبــاط دالــة إحصائيــاً بــن مســتوى الوعــي 	 
بالاحــرازات الصحيــة وبــن المرونــة النفســية لــدى عينــة مــن 

أفــراد المجتمــع الســعودي مــن المواطنــن والمقيمــن؟

أهمية الدراسة: 

تنبــع الأهميــة العلميــة للدراســة مــن خــلال جانبــن؛ وهمــا علــى 
الآتي:  النحــو 

أولًا: الأهمية النظرية: ترز أهمية الدراسة من خلال الآتي:

تكمــن أهميــة هــذا الموضــوع بمســألة الكشــف عــن مســتوى 	 
الوعــي بالاحــرازات الصحيــة لــدى عينــة مــن أفــراد المجتمــع 
الســعودي مــن المواطنــن والمقيمــن للوقايــة والحــدّ مــن انتشــار 
وفــق  وطبيعتــه  الــوباء  هــذا  ماهيــة  حيــث  مــن  الــوباء،  هــذا 
المفهــوم الطــبي مــن أجــل رعايــة الإنســان وصحّتــه مــن هــذا 

الفــروس الــذي أصبــح مــدار حديثنــا اليومــي.

كمــا تكمــن أهميتــه فيمــا تضيفــه مــن معلومــات وأدب نظــري 	 
حــول الوعــي بالاحــرازات الصحيــة، والمرونــة النفســية، والــي 

قــد يســتفيد منهــا باحثــون آخــرون ضمــن هــذا المجــال.

تعد هذه الدراســة -على حدّ علم الباحث- الدراســة الأولى 	 
علــى صعيــد المجتمــع الســعودي حــول هــذا الموضــوع، ومــن 
هنــا اكتســبت الدراســة الحاليــة أهميتهــا لتناولهــا موضــوع الوعــي 
فــروس كــورونا وعلاقتــه  مــن  للوقايــة  الصحيــة  بالاحــرازات 

بالمرونــة النفســية.
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 )COVID-19) مستوى الوعي بالاحترازات الصحية للوقاية من فروس كورونا
وعلاقتها بالمرونة النفسية في المجتمع السعودي في ضوء بعض المتغرات

ســتمثل الدراســة رافــداً معرفيــاً للمكتبــات الســعودية، وقاعــدة 	 
للبيــانات، وخطــوة أولى لانطــلاق العديــد مــن الباحثــن في 
إجــراء العديــد مــن الدراســات والأبحــاث ذات العلاقــة بهــذا 

الموضــوع.

ثانياً: الأهمية العملية: 

والمقرحــات 	  بالتوصيــات  للدراســة  العمليــة  الأهميــة  تكمــن 
مــن  العديــد  وضــع  ستســاهم في  والــي  بهــا،  ســتخرج  الــي 
الاســراتيجيات والتدابــر والخطــط الوقائيــة، والــي مــن شــأنها 
التأكيــد علــى أهميــة الالتــزام بالاحــرازات الصحيــة للوقايــة 

مــن فــروس كــورونا.

قــد تمهــد لتطويــر 	  العمليــة كونهــا  الدراســة  تــرز أهميــة  كمــا 
والمهتمــن،  المختصــن  قبــل  مــن  الإرشــادية  الرامــج  وبنــاء 
ــه لأفــراد المجتمــع الســعودي مــن المواطنــن والمقيمــن،  وتوُجَّ
بالاحــرازات  الوعــي  مســتوى  تعزيــز  في  لتســهم  وذلــك 

لديهــم. النفســية  والمرونــة  الوقائيــة  الصحيــة 

الوعــي 	  لقيــاس مســتوى  الدراســة مقياســا  هــذه  توفــر  كمــا 
النفســية. المرونــة  لقيــاس  وآخــر  الصحيــة  بالاحــرازات 

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى: 

التعــرف علــى مســتوى الوعــي بالاحــرازات الصحيــة لــدى 	 
عينــة مــن أفــراد المجتمــع الســعودي مــن المواطنــن والمقيمــن.

بالاحــرازات 	  الوعــي  مســتوى  في  الفــروق  علــى  التعــرف 
مــن  الســعودي  المجتمــع  أفــراد  مــن  عينــة  لــدى  الصحيــة 
الجنســية،  )الجنــس،  متغــرات  وفــق  والمقيمــن  المواطنــن 

العمــر(. التعليمــي،  المســتوى 
التعــرف علــى مســتوى المرونــة النفســية لــدى عينــة مــن أفــراد 	 

المجتمــع الســعودي مــن المواطنــن والمقيمــن.
التعــرف علــى الفــروق في مســتوى المرونــة النفســية لــدى عينــة 	 

مــن أفــراد المجتمــع الســعودي مــن المواطنــن والمقيمــن وفــق 
متغــرات )الجنــس، الجنســية، المســتوى التعليمــي، العمــر(.

بالاحــرازات 	  الوعــي  مســتوى  بــن  العلاقــة  علــى  التعــرف 
الصحيــة وبــن المرونــة النفســية لــدى أفــراد المجتمــع الســعودي 

مــن المواطنــن والمقيمــن.

محددات الدراسة: 

حُددت الدراسة بأربعة حدود هي: 

الحــدود الموضوعيــة: اقتصــرت الدراســة علــى دراســة موضــوع 	 
النفســية  بالمرونــة  وعلاقتــه  الصحيــة  بالاحــرازات  الوعــي 

وبالمقاييــس المعــدّة في الدراســة الحاليــة.

الحدود الزمانية: اقتصرت الدراسة على العام 2021.	 

الحــدود المكانيــة: اقتصــرت الدراســة علــى المملكــة العربيــة 	 
الســعودية وتمثلــت في خمــس مناطــق )الــرياض، حائــل، أبهــا، 

القــريات، القصيــم(.

الحــدود البشــرية: اقتصــرت الدراســة علــى عينــة مــن أفــراد 	 
المجتمــع الســعودي مــن المواطنــن والمقيمــن الذيــن يقيمــون 
علــى أرض المملكــة العربيــة الســعودية مــن الذكــور والإناث. 

مصطلحات الدراسة:

الوعــي بالاحــترازات الصحيــة: يعــرف حــلاب )2018( الوعــي 
والإجــراءات  الأســاليب  جميــع  أنهــا:  علــى  الصحيــة  بالاحــرازات 
الصحيــة، والســلوكيات الــي يمارســها الفــرد مــن أجــل الحفــاظ علــى 
مســتوى صحــي مناســب، علــى اعتبــار أن صحــة الفــرد هــي نتــاج 
والحركيــة.  والانفعاليــة  والعقليــة  الجســمية  النمــو  جوانــب  تكامــل 
علــى  المفحــوص  عليهــا  يحصــل  الــي  بالدرجــة  إجرائيــاً:  وتعــرف 
مقيــاس الوعــي بالإجــراءات الوقائيــة الصحــة المعــد لأغــراض هــذه 

الدراســة. 

المرونــة النفســية: تعــرف الهاشميــة )2017( المرونــة النفســية بأنهــا: 
القــدرة علــى التغيــر الســريع والســهل للمواقــف العقليــة والســلوكية 
وفقــاً للمقتضيــات الجديــدة المتغــرة، ويقابلهــا علــى العكــس صلابــة 
أو جمــود التفكــر الــذي يعــي الإبقــاء علــى الحــالات الجديــدة علــى 
وضعهــا الســابق، والبقــاء في إطــار المشــكلات المحلولــة مســبقاً دون 
البحــث عــن جديــد، حيــث لا يســتطيع الفــرد أن يــرى بعيــداً بتبديــل 
عليهــا  يحصــل  الــي  بالدرجــة  إجرائيــاً  وتعُــرف  تغيــره.  أو  الحــل 
المفحوص على مقياس المرونة النفســية المعد لأغراض هذه الدراســة.

المجتمــع الســعودي: هــو مجموعــة مــن الأفــراد يعيشــون ضمــن 
العلاقــات  مــن  مجموعــة  بينهــم  تربــط  محــددة،  جغرافيــة  منطقــة 
المتشــابكة، يســود فيهــا معتقــدات وعــادات وتقاليــد وثقافــات تؤطــر 
البيئــة الاجتماعيــة الخاصــة بهــم، وقوانــن وأنظمــة تجعــل الحيــاة في هــذه 
المجتمــع قائمــة علــى وجــود أســس تنظيميــة تضــع الأشــياء في مكانهــا 
مــن  العديــد  الســعودية  العربيــة  المملكــة  شــعب  ويعتنــق  الصحيــح، 
القيــم الاجتماعيــة المتأثــرة بعــادات وتقاليــد المملكــة القديمــة، بمــا في 
ذلــك الكــرم، والشــجاعة، وكــرم الضيافــة، والحفــاظ علــى العلاقــات 
الأســرية القويــة، فضــلًا عــن القيــم الــي تعكــس ثقافــة المجتمــع والقيــم 

الإســلامية. 

وحســب رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 يعــرف المجتمــع 
الســعودي بأنــه: مجتمــع حيــوي يوفـّـر للجميــع حيــاة كريمــة وســعيدة 
الاقتصــادي.  للازدهــار  قــويًا  أساســاً   2030 رؤيــة  وفــق  ســيكون 
ومجتمعا حيوياً راســخ الجذور، متن البنيان، يســتند إلى قيم الإســلام 
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د. نزار محمد يوسف الزعي 

والــراث  الإســلامية  بالثقافــة  والاعتــزاز  للوطــن  والانتمــاء  المعتــدل 
الســعودي، ويوفــر في الوقــت ذاتــه خيــارات ترفيــه عالميــة المســتوى، 
فعــالًا للرعايــة  ونمــط حيــاة مســتداماً، وتكافــلًا اجتماعيــاً، ونظامــاً 

الصحيــة والاجتماعيــة )رؤيــة المملكــة، 2030(.

الإطار النظري:

الوعي بالاحترازات الصحية: 

إن مصطلح الاحرازات الصحية هو في الأســاس مصطلح طبي 
يســتخدم للدلالــة علــى مــدى اســتجابة المريــض لمفاهيــم الامتثــال أو 
اتبــاع  علــى  للدلالــة  تســتخدم جميعهــا  والــي  الاتفــاق،  أو  الالتــزام 
المريــض للنصيحــة الطبيــة بطريقــة صحيحــة )رفيقــة، 2011(، وقــد 
اتســع مفهــوم الوعــي بالاحــرازات الصحيــة في العصــر الراهــن ليشــمل 
جميــع الأســاليب والاحــرازات الصحيــة، والســلوكات الــي يمارســها 
الفــرد مــن أجــل الحفــاظ علــى مســتوى صحــي مناســب، علــى أن 
الجســمية  النمــو  جوانــب  تكامــل  نتــاج  هــي  الفــرد  صحــة  اعتبــار 

والعقليــة والانفعاليــة والحركيــة )الطحــان، 1996(.

تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية في التعامــل مــع جائحــة كــورونا 
قبــل وأثنــاء الجائحــة:

ســعت المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام )2014( إلى إنشــاء 
أول مركــز ســيطرة وتحكــم تشــرف عليــه وزارة الصحــة يعُــى برصــد 
الأمــراض المعْدِيــة والأمــراض الناشــئة كفــروس كــورونا المســتجدّ، وقــد 
بــدأ المركــز بممارســة مهامــه منــذ بدايــة حــدوث التفشــيات الوبائيــة 
بمدينــة )واهــان( الصينيــة، ويضــم هــذا المركــز العديــد مــن المنصــات 
الصحيــة  المختــرات، والمنشــآت  العلاقــة بالأوبئــة كمنصــات  ذات 
والأمــراض المعديــة وغرهــا، ويعقــد المركــز اجتماعاتــه الدوريــة، حيــث 
المهــددة  الوبائيــة  التفشــيات  تخــص  الــي  الموضوعــات  يبحــث كل 
للصحــة العامــة. عــلاوة علــى أن لــدى وزارة الصحــة خطـّـة طويلــة 
المــدى للاســتعداد لجائحــة الانفلونــزا الــي تحــذر منهــا منظمــة الصحــة 
مــن  للوقايــة  الوطــي  المركــز  مــع  الخطــط  هــذه  مــع تحديــث  العالميــة 
الأمــراض وبمشــاورة اللجنــة الوطنيــة الاستشــارية للأمــراض المعديــة الــي 

ســاعدت علــى التعامــل مــع جائحــة كــورونا.

بالإضافــة إلى وجــود التجمعــات الصحيــة والشــؤون الصحيــة في 
كافــة أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية، والــي عملــت -منــذ اللحظــة 
الأولى لظهــور هــذا الــوباء- علــى تطبيــق كافــة الإجــراءات الاحرازيــة 
الوقائيــة حســب الأدلــة الإرشــادية الــي تصــدر مــن الإدارة العامــة 
اجتماعاتــه  المركــز  هــذا  يعقــد  حيــث  المعديــة  الأمــراض  لمكافحــة 
الدوريــة لمناقشــة الطــرق وتفعيــل خطــط المجابهــة في جميــع الحــالات 
)ظهــور الــوباء، وتفشــي الــوباء، والآثار المرتبــة علــى هــذا الــوباء(.

 اســتعدادات المملكــة العربيــة الســعودية للتعامــل مــع جائحــة 
كــورونا قبــل وأثنــاء الجائحــة:

 يمكــن تلخيــص جهــود المملكــة في مواجهــة هــذا الــوباء علــى 
جميــع الأصعــدة والمســتويات )الصحيــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، 

والتعليميــة( علــى النحــو الآتي:

علــى المســتوى الصحــي: يعــدّ القطــاع الصحــي في المملكــة 
الشــرق  مســتوى  علــى  القطاعــات  أقــوى  مــن  الســعودية  العربيــة 
الأوســط مــن حيــث الجاهزيــة والإمكانيــات وتتلخــص الاســتعدادات 

في هــذا المجــال كالآتي:

حرصــت المملكــة تجهيــز علــى تحضــر المستشــفيات المرجعيــة 	 
بجميــع مناطقهــا، والــي هــي بالأســاس موجــودة ومجهــزة علــى 
أرض الواقــع للتعامــل مــع فــروس متلازمــة الشــرق الأوســط 
التنفســية بغــرف عــزل علــى مســتوى عــال مــن الجاهزيــة ممــا 

ســهل المهمــة علــى المعنيــن بالقطــاع الصحــي.

ينايــر 	  تجهيــز وتحضــر المستشــفيات الاحتياطيــة منــذ بدايــة 
.2020

حرصــت المملكــة علــى التأكّــد مــن وجــود المخــزون الدوائــي 	 
الوريديــة  والســوائل  للحيــاة  المنقــذة  الشــخصي، كالأدويــة 

الاصطناعــي. التنفــس  وأجهــزة 

وباء 	  مــع  التعامــل  لرتوكــولات  مســتمرة  بصــورة  التحديــث 
كــورونا.

تحضــر الفــرق الطبيــة المتواجــدة في كافــة مناطــق المملكــة، 	 
اللازمــة. المــزودة بالأدوات  الســريع  التدخــل  وفــرق 

التنســيق عــالي المســتوى بــن وزارة الصحــة وكافــة قطاعــات 	 
الأحمــر  كالهــلال  العلاقــة  ذات  والخاصــة  العامــة  الدولــة 

الســعودي.

أول 	  لنجــاح  الأولى  اللحظــات  ومنــذ  المملكــة -  حرصــت 
لقــاح عالمــي لهــذا الفــروس - علــى توفــره لكافــة الموطنــن 

والامريكــي. الريطــاني  بنوعيــه 

إعــلان أرقــام الطــوارئ والفــرق العاملــة علــى مــدار الســاعة 	 
الصحــة. في وزارة 

إصــدار أحــدث التطبيقــات الصحيــة كتطبيــق توكلنــا وصحــي 	 
وتباعــد وغرهــا للإفــادة منهــا في خدمــة المواطنــن أثنــاء هــذه 

الجائحــة وبعدهــا. 

على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي:

إيقــاف الدراســة في المــدارس والجامعــات لمنــع تفشــي هــذا 	 
المنصــات  وتوفــر كافــة  بعُــد  عــن  الدراســة  وتحويــل  الــوباء 
التعليمــي. الفاقــد  نســبة  علــى  للحفــاظ  اللازمــة  التعليميــة 
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 )COVID-19) مستوى الوعي بالاحترازات الصحية للوقاية من فروس كورونا
وعلاقتها بالمرونة النفسية في المجتمع السعودي في ضوء بعض المتغرات

وضــع كافــة تدابــر التباعــد الاجتماعــي الــي تحــدّ مــن انتشــار 	 
هــذا الــوباء مــن خــلال الحــد مــن الاحتــكاك الجســدي بــن 

المواطنــن في الفضــاءات العموميــة وفي أماكــن العمــل.

الجائحــة 	  بدايــة  في  الأشــخاص  نقــل  نشــاطات  تعليــق 
الــوباء. هــذا  تفشــي  منحنيــات  تســطح  عنــد  العمــل  واســتئناف 

أنحــاء 	  عــام في كافــة  بشــكل  المؤسســات والمحــلات  إغــلاق 
بالمملكــة. الوبائــي  الوضــع  حســب  عملهــا  واســتئناف  المملكــة 

تعليق السفر ورحلات الطران الداخلية والخارجية. 	 

تعليــق الصلــوات في المســاجد ومناســك الحــج والعمــرة ضمــن 	 
إجــراءات احرازيــة عاليــة المســتوى، واســتئناء عملهــا حســب 

الوضــع الوبائــي العالمــي والمحلــي.

الإبقــاء دون المســاس بمعاشــات المواطنــن في كافــة مســتوياتهم 	 
)الحقــوي والشــهري والنيــل، 2020(.

العوامــل المؤثــرة في الالتــزام بالاحــترازات الصحيــة علــى مســتوى 
الاقتصــادي،  والوضــع  الاجتماعــي،  والوضــع  )المريــض، 

التعليمــي(. والمســتوى 

العوامــل المتعلقــة بالمريــض: لقــد حــددت المنظمــة العالميــة للصحــة 
(2020)، العوامــل المؤثــرة في الالتــزام الصحــي ومنهــا العوامــل المتعلقــة 
بالمريــض؛ يعتبــــر المريــض الحجــر الأســـاس في العمليــة العلاجيــة مــن 
المريــض  معتقــدات  وتعــد  العلاجيــة،  للعمليــة  أجــل ســرورة جيــدة 
ســرورة  علــى  تؤثــر  الــي  العوامــل  مــن  ســوابقه  وانفعالاتــه وكذلــك 
الالتــزام، ومــن العوامــل المتعلقــة بالمريــض فيمــا يخــص التزامــه الصحــي 
الالتــزام  بأن   (Fincham, 2007) فينشــام أشــار  فقــد  العمــر، 
يكــون  العكــس  العمــر، وعلــى  التقــدم في  مــع  ينخفــض  الصحــــي 
لــدى الأطفــال وصغــار الســن، ويمكـــن أن ترجـــع أســباب  مرتفعــا 
ــي لــدى الأطفــال الصغــار إلى حــرص أوليــاء أمورهــم  الالتــزام الصحـ
ــى العكــس مــن ذلــك نجــد أن  والدعــم الاجتماعــي المقــدم لهــم، وعلـ
المســنن قــد يعانــون مــن أمــراض عضويــة أخــرى، أو مــن النســيان، أو 
ــم علــى عكــس الأطفــال الصغــار. ومنهــا  ــن بهـ ــود المتكفليـ ــدم وجـ عـ
العوامــل المتعلقــة بالمــرض، وتؤثــر طبيعــة المــرض علــى الالتــزام الصحــي 
لــدى المرضــى بطــرق مختلفــة، فقــد يزيــد المــرض مــن امتثــال المريــض 
للشــفاء، وقــد يكــون العكــس حســب طبيعــة المــرض ودرجــة خطورتــه 
يعيشــها، وتشــر دراســة جيلســون  المريــض، وكيــف  يتصورهــا  الــي 
 Gilsonab, Palmerb,  Schneidera, وشــنايدر  وبالمــر 
المــرض   (2005( إلى أن أســباب عــدم الالتــزام الصحــي بســبب 
يكــون نتيجــة عــدم ظهــور الأعــراض أو اســتمرارها، وتحســن الحالــة 

الصحيــة للمريــض )دون شــفائه التــام(. 

العوامــل المتعلقــة بالوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي والمســتوى 
التعليمــي:

المســتوى  وكذلــك  والاقتصــادي،  الاجتماعــي،  الوضــع  يعــد 
الصحــي،  الالتــزام  علــى  المؤثــرة  العوامــل  مــن  والدخــل،  التعليمــي 
فـــالوضع الاجتماعـــي للفــرد إمــا أن يكــون مســاهما بإيجابيــة في التزامــه 
الصحــي وتقبلــه للعــلاج خاصــة عنــد توفــر المــــساندة الاجتماعيــة 
مــــن طرف العائلـــة وهذا من خلال المشــــاركة الفعالة والنشــطة بحــــالة 
المريــض الصحيــة وتشــجيعه والمحافظــة علــى جــو الاســتقرار العائلــي، 
أمـــا الجانــب الاقتصــادي فــإن انخفاضــه يجعــل المريــض غــر قــادر علــى 
نفقــات العــلاج ونقــص وســائل النقــل، كمــا أن عــدم امتــلاك التأمــن 
الصحــي يجعــــل مســتوى الالتــزام الصحــــي ينخفــض. أمــا العوامــل 
المتعلقــة بالعلاقــة طبيــب/ مريــض؛ فــإن المريــض يهتــم كثــرا بنوعيــة 
العلاقــة التــــــي تربطــه بالطبيــب، إلا أن هنــاك بعــض التحفظــات التــــي 
يحملهــا المريــض بخصــوص هــذه العلاقــة، حيــث تركــز الانتقــادات 
التغذيــة  تــدني  حــول  عــادة  الصحيــة  بالرعايــة  للقائمــن  الموجهــة 
الراجعــة، واســتخدام مصطلحــات علميــــة معقــدة بحيــث لا يســتطيع 

المريــض فهمهــا في بعــض الأحيــان )أيلــول، 2020(.

ولقــد ظهــرت العديــد مــن الاســراتيجيات الــي يمكــن أن توظــف 
مــن قبــل مقدمـــي الرعايــــة الصحيــة، ســواء كانــت تعليميــة تنظيميــة 
أو ســلوكية، والــي مــن شــأنها تعزيــز الالتــزام الصحــي، منهــا: تعليــم 
لمســتوى  تقييمــا  التعليميــة  التدخــلات  تشــمل  أن  يجــب  المرضــى، 
ــي وتحديــد أهــداف محــددة، ومنهــا تحســن  ــي، الثقافـ المريــض التعليمـ
المعرفــة والفهــم، إذ يجــب أن تكــون الأهــداف الربويــة أوســع مــن 
المتعلــم  مشــاركة  علــى  يعتمــد  فالالتــزام  وحدهــا،  المعرفــة  اكتســاب 
وليــس فقــط الاستمــــاع، والقــراءة، واســتيعاب المعلومـــات )رفيقــة، 

.)2011

أشكال وأنَّماط الالتزام الصحي:

1-ممارسة التمرينات الرياضية.

2-تناول الغذاء الصحي.

3-المحافظة على النمط السوي في النوم.

4-الاهتمام بسلوك الرعاية أو العناية الذاتية )الدوق، 2007(.

وبنــاء علــى مــا ذكــر ســابقاً، فقــد تميــزت المملكــة العربيــة الســعودية 
المناســب، حيــث  بوقتهــا  الصحيــة  الاحــرازات  مــن  بتقــديم حزمــة 
وصفــت بالاحــرازات الحصيفــة والقويــة، فكانــت مســبوقة بالعديــد 
مــن هــذه الاحــرازات كأغــلاق المــدارس، والمنافــذ الحدوديــة، ودور 
العبــادة، ومنــع التجــول وغرهــا مــن الاحــرازات، ومــا مــن شــك بأن 
هــذه الاحــرازات حــدّت بدجــة كبــرة جــداً مــن انتشــار هــا الــوباء 
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د. نزار محمد يوسف الزعي 

مقارنــة ببعــض الــدول الــي عملــت علــى الإغلاقــات الجزئيــة كالســويد 
وكــوريا الجنوبيــة وغرهــا مــن الــدول. 

المرونة النفسية: 

يمــرّ الأشــخاص بالعديــد مــن الضغــوط والأزمــات والحــوادث الــي 
يواجهونهــا في حياتهــم، والــي يســتجيب لهــا الشــخص إمــا بالانفعــال، 
المواقــف الصعبــة. ومــن  مــع  الغمــوض  أو بالإحســاس بالحــرة، أو 
يحــاول أن يتأقلــم ويتوافــق معهــا يكــن ســويًا، وهــو مــا يســمى بالمرونــة 
النفســية الــي تجعــل الفــرد يتجــاوز هــذه الضغوطــات ويتوافــق معهــا 

)قاســم، 2018(.

تعــرف الجمعيــة الأمريكيــة لعلــم النفــس المرونــة النفســية بأنّهــا 
”عمليــة التوافــق الجيـّـد والمواجهــة الإيجابيــة للشــدائد، والصدمــات، 
والنكبــات أو الضغــوط النفســية العاديــة الــي يواجههــا البشــر، 
مثــل: المشــكلات الأســرية، ومشــكلات العلاقــات مــع الآخريــن، 
والمشــكلات الصحية الخطرة، وضغوط العمل والمشــكلات المالية“ 
الاســتجابة  )2007( بأنهـّـا  ويعرفهــا الأحمــدي   .(ABA, 2002)
الانفعاليــة والعقليــة الــي تمكــن الإنســان مــن التكيــف الإيجــابي مــع 
مواقــف الحيــاة المختلفــة ســواء كان هــذا التكيــف بالتوســط أو 
القابليــة للتغــر أو الأخــذ بأيســر الحلــول. كمــا يشــر مفهــوم المرونــة 
إلى القــدرة علــى التغيــر الســريع والســهل للمواقــف العقليــة والســلوكية 
وفقــاً للمقتضيــات الجديــدة المتغــرة، ويقابلهــا علــى العكــس صلابــة 
أو جمــود التفكــر الــذي يعــي الإبقــاء علــى الحــالات الجديــدة علــى 
وضعهــا الســابق، والبقــاء في إطــار المشــكلات المحلولــة مســبقاً دون 
البحــث عــن جديــد، حيــث لا يســتطيع الفــرد أن يــرى بعيــداً بتبديــل 

الحــلّ أو تغيــره )الهاشميــة، 2017(.

إســقاط سمــة  النفســية: إن  لــذوي المرونــة  الشــخصية  الســمات 
المرونة النفســية على الأشــخاص من حولنا لا يعي بالضرورة أنهم لا 
يعانــون مــن مشــاكل وضغوطــات، فــالألم الانفعــالي أو الحــزن أعــراف 
شــائعة بــن الأشــخاص الذيــن مــرّوا بشــدائد أو نكبــات أو كــوارث 
والكثــر  المعــاناة  يتضمــن  النفســية  المرونــة  إلى  فالطريــق  في حياتهــم 
مــن الضيــق فالحيــاة ليســت دائمــاً مبهجــه وليســت دائمــة المصائــب 
واعتقــادات  وأفــكار  ســلوكيات  تتضمــن  المرونــة  فســمة  والنكبــات 
يمكــن تعليمهــا وتعلّمهــا لأي شــخص. ومــن أهــم سمــات الشــخصية 

المرنــة:

1-القدرة على تحمّل الإحباطات. 

2-الإيجابية والتكيّف مع الظروف المعاكسة.

3-مستوى التفاؤل العالي. 

الــي  المواقــف  لمقتظيــات  تبعــاً  المعرفيــة  الأســاليب  4-تنــوع 
نواجهــا. 

5-ضبط النفس والانفتاح على الخرات. 

 :2017 )برقيــة،  الشــخصية  للقيــم  وفقــاً  بفاعليــة  6-العمــل 
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النماذج والنظريات المفسرة للمرونة النفسية

 Mrazek & Mrazek,) 1( أنَّمــوذج مرازيــك ومرازيــك
:(1987

مهــارات  يتضمــن  للمرونــة،  أنموذجــاً  ومرازيــك  مرازيــك  قــدم   
البيئــة،  مخاطــر  مواجهــة  علــى  الفــرد  تســاعد  الــي  الحيــاة  وعــادات 
الســريعة  الاســتجابة  علــى  والقــدرات  المهــارات  هــذه  وتنطــوي 
للخطــر، والنضــج المبكــر، والبحــث عــن المعلومــات، والقــدرة علــى 
خلــق علاقــات جديــدة، والقــدرة علــى تحمــل المســؤولية الشــخصية 
مــن أجــل اتخــاذ قــرارات ناجحــة، والقــدرة علــى إعــادة البنــاء المعــرفي 
للأحــداث مــن أجــل معالجــة الأحــداث المؤلمــة بطريقــة تجعلهــا أكثــر 
.(Mrazek & Mrazek, 1987) قابليــة مــن وجهــة نظــر الفــرد

:(Covey, 1990) 2( أنَّموذج كوفي

قــدم كــوفي (covey, 1990) أنموذجــاً يقــوم علــى الاعتقــاد بأن 
المرونــة تنبــع مــن مجموعــة مــن المبــادئ الدائمــة المســتقرة، وتتمحــور 
هــذه المبــادئ حــول التمتــع بالنشــاط وتحمــل الفــرد مســؤولية اختياراتــه 
الأهــداف،  اختيــار  قبــل  والأولــويات  القيــم  وتوضيــح  وتصرفاتــه، 
الآخريــن  مــع  الفاعلــن  والتواصــل  الاتصــال  إنشــاء  علــى  والعمــل 

بشــكل يضمــن التعــاون معهــم واحــرام حقوقهــم )51-53).

:(Wicks, 2005) 3( أنَّموذج ويكس

تــرى ويكــس أنّ المرونــة تركيــب معقــد يتضمــن بعُديــن، يتمثــل 
بهــا  يــدرك  الــي  الطريقــة  أي  الشــخصية،  الرؤيــة  في  الأول  البعــد 
الفــرد العــالم ومكانتــه فيــه، وهــذه الرؤيــة تشــمل القــدرة علــى فهــم 
الهــدف والمعــى مــن الحيــاة، وأن يمتلــك الفــرد مبــادئ وقيمــاً دائمــة 
مســتمرة، وتبــي الفــرد أهدافــاً واضحــة في الحيــاة. أمــا البعــد الثــاني، 
فيتمثــل بتوقــع المشــكلات ومحاولــة حلّهــا، بمعــى قــدرة الفــرد علــى 
توقــع الخطــر، والاســتعداد المســبق للتعامــل مــع التهديــد المــدرك نحــو 
الــذات أو نحــو الآخريــن، وذلــك مــن خــلال التفكــر والاســتجابة 
والقيــام  الصحيحــة،  المعلومــات  عــن  والبحــث  للخطــر،  الســريعة 
فعالــة وحاسمــة،  قــرارات  اتخــاذ  بعمليــات  بمخاطــرة حاسمــة موجهــة 

.(Wicks, 2005: 17) المختلفــة  المواقــف  لمواجهــة 

وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن هــذه النظــريات فــإن الباحــث يعــزو 
المرونــة النفســية لتفاعــل ثلاثــة عوامــل رئيســة، الأول يتعلــق بالأفــراد 
والعامــل  الأســرية،  الأفــراد  لبيئــة  راجعــة  عوامــل  والثــاني  أنفســهم، 

الأوســع. الاجتماعيــة  بالبيئــات  يتعلــق  الثالــث 



السنة الخامسة، العدد 15، سبتمبر 2022  134135
                                 السنة الخامسة، العدد 15، سبتمبر  2022   

 )COVID-19) مستوى الوعي بالاحترازات الصحية للوقاية من فروس كورونا
وعلاقتها بالمرونة النفسية في المجتمع السعودي في ضوء بعض المتغرات

الدراســات الســابقة: يتنــاول هــذا الجــزء الدراســات الســابقة ذات 
الصلــة بموضــوع الدراســة الحاليــة، الــي اســتطاع الباحــث التوصــل 
إليهــا مــن خــلال مطالعــة المصــادر المعرفيــة والعلميــة المختلفــة، وفيمــا 
يلــي عرضــاً لهــذه الدراســات وفقــاً لتسلســلها الزمــي مــن الأحــدث 

إلى الأقــدم.

العوامل المؤثرة في المرونة النفسية: 

أشــارت الجمعيــة الأمريكيــة لعلــم النفــس إلى وجــود العديــد مــن 
النفســية والــي تعمــل علــى تعديــل  العوامــل ذات العلاقــة بالمرونــة 
الآثار الســلبية الناجمــة عــن مواقــف الحيــاة الضاغطــة، فقــد بينــت 
أن العامــل الأساســي في تكويــن المرونــة النفســية هــو وجــود الرعايــة، 
والدعــم، والثقــة والتشــجيع ســواء مــن داخــل العائلــة أو مــن خارجهــا، 
بالإضافــة إلى عوامــل أخــرى مثــل قــدرة الفــرد علــى وضــع خطــط 
واقعيــة لنفســه، والثقــة بالنفــس، والنظــرة الإيجابيــة للــذات، وتطويــر 
مهــارات الاتصــال والتواصــل والقــدرة علــى كبــح المشــاعر الحــادة، 
لــدى  النفســية  المرونــة  اســتمرارية  الــي تســاعد علــى  العوامــل  ومــن 

الأفــراد مــا يأتي.

 - القــدرة علــى التكيــف مــع الضغــوط النفســية بفاعليــة وبطريقــة 
صحية.

 - امتلاك الفرد لمهارات حلّ المشكلات.

 - اعتقــاد الفــرد بوجــود شــيء يمكــن القيــام بــه للســيطرة علــى 
المشــاعر الحــادة والتكيــف مــع الظــروف الطارئــة.

 - توافر الدعم الاجتماعي.

 - الاتصال والرابط مع الآخرين مثل العائلة أو الأصدقاء.

 - المعتقدات الدينية.

 - البحث عن المعاني الإيجابية للمواقف الصادمة 

.)Matthew, 2007)

 الدراسات السابقة المتعلقة بِمتغر الوعي بالاحترازات الصحية:

»التدابــر  بعنــوان  دراســة   )2020( وآخــرون  الحقــوي  أجــرى 
الصحيــة في مواجهــة جائحــة كــورونا (COVID-19)، في المملكــة 
العربيــة الســعودية«، هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى التجهيــزات 
التعامــل  في  المملكــة  تســاعدت  الــي  والعوامــل  للجائحــة  الســابقة 
الحاليــة،  الدراســة  في  الوصفــي  المنهــج  الباحثــون  اســتخدم  معهــا. 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن مجموعــة مــن أبنــاء المجتمــع الســعودي، 
كمــا اســتخدموا اســتبيان التدابــر الصحيــة مــن إعدادهــم. أظهــرت 
النتائــج أن الإجــراءات الصحيــة الاحرازيــة الــي اتخذتهــا المملكــة أدت 
إلى إبطــاء التفشــي لهــذا الــوباء والتقليــل بقــدر الإمــكان مــن الأعــداد 

المصابــة ممــا حــال دون حــدوث شــلل في الخدمــات الصحيــة المقدمــة، 
كمــا أظهــرت النتائــج أن المملكــة العربيــة الســعودية تعتــر مــن أوائــل 
ســابقة  لديهــا خططــاً  المنخفــض، وأن  الوفيــات  معــدل  الــدول في 
لمواجهــة هــذا الــوباء، وأن هنالــك نظامــاً صحيــاً قــوياً ، ووعيــاً عاليــاً 
مــن قبــل المواطنــن بالإجــراءات الاحرازيــة والأخــذ بهــا، الأمــر الــذي 
أســهم في الســيطرة علــى تفشــي وانتشــار هــذا الــوباء مقارنــة بــدول 

العــالم الأخــرى. 

وأجــرت ســهايلية )2020( دراســة بعنــوان الإجــراءات الوقائيــة 
للتصــدي لفــروس كــورونا في الجزائــر، هدفــت الدراســة إلى التعــرف 
علــى الإجــراءات الوقائيــة للتصــدي لفــروس كــورونا في الجزائــر علــى 
عينــة مــن أفــراد المجتمــع الجزائــري، اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي 
في دراســته، كمــا اســتخدم مقيــاس التدابــر الصحيــة المعــدّ لأغــراض 
التدابــر  مــن  العديــد  هنالــك  أن  النتائــج  أظهــرت  الدراســة،  هــذه 
والإجــراءات الوقائيــة الاحرازيــة الــي اتخذتهــا الحكومــة الجزائريــة والــي 
أســهمت نوعــاً مــا في التقليــل مــن انتشــار وزيادة هــذا الــوباء، كمــا 
أظهــرت أن المواطنــن الجزائريــن علــى وعــي تام بخطــورة هــذا الــوباء، 
وأن التزامهــم التــام وتقيدهــم بالتعليمــات الصحيــة والتدابــر الوقائيــة 
ســيقلل مــن انتشــار هــذا الــوباء ويحافــظ علــى ســلامتهم وصحتهــم.

الإداري في حالــة  الضبــط  بعنــوان   )2020( عزيــز  دراســة  أمــا 
الطــوارئ الصحيــة في العــراق جائحــة كــورونا أنموذجــاً، فقــد هدفــت 
إلى التعــرف علــى وســائل الضبــط الإداري العــام والتدابــر الوقائيــة 
انتشــار  أجــل كبــح  مــن  العراقيــة  الحكومــة  اتخذتهــا  الــي  الصحيــة 
للمجتمــع،  العامــة  الصحــة  علــى  المحافظــة  وضمــان  الــوباء  هــذا 
العراقيــة  التشــريعات  لمقارنــة  المقــارن  المنهــج  الباحثــة  واســتخدمت 
وأظهــرت  الجائحــة،  هــذه  مــع  التعامــل  يخــص  فيمــا  الجــوار  بــدول 
النتائــج أن جميــع التشــريعات الوطنيــة اعتــرت المحافظــة علــى الصحــة 
العامــة لأبنــاء المجتمــع واجبــاً أساســياً علــى الســلطة المختصــة القيــام 
مشــكلة  وجــود  النتائــج  أظهــرت  المجتمــع، كمــا  أفــراد  لصــالح  بــه 
والأوبئــة  الأمــراض  فتســبب  باســتمرار  وتتفاقــم  تتزايــد  التلــوث  في 
المســتوطنة وأبرزهــا كــورونا، ولــذا فرضــت الحكومــة العراقيــة قيــوداً علــى 
الحقــوق والحــريات كتطبيــق نظــام الحجــر الصحــي مــن أجــل التقليــل 

مــن تفشــي انتشــار هــذا الــوباء.

وقــام جــرادات )2020( بدراســة بعنــوان دور الحجــر الصحــي في 
الحــد مــن انتشــار فايــروس كــورونا المســتجد في الأردن مــن المنظــور 
الطــبي والشــرعي، هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى ماهيــة الحجــر 
الصــي وفايــروس كــورونا وطبيعــة هــذا الــوباء وأعراضــه وكيفيــة التعامــل 
معــه وإجــراءات الحجــر الصحــي قبــل وبعــد وقــوع الأمــراض المعديــة 
والأوبئــة وأهميتهــا مــن المنظــور الطــبي والشــرعي. اتبــع الباحــث المنهــج 
الوصفــي التحليلــي في دراســته، وأظهــرت النتائــج أن هنالــك توافقــاً 
بــن الطــب والفقــه الإســلامي في ترســيم المبــادئ والإجــراءات الــي 
النفــس  وحفــظ  الإنســان  صحــة  ورعايــة  الصحــي  بالحجــر  تتعلــق 
البشــرية مــن الإصابــة بالأمــراض المعديــة، كمــا أظهــرت النتائــج ضــرورة 
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د. نزار محمد يوسف الزعي 

الالتــزام بالحجــر الصحــي وإجراءاتــه واتبــاع تدابــر الســلامة العامــة 
والخاصــة الصــادرة عــن الجهــات الطبيــة المختصــة والــذي يعــد هــذا 

مــن الإجــراءات الدينيــة والاخلاقيــة.

كمــا أجــرى الحارثــي )2014( دراســة هدفــت إلى التعــرف علــى 
والمســتوى  الكليــة  علــى  تأثــره  ومــدى  الصحــي  الســلوك  مســتوى 
الدراســي والاقتصــادي ومســتوى تعليــم الوالديــن لطلبــة جامعــة أم 
الباحــث  اســتخدم  طالبــاً،   )1200( مــن  العينــة  تكونــت  القــرى، 
المنهــج الوصفــي لمناســبته لأغــراض الدراســة، كمــا اســتخدم مقيــاس 
أن  النتائــج  وأوضحــت  الباحــث،  إعــداد  مــن  الصحــي  الســلوك 
مســتوى الســلوك الصحــي كان ضمــن المتوســط، ولا توجــد فــروق في 
مســتوى الســلوك الصحــي تعــزى للكليــة أو المســتوى الدراســي، في 
حــن تبــن وجــود فــروق تعــزى لمتغــر دخــل الأســرة الشــهري لصــالح 

شــهريا.   5000 ريال  مــن  أكثــر  الشــهري  الــي دخلهــا  الأســر 

كما أجرى الصمادي )2013( دراسة هدفت إلى التعرف على 
مســتوى الســلوك الصحــي لطلبــة جامعــة الرمــوك ومــدى اختلافــه 
والمســتوى  الاقتصــادي  والدخــل  والكليــة  الجنــس  متغــر  حســب 
الدراســي للطالــب والأســرة ومســتوى تعليــم الأب، تكونــت العينــة 
مــن )955( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة جامعــة الرمــوك، تم اختيارهــم 
مــن جميــع التخصصــات، اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي  عشــوائياً 
لمناســبته لأهــداف الدراســة، وأظهــرت النتائــج أن الســلوك الصحــي 
لــدى طلبــة جامعــة الرمــوك كان ضمــن المتوســط وكانــت هنــاك فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــر الجنــس ولصــالح الإناث، ومتغــر 
مســتوى تعليــم الأب لصــالح الطلبــة الذيــن كان تعليــم آبائهــم بدرجــة 
مــن كان  مــع  مقارنــة  فأكثــر  ماجســتر  أو  بكالوريــوس  أو  دبلــوم 

مســتوى تعليــم آبائهــم توجيهــي فمــا دون.

وهنــاك دراســة قــام بهــا خلفــي )2013( هدفــت إلى معرفــة أثــر 
الجزائــر،  الطلبــة في  لــدى  الصحــي  الوعــي  مســتوى  علــى  الضبــط 
تكونــت العينــة مــن )252( طالبــاً وطالبــة، اســتخدم الباحــث فيهــا 
مقياســي الضبــط ومســتوى الوعــي الصحــي مــن إعــداد الباحــث، 
كمــا اســتخدم المنهــج الوصفــي في دراســته، وقــد أشــارت النتائــج 
إلى أن مســتوى الوعــي الصحــي لــدى الطلبــة عــالٍ، كمــا تبــن وجــود 
فــروق في مســتوى الوعــي الصحــي لصــالح الإناث، ووجــود فــروق 
لــدى الأفــراد الذيــن يزيــد عمرهــم عــن 25 ســنة عــن الأفــراد الذيــن 

يقــل عمرهــم عــن 25 ســنة.

والعمــد  ونعــرات  وشــناعة  الحــق  عبــد  بهــا  قــام  دراســة  وفي 
)2012( هدفــت إلى التعــرف علــى مســتوى الوعــي الصحــي لــدى 
طلبــة جامعــة النجــاح وجامعــة القــدس، تكونــت العينــة مــن )800( 
طالــبٍ، أظهــرت النتائــج أن مســتوى الوعــي الصحــي لــدى أفــراد 
العينة كان متوســطاً، كما تبن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في 
مســتوى الوعــي الصحــي تعُــزى لمتغــر الجامعــة لصــالح جامعــة القــدس 
الطالبــات،  ولصــالح  الجنــس  ولمتغــر  العلميــة،  الكليــات  ولصــالح 

ولمتغــر المعــدل الراكمــي ولصــالح المعــدل الراكمــي الأعلــى.

الرواشــدة )2003( هدفــت إلى  بهــا الخطايبــة  قــام  وفي دراســة 
الكشــف عــن مســتوى الوعــي الصحــي لــدى الطالبــات في الأردن 
وطبقــت علــى عينــة مكونــة مــن 678 طالبــة، توصلــت النتائــج إلى 
انخفــاض مســتوى الوعــي الصحــي، وكان مســتوى الوعــي الصحــي 
المســتوى  ذوي  مــن  أعلــى  المرتفــع  المعيشــة  مســتوى  ذوي  لــدى 

والمنخفــض. المتوســط 

علــى  الوقــوف  إلى  هدفــت  دراســة   )1999( الرزامــي  وأجــرى 
مســتوى الوعــي الصحــي لــدى طلبــة مرحلــة التعليــم الأساســي في 
وتوصلــت  وطالبــة،  طالبــاً   )987( مــن  العينــة  وتكونــت  اليمــن، 
الدراســة إلى أن مســتوى الوعــي الصحــي لــدى الطلبــة متــدنٍ جــداً، 
وأن مستوى الوعي الصحي يختلف وفقاً للجنس لصالح الطالبات.

التعليق على الدراسات السابقة: 

في ضــوء الاطــلاع علــى الدراســات الســابقة الــي تناولــت الوعــي 
بالإجــراءات الوقائيــة الصحيــة للحمايــة مــن فــروس كــورونا، يتضــح 
أن بعضهــا هــدف إلى الكشــف عــن التدابــر والاجــراءات الوقائيــة 
الصحيــة لــدى أفــراد المجتمــع؛ كدراســة الحقــوي )2020(، ســهايلة 
)2020(، وهدف بعضها إلى دراســة الحجر الصحي كدراســة عزيز 
)2020(، وجــرادات )2020( والبعــض الآخــر هــدف في دراســته 
إلى تنــاول ودراســة الســلوك الصحــي وتأثــره عنــد الطلبــة كدراســة 
إلى  هــدف  والبعــض   )2013( والصمــادي   ،)2014( الحارثــي 
وعبدالحــق   ،)2013( خلفــي  الصحــي كدراســة  الوعــي  دراســة 
والرزامــي   ،)2003( والرواشــدة  والخطايبــة   ،)2012( وآخــرون 

 .)1999(

كمــا يلاحــظ تبايــن النتائــج الــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســات، 
فقــد أظهــرت بعــض الدراســات أن مســتوى الوعــي الصحــي لــدى 
أفــراد المجتمــع كان عاليــاً بالتعامــل مــع هــذا الــوباء كدراســة الحقــوي 
)2020(، وســهايله )2020(، في حــن أظهــرت نتائــج دراســة عزيــز 
)2020( أن هنالــك انتشــارا لهــذا الــوباء في العــراق، بينمــا أشــارت 
دراســات إلى ضــرورة الالتــزام بالإجــراءات الوقائيــة الاحرازيــة كدراســة 
 )2020( وعزيــز   ،)2020( وســهايلة   ،)2020( الحقــوي 
أن  الدراســات  نتائــج  بعــض  أظهــرت  )2020( كمــا  وجــرادات 
مســتوى الوعي كان منخفضًا، كدراســة الرزامي )1999(، الخطايبة 
والرواشــدة )2003(، في حــن أظهــرت بعضهــا مســتوى متوســطاً 

مــن الوعــي الصحــي كدراســة عبــد الحــق وآخريــن )2012(.

الدراسات السابقة المتعلقة بِمتغر المرونة النفسية:

أجــرى الشــيخ )2017( دراســة بعنــوان المرونــة النفســية وعلاقتهــا 
جامعــة  طلبــة  مــن  عينــة  علــى  ميدانيــة  دراســة  الحيــاة  عــن  بالرضــا 
النفســية  المرونــة  بــن  العلاقــة  علــى  التعــرف  إلى  هدفــت  دمشــق، 
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 )COVID-19) مستوى الوعي بالاحترازات الصحية للوقاية من فروس كورونا
وعلاقتها بالمرونة النفسية في المجتمع السعودي في ضوء بعض المتغرات

طالــب   )500( مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت  الحيــاة،  عــن  والرضــا 
وطالبــه، اســتخدم الباحــث فيهــا مقياســي المرونــة النفســية والرضــا عــن 
الحيــاة، معتمــداً علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتبــن مــن نتائــج 
الدراســة وجــود علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن المرونــة 
النفســية والرضــا عــن الحيــاة لــدى أفــراد طلبــة جامعــة دمشــق، وأن 

الإناث أكثــر مرونــة مــن الذكــور.

كمــا أجــرى جعفــر )2015( دراســة هدفــت إلى التعــرف علــى 
مســتوى المرونــة لــدى المراهقــن النازحــن وغــر النازحــن، وكذلــك 
التعــرف علــى دلالــة الفــروق في المرونــة لــدى كل مــن النازحــن وغــر 
النازحــن تبعــاً لمتغــري العمــر، والنــوع الاجتماعــي، وتكونــت العينــة 
مــن )160( مراهقــاً ومراهقــة مــن النازحــن في محافظــة بغــداد، وقــد 
أظهــرت النتائــج أن المراهقــن النازحــن وغــر النازحــن )ذكــوراً وإناثاً( 
لديهــم مرونــة إيجابيــة ولــكل الأعمــار المشــمولة بالبحــث، وأنــه لا 

يوجــد أثــر لمتغــر العمــر، وأن الإناث أكثــر مرونــة مــن الذكــور.

كمــا قــام الخطيــب )2006( بدراســة بعنــوان تقييــم عوامــل مرونــة 
الأنا في مواجهــة الأحــداث الصادمــة، هدفــت الدراســة إلى التعــرف 
علــى العوامــل المكونــة لمرونــة الأنا لــدى الشــباب الفلســطيي ذكــوراً 
وإناثاً في مواجهــة الأحــداث الصادمــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
الأنا  مرونــة  مقياســي  الباحــث  اســتخدم  وطالبــة،  طالبــاً   )317(
والأحــداث الصادمــة، وأظهــرت النتائــج تمتــع الشــباب الفلســطيي 
بدرجــة عاليــة مــن مرونــة الأنا في الأحــداث الصادمــة الــي تفــرض 
عليهــم، كمــا أظهــرت أن الذكــور يتمتعــون بمرونــة الأنا أكثــر مــن 

الإناث.

 (Sills et al, 2006) وآخــرون  ســيلس  أجراهــا  دراســة  وفي 
الشــخصية  سمــات  وبــن  المرونــة  بــن  العلاقــة  بحــث  إلى  هدفــت 
الجامعــة،  لطلبــة  النفســية  والأعــراض  الضغــوط  مواجهــة  وأســلوب 
ولايــة  جامعــة  مــن  وطالبــة  طالبــاً   )132( مــن  العينــة  وتكونــت 
ســان دياكــو، وقــد أظهــرت النتائــج وجــود علاقــة بــن المرونــة وبــن 
الأعــراض النفســية وأســلوب مواجهــة الضغــوط. كمــا توصلــت إلى 
أن المرونــة النفســية تربطهــا علاقــة ســلبية بالعصــاب، وعلاقــة إيجابيــة 

الضمــر. وصحــوة  والوعــي  بالانبســاطية 

وهنــاك دراســة أجراهــا الكبيســي )1989( هدفــت إلى التعــرف 
علــى علاقــة الأســلوب المعــرفي )التصلــب، المرونــة( بحــلّ المشــكلات، 
والكشــف عــن الفــروق في كلا المتغريــن علــى وفــق متغــر الجنــس، 
بغــداد،  جامعــة  مــن  وطالبــةً  طالبــاً   )432( مــن  العينــة  وتألّفــت 
وكشــفت الدراســة عــن وجــود علاقــة ضعيفــة بــن الأســلوب المعــرفي 
)التصلــّب، المرونــة( وحــلّ المشــكلات، كمــا كان الذكــور أكثــر مرونــة 

مــن الإناث.

 التعليق على الدراسات السابقة: 

 في ضوء مطالعة الدراسات السابقة الي تناولت المرونة النفسية، 
يتضح أن بعضها هدف إلى الكشــف عن مســتوى المرونة؛ كدراســة 
الشــيخ )2017( ودراســة جعفــر )2015(، وتنــاول بعضهــا الآخــر 
الكشــف  إلى   (Sills et al, 2006) وآخــرون  ســيلس  كدراســة 
عــن العلاقــة بــن المرونــة وبــن سمــات الشــخصية وأســلوب مواجهــة 
التعــرف  بينمــا هدفــت بعضهــا إلى  النفســية،  الضغــوط والأعــراض 
علــى علاقــة الأســلوب المعــرفي )التصلــب، المرونــة( بحــل المشــكلات؛ 
الأنا  مرونــة  عوامــل  تقييــم  تنــاول  وبعضهــا   ،)1989( الكبيســي 

وعلاقتهــا بالأحــداث الصادمــة كدراســة الخطيــب )2006(. 

يلاحــظ تبايــن النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســات الســابقة، 
فقــد أظهــرت بعــض الدراســات أن مســتوى المرونــة مرتفــعٌ، كدراســة 
جعفر )2015(، ودراســة الخطيب )2006(، وأشــار بعضها الآخر 
إلى وجــود علاقــة ضعيفــة بــن الأســلوب المعــرفي )التصلــب، المرونــة( 
أظهــرت  )1989(. كمــا  الكبيســي  المشــكلات؛ كدراســة  وحــلّ 
النفســية  الأعــراض  وبــن  المرونــة  بــن  النتائــج وجــود علاقــة  بعــض 
 Sills et) وأســلوب مواجهــة الضغــوط؛ كدراســة ســيلس وآخريــن

al, 2006)، ودراســة الشــيخ )2017(. 

علــى كلا  الســابقة  الدراســات  مــن  الحاليــة  الدراســة  موقــع 
الســابقة،  الدراســات  مــع  الحاليــة  الدراســة  بمقارنــة  المتغريــن، 
يتضــح اهتمامهــا بتنــاول متغــري الدراســة، ولكــن لم تتنــاول هــذه 
الوعــي  موضــوع  الأجنبيــة-  أم  العربيــة  إن كانــت  الدراســات- 
 (COVID-19( بالاحــرازات الصحيــة للوقايــة مــن فــروس كــورونا
وعلاقتــه بالمرونــة النفســية، بالرغــم مــن أهميــة هــذه المتغــرات لــدى 
أفــراد المجتمــع في ظــل الظــروف الراهنــة، كمــا أنهــا لم تأتِ أيــة دراســة 
متضمنــة المتغريــن معــاً -علــى حــد علــم الباحــث-. وبالتــالي فــإن 
مــا يميــز الدراســة الحاليــة عــن غرهــا مــن الدراســات الســابقة أنهــا 
إلى  التعــرف  تتمثــل في  الأهميــة  مــن  درجــة  علــى  موضوعــاً  تتنــاول 
فــروس كــورونا  مــن  للوقــاة  الصحيــة  الوعــي بالاحــرازات  مســتوى 
(COVID-19) وعلاقتــه بالمرونــة النفســية، وهــذا مــا لم تتناولــه، 
أو تتطــرق لــه الدراســات الســابقة، وبخاصــة في البيئــة العربيــة، الأمــر 

الــذي يعــزز مــن إجــراء هــذه الدراســة.

إجراءات الدراسة:

منهجية الدراسة: 

اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي لملاءمتــه لموضــوع الدراســة، 
ويعــرف المنهــج الوصفــي بالمنهــج الــذي يعتمــد علــى دراســة الظاهــرة 
كمــا توجــد في الواقــع، ويهتــم بوصفهــا وصفــا دقيقــا ويعــر عنهــا 
كيفيــا بوصفهــا وتوضيــح خصائصهــا، وكميــا بإعطائهــا وصفــا رقميــا 
مــن خــلال أرقــام وجــداول توضــح مقــدار هــذه الظاهــرة أو حجمهــا 
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د. نزار محمد يوسف الزعي 

أو درجــة ارتباطهــا مــع الظواهــر الأخــرى )ملحــم، 2020(. 

أفــراد  مــن جميــع  الحــالي  الدراســة  تكــون مجتمــع  الدراســة:  مجتمــع 
المجتمــع الســعودي مــن المواطنــن والمقيمــن علــى أرض المملكــة العربيــة 
في  للإحصــاء  العامــة  الهيئــة  حســب  عددوهــم  والبالــغ  الســعودية. 
مليــون  أربعــة وثلاثــن  لعــام )2021(، )34813871(  الســعودية 
وثمــاني مائــة وثلاثــة عشــر ألفــاً وثمــاني مائــة وإحــدى وســبعون نســمة، 
ويشــر مجتمــع الدراســة إلى جميــع الأفــراد، أو الأشــياء، أو العناصــر 
الــي لهــا خصائــص واحــدة يمكــن ملاحظتهــا، والــي يســعى الباحــث 

لدراســتها )عــودة وملــكاوي، 1987(.

عينــة الدراســة: تكونــت عينــة الدراســة الحاليــة مــن )229( فــرداً، 
متغــرات  جميــع  ويمثلــون  بســيطة،  عشــوائية  بطريقــة  اختيارهــم  تمَّ 
الدراســة. والعينــة هــي ذلــك النمــوذج مــن الأفــراد أو الوحــدات الــي 
يختارهــا الباحــث مــن مجتمــع الدراســة، والــي تمثــل وحــدات الدراســة 
البحــث بالصفــات الديموغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 
والمهنيــة الــي يهتــم بهــا الباحــث )أبــو عــلام، 2007(. وقــد كانــت 

خصائصهــم الديمغرافيــة كمــا في الجــدول )1(.
جدول )1( توزع العينة حسب الخصائص الديمغرافية

النسبة المئويةالعددالتصنيفالمتغر

الجنس
19986.9ذكر

3013.1أنثى

الجنسية
17174.7سعودي

5825.3غر سعودي

الحالة الاجتماعية
12052.4متزوج

10947.6أعزب

العمر

10244.5أقل من 30

5423.6من 30 إلى أقل من 40

4218.3من 40 إلى أقل من 50

503113.5 سنة فأكثر

المستوى التعليمي
19283.8جامعي

3716.2غر جامعي

أفــراد  هــم  فــرداً   229 أصــل  مــن   %86.9 أن   )1( الجــدول  يبــن 
العينــة المختــارة مــن المجتمــع الســعودي كانــوا مــن الذكــور، و%74.7 
مــن المواطنــن الســعودين، في حــن أن المتزوجــون 52.4% مقابــل 
47.6% أعــزب. أمــا بالنســبة للعمــر فقــط شــكلت الفئــة العمريــة 
)أقــل مــن 30 ســنة( مــا يقــارب نصــف العينــة بنســبة 44.5% تليهــا 
الفئة )من 30 إلى أقل من 40( بنسبة 23.6%، ثم الفئة )من 40 
إلى أقــل مــن 50( 18.3% وأخــراً الفئــة )50 ســنة فأكثــر( بنســبة 
جامعيــون  هــم  العينــة  مــن   %83.8 أن  تبــن  13.5%. كمــا 

والباقــي غــر جامعيــن. 

أدوات الدراسة: 

الوعــي بالاحــرازات  الباحــث بإعــداد مقياســن همــا: مقيــاس  قــام 
مــن  عــددٍ  ضــوء  في  وذلــك  النفســية،  المرونــة  ومقيــاس  الصحيــة، 
الدراســات والأبحــاث في هــذا المجــال. وفيمــا يلــي عــرضٌ تفصيلــي 

الخطــوات: لتلــك 

أولًا: مقياس الوعي بالاحترازات الصحية

مــن خــلال الاطــلاع علــى مــا ورد في الــراث النظــري، والأدبيــات 
للوقايــة  الصحيــة  بالاحــرازات  الوعــي  بموضــوع  المتعلقــة  الســابقة 
مبدئيــاً  الباحــث  ــن  تمكَّ  ،(COVID-19) فــروس كــورونا  مــن 
الوعــي  لمقيــاس  الأوليــة  الصــورة  لتشــكل  فقــرة   )26( صياغــة  مــن 
المقيــاس  بنــاء  في  الباحــث  اســتفاد  حيــث  الصحيــة،  بالاحــرازات 
مــن بعــض الدراســات الســابقة كدراســة الحقــوي وآخريــن )2020(، 
ودراســة ســهايلية )2020(. تم اســتخدام مقيــاس ليكــرت الخماســي 
لتصحيــح الإجــابات علــى هــذا المقيــاس كالآتي )موافــق بشــدة=5، 
موافــق=4، محايــد=3، غــر موافــق=2، غــر موافــق بشــدة=1(. 

صدق مقياس الوعي بالاحترازات الصحية:

قام الباحث بإجراء ثلاثة أنواع من الصدق هي:

الأداة  صــدق  مــن  بالتأكــد  الباحــث  قــام  المحكمــن:  صــدق   .1
وذلــك بعرضهــا علــى مجموعــة مــن المحكمــن وعددهــم )9( محكمــن 
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 )COVID-19) مستوى الوعي بالاحترازات الصحية للوقاية من فروس كورونا
وعلاقتها بالمرونة النفسية في المجتمع السعودي في ضوء بعض المتغرات

مــن ذوي الخــرة والاختصــاص في جامعــة الرمــوك، وجامعــة حائــل، 
وجامعــة الطائــف، وذلــك مــن أجــل إبــداء الملاحظــات والــرأي حــول 
ملاءمــة فقــرات الأداة ومــدى مناســبتها لأغــراض الدراســة، واعتمــد 
الباحــث مــا نســبته )85%( مــن إجمــاع المحكمــن لحــذف أو إضافــة 
أي فقــرة، وبنــاءً علــى آراء وملاحظــات المحكمــن، تم حــذف فقرتــن 
مــن فقــرات المقيــاس ودمــج أربــع فقــرات مــع فقــرات أخــرى مشــابهه 

بنــاء علــى رأي أغلبيــة المحكمــن لتصبــح الأداة مكونــة مــن )20( 
وقــد  الحاليــة،  الدراســة  لأهــداف  مناســبة  النهائيــة  بصورتهــا  فقــرة 
أشــار المحكمــون إلى مناســبة الأداة للكشــف عــن مســتوى الوعــي 
بالاحــرازات الصحيــة وعلاقتهــا بالمرونــة النفســية لــدى أفــراد عينــة 

الدراســة.

:(COVID-19) 2.صدق تمييز فقرات مقياس الوعي بالاحترازات الصحية للوقاية من فروس كورونا

 )COVID-19) جدول )2( يوضح القوى التمييزية لفقرات مقياس الوعي بالاحترازات الصحية للوقاية من فروس كورونا
بِأسلوب العينتن المتطرفتن

رقم 
الفقرة

قيمة المجموعة الدنياالمجموعة العليا
)ت(

مستوى

الدلالة

رقم 

الفقرة

قيمة المجموعة الدنياالمجموعة العليا
)ت(

مستوى

الدلالة انحرافمتوسطانحرافمتوسطانحرافمتوسطانحرافمتوسط

15.000.0004.550.5222.8870.016114.820.6033.641.2062.9070.011

25.000.0004.180.6034.5000.001125.000.0004.000.6325.2440.000

35.000.0003.820.8744.4850.001135.000.0003.910.7015.1640.000

45.000.0003.730.7865.3690.000145.000.0002.820.7519.6390.000

54.820.4053.091.1364.7500.000155.000.0003.640.5058.9640.000

64.640.6743.910.7012.4810.022164.910.3022.731.2725.5350.000

74.910.3023.910.7014.3480.000174.910.3023.000.8946.7080.000

85.000.0003.910.9443.8330.003185.000.0004.000.7754.2820.002

95.000.0003.910.8314.3530.001195.000.0004.180.8743.1050.011

104.910.3024.001.2652.3190.040

3.صدق بناء مقياس الوعي بالاحترازات الصحية: 

فقــرة وبــن  بــن درجــة كل  العلاقــة  إيجــاد  يتــم  النــوع  وفي هــذا 
.)2007 فــرج،  2005؛  )الجلــبي،  للمقيــاس  الكليــة  الدرجــة 

وللتحقــق مــن صــدق بنــاء مقيــاس الوعــي بالاحــرازات الصحيــة 

الباحــث  قــام   ،(COVID-19) كــورونا  فــروس  مــن  للوقايــة 
للمقيــاس،  الكليــة  والدرجــة  الفقــرة  بــن درجــة  العلاقــة  باســتخراج 
وذلــك بالاعتمــاد علــى درجــات أفــراد العينــة الاســتطلاعية البالــغ 
حجمهــا )39( فــرداً، وباســتخدام معامــل ارتبــاط )برســون(، عنــد 

مســتوى دلالــة )0.05(*، والجــدول )2( يوضــح ذلــك.

جدول )3( يوضح معاملات ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس الوعي بالاحترازات الصحية للوقاية من فروس كورونا 
)COVID-19)

الارتباطرقم الفقرةالارتباطرقم الفقرةالارتباطرقم الفقرةالارتباطرقم الفقرة
1*334.6**483.11**638.16**762.

2**592.7**628.12**661.17**742.

3**569.8**631.13**667.18**696.

4**700.9**730.14**745.19**708.

5**594.10**510.15**735.
*الارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة %1
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د. نزار محمد يوسف الزعي 

ثبات مقياس الوعي بالاحترازات الصحية:

وقــد قــام الباحــث باســتخراج ثبــات مقيــاس الوعــي بالاحــرازات 
بطريقــة   (COVID-19) فــروس كــورونا  مــن  للوقايــة  الصحيــة 
بالاعتمــاد  وذلــك  )ألفاكرونبــاخ(،  للمفــردات  الداخلــي  الاتســاق 
بهــذه  الثبــات  بلــغ  وقــد  فــرداً،   )39( البالغــة  الصــدق  عينــة  علــى 
الطريقــة )0.915( وهــو معامــل ثبــات عــال وفقــاً لمــا ذكــره )كرونبــاخ( 
والــذي يشــر إلى أن المقاييــس الجيــدة هــي الــي تعطــي ثبــاتاً لا يقــل 

.)2002 الهــادي،  )عبــد   )0.60( عــن 

ثانياً: مقياس المرونة النفسية

مــن خــلال الاطــلاع علــى مــا ورد في الــراث النظــري، والأدبيــات 
ــن الباحــث مبدئيــاً  الســابقة المتعلقــة بموضــوع المرونــة النفســية، تمكَّ
المرونــة  لمقيــاس  الأوليــة  الصــورة  لتشــكل  فقــرة   )23( صياغــة  مــن 
الدراســات  بعــض  مــن  المقيــاس  بنــاء  في  اســتفاد  حيــث  النفســية، 
 .)2006( الخطيــب  )2012(، ودراســة  الشــيخ  الســابقة كدراســة 
تم اســتخدام مقيــاس ليكــرت الخماســي لتصحيــح الإجــابات علــى 
هــذا المقيــاس كالآتي )موافــق بشــدة=5، موافــق=4، محايــد=3، غــر 

بشــدة=1(. موافــق  غــر  موافــق=2، 

صدق مقياس المرونة النفسية:

ولغــرض التحقــق مــن صــدق فقــرات مقيــاس المرونــة النفســية، قــام 
الباحــث بإجــراء ثلاثــة أنــواع مــن الصــدق هــي: صــدق المحكمــن 

وصــدق التمييــز وصــدق البنــاء، وفيمــا يلــي عــرضٌ لذلــك:

الأداة  صــدق  مــن  بالتأكــد  الباحــث  قــام  المحكمــن:  صــدق   .1
وذلــك بعرضهــا علــى مجموعــة مــن المحكمــن وعددهــم )9( محكمــن 
مــن ذوي الخــرة والاختصــاص في جامعــة الرمــوك، وجامعــة حائــل، 
وجامعــة الطائــف، وذلــك مــن أجــل إبــداء الملاحظــات والــرأي حــول 
ملاءمــة فقــرات الأداة ومــدى مناســبتها لأغــراض الدراســة، واعتمــد 
الباحــث مــا نســبته )85%( مــن إجمــاع المحكمــن لحــذف أو إضافــة 
أي فقــرة، وبنــاءً علــى آراء وملاحظــات المحكمــن، تم حــذف ثــلاث 
فقــرات مــن فقــرات المقيــاس وتعديــل بعــض الصيــغ علــى فقرتــن بنــاء 
علــى رأي أغلبيــة المحكمــن لتصبــح الأداة مكونــة مــن )20( فقــرة 
أشــار  وقــد  الحاليــة،  الدراســة  لأهــداف  مناســبة  النهائيــة  بصورتهــا 
المحكمــون إلى مناســبة الأداة للكشــف عــن مســتوى المرونــة النفســية 

لــدى أفــراد عينــة الدراســة.

2.صدق تمييز فقرات مقياس المرونة النفسية:

قــام  النفســية،  المرونــة  مقيــاس  فقــرات  تمييــز  صــدق  مــن  وللتحقــق 
الباحــث بتطبيــق المقيــاس علــى نفــس العينــة الخاصــة بتحليــل فقــرات 
مقيــاس الوعــي بالإجــراءات الوقائيــة الصحيــة والبالــغ حجمهــا )39( 
اســتمارة، بواقع )11( فرداً لكل مجموعة )عليا 27% ودنيا %2(، 
اســتخدم  والدنيــا(  )العليــا  المجموعتــن  بــن  الفــروق  ولاســتخراج 
الباحــث اختبــار (T.test) لعينتــن متطرفتــن، عنــد مســتوى دلالــة 

)0.05(*، والجــدول )3( يوضــح ذلــك.

جدول )3( يوضح القوى التمييزية لفقرات مقياس المرونة النفسية بِأسلوب العينتن المتطرفتن

رقم

الفقرة

قيمة المجموعة الدنياالمجموعة العليا
)ت(

مستوى

الدلالة

رقم

الفقرة

قيمة المجموعة الدنياالمجموعة العليا
)ت(

مستوى

الدلالة انحرافمتوسطانحرافمتوسطانحرافمتوسطانحرافمتوسط
14.910.3024.270.6472.9580.010114.910.3023.820.7514.4720.001

24.910.3024.000.6324.3030.000125.000.0003.450.6887.4550.000

35.000.0004.640.6741.7890.104134.910.3023.450.8205.5210.000

45.000.0003.450.9345.4870.000145.000.0003.730.4679.0370.000

55.000.0003.730.4679.0370.000155.000.0003.820.6036.5000.000

65.000.0003.551.0364.6580.001165.000.0003.820.6036.5000.000

75.000.0003.910.5396.7080.000174.910.3023.820.7514.4720.001

84.910.3023.730.9054.1110.001185.000.0004.180.6034.5000.001

95.000.0003.910.30212.0000.000195.000.0003.550.8205.8820.000

105.000.0003.000.8947.4160.000205.000.0003.730.7865.3690.000

نلاحــظ مــن الجــدول الســابق )3( أن جميــع الفقــرات كانــت مميــزة 
عنــد مســتوى دلالــة )0.05(، حيــث كانــت قيــم مســتوى الدلالــة 
وهــو  نافــذ  )قــدر الله  الثالثــة  الفقــرة  باســتثناء   .)0.05( مــن  أقــل 
معــن لي في كل أمــور حيــاتي( حيــث جــاءت قيمــة مســتوى الدلالــة 

حــذف  الباحــث  رأى  لذلــك   0.05 مــن  أكــر  وهــي   )0.104(
هــذه الفقــرة. وبذلــك أصبــح عــدد فقــرات هــذا المقيــاس 19 بــدل 

.20
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3.صدق بناء مقياس المرونة النفسية: 

قــام الباحــث باســتخراج العلاقــة بــن درجــة الفقــرة والدرجــة الكليــة 

للمقيــاس، وباســتخدام معامــل ارتبــاط )برســون( عنــد مســتوى دلالــة 
)0.05(*، والجــدول )4( يوضــح ذلــك.

نلاحــظ مــن الجــدول الســابق )4( أن جميــع فقــرات المقيــاس كانــت 
متجانســة، حيــث كانــت معامــلات ارتباطهــا بالدرجــة الكليــة ذات 

دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0.0.05(.

وتأسيسًــا علــى نتائــج جــدولي صــدق التمييــز وصــدق البنــاء فقــد 
اســتقر المقيــاس كمــا هــو بصورتــه النهائيــة بعــدد )19( فقــرة وبخمســة 

بدائــل للاســتجابة علــى كل فقــرة.

ثبات مقياس المرونة النفسية:

    وللتحقق من ثبات مقياس المرونة النفسية، قام الباحث باستخراج 
الثبــات بطريقــة الاتســاق الداخلــي للمفــردات )ألفاكرونبــاخ(، وذلــك 
بالاعتمــاد علــى عينــة الصــدق البالغــة )39( فــرداً، وقــد بلــغ الثبــات 

بهــذه الطريقــة )0.939( وهــو معامــل ثبــات عــال.

الوسائل الإحصائية:

واختبــار 	  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات 
مــن  مســتوى كلٍ  لاســتخراج  واحــدة،  لعينــة   (T-test)
الوعــي بالاحــرازات الصحيــة والمرونــة لنفســية لــدى أفــراد 

عــام. بشــكل  العينــة 

اختبــار (T-test) لعينتــن مســتقلتن، لاســتخراج القــوى 	 
التمييزيــة لفقــرات مقياســي الوعــي بالاحــرازات الصحيــة 
والمرونــة النفســية بطريقــة المجموعتــن المتطرفتــن، واســتخراج 
الفــروق في مســتوى الوعــي بالاحــرازات الصحيــة والمرونــة 

النفســية لــدى أفــراد العينــة وفقــاً لمتغــر )الجنــس(.

لاســتخراج 	   ،(ANOVA) الأحــادي  التبايــن  تحليــل 
الفــروق في مســتوى الوعــي بالاحــرازات الصحيــة ومســتوى 
المرونــة النفســية لــدى أفــراد العينــة وفقــاً لمتغــري )العمــر، 

التعليمــي(. المســتوى 

معامــل ارتبــاط برســون، لاســتخراج صــدق البنــاء لمقياســي 	 
)ارتبــاط  النفســية  والمرونــة  الصحيــة  بالاحــرازات  الوعــي 
الفقــرة بالدرجــة الكليــة للمقيــاس(، واســتخراج العلاقــة بــن 

الوعــي بالاحــرازات الصحيــة وبــن المرونــة النفســية.

معادلــة ألفــا كرونبــاخ، لاســتخراج ثبــات مقياســي الوعــي 	 
بالاحــرازات الصحيــة والمرونــة النفســية بطريقــة الاتســاق 

للمفــردات. الداخلــي 

نتائج الدراسة ومناقشتها:

الإجابة على السؤال الأول:

مــا مســتوى الوعــي بالاحــترازات الصحيــة لــدى عينــة مــن أفــراد 
المجتمــع الســعودي مــن المواطنــن والمقيمــن؟

متوســط    باســتخدام  الســؤال  هــذا  علــى  الإجــابات  قيــاس  تم 
الدرجــات المحصلــة مــن إجــابات عينــة البحــث علــى مقيــاس الوعــي 
بالاحــرازات الصحيــة، وتم اســتخدام التحليــل الوصفــي كالأوســاط 
الجــدول  النتائــج كمــا في  وكانــت  المعياريــة.  والانحرافــات  الحســابية 

.)5(

جدول )4( يوضح معاملات ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس المرونة النفسية

الارتباطرقم الفقرةالارتباطرقم الفقرةالارتباطرقم الفقرةالارتباطرقم الفقرة
1**494.6**696.11**718.16**549.

2**685.7**767.12**807.17**788.

3**412.8**730.13**697.18**454.

4**777.9**811.14**774.19**516.

5**855.10**805.15**756.20**676.
*الارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة %1

 )COVID-19) مستوى الوعي بالاحترازات الصحية للوقاية من فروس كورونا
وعلاقتها بالمرونة النفسية في المجتمع السعودي في ضوء بعض المتغرات
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جدول )5( نتائج اختبار ت لعينة واحدة للكشف عن دلالة الفرق بن الوسط الحسابي الحقيقي لإجابات العينة والوسط 
الفرضي*، والأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات العينة حول مقياس الوعي بالاحترازات الصحية  

الانحراف المتوسطالعبارةم
تالمستوىالترتيبالمعياري

مستوى

الدلالة

وزارة 1 تصدرهــا  الــي  الصحيــة  الاحــرازات  علــى  واطــلاع  معرفــة  لــديّ 
)19( فــروس كوفيــد  مــن  للوقايــة  الصحــة 

38.6390.000مرتفع جدا4.690.6601ً

30.7000.000مرتفع جدا4.520.7474ًأحرص على التباعد الاجتماعي أثناء تواجدي في الأماكن العامة.2

20.4090.000مرتفع جدا4.200.89013ًالتزم بارتداء الكمامة والقفازات في جميع الاماكن وبكل الاوقات.3

24.4270.000مرتفع جدا4.350.8399ًأحرص على توفر أدوات الحماية الشخصية لبيي ومكتبي.4

علــى 5 أثنــاء لقائــي بهــم حفاظــاً  أحــرص علــى عــدم مصافحــة الآخريــن 
صحــي.

13.2320.000مرتفع3.971.10417

21.7610.000مرتفع جدا4.290.89611ًقمت بتقنن زياراتي العائلة لأصدقائي اثناء جائحة كورونا.6

أقــوم بتوعيــة عائلــي الصغــرة بــن الحــن والآخــر مــن خطــر تفشــي وباء 7
فــروس كــورنا كوفيــد -19.

24.6380.000مرتفع جدا4.360.8348ً

أقــوم بغســل يــديّ وتطهرهــا بعــد أداء معظــم مهامــي اليوميــة في العمــل 8
وغــره.

28.1310.000مرتفع جدا4.450.7805ً

أحــرص علــى متابعــة الرتوكــولات الصحيــة الصــادرة مــن الجهــات المعنيــة 9
حــول جائحــة كــورونا وألتــزم بهــا

26.0510.000مرتفع جدا4.420.8277ً

10.2610.000مرتفع3.941.38518قمت بتلقي لقاح كورنا بدافع ذاتي وذلك لإيماني بأهميته10

أحتفــظ بأرقــام وزارة الصحــة مــن أجــل التعامــل مــع أي طــارئ خــلال 11
جائحــة كــورنا

16.0340.000مرتفع4.121.05514

عندمــا أعــرف بتســجيل حالــة مؤكــدة لأحــد اصدقائــي في العمــل أو علــى 12
المســتوى الشــخصي أتبــع الإجــراءات الاحرازيــة

30.1760.000مرتفع جدا4.550.7803ً

المداخــل 13 جميــع  في  الموجــودة  التوعيــة  ملصقــات  قــراءة  علــى  أحــرص 
الجائحــة هــذه  حــول  البــارزة  والاماكــن 

19.8860.000مرتفع جدا4.260.96012ً

12.0820.000مرتفع3.891.11019أتابع جميع الفيديوهات المفيدة والخاصة بالتوعية من هذه الجائحة14

أحرص على إحضار جميع المطهرات والكمامات في منزلي لاســتخدامها 15
بالوجــه الصحيح

24.6220.000مرتفع جدا4.330.81910ً

أبلــغ الجهــات المعنيــة حينمــا أتأكــد مــن وجــود حالــة لشــخص مشــتبه 16
الفــروس بهــذا  بإصابتــه 

14.4710.000مرتفع4.041.09115

أحــرص علــى عــدم اســتخدام المصاعــد الكهربائيــة وكبائــن الصرفــات في 17
البنــوك والبصمــات إلا للضــرورة

13.7620.000مرتفع4.011.11416

أقــدم المعلومــات المفيــدة والمؤكــدة ومــن المصــادر الرسميــة للأشــخاص إذا 18
أتيــح لي المجــال

27.9840.000مرتفع جدا4.440.7796ً

أهتــم بعنايــي الشــخصية كالاســتحمام الــدوري، وغســل اليديــن، وتطهــر 19
الملابــس وغرهــا

36.2460.000مرتفع جدا4.610.6712ً

31.0580.000مرتفع جدا4.290.627ًمقياس الوعي بالإجراءات الاحرازية

*الوسط الفرضي =مجموع درجات مقياس ليكرت الخماسي تقسيم 5=)1+2+3+4+5(/5=3** مرتفع جداً )4.21-5.0(، مرتفع )3.41-
4.20(، متوسط )2.60-3.40(، منخفض )1.81-2.60(، منخفض جداً )1.80-1.0(.

د. نزار محمد يوسف الزعي 
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مــن  الصحيــة  بالاحــرازات  الوعــي  مقيــاس  فقــرات  ترتيــب  تم 
الأكثــر توافــراً )وعيــاً لهــا( إلى الأقــل توافــراً مــن وجهــة نظــر العينــة 
وبنــاءً علــى قيمــة المتوســط الحســابي، كمــا هــو موضــح في الجــدول 
)5(، حيــث كانــت أكثــر فقــرة توافــراً هــي الفقــرة الأولى )لــدي معرفــة 
الصحــة  وزارة  تصدرهــا  الــي  الصحيــة  الاحــرازات  علــى  واطــلاع 
للوقايــة مــن فــروس كوفيــد )19( بمتوســط )4.69( مــن 5 يشــر إلى 
مســتوى وعــي مرتفــع جــداَ، وفي المرتبــة الثانيــة الفقــرة التاســعة عشــرة 
)أهتــم بعنايــي الشــخصية كالاســتحمام الــدوري، وغســل اليديــن، 
إلى  يشــر   5 مــن   )4.61( بمتوســط  وغرهــا(  الملابــس  وتطهــر 
مســتوى وعــي مرتفــع جــداً أيضــاً، أمــا الفقــرة الــي تملــك العينــة الأقــل 
وعيــاً حولهــا فهــي الفقــرة الرابعــة عشــرة )أتابــع جميــع الفيديوهــات 
المفيــدة والخاصــة بالتوعيــة مــن هــذه الجائحــة( بمتوســط )3.89( مــن 
5 يشــر إلى مســتوى وعــي مرتفــع، أمــا بالنســبة للمقيــاس بشــكل 
عــام فقــد جــاء عنــد مســتوى وعــي مرتفــع جــداً حيــث بلــغ المتوســط 

الحســابي العــام 4.29.

أما بالنســبة لدلالة الفرق بن الوســط الحقيقي والوســط الفرضي 
فقــد دلــت نتيجــة اختبــار )ت( لعينــة واحــدة علــى وجــود فــرق ذو 
أقــل  الدلالــة  الحقيقــي )مســتوى  الوســط  دلالــة إحصائيــة ولصــالح 
مــن 0.05( بالنســبة للمقيــاس بشــكل عــام وعلــى مســتوى فقــرات 
المقيــاس، وهــذا يشــر إلى وجــود وعــي بالاحــرازات الصحيــة لــدى 
العينــة، وهــذا الوعــي مــا بــن مرتفــع ومرتفــع جــداً. ويعــزو الباحــث 
هــذه النتيجــة إلى كــون الوعــي بالاحــرازات الصحيــة هــو مــن أهــم 
الــي يجــب توفرهــا للإنســان في حياتــه، مــن منطلــق أن  الجوانــب 
والاجتماعيــة  النفســية  والصحــة  الســليم  والجســم  الســليم  العقــل 
الســليمة أوجــه متكاملــة مــن النمــو للشــخصية الإنســانية، وانطلاقــا 
الوعــي  مــن  مســتوى  بأعلــى  الإنســان  يتمتــع  أن  أهميــة  مــن  أيضــا 
وأســرته ومجتمعــه  نفســه  مــن حمايــة  الفــرد  يتمكــن  الصحــي، حــى 
المحلــي مــن مختلــف الصدمــات مثــل اعتــلال الصحــة وظهــور بعــض 
الفروســات كفــروس كــورونا والأحــداث المتطرفــة وغــر ذلــك، حيــث 
كان مــن الطبيعــي أن يكــون مســتوى الوعــي بالاحــرازات الصحيــة 
مرتفعــاً لــدى أفــراد المجتمــع الســعودي مــن المواطنــن والمقيمــن، نظــرا 

لحرفيــة الدولــة في التعامــل مــع هــذه الجائحــة مــن حيــث الاســتعدادات 
الصحــة،  وزارة  موقــع  علــى  والمعلنــة  الجائحــة  ســبقت  الــي  القبليــة 
بالإضافــة إلى مركزيــة العمــل في الــوزارة واســتعداداتها التامــة في توعيــة 
جميــع المواطنــن القاطنــن علــى أرض المملكــة العربيــة الســعودية فبهــذه 
انتشــار الإصابــة  الاجــراءات والتدابــر هــم يهدفــون إلى الحــدّ مــن 
بالمــرض مــن فــروس كــورونا ويهتمــون أيضــا بالجوانــب الوقائيــة، فضــلًا 
عــن قناعاتهــم بأن الأمــراض المعديــة الناتجــة عــن فــروس كــورونا تنتقــل 
حى من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض، وهي تكثر 

بــن أفــراد المجتمــع الذيــن لا يلتزمــون ولا يســلكون ســلوكاً صحيــاً.

 ،)2020( الحقــوي  دراســة  نتائــج  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 
ودراســة ســهايلة )2020(، ودراســة خلفــي )2013( والــي توصلــت 
العينــة  أفــراد  لــدى  الصحيــة  بالاحــرازات  الوعــي  مســتوى  أن  إلى 
كانــت مرتفعــة ولديهــم وعــي وتفهــم عــالٍ بهــذه الاحــرازات، بينمــا 
ودراســة   ،)2014( الحارثــي  دراســة  مــن  نتائــج كل  مــع  اختلفــت 
الصمــادي )2013(، ودراســة عبدالحــق وآخريــن )2012(، والــي 
متوســطاً  الصحــي كان  الالتــزام  أن مســتوى  إلى  توصلــت جميعهــا 
الالتــزام  مســتوى  أن  توصلــت  والــي   )1999( الرزامــي  ودراســة 

جــداً. منخفضــاً  الصحــي كان 

الإجابة على السؤال الثاني:

هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً في مســتوى الوعــي بالاحــترازات 
الوقائيــة الصحيــة لــدى عينــة مــن أفــراد المجتمــع الســعودي مــن 
المواطنــن والمقيمــن وفقــاً لمتغــرات )الجنــس، لجنســية، المســتوى 

التعليمــي، العمــر(؟

قبــل اختيــار الأســاليب الإحصائيَّــة الملائمــة للمعالجــة الإحصائيَّــة 
لبيانات الدراسة، قام الباحث بالتأكد من اعتدالية توزيع البيانات، 
الدراســة،  في  المســتخدمة  الإحصائيَّــة  الأســاليب  نــوع  لتحديــد 
Kolmogorov-) سمرونــوف(  )كولمجــروف  اختبــار  خــلال  مــن 

يلــي: النَّتائــج كمــا  وجــاءت   (Smirnov test

جدول )6( اختباركولمجروف سمرونوف للمتغرات قيد البحث 

المتغراتم
اختبار كولمجروف سمرونوف

مُسْتوى الدلالةقيمة الاختبار
دال.127.001مقياس الوعي بالاحرازات الصحية1

يتضــح مــن نتائــج الجــدول رقــم )6( أن قيــم اختبــار كولمجــروف 
سمرونــوف للمتغــرات جــاءت عنــد مســتوى دلالــة أقــل مــن 0.05، 
قيــد  المتغــرات  في  العينــة  توزيــع  اعتداليــة  عــدم  إلى  يشــر  ممــا 

اللامعلميَّــة. الاختبــارات  اســتخدام  وبالتَّــالي  البحــث، 

للتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 

حــول  العينــة  أفــراد  اســتجابات  بــن   (∝  ≥0.05( مســتوى  عنــد 
باختــلاف  الصحيــة،  بالاحــرازات  الوعــي  مقيــاس  علــى  درجاتهــم 
الباحــث  قــام  والعمــر،  العلمــي،  والمســتوى  والجنســية،  الجنــس  متغــر 
باســتخدام اختبــار )مــان ويتــي( مــع )الجنــس، والجنســية، والمســتوى 
مــع   (Kruskal Wallis) واليــس  واختبــار كروســكال  العلمــي(، 

اختبــاران لا معلميــان. )العمــر(، وهمــا 

 )COVID-19) مستوى الوعي بالاحترازات الصحية للوقاية من فروس كورونا
وعلاقتها بالمرونة النفسية في المجتمع السعودي في ضوء بعض المتغرات
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يبــن الجــدول )7( أن قيمــة اختبــار مــان ويتــي )2972.5( بمســتوى 
 ،)0.05( المقبــول  الدلالــة  مــن مســتوى  أكــر  0.97 وهــي  دلالــة 
فــروق  توجــد  لا  أنــه  ويتــي  مــان  اختبــار  نتيجــة  حيــث كشــفت 
ذات دلالــة إحصائيــة )P=0.97( في متوســط رتــب درجــات متغــر 
الوعــي بالاحــرازات الصحيــة بســبب اختــلاف الجنــس. أي يبــدو 
الوعــي  أن متغــر الجنــس لا يحــدث فرقـًـا كبــراً في درجــات متغــر 
بالاحــرازات الصحيــة. ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلى أن عينــة 
تتشــابه  والمقيمــن  المواطنــن  مــن  الســعودي  المجتمــع  مــن  الدراســة 
لديهــم أســاليب المعيشــة والتنشــئة والمعايــر والمعتقــدات الاجتماعيــة 
وأنمــاط التعامــل والعــادات الصحيــة والأفــكار وأســلوب الحيــاة وأنمــاط 

التحكــم  ومــدى  الاســتطلاع  وحــب  الانفعــالي  والتــوازن  التواصــل 
فــروق في  حــدوث  مــن  يقلــل  ممــا  والإناث،  الذكــور  بــن  بالــذات 
درجــات الوعــي بالاحــرازات الصحيــة علــى متغــر الجنــس. وهــذه 
النتيجــة لم تتفــق مــع نتائــج الدراســات الســابقة، بينمــا اختلفــت عــن 
الرزامــي )1999(، ودراســة عبــد  نتائــج دراســات كل مــن دراســة 
ودراســة   ،)2013( الصمــادي  ودراســة   ،)2012( وآخريــن  الحــق 
دالــة  فــروق  وجــود  إلى  توصلــت جميعهــا  والــي   ،)2013( خلفــي 
إحصائيــاً في مســتوى الوعــي والالتــزام الصحــي وفقــاً لمتغــر الجنــس 

الإناث. ولصــالح 

الجنس:

الجدول )7( نتيجة اختبار مان ويتي للفروق بن درجات الوعي بالاحرازات الصحية لدى عينة الدراسة باختلاف متغر الجنس
مستوى الدلالةمان ويتيمتوسط الرتبالانحراف المعياريالوسط الحسابيالعددالجنس

1994.28641.115.06ذكر
2972.5970.

304.34526.114.58أنثى

الجنسية:

الجدول )8( نتيجة اختبار مان ويتي للفروق بن درجات الوعي بالاحرازات الصحية لدى عينة الدراسة باختلاف متغر الجنسية
مستوى الدلالةمان ويتيمتوسط الرتبالانحراف المعياريالوسط الحسابيالعددالجنسية

1714.23669.110.65سعودي
4215.5087.

584.44447.127.82غر سعودي

يبــن الجــدول )8( أن قيمــة اختبــار مــان ويتــي )4215.5( بمســتوى 
دلالــة 0.087 وهــي أكــر مــن مســتوى الدلالــة المقبــول )0.05(، 
فــروق  توجــد  لا  أنــه  ويتــي  مــان  اختبــار  نتيجــة  حيــث كشــفت 
درجــات  رتــب  متوســط  في   )P=0.087( إحصائيــة  دلالــة  ذات 
متغــر الوعــي بالاحــرازات الصحيــة بســبب اختــلاف الجنســية. أي 
فرقـًـا كبــراً في درجــات متغــر  يبــدو أن متغــر الجنســية لا يحــدث 
إلى  النتيجــة  هــذه  الباحــث  ويعــزو  الصحيــة.  الوعــي بالاحــرازات 
أن الأســلوب الرئيســي لتطويــر النُظــُم الصحيــة القائــم علــى المســاواة 
فضــلًا  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  المتبــع في  الاجتماعيــة  والعدالــة 
عــن إيتــاء خدمــات الرعايــة الصحيــة الأوليــة الــي يمكــن أن تحقّــق 

التغطيــة الشــاملة بخدمــات رفيعــة الجــودة ســواء للأفــراد الســعودين 
مــن المواطنــن والمقيمــن دون تمييــز، كل ذلــك ولــد القناعــات بالالتــزام 
الموطنــن  مــن  الســعودين  الأفــراد  وجعــل  فعــال،  بشــكل  الصحــي 
بالاحــرازات  والالتــزام  الوعــي  مــن  واحــد  مســتوى  في  والمقيمــن 
الصحيــة للوقايــة مــن فــروس كــورونا، ولم تختلــف الأنمــاط الســلوكية 
المتعلقــة بالصحــة للإنســان، وفقــا لاختــلاف الجنســية، وبالتــالي لم 
يختلــف الوعــي والالتــزام بالاحــرازات الصحيــة باختــلاف الجنســية. 
وهــذه النتيجــة قــد اختلفــت مــع نتائــج جميــع الدراســات الســابقة، 
حيــث وتلــك الدراســات لم تتنــاول متغــر الجنســية ضمــن أهدافهــا.

  المستوى التعليمي:

الجدول )9( نتيجة اختبار مان ويتي للفروق بن درجات الوعي بالاحرازات الصحية لدى عينة الدراسة باختلاف متغر المستوى التعليمي

مستوى الدلالةمان ويتيمتوسط الرتبالانحراف المعياريالوسط الحسابيالعددالمستوى التعليمي

1924.280.648115.51جامعي
3454.5791.

374.290.507112.36غر جامعي

د. نزار محمد يوسف الزعي 
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يبــن الجــدول )9( أن قيمــة اختبــار مــان ويتــي )3454.5( 
المقبــول  الدلالــة  مــن مســتوى  أكــر  بمســتوى دلالــة 0.791 وهــي 
)0.05(، حيــث كشــفت نتيجــة اختبــار مــان ويتــي أنــه لا توجــد 
رتــب  متوســط  في   )P=0.791( إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق 
اختــلاف  بســبب  الصحيــة  بالاحــرازات  الوعــي  متغــر  درجــات 
المســتوى التعليمــي. أي يبــدو أن متغــر المســتوى التعليمــي لا يحــدث 
فرقـًـا كبــراً في درجــات متغــر الوعــي بالاحــرازات الصحيــة. ويعــزو 
الباحــث هــذه النتيجــة إلى أن تعزيــز الوعــي والالتــزام بالاحــرازات 
الصحيــة لــدى أفــراد العينــة للحمايــة مــن فــروس كــورونا لا يتطلــب 
مســتوى تعليميــاً بعينــه، وأن الوعــي والالتــزام بالاحــرازات الصحيــة 
كسلوك مرتبط إيجابيا بالعملية التعلمية أياً كان مستواها، إذ أصبح 
جــزءاً مــن ســلوكيات النــاس، ممــا دفعهــم إلى اتبــاع الطــرق الصحيــة 

الســليمة والمحافظــة علــى الصحــة العامــة دون الحاجــة إلى مســتوى 
علمــي معــن، فمســتوى تنفيــذ الالتــزام بالاحــرازات الصحيــة ليــس 
الوعــي بالاحــرازات  مقيــاس  العينــة علــى  أفــراد  بــن  فيمــا  متفــاوتًا 
الصحيــة وفقــا لمتغــر المســتوى التعليمــي، لأن عمليــة الوعــي والالتــزام 
بالاحــرازات الصحيــة للوقايــة مــن فــروس كــورونا يهــم الجميــع، فهــو 
متعلــق ببقــاء الإنســان مــن عدمــه، وهــذا شــيء يفقهــه ذوو المســتوى 
التعليمــي المرتفــع والمنخفــض علــى حــد ســواء. وهــذه النتيجــة قــد 
توصلــت  الــي   )2014( الحارثــي  دراســة  نتائــج  مــع  تشــابهت 
فــروق ذات دلالــة احصائيــة في مســتوى الالتــزام  إلى عــدم وجــود 
الصحــي وفقــاً لمتغــر المســتوى التعليمــي، بينمــا اختلفــت مــع نتائــج 
باقــي الدراســات الســابقة، حيــث وتلــك الدراســات لم تتنــاول متغــر 

المســتوى التعليمــي ضمــن أهدافهــا.

واليــس  كروســكال  اختبــار  قيمــة  أن   )10( الجــدول  يبــن 
وهــي   0.369 دلالــة  بمســتوى   )3.149(  (Kruskal-Walis)
أكــر مــن مســتوى الدلالــة المقبــول )0.05(، حيــث كشــفت نتيجــة 
اختبــار كروســكال واليــس أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
)P=0.369( في متوســط رتــب درجــات متغــر الوعــي بالاحــرازات 
العمــر لا  متغــر  أن  يبــدو  أي  العمــر،  اختــلاف  بســبب  الصحيــة 
ــا كبــراً في درجــات متغــر الوعــي بالاحــرازات الصحيــة.  يحــدث فرقً
ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة إلى أن الخــرة والثقافــة والوعــي الــي 
علــى  والمقيمــن  المواطنــن  مــن  الســعودي  المجتمــع  أبنــاء  يتلقاهــا 
لــزيادة أو تقــدم مراحلهــم العمريــة قــد ســاعد  أرض المملكــة وفقــاً 
كل ذلــك علــى تكويــن اســراتيجية متكاملــة مــن حيــث التخطيــط 
والإدارة ورعايــة الجوانــب الصحيــة والاجتماعيــة والتعليميــة والتشــريعية 
والثقافيــة، مــن خــلال إكســابهم وتعويدهــم علــى العــادات الصحيــة 
الســليمة ومراعــاة النظافــة والوقايــة مــن الأمــراض، ممــا جعــل منهــم 
والممارســات  الصحيــة  الرعايــة  باســراتيجية  والتزامــا  محافظــة  أكثــر 
الصحيــة الإيجابيــة للحمايــة مــن الإصابــة بفــروس كــورونا. فجميــع 
الأعمــار بــلا اســتثناء خــلال هــذه الجائحــة زاد لديهــا مســتوى الوعــي 

الانرنــت  شــبكة  واســتخدام  التثقيــف  خدمــات  بســبب  الصحــي 
المعلومــات  وفهــم  الصحيــة،  الرســائل  تبــث  الــي  الإعــلام  ووســائل 
المناســبة المتعلقــة بالســلوكيات الصحيــة الخطــرة وغرهــا مــن الرامــج. 
وهــذه النتيجــة لم تتفــق مــع أي نتائــج دراســة ســابقة والــي بالأســاس 
لم تتنــاول متغــر العمــر مــن ضمــن أهدافهــا، واختلفــت مــع نتائــج 
دراســة خلفــي )2013( الــي توصلــت إلى وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة في مســتوى الالتــزام الصحــي ولصــالح الأفــراد الذيــن يزيــد 

عمرهــم عــن 25 ســنة.

الإجابة على السؤال الثالث:

ــة مــن أفــراد المجتمــع الســعودي  ــة النفســية لــدى عين مــا مســتوى المرون
مــن المواطنــن والمقيمــن؟

متوســط    باســتخدام  الســؤال  هــذا  علــى  الإجــابات  قيــاس  تم 
الدرجــات المحصلــة مــن إجــابات عينــة البحــث علــى مقيــاس المرونــة 
الحســابية  الوصفــي كالأوســاط  التحليــل  اســتخدام  وتم  النفســية، 

.)11( الجــدول  النتائــج كمــا في  وكانــت  المعياريــة.  والانحرافــات 

العمر:

الجدول )10( نتيجة اختبار مان ويتي للفروق بن درجات الوعي بالاحرازات الصحية لدى عينة الدراسة باختلاف متغر العمر

 متوسطالانحراف المعياريالوسط الحسابيالعددالعمر
الرتب

 كروسكال
مستوى الدلالة واليس

1024.280.724118.94أقل من 30

3.149369.

من 30 إلى أقل من 
40

544.190.643104.09

من 40 إلى أقل من 
50

424.420.398124.86

50314.280.479107.68 سنة فأكثر

 )COVID-19) مستوى الوعي بالاحترازات الصحية للوقاية من فروس كورونا
وعلاقتها بالمرونة النفسية في المجتمع السعودي في ضوء بعض المتغرات
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جدول )11( نتائج اختبار ت لعيّنة واحدة للكشف عن دلالة الفرق بن الوسط الحسابي الحقيقي لإجابات العينة والوسط الفرضي*، 
والأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات العينة حول مقياس المرونة النفسية  

الانحراف المتوسطالعبارةم
المعياري

الترتيب
المستوى

مستوىت

الدلالة

الــي تحــدث 1 التغــرات  مــع  والمواءمــة  التكيــف  علــى  القــدرة  لــدي 
محيطــي في 

4.490.753

5
مرتفع جداً

30.0180.000

33.0360.000مرتفع جدا4.520.6982ًلدي علاقات مقربة وآمنة بمن حولي2

27.9150.000مرتفع جدا4.400.7589ًأستطيع التصرف في معظم المواقف من حولي مهما حصل3

27.8910.000مرتفع جدا4.510.8204ًنجاحاتي السابقة تمنحي الثقة بالنفس لمواجهة التحديات الجديدة4

27.9970.000مرتفع جدا4.480.7987ًينتابي شعور بأني ملزم بمساعدة الآخرين وقت الحاجة5

لــدي القــدرة علــى الوقــوف مجــدداً بعــد إصابــي بمــرض أو مــروري 6
بتجربــة قاســية.

4.590.647

1
مرتفع جداً

37.1830.000

22.9430.000مرتفع جدا4.310.86713ًكل ما يحدث حولنا يكون لأمر ما.7

30.0810.000مرتفع جدا4.480.7476ًلدي القدرة على تحقيق أهدافي وطموحاتي.8

15.5140.000مرتفع4.061.03119لا أشعر بالإحباط حينما تبدو الأمور من حولي بلا أمل فيها9

28.6790.000مرتفع جدا4.390.73310ًأعرف عادة أين أتوجّه عند حاجي للمساعدة من الآخرين10

18.7240.000مرتفع جدا4.200.97117ًلدي القدرة على الركيز والتفكر بوضوح أثناء الضغوط11

20.0130.000مرتفع جدا4.210.91116ًأنا لست سريع الإحباط عند الفشل12

27.1050.000مرتفع جدا4.380.77311ًأعد نفسي شخصاً قويًا13

22.6370.000مرتفع جدا4.280.85215ًلدي القدرة على اتخاذ قرارات صعبة وغر مرضية14

19.2210.000مرتفع4.170.92518لدي القدرة على التحكم بمشاعري السيئة.15

26.4950.000مرتفع جدا4.440.8238ًلدي إيمان قوي بأهدافي وأعمل جاهداً لتحقيقها16

22.4790.000مرتفع جدا4.300.87314ًهنالك القليل من الأمور الي ندمت عليها في حياتي17

22.7820.000مرتفع جدا4.350.89912ًأحبّ التحدي18

29.6490.000مرتفع جدا4.520.7763ًما أقوم به في حياتي له معى19

36.2330.000مرتفع جدا4.370.573ًمقياس الوعي بالإجراءات الاحرازية

*الوسط الفرضي =مجموع درجات مقياس ليكرت الخماسي تقسيم 5=)1+2+3+4+5(/5=3** مرتفع جداً )4.21-5.0(، مرتفع )4.20-3.41(، 
متوسط )2.60-3.40(، منخفض )1.81-2.60(، منخفض جداً )1.80-1.0(.

توافــراً  الأكثــر  مــن  النفســية  المرونــة  مقيــاس  فقــرات  ترتيــب  تم 
)مرونــةً( إلى الأقــل توافــراً مــن وجهــة نظــر العينــة، وبنــاءً علــى قيمــة 
حيــث   ،)11( الجــدول  في  موضــح  هــو  الحســابي، كمــا  المتوســط 
كانــت أكثــر فقــرة توافــراً هــي الفقــرة السادســة )لــدي القــدرة علــى 
قاســية(  بتجربــة  مــروري  أو  بمــرض  إصابــي  بعــد  مجــدداً  الوقــوف 
مرتفــع جــداَ،  مرونــة  إلى مســتوى  يشــر   5 مــن   )4.59( بمتوســط 
وفي المرتبــة الثانيــة الفقــرة الثانيــة )لــدي علاقــات مقربــة وآمنــة بمــن 
حــولي( بمتوســط )4.52( مــن 5 يشــر إلى مســتوى مرونــة مرتفــع 
جــداً أيضــاً، أمــا الفقــرة الــي تملــك العينــة الأقــل مرونــة حولهــا فهــي 
الفقــرة التاســعة )لا أشــعر بالإحبــاط حينمــا تبــدو الأمــور مــن حــولي 

بــلا أمــل فيهــا( بمتوســط )4.06( مــن 5 يشــر إلى مســتوى مرونــة 
مرتفــع، أمــا بالنســبة للمقيــاس بشــكل عــام فقــد جــاء عنــد مســتوى 

مرونــة مرتفــع جــداً حيــث بلــغ المتوســط الحســابي العــام 4.37.

أما بالنســبة لدلالة الفرق بن الوســط الحقيقي والوســط الفرضي 
فقــد دلــت نتيجــة اختبــار ت لعيّنــة واحــدة علــى وجــود فــرق ذي 
أقــل  الدلالــة  الحقيقــي )مســتوى  الوســط  دلالــة إحصائيــة ولصــالح 
مــن 0.05( بالنســبة للمقيــاس بشــكل عــام وعلــى مســتوى فقــرات 
المقيــاس، وهــذا يشــر إلى وجــود مرونــة نفســية لــدى العينــة وهــذه 
المرونــة مــا بــن مســتوى مرتفــع ومرتفــع جــداً. ويعــزو الباحــث هــذه 

د. نزار محمد يوسف الزعي 
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النتيجة إلى أن فروس كورونا يتصف بسرعة الانتشار، ويتسبب في 
وفــاة الكثريــن، والمعلومــات حــول أعراضــه متباينــة وكذلــك أســبابه، 
وقــد أصبــح هــذا الفــروس جائحــة عالميــة بانتشــاره في دول العــالم 
كافــة دون اســتثناء، وحديــث اللحظــة لــدى كل البشــر، ولا يوجــد 
لــه عــلاج حــى الآن، ولذلــك فليــس أمــام أفــراد المجتمــع ســوى اتبــاع 
الطــرق الوقائيــة والــي منهــا التعامــل مــع الفــروس مــن خــلال التحلــي 
بســمة المرونــة النفســية، حيــث إن الأشــخاص الذيــن يمتلكــون مرونــة 
نفســية عاليــة تــزداد عندهــم القــدرة علــى حــل المشــكلات وتوظيــف 
الاســراتيجيات المعرفيــة للتنظيــم الــذاتي، والوعــي بالتفســرات البديلــة 
والمتعــددة في المواقــف الحياتيــة الجديــدة والمتغــرة لظهــور فــروس كــورنا 
وتقبــل  إدراك  إلى  والميــل  وتنظيمهــا  معارفهــم  تكييــف  في  والرغبــة 
تعقيــدات هــذا الحــدث الصعــب المــؤلم، وصــولًا إلى تحقيــق الهــدف 
وهــو المواجهــة والقــدرة علــى إنتــاج حلــول بديلــة ومتعــددة للمشــكلة 
وباء  تفشــي  مواجهــة  مــع  المناســبة  والمتطلبــات  التغــرات  حســب 
فــروس كــورونا بــن النــاس. وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج 
دراســة جعفــر )2015( الــي توصلــت إلى أن مســتوى المرونــة المعرفيــة 

لــدى الطلبــة مرتفــع، ودراســة الخطيــب )2006(، والــي أشــارت إلى 
تمتــع الشــباب الفلســطيي بدرجــة عاليــة مــن مرونــة الأنا في الأحــداث 
الســابقة،  الدراســات  باقــي  نتائــج  مــع  اختلفــت  بينمــا  الصادمــة، 
المرونــة  تتنــاول هــدف معرفــة مســتوى  الدراســات لم  حيــث وتلــك 

النفســية ضمــن أهدافهــا.

الإجابة على السؤال الرابع:

هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً في مســتوى المرونــة النفســية لــدى 
عيّنــة مــن أفــراد المجتمــع الســعودي مــن المواطنــن والمقيمــن وفقــاً 

لمتغــرات )الجنــس، الجنســية، المســتوى التعليمــي، العمــر(؟

قبــل اختيــار الأســاليب الإحصائيَّــة الملائمــة للمعالجــة الإحصائيَّــة 
لبيانات الدراسة، قام الباحث بالتأكد من اعتدالية توزيع البيانات، 
الدراســة،  في  المســتخدمة  الإحصائيَّــة  الأســاليب  نــوع  لتحديــد 
Kolmogorov-) سمرونــوف(  )كولمجــروف  اختبــار  خــلال  مــن 

يلــي: النَّتائــج كمــا  وجــاءت   (Smirnov test

الجدول )13( نتيجة اختبار مان ويتي للفروق بن درجات المرونة النفسية لدى عينة الدراسة باختلاف متغر الجنس

الانحراف المعياريالوسط الحسابيالعددالجنس
متوسط

الرتب
مستوى الدلالةمان ويتي

1994.38569.115.52ذكر
2881.5759.

304.33607.111.55أنثى

يتضــح مــن نتائــج الجــدول رقــم )12( أن قيــم اختبــار كولمجــروف 
سمرنــوف للمتغــرات جــاءت عنــد مســتوى دلالــة أقــل مــن 0.05، 
ممــا يشــر إلى عــدم اعتداليــة توزيــع بيــانات العينــة في متغــر المرونــة 

النفســية، وبالتَّــالي اســتخدام الاختبــارات الــلا معلميَّــة.

للتعــرف علــى مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 

العينــة حــول  أفــراد  بــن اســتجابات  عنــد مســتوى )0.05≤ ∝) 
الجنــس  متغــر  النفســية، باختــلاف  المرونــة  مقيــاس  علــى  درجاتهــم 
باســتخدام  الباحــث  قــام  والعمــر،  العلمــي،  والمســتوى  والجنســية، 
العلمــي(،  )الجنــس، والجنســية، والمســتوى  مــع  ويتــي  مــان  اختبــار 
)العمــر(،  مــع   (Kruskal Wallis( واليــس  واختبــار كروســكال 

معلميــان. اختبــاران لا  وهمــا 

يبــن الجــدول )13( أن قيمــة اختبــار مــان ويتــي )2881.5( 
المقبــول  الدلالــة  مــن مســتوى  أكــر  بمســتوى دلالــة 0.759 وهــي 
)0.05(، حيــث كشــفت نتيجــة اختبــار مــان ويتــي أنــه لا توجــد 
رتــب  متوســط  في   )P=0.759( إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق 
درجــات متغــر المرونــة النفســية بســبب اختــلاف الجنــس، أي يبــدو 
المرونــة  فرقـًـا كبــراً في درجــات متغــر  يُحــدث  الجنــس لا  أن متغــر 

النفســية. ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلى أن الفــرة الــي اجتاحــت 
فيهــا جائحــة كــورونا الكــون والــي لم يشــهدها العــالم منــذ مــا يقــارب 
الأربعــن عامــا كهــذه الجائحــة جعلــت مــن جميــع جنــس بــي البشــر 
أشــخاصاً يتمتعــون بمرونــة نفســية مقبولــة إلى حــدّ مــا وتكيـّـف مــع 
هــذه الأحــداث الصادمــة، فالجميــع خائــف ويرقــب مــاذا ســيحدث 
بــدوره أدّى إلى  الــوباء وهــذا  أيــن ستســتقر الأمــور مــع هــذا  وإلى 

جدول )12( اختبار كولمجروف سمرنوف للمتغرات قيد البحث

المتغراتم
اختبار كولمجروف سمرنوف

مُسْتوى الدلالةقيمة الاختبار
دال.137.000مقياس المرونة النفسية1

 )COVID-19) مستوى الوعي بالاحترازات الصحية للوقاية من فروس كورونا
وعلاقتها بالمرونة النفسية في المجتمع السعودي في ضوء بعض المتغرات
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الجنسية:

الجدول )14( نتيجة اختبار مان ويتي للفروق بن درجات المرونة النفسية لدى عينة الدراسة باختلاف متغر الجنسية

مستوى الدلالةمان ويتيمتوسط الرتبالانحراف المعياريالوسط الحسابيالعددالجنسية

1714.34612.112.44سعودي
4520.5313.

584.47431.122.56غر سعودي

حــرص الجميــع ذكــوراً وإناثاً علــى حمايــة نفســه مــن الإصابــة والتحلــي 
بمســتوى مرونــة عــالٍ ليتمكنــوا مــن مواجهــة الخطــر. وهــذه النتيجــة لم 
تتفق مع نتائج بعض الدراســات الســابقة كدراســة الشــيخ )2012( 
ودراســة جعفــر )2015( الــي توصلــت إلى أن الإناث أكثــر مرونــة 

مــن الذكــور، بينمــا اختلفــت مــع دراســة الخطيــب )2006(، ودراســة 
مــن  مرونــة  أكثــر  الذكــور  أن  أوضحــت  الــي   )1989( الكبيســي 
الإناث. ولم تتفــق أي مــن الدراســات مــع نتيجــة دراســي بأنــه لا 

يوجــد فــروق بــن الذكــور والإناث علــى هــذا المتغــر.

يبــن الجــدول )14( أن قيمــة اختبــار مــان ويتــي )4520.5( 
المقبــول  الدلالــة  مــن مســتوى  أكــر  بمســتوى دلالــة 0.313 وهــي 
)0.05(، حيــث كشــفت نتيجــة اختبــار مــان ويتــي أنــه لا توجــد 
فروق ذات دلالة إحصائية )P=0.313( في متوسط رتب درجات 
متغــر المرونــة النفســية بســبب اختــلاف الجنســية؛ أي يبــدو أن متغــر 
النفســية  المرونــة  متغــر  درجــات  فرقـًـا كبــراً في  يحــدث  الجنســية لا 
تشــابه  إلى  النتيجــة  هــذه  الباحــث  ويفســر   .)14 الجــدول  )انظــر 
الظــروف الحياتيــة، فالتطــور الحــالي والتغــرات الاجتماعيــة والثقافيــة 

والاقتصاديــة الــي يمــر بهــا المجتمــع في الآونــة الأخــرة، عمــل علــى 
عــدم وجــود فــروق في الظــروف الحياتيــة، فــكل مــن الســعودين وغــر 
الســعودين يتعرضــون لظــروف حياتيــة متشــابهة وفقــا للالتــزام بعــادات 
وأنظمــة وتقاليــد وقوانــن المجتمــع، وهــي ظــروف مرحلــة ظهــور فــروس 
كــورونا، وقــد انعكــس أثــر كل هــذا علــى أفــراد العينــة الســعودين 
وغر الســعودين بالدرجة نفســها. وهذه النتيجة لم تتفق في الدراســة 
الحاليــة مــع نتائــج الدراســات الســابقة نظــراً لعــدم تناولهــا هــذا المتغــر 

مــن ضمــن أهدفهــا. 

المستوى التعليمي:

الجدول )15( نتيجة اختبار مان ويتي للفروق بن درجات المرونة النفسية لدى عينة الدراسة باختلاف متغر المستوى التعليمي

مستوى الدلالةمان ويتيمتوسط الرتبالانحراف المعياريالوسط الحسابيالعددالمستوى التعليمي

1924.390.572116.65جامعي
3235.0389.

374.300.582106.43غر جامعي

يبــن الجــدول )15( أن قيمــة اختبــار مــان ويتــي )3235.0( 
المقبــول  الدلالــة  مســتوى  مــن  أكــر  وهــي  دلالــة 0.791  بمســتوى 
)0.05(، حيــث كشــفت نتيجــة اختبــار مــان ويتــي أنــه لا توجــد 
فروق ذات دلالة إحصائية )P=0.389( في متوسط رتب درجات 
متغــر المرونــة النفســية بســبب اختــلاف المســتوى التعليمــي. أي يبــدو 
أن متغــر المســتوى التعليمــي لا يحــدث فرقــًا كبــراً في درجــات متغــر 

المرونــة النفســية )انظــر الجــدول 15(.

 ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى كون المرونة النفسية هي العامل 

الــذي ييســر علــى الفــرد التكيــف مــع المواقــف والأحــداث، فارتفــاع 
المرونــة النفســية يعــزز النواحــي الانفعاليــة الإيجابيــة لــدى الفــرد ويرفــع 
مــن قدرتــه علــى التفاعــل الاجتماعــي الســليم، في حــن أن انخفــاض 

المرونــة النفســية يقلــل مــن قــدرة الفــرد علــى مواجهــة التحــديات والــي 
بغــض  الأشــخاص  فجميــع  فــروس كــورونا،  تفشــي  مقدمتهــا  في 
النظــر عــن مســتوياتهم التعليميــة ينبغــي عليهــم التحلــي بســمة المرونــة 
النفســية، الأمــر الــذي يســاعدهم في مواجهــة هــذه الجائحــة الخطــرة. 

فضــلًا عــن أن المرونــة النفســية متعلقــة بخصائــص شــخصية الفــرد 
وأفــكاره وانفعالاتــه، وليســت متعلقــة بمســتوى تعليمــي معــن. وهــذه 
النتيجــة قــد اختلفــت مــع نتائــج جميــع الدراســات الســابقة، حيــث 
تلــك الدراســات لم تتنــاول متغــر المســتوى التعليمــي ضمــن أهدافهــا.

د. نزار محمد يوسف الزعي 
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العمر:

الجدول )16( نتيجة اختبار مان ويتي للفروق بن درجات المرونة النفسية لدى عينة الدراسة باختلاف متغر العمر

الانحراف المعياريالوسط الحسابيالعددالعمر
متوسط

الرتب

كروسكال

 واليس
مستوى الدلالة

1024.340.703118.33أقل من 30

954.812.
544.400.492114.36من 30 إلى أقل من 40

424.440.391115.01من 40 إلى أقل من 50

50314.350.433105.15 سنة فأكثر

واليــس  كروســكال  اختبــار  قيمــة  أن   )16( الجــدول  يبــن 
وهــي   0.812 دلالــة  بمســتوى   )0.954(  (Kruskal-Walis)
حيــث كشــفت   ،)0.05( المقبــول  الدلالــة  مســتوى  مــن  أكــر 
فــروق ذات دلالــة  أنــه لاتوجــد  واليــس  اختبــار كروســكال  نتيجــة 
المرونــة  متغــر  رتــب درجــات  إحصائيــة )P=0.812( في متوســط 
لا  العمــر  متغــر  أن  يبــدو  أي  العمــر.  اختــلاف  بســبب  النفســية 
يحــدث فرقــًا كبــراً في درجــات متغــر المرونــة النفســية. ويعــزو الباحــث 
هــذه النتيجــة إلى أن المرونــة النفســية فرضــت علــى جميــع الأعمــار 
دون ارادتنــا، فالجميــع فــرض عليــه تحقيــق نــوع مــن المرونــة النفســية 
للتكيــف مــع الأوضــاع الراهنــة ولــو بأقــل القليــل وهــذه المرونــة النفســية 
النظــر عــن  أفــراد المجتمــع بغــض  انعكســت علــى ســلوكيات جميــع 
أعمارهــم في التعامــل مــع فــروس كــورونا وإحــداث نــوع مــن التكيــف 

مــع المواقــف الجديــدة، مثــل التخلــي عــن المعتقــدات والعــادات القديمــة 
بهــدف التكيــف مــع الموقــف الجديــد. وهــذه النتيجــة قــد اتفقــت مــع 
نتائــج دراســة جعفــر )2015( الــي توصلــت إلى عــدم وجــود فــروق 

دالــة إحصائيــاً في مســتوى المرونــة وفقــاً لمتغــر العمــر.

الإجابة على السؤال الخامس:

بــن مســتوى الوعــي  هــل توجــد علاقــة ارتبــاط دالــة إحصائيــاً 
بالاحــترازات الصحيــة وبــن المرونــة النفســية لــدى عينــة مــن أفــراد 

المجتمــع الســعودي مــن المواطنــن والمقيمــن؟

للإجابــة علــى هــذا الســؤال اســتخدم الباحــث معامــل ارتبــاط برســون 
وكانــت النتيجــة كمــا في الجــدول )17(.

الجدول )17( نتائج معامل ارتباط برسون بن الوعي بالاحترازات الصحية وبن المرونة النفسية لدى عينة من أفراد المجتمع 
السعودي من المواطنن والمقيمن

المرونة النفسية

الوعي بالاحرازات الصحية
.802**معامل ارتباط برسون

0.000مستوى الدلالة

N229

يبــن الجــدول )17( أن قيمــة معامــل ارتبــاط برســون )0.802( 
المقبــول  الدلالــة  مســتوى  مــن  أقــل  وهــي   0.000 دلالــة  بمســتوى 
)0.05(، حيــث كشــفت نتيجــة الارتبــاط أنــه توجــد علاقــة ارتبــاط 
الوعــي  بــن درجــات   )P=0.000( موجبــة ذات دلالــة إحصائيــة
بالاحــرازات الصحيــة وبــن المرونــة النفســية لــدى عينــة مــن أفــراد 
الباحــث هــذه  المجتمــع الســعودي مــن المواطنــن والمقيمــن. ويعــزو 
النتيجــة إلى أن الشــخص الــذي يتمتــع بمرونــة نفســية يبتعــد كل البعــد 
عــن الجمــود النفســي، فهــو يســتطيع تكييــف اســتجابته تبعــاً للموقــف 
الــذي يتواجــد فيــه، وتعديــل بنائــه النفســي وفقــا للأحــداث والمثــرات 
الموجــودة في الموقــف، كمــا أنــه يســتطيع الانفتــاح علــى مختلــف الآراء 

وتقبلهــا، وكل ذلــك يمكنــه مــن تحقيــق النجــاح في مواجهــة المواقــف، 
ممــا ينعكــس إيجابيــاً علــى الفــرد ويســهم في زيادة الالتــزام بالســلوك 
ليــس كل  أن  يعــي  وهــذا  فــروس كــورونا،  مــن  للوقايــة  الصحــي 
الأشــخاص قادريــن علــى ممارســة واتبــاع إجــراءات الالتــزام الصحــي، 
الصحيــة  بالاحــرازات  الالتــزام  ممارســة  علــى  يقــدرون  مــن  وأن 
المرونــة  مــن  عاليــا  مســتوى  يمتلكــون  الذيــن  الأشــخاص  فقــط  هــم 
النفســية، فعندمــا يتمتــع الفــرد بالقــدرة علــى تغيــر وجهــة نظــره وتنويــع 
اســتجاباته وتقبــل وجهــة نظــر الغــر، وإعــادة بنــاء النفســي بعــدة طــرق 
وعلــى نحــو تلقائــي، وتكييــف اســتجابته بمــا يتــلاءم مــع الموقــف، كل 
ذلــك يــؤدي إلى تمتــع الفــرد بالالتــزام بالاحــرازات الصحيــة، فالقــدرة 

 )COVID-19) مستوى الوعي بالاحترازات الصحية للوقاية من فروس كورونا
وعلاقتها بالمرونة النفسية في المجتمع السعودي في ضوء بعض المتغرات
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علــى التغيــر وتقبــل الأفــكار غــر المألوفــة، يجعــل الفــرد أكثــر قــدرة 
علــى الاندمــاج والتكيــف مــع المواقــف فرتفــع لديــه مســتوى الالتــزام 
بالاحــرازات الصحيــة كســلوك للوقايــة مــن فــروس كــورونا. وهــذه 
النتيجــة قــد اختلفــت مــع نتائــج جميــع الدراســات الســابقة، حيــث 
وتلــك الدراســات لم تتنــاول هــدف العلاقــة بــن الالتــزام بالإجــراءات 

الوقائيــة الصحيــة والمرونــة النفســية ضمــن أهدافهــا.

التوصيات:

 بناءً على النتائج الي تم التوصل إليها توصي الدراسة بالتالي: 

المواطنــن  مــن  الســعودي  المجتمــع  أفــراد  علــى كافــة  ينبغــي   .1
الرئيســي  مصدرهــا  مــن  الصحيحــة  بالمعلومــات  الأخــذ  والمقيمــن 
وعــدم الالتفــاف وراء الشــائعات الــي تنتشــر عــر وســائل الاتصــال 
المختلفــة غــر الرسميــة الــي تبــث الشــائعات وتزيــد مــن نســبة الخــوف 

لــدى جميــع شــرائح المجتمــع.

أن  خاصــة  منهــا  الرسميــة  المختلفــة  الإعــلام  وســائل  2.علــى 
باســتمرار  العمــل  مــع  شــفافية،  وبــكل  بســرعة  المعلومــات  تنشــر 
علــى تصحيــح أي معلومــات مغلوطــة أو شــائعات، وذلــك لتقليــل 
نســب الخــوف والقلــق لــدى أبنــاء المجتمــع الســعودي مــن المواطنــن 

والمقيمــن.

الجوانــب  تنميــة  علــى  النفســية  الدارســات  تركيــز  ضــرورة   .3
وزيادة  النفســية،  المرونــة  رأســها  وعلــى  الشــخصية  في  الإيجابيــة 
الاهتمام بالبحث في العوامل المعرفية والنفســية الي من شــأنها تنمية 
الشــعور بالمرونــة النفســية لــدى الأفــراد مــن خــلال نتائــج الدراســات 

العلميــة.

4. ضــرورة نشــر وعقــد نــدوات ودورات توعويــة لأفــراد المجتمــع 
تــدور حــول كيفيــة التعامــل مــع المشــكلات والأزمــات الصحيــة، ممــا 
يكســبهم المعــارف ويعــزز ثقتهــم بأنفســهم لتحــدي الظــروف الحياتيــة 
واتخاذهــا كفــرص للإنجــاز، وتدريبهــم علــى مواجهــة أحــداث الحيــاة 

الصادمــة.

5. تفعيــل عمــل المتطوعــن بالمجتمــع وتدريبهــم وتأهيلهــم مــن 
الضغــط  مــن  للتخفيــف  النفســية  تقــديم الإســعافات الأوليــة  أجــل 

الأزمــات. أوقــات  للمواطنــن في  النفســي 

المقترحات: 

الاحــرازات 	  موضــوع  تتنــاول  مشــابهة  دراســات  إجــراء 
الصحيــة مــن فــروس كــورونا المســتجد وعلاقتــه بمتغــرات 
ذلــك. وغــر  النفســي  والتوافــق  الحيــاة،  جــودة  مثــل:  نفســية 

الاحــرازات 	  موضــوع  تتنــاول  مشــابهة  دراســات  إجــراء 
وعلاقتــه  المســتجد  فــروس كــورونا  مــن  للوقايــة  الصحيــة 

الحالــة  مثــل:  أخــرى  لمتغــرات  وفقــاً  النفســية  بالمرونــة 
الجغرافيــة  المنطقــة  الاقتصــادي،  المســتوى  الاجتماعيــة، 

الديموغرافيــة. المتغــرات  مــن  وغرهــا 
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الملخص

هــدف هــذا البحــث إلى قيــاس درجــة اســتخدام المعلمــن للمعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج الإعــداد اللغــوي 
في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، وقيــاس معوقــات اســتخدامهم لهــا، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ ولتحقيــق أهــداف 
البحــث تم إعــداد الأدوات التاليــة: قائمــة مجــالات اســتخدام المعاجــم اللغويــة، وقائمــة معوقــات اســتخدام المعاجــم اللغويــة، واســتبانة واقــع 
اســتخدام المعلمــن للمعاجــم اللغويــة، واســتبانة الكشــف عــن معوقــات اســتخدام المعلمــن للمعاجــم اللغويــة، وبلغــت عينــة البحــث )45( 
معلمــا بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، وتمثلــت أهــم نتائــج البحــث في: أن اســتخدام المعلمــن للمعاجــم 
اللغويــة كان بدرجــة قليلــة في تعليــم اللغــة العربيــة. وأن مجــال تعليــم المفــردات كان أكثــر مجــالات اســتخدام المعلمــن للمعاجــم اللغويــة في تعليــم 
اللغــة العربيــة، يليــه مجــال تعليــم الأصــوات، ثم مجــال تعليــم الراكيــب، كمــا أظهــرت النتائــج وجــود معوقــات )بدرجــة كبــرة( في اســتخدام هــؤلاء 
المعلمــن للمعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة، وأن أكثــر هــذه المعوقــات تتعلــق بالمتعلمــن، ثم المناهــج، ثم بيئــة التعليــم، ثم المعلمــن علــى 
الرتيــب. وللاســتفادة مــن نتائــج البحــث قــدم الباحــث مجموعــة مــن التوصيــات، كمــا قــدم مجموعــة مــن الدراســات المســتقبلية لاســتكمال 

هــذه النتائــج.

Abstract

This research aims to measure the degree to which teachers use language dictionaries in teaching Ar-
abic to non-Arabic speakers in the Language Preparation Program at Islamic University of Madinah, 
and the obstacles they face in this regard, adopting the descriptive analytical approach. To this end, the 
following tools were prepared: a list of areas where language dictionaries are used, a list of obstacles to 
the use of language dictionaries, a questionnaire on the reality of teachers’ use of language dictionar-
ies, and a questionnaire to explore the obstacles to teachers’ use of language dictionaries, The research 
sample was (45) teachers at the Institute of Teaching Arabic Language, Islamic University of Madinah. 
The prominent findings show that teachers’ use of language dictionaries to teach Arabic was at a low 
degree, that teaching vocabulary was the most common area where teachers use language dictionaries 
in teaching Arabic, followed by teaching phonetics, then the area of teaching sentences and structures, 
The findings further showed that there are obstacles (to a large extent) in teachers’ use of language 
dictionaries to teach Arabic, and that most of these obstacles are related to learners, then curricula, 
then learning environment, then teachers, respectively. In order to make the best of these findings, the 
researcher has presented a set of recommendations and complementary future studies.

الكلمات المفتاحية: درجة الاستخدام، المعاجم اللغوية، معلمو اللغـة العربية.

 Keywords:   Degree of Use, Language Dictionaries, Arabic Language Teachers.
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المقدمة:

يشــهد تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في الآونــة الأخــرة 
تطــوراً ملحوظــاً نتيجــة لتطــور الدراســات في علــم اللغــة واكتســابها 
مناهــج  العلــم  لهــذا  فأصبــح  وتعلمهــا،  تعليمهــا  واســراتيجيات 
وأصــول تؤكــد علــى تنميــة مهــارات التعلــم الــذاتي لــدى المتعلمــن، 
وتنويــع مصــادر التعليــم والتعلــم بمــا يثــري البيئــة التعليميــة، وأخــذت 
الدراســات تزيــد وتظهــر في مجــالات البحــث في علــم اللغــة التطبيقــي. 

اللغــة الأولى  التطبيقــي جوانــب متعــددة أهمهــا: تعلــم  اللغــة  فلعلــم 
الاجتماعــي،  اللغــة  وعلــم  الأجنبيــة،  اللغــات  وتعليــم  وتعليمهــا، 
وعلــم اللغــة النفســي، وعلــم اللغــة التقابلــي، وعلــم اللغــة الحاســوبي، 
وتعــد   ،)8-9  :2012 )الراجحــي،  اللغويــة  والمعاجــم  والرجمــة، 
المعاجــم كنــزاً مــن الكنــوز الــي حفظــت الثــروة اللغويــة مــن الضيــاع، 
فلــولا هــذه المعاجــم ومــا قامــت بــه مــن حصــر ألفــاظ اللغــة وأســاليبها 
وصيانــة مــا احتــوت عليــه مــن تــراث حضــاري؛ لضاعــت هــذه الثــروة 
اللغويــة )الحــاوي والبغــدادي، 2006: 5(. كمــا أن للمعاجــم دوراً 
بارزاً في معرفــة المزيــد مــن المعلومــات حــول الكلمــات غــر المعروفــة، 
فهــي تفيــد المتعلمــن في كتابــة الكلمــات بشــكل صحيــح، ونطقهــا، 
ثم  ومــن  المرادفــات،  ومعرفــة  واشــتقاقاتها،  الكلمــة،  أصــل  ومعرفــة 
تصبــح أداة جيــدة في مســاعدتهم علــى فهــم المحتــوى اللغــوي الــذي 

.)Wolter, 2015: 14( يدرســونه 

التفكــر في  أداة تعليميــة أساســية عنــد  اللغويــة  المعاجــم  وتمثــل 
اكتســاب أي لغــة، وتــزداد أهميتهــا عندمــا يتجــه المتعلــم إلى اكتســاب 
لغــة أخــرى غــر لغتــه الأم الــي يكتســب بعــض أجزائهــا عنــد تفاعلــه 
مــع أفــراد مجتمعــه )القطيطــي، 2013: 18(، ويحتــاج تعليــم اللغــة 
العربيــة للناطقــن بغرهــا إلى توظيــف المعاجــم اللغويــة واســتخدامها 
ويدعــم  متعلميهــا،  »حاجــات  يلــبي  بمــا  التعليميــة،  العمليــة  في 
مهاراتهــم اللغويــة، والاســتفادة مــن التقنيــات والنظــريات الحديثــة في 
خدمــة المعجــم؛ لأنــه يمكّــن المتعلــم مــن اســتخدام اللغــة اســتخداماً 
في  اللغــوي  المعجــم  ويســهم   .)3  :1439 )الهرســاني،  صحيحــاً” 
تعميــق المعــارف اللغويــة لــدى المتعلمــن، ممــا يكــوّن لديهــم حصيلــة 
لغويــة تســاعدهم علــى تنميــة مهاراتهــم اللغويــة، كمــا يــؤدي اســتعمال 
المعجــم إلى زيادة الــدور الإيجــابي للمتعلمــن في اكتســاب المهــارات 
اللغــة  اللغويــة )النشــوان، 1427: 516(، وهنــا يأتي دور معلــم 
العربيــة للناطقــن بغرهــا في توجيــه المتعلمــن لاســتخدام هــذه المعاجــم 
في العمليــة التعليميــة بمــا يمكنهــم مــن تنميــة مهاراتهــم في التعلــم الــذاتي 
مــن  والتواصليــة  اللغويــة  المهــارات  مهاراتهــم في  وتنميــة  مــن جهــة، 

جهــة أخــرى.

بثقافــة  أخــرى  بلغــات  الناطقــن  العربيــة  اللغــة  فتزويــد متعلمــي 
لأن  للمعلمــن؛  والربويــة  اللغويــة  الكفــايات  أهــم  مــن  معجميــة 
إهمــال هــذا الجانــب الحيــوي في الربيــة اللغويــة لا يســبب عــدم تمكــن 
المتعلــم مــن اســتخدام المعجــم بشــكل فعــال فقــط، بــل يســبب ظهــور 
 :1411 )القاسمــي،  أيضــاً  ووظيفتــه  المعجــم  عــن  خاطئــة  مفاهيــم 
163(، ويتفــق هــذا مــع مــا أكدتــه نتائــج دراســة الجهــي )1437( 

مــن أن تدريــب المتعلمــن علــى اســتخدام المعاجــم اللغويــة في تعليــم 
اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا مــن أهــم المعايــر اللغويــة والربويــة الــي 
يحتاجهــا المعلــم فــلا يســتطيع أن يحقــق مهمتــه إلا إذا كان متمكنــاً 
مــن المهــارات الأساســية لاســتخدام المعاجــم اللغويــة، وقــادراً علــى 

توظيفهــا في العمليــة التعليميــة.

علــى  وأشمــل  أعمــق  بصــورة  التعــرف  ضــرورة  تتضــح  لذلــك 
اســراتيجيات اســتعمال المعجــم لــدى دارســي العربيــة في مســتويات 
لغويــة مختلفــة لتحديــد معاجــم مناســبة تلــبي حاجاتهــم، وبــث الوعــي 
اســتعمال  علــى  الطــلاب  تعليــم  جــدوى  بضــرورة  المعلمــن  لــدى 
)النشــوان،  أنفســهم  علــى  الاعتمــاد  أجــل  مــن  الاســراتيجيات 
المعاجــم  لاســتخدام  متعــددة  مجــالات  وهنــاك   ،)547  :1427
مــن خــلال  الطــلاب  توجيــه  العربيــة  اللغــة  لمعلــم  فيمكــن  اللغويــة، 
الممارســات التدريســية تخطيطــا وتنفيــذا وتقويمــا عنــد تعليــم الأصــوات 
العربيــة، وتعليــم المفــردات، وتعليــم الراكيــب اللغويــة، وتعليــم القواعــد 
الإملائيــة. كمــا يمكــن لمعلمــي اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا توجيــه 
الدارســن لاســتخدام المعاجــم اللغويــة في حصــر الــدلالات اللغويــة 
مــن حيــث اســتخدام ألفــاظ ومفرداتهــا في ســياقات توضــح معناهــا، 
وشــرح المفــردات مــن خــلال الــرادف والتقابــل، والاســتعانة بالصــور 
لتوضيــح المعــى، وضبــط الكلمــات بالشــكل لمســاعدة المتعلــم علــى 
النطــق الصحيــح، والاهتمــام بحــروف المعــاني والمصطلحــات العلميــة 

والثقافيــة )عثمــان وعبــد الله وعمــر، 2011: 73(.

ويشــهد معهــد تعليــم اللغــة العربيــة في الجامعــة الإســلامية الآونــة 
الأخــرة اهتمامــاً ملحوظــاً بإعــداد المعاجــم اللغويــة الســياقية والمصــورة 
والإلكرونيــة، إيمــاناً بدورهــا في تطويــر العمليــة التعليميــة في المعهــد، 
اللغويــة  المعاجــم  بتطويــر صناعــة  المعهــد  اهتمــام  مــن  الرغــم  وعلــى 
والاســتفادة منهــا في العمليــة التعليمــة فــإن هنــاك عزوفــاً لــدى كثــر 
اللغويــة  المعاجــم  اســتخدام  علــى  المتعلمــن  بتدريــب  المعلمــن  مــن 

كمصــدر أساســي في العمليــة التعليمــة.

معهــد  معلمــي  بعــض  مــع  الباحــث  مقابلــة  أكدتــه  مــا  وهــذا 
تعليــم اللغــة العربيــة بالجامعــة الإســلامية حــول أهميــة المعاجــم اللغويــة 
ومجــالات اســتخدامها في العمليــة التعلميــة، وأســفرت نتائــج هــذه 
المقابلــة عــن قلــة إلمــام الكثــر مــن المعلمــن بمجــالات توظيــف المعاجــم 
اللغويــة علــى الرغــم مــن إيمانهــم الشــديد بدورهــا في تطويــر الأداء 
اللغــوي للمتعلمــن، وقــد ذكــر المعلمــون جملــة مــن المعوقــات الــي تحــد 
مــن اســتخدامهم للمعاجــم اللغويــة، أهمهــا كثــرة عــدد الطــلاب داخــل 
الفصــول، وقلــة توافــر المعاجــم اللغويــة في المعهــد. كمــا أوصــت العديــد 
مــن الدراســات الــي اســتهدفت بنــاء المعاجــم اللغويــة في معهــد اللغــة 
العربيــة بضــرورة توجيــه معلمــي اللغــة العربيــة إلى اســتخدام المعاجــم 
اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة، وتوعيتهــم بمجــالات اســتخدامها، 
 ،)1439( الســناني  ودراسة   ،)1439( الهرســاني  دراســة  مثــل 

ودراســة المباركــي )1441(، ودراســة الجهــي )1442(.

ونظــراً لعــدم وجــود دراســات علــى حــد علــم الباحــث اســتهدفت 
التعــرف علــى تقــويم اســتخدام المعلمــن للمعاجــم اللغويــة في تعليــم 

درجة استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقن بغرها في 
برنامج الإعداد اللغوي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
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د. ماجد بن سالم بن جابر السناني

في  اللغــوي  الإعــداد  برنامــج  في  بغرهــا  للناطقــن  العربيــة  اللغــة 
الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، رأى الباحــث مناســبة تنــاول هــذا 
الموضــوع، للتعــرف علــى درجــة اســتخدام المعلمــن للمعاجــم اللغويــة 
في تعليــم اللغــة العربيــة في المعهــد، ولتحديــد المعوقــات الــي تحــول 

دون ذلــك.

مشكلة البحث:

المعلمــن  اســتخدام  واقــع  تقــويم  في  البحــث  مشــكلة  تمثلــت 
للمعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج 
الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، والوقــوف 

الــي تحــول دون اســتخدام المعلمــن للمعاجــم. علــى المعوقــات 

وللتصــدي لهــذه المشــكلة يجيــب الباحــث عــن الســؤال الرئيــس التــالي: 
مــا درجــة اســتخدام المعلمــن للمعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة 
العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة 

الإســلامية بالمدينــة المنــورة؟

وتتفرع عن السؤال الرئيس الأسئلة التالية:

1-مــا مجــالات اســتخدام المعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة 
الجامعــة  في  اللغــوي  الإعــداد  برنامــج  في  بغرهــا  للناطقــن 

المنــورة؟   بالمدينــة  الإســلامية 

مــا معوقــات اســتخدام المعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة   -2
الجامعــة  في  اللغــوي  الإعــداد  برنامــج  في  بغرهــا  للناطقــن 

المنــورة؟   بالمدينــة  الإســلامية 

تعليــم  في  اللغويــة  للمعاجــم  المعلمــن  اســتخدام  درجــة  مــا   -3
اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج الإعــداد اللغــوي في 

المنــورة؟   بالمدينــة  الإســلامية  الجامعــة 

اللغويــة في تعليــم  المعلمــن للمعاجــم  4- مــا معوقــات اســتخدام 
اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج الإعــداد اللغــوي في 

الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة؟   

أهداف البحث:

تمثلت أهداف البحث الحالي في:

اللغــة 	  تعليــم  في  اللغويــة  المعاجــم  اســتخدام  مجــالات  تحديــد 
العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة 

الإســلامية بالمدينــة المنــورة.  

اللغــة 	  تعليــم  اللغويــة في  المعاجــم  اســتخدام  معوقــات  تحديــد 
العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة 

الإســلامية بالمدينــة المنــورة. 

تحديــد درجــة اســتخدام المعلمــن للمعاجــم اللغويــة في تعليــم 	 
اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج الإعــداد اللغــوي في 

الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة. 

التعــرف علــى معوقــات اســتخدام المعلمــن للمعاجــم اللغويــة 	 
في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج الإعــداد 

اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة. 

أهمية البحث: 

تكمن أهمية هذا البحث في كونه:

يفيــد معلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بغرهــا في تعريفهــم بأهــم 	 
العربيــة  اللغــة  تعليــم  في  اللغويــة  المعاجــم  اســتخدام  مجــالات 

بغرهــا. للناطقــن 

يفيــد القائمــن علــى تعليــم اللغــة العربيــة الناطقــن بغرهــا بمعهــد 	 
تعليــم اللغــة العربيــة في الجامعــة الإســلامية بإحاطتهــم بدرجــة 
الإعــداد  برنامــج  في  اللغويــة  للمعاجــم  المعلمــن  اســتخدام 

اللغــوي.  

يفيــد القائمــن علــى إعــداد مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة الناطقن 	 
بغرهــا وتطويرهــا بتوعيتهــم بمعوقــات اســتخدام المعاجــم اللغويــة 
في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا؛ حــى يتمكنــوا مــن 

وضــع الآليــات المناســبة للتغلــب عليهــا. 

المجــال لإجــراء دراســات مســتقبلية في مجــال 	  فتــح  يســهم في 
المعاجــم اللغويــة، والاســتفادة منهــا في حقــل تعليــم اللغــة العربيــة 

الناطقــن بلغــات أخــرى.

حدود البحث:

التزم البحث الحالي الحدود الآتية:   

العربيــة  اللغــة  معلمــي  اســتخدام  مجــالات  الموضوعيــة:  الحــدود   
التدريســية،  الممارســات  في  اللغويــة  للمعاجــم  بغرهــا  الناطقــن 
والمعوقــات الــي تواجههــم في اســتخدامها، والــي تم التوصــل إليهــا 

الحــالي. البحــث  في 

الحــدود البشــرية: معلمــو اللغــة العربيــة الناطقــن بغرهــا ببرنامــج 
الإعــداد اللغــوي بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة في الجامعــة الإســلامية 

بالمدينــة المنــورة.

الحدود الزمنية: في العام الجامعي 1442/ 1443.

الحــدود المكانيــة: معهــد تعليــم اللغــة العربـــية في الجامعــة الإســـلامية 
بالمديـــنة المنــورة.
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مصطلحات البحث: 

توظيــف  مــدى  إجرائيــا بأنهــا  الباحــث  يعرفهــا  الاســتخدام:  درجــة 
معلمــي اللغــة العربيــة للمعاجــم اللغويــة في تدريــس المهــارات اللغويــة 
عليهــا  يحصــل  الــي  بالدرجــة  وتقــاس  اللغــوي،  الإعــداد  برنامــج 

اللغويــة. للمعاجــم  اســتخدامهم  اســتبانة  في  المعلمــون 

المعاجــم اللغويــة: يعــرف المعجــم اللغــوي بأنــه “كتــاب يضــم ألفــاظ 
اللغــة ومفرداتهــا، مرتبــة علــى طريقــة معينــة، ومشــروحة شــرحا وافيــا، 
يزيــل إبهامهــا، ويوضــح غموضهــا ببيــان معانيهــا واشــتقاقها وطريقــة 
نطقها، مع ذكر شــواهد تبن مواضع اســتعمالها« )مروك، 1432: 

.)10

ويقصــد بالمعاجــم اللغويــة في هــذا البحــث إجرائيــاً: كافــة الأوعيــة 
المطبوعة أو الإلكرونية الي تضم أصوات اللغة ومفرداتها وتراكيبها، 
مرتبــة بنســق معــن، ومشــروحة شــرحا وافيــا، يوضــح غموضهــا، مــع 

ذكــر شــواهد تبــن مواضــع اســتعمالها.

معلمــو اللغــة العربيــة: ويقصــد بهــم في هــذا البحــث إجرائيــاً: كل 
الإعــداد  برنامــج  المختلفــة  اللغويــة  المقــررات  بتدريــس  يقــوم  مــن 
اللغــوي مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن في حكمهــم مــن المحاضريــن 
الجامعــة  في  العربيــة  اللغــة  تعليــم  بمعهــد  اللغــة  وأســاتذة  والمعيديــن 

المنــورة. بالمدينــة  الإســلامية 

الإطار النظري:

يلقــي الباحــث في هــذه الخلفيــة النظريــة الضــوء علــى دور المعاجــم 
واقــع  وتقــويم  بغرهــا،  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  في  اللغويــة 
اســتخدام المعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا، 

وتفصيــل ذلــك كمــا يلــي:

أولا: دور المعاجم اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقن بغرها

يواجــه متعلمــو اللغــة العربيــة الناطقــن بغرهــا صعــوبات كثــرة في 
فهــم المحتــوى اللغــوي، منهــا مــا يتعلــق بنطــق الأصــوات العربيــة، أو 
تعــرف معــاني بعــض المفــردات، أو بعــض الراكيــب اللغويــة المتضمنــة 
في هــذا المحتــوى، ممــا يتطلــب البحــث عــن أدوات تعليميــة تســاعد 

الدارســن علــى مواجهــة هــذه الصعــوبات.

التعليميــة  المصاحبــات  أهــم  أحــد  اللغــوي  المعجــم  ويمثــل 
إعــداد  الصحيــح في  لــه؛ لأن الاتجــاه  الداعمــة  اللغــوي  للمحتــوى 
مــواد تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا هــو الــذي يضيــف إلى 
والتمرينــات،  التدريبــات  مــواد مصاحبــة، ككتــب  الطالــب  كتــاب 

والتســجيلات الصوتيــة، والأقــراص المدمجــة، والوســائل المعينــة لتدريــس 
الكتاب، ومرشــد المعلم، والمعجم )الفوزان، 2011: 60(. وتســاعد 
المصاحبــات التعليميــة -وعلــى رأســها المعاجــم اللغويــة- في تيســر 
عمليــة تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا؛ وذلــك لدورهــا الفعــال 
في تنميــة المهــارات اللغويــة المختلفــة للدارســن، ومســاعدتهم علــى 
تنميــة الكفايــة اللغويــة والتواصليــة لديهــم مــن خــلال مــا توفــره هــذه 

المــواد.

مصــدر  لأنــه  التعليمــي؛  الســياق  أهميتــه في  اللغــوي  وللمعجــم 
أساســي مــن مصــادر اللغــة، يحتــاج إليــه المتعلمــون مــن أجــل الحصــول 
علــى معــاني الكلمــات والراكيــب الــي تواجههــم في تعاملهــم مــع 
أم  إبداعيــة  أدبيــة  أم  متخصصــة  علميــة  ســواء كانــت  النصــوص 
كانــت مــن النصــوص الموجهــة إلى الجماهــر مثــل المســتخدمة في لغــة 
2012: 142(. ويعــرف  )الهاشمــي والغتامــي،  الصحافــة والإعــلام 
ويوضــح  ويشــرحها  مــا  لغــة  بأنــه “كتــاب يجمــع كلمــات  المعجــم 
معناهــا ويرتبهــا بشــكل معــن« )عمــر، 2009: 19(، كمــا يعــرف 
علــى طريقــة  مرتبــة  اللغــة ومفرداتهــا،  ألفــاظ  يضــم  “كتــاب  بأنــه: 
معينــة، ومشــروحة شــرحا وافيــا، يزيــل إبهامهــا، ويوضــح غموضهــا 
ببيــان معانيهــا واشــتقاقها وطريقــة نطقهــا، مــع ذكــر شــواهد تبــن 
مواضــع اســتعمالها« )مــروك، 1432: 10(، يتضــح ممــا ســبق أن 
المعجــم هــو كتــاب يضــم كلمــات لغــة مــا ويشــرحها شــرحا وافيــا، 
والهــدف منــه إزالــة الإبهــام وتوضيــح الغمــوض الــذي يواجــه المتعلمــن 
في دراســة النصــوص اللغويــة؛ ممــا يزيــد مــن قدرتهــم علــى فهــم هــذه 

النصــوص.

والمعاجــم اللغويــة عمــل مرجعــي معجمــي يحتــوي علــى نصــوص 
معجميــة تتعلــق بموضوعــات فرديــة أو عناصــر اللغــة، وربمــا كثــر مــن 
النصــوص الخارجيــة أيضًــا، والــي يمكــن الرجــوع إليهــا عنــد حاجــة 
أو  ترجمتــه  أو  إنتاجــه  أو  النــص  تلقــي  المســاعدة في  إلى  الإنســان 
عنــد رغبتــه في معرفــة المزيــد عــن كلمــة معينــة، أو جــزء مــن كلمــة 
أو مجموعــة كلمــات )Henning, 2012: 30(. ويتضمــن المعجــم 
مجموعــة مــن المفــردات الأساســية المناســبة للمتعلــم الــي تكــون لديــه 
رصيدا لغويا، يســاعده على دراســة الكتاب التعليمي بشــكل جيد، 
وينمــي ثروتــه اللغويــة )الفــوزان، 2011: 63(، لتحقيــق كفايــة لغويــة 
اللغــة تواصــلا فعــالا، كمــا أن  أبنــاء  مــع  اتصاليــة، تجعلــه يتواصــل 
للمعجم اللغوي دورا واضحا في تلبية حاجات المتعلمن في العملية 
والاختصــارات  اللغــة  بنيــة  فهــم  علــى  تســاعدهم  لأنهــا  التعليميــة؛ 
والمعلومــات المقدمــة لهــم، وأيضــا العثــور علــى التعبــرات اللغويــة الــي 

.(Judit, et.al., 2006: 73) يحتاجونهــا

درجة استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقن بغرها في 
برنامج الإعداد اللغوي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
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وتصنــف المعاجــم اللغويــة طبقــا للمعايــر التاليــة: معيــار العــدد: 
اللغــات،  متعــددة  ومعاجــم  ثنائيــة،  ومعاجــم  أحاديــة،  معاجــم 
ومعيــار الحجــم: معجــم الوســيط ومعجــم الوجيــز ومعجــم الجيــب، 
ومعيــار الشــكل: معجــم ورقــي، ومعجــم إلكــروني، ومعيــار العمــوم 
التعبــرات  مثــل  خاصــة  وأخــرى  عامــة،  معاجــم  والخصــوص: 
الاصطلاحيــة الموســوعية وغرهــا )القطيطــي، 2013: 27(، ويتنــوع 
محتــوى المعاجــم اللغويــة وفقــا للهــدف الــذي أعــدت مــن أجلــه؛ فقــد 
تقــدم معلومــات لغويــة موجــزة عــن أصــوات اللغــة، وصرفهــا، ونحوهــا، 
فهــم  علــى  المتعلــم  تســاعد  أخــرى  ومعلومــات  الكتــابي،  ونظامهــا 
اللغــة الــي يتعلمهــا في المواقــف المختلفــة، والتحــدث بهــا. وحاجــة 
في  الاســتيعابي  الاســتقبالي  الجانــب  تتعــدى  المعجــم  إلى  المتعلمــن 
عمليــة التواصــل اللغــوي إلى الجانــب الإنتاجــي التعبــري، لذلــك فــإن 
الناشــئة مهــارات اســتخدام المعجــم ضــرورة  الســعي نحــو إكســاب 
ملحــة مــن أجــل إعدادهــم للحيــاة بمــا تتطلبــه مــن مهــارات علميــة 
اللغــة  معلــم  وعلــى   ،)142  :2012 والغتامــي،  )الهاشمــي  وعمليــة 
العربيــة للناطقــن بغرهــا تحفيــز طلابــه علــى اســتخدام هــذه المعاجــم 
اللغويــة في جميــع ممارســاته التدريســية أثنــاء تعليمــه للمهــارات اللغويــة 
المختلفــة المناســبة للغــرض الــذي يبحثــون عنــه مــن جهــة، والمناســبة 

لمســتواهم اللغــوي مــن جهــة أخــرى.

بدرجــة  بغرهــا  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  معلمــي  وتتعلــق كفــاءة 
اســتيعابهم لعــدة أمــور مثــل: طبيعــة اللغــة وخصائصهــا، واســتخدام 
اللغويــة،  والتعابــر  المفــردات  واســتخدامه  العــربي،  المعجــم  المعلــم 
وتوظيــف  المنهــج،  في  الــواردة  والمصطلحــات  المفاهيــم  واســتيعاب 
 .)165 :2015 )العويضــي،  ســليما  توظيفــا  العربيــة  اللغــة  قواعــد 
كمــا أن مســاعدة المتعلمــن علــى كيفيــة اســتخدام الأنــواع المختلفــة 
مــن المعاجــم اللغويــة، بصــورة فعالــة ومفيــدة، مــن خــلال تدريبهــم 
علــى ذلــك، وتنميــة وعيهــم بالثقافــة المعجميــة مــن أهــم الأدوار الــي 
يجــب علــى معلــم اللغــة العربيــة القيــام بهــا )القاسمــي، 1411: 164(، 
اســتخدامها  للمعلــم  يمكــن  عــدة،  مجــالات  اللغويــة  وللمعاجــم 
بلغــات  الناطقــن  العربيــة  اللغــة  لمتعلمــي  التدريســية  الممارســات  في 
أخــرى، فمــن خــلال عناصــر اللغــة تم وضــع المجــالات التاليــة: تعليــم 

المفــردات، وتعليــم الراكيــب. الأصــوات، وتعليــم 

فمجــال تعليــم الأصــوات مــن المجــالات المهمــة وخاصــة عنــد تعليــم 
اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا، فهنــاك صعوبــة تواجههــم في نطــق 
الوحــدات الصوتيــة الــي لم تتعــود علــى أدائهــا أعضــاء النطــق لعــدم 
وجودهــا في لغاتهــم، ولا يعرفــون مواضــع النــر، ويخطئــون في تنغيــم 
الجملــة، ومــن هنــا يظهــر الاحتيــاج للمعجــم اللغــوي الــذي يســاعد 
علــى معرفــة النطــق الصحيــح )القاسمــي، 2003: 114(.كمــا يمكــن 

للمعجــم مســاعدة المتعلمــن علــى النطــق الصحيــح للصوائــت؛ حيــث 
يلاحــظ أنــه إذا تيســر لمتعلــم لغــة أجنبيــة أن يجيــد في وقــت قصــر 
نطــق الصوامــت فإنــه يجــد صعوبــة كبــرة في إجــادة نطــق الصوائــت؛ 
وذلــك بســبب أي اختــلاف يســر في وضــع اللســان أو في شــكل 

الشــفتن ينتــج صــوتاً صائتــاً )الســعران، د ت: 128(.

المعاجــم  اســتخدام  مجــال  في  الباحــث  منــه  اســتفاد  مــا  وهــذا 
اللغويــة في تعليــم الأصــوات العربيــة، وتضمــن هــذا المجــال مجموعــة 
مــن المجــالات الفرعيــة وهــي: نطــق الأصــوات العربيــة المجــردة، والتمييــز 
الصوامــت  الكلمــات، ونطــق  والطويلــة في  القصــرة  الحــركات  بــن 
والصوائــت نطقــا صحيحــا، ومعرفــة نطــق الكلمــات الــي قــد يشــكل 
عليهــم نطقهــا، والنطــق الصحيــح للكلمــات والجمــل مــن حيــث النــر 
والتنغيــم. ويركــز مجــال تعليــم المفــردات علــى دلالــة المفــردة اللغويــة؛ 
فتعليمهــا مــن الأمــور المهمــة والأساســية الــي لا غــى عنهــا لاكتســاب 
عــن  تعــر  مفــردات  دون  لغــة  هنــاك  تكــون  أن  يمكــن  فــلا  اللغــة؛ 
تــدور في معــان ومضامــن تصــب  الفــرد ورغباتــه، وهــي  حاجــات 
لتحقيــق غايــة واحــدة وهــي التواصــل الفعــال بــن الأفــراد والجماعات، 
ويمكــن تعريفهــا بأنهــا أصغــر وحــدة أساســية في الجملــة )عبــد البــاري، 

.)349 -348  :2014

وممــا ينبغــي للمعجــم تقديمــه للقــارئ تحديــد المبــى الصــرفي للكلمــة 
)اســم، أو صفــة، أو فعــل، أو غــر ذلــك(، فهــذا التحديــد الصــرفي 
للكلمــة يعتــر الخطــوة الضروريــة في طريــق شــرح الكلمــة؛ لأنــه لا 
يمكــن لإنســان أن يربــط بــن كلمــة ومعناهــا المعجمــي إلا إذا عــرف 
المفــردات  تعليــم  2006: 327(. ويمثــل  الصــرفي )حســان،  مبناهــا 
أيضــا المضامــن الكتابيــة في المعجــم مــن خــلال أشــكال الحــروف 
وطريقــة كتابــة الكلمــة، فكثــرا مــا يرجــع المتعلــم إلى المعجــم ليتأكــد 
مــن طريقــة كتابــة كلمــة مــا؛ لأنــه يعــد المعجــم ســنده اللغــوي في كتابــة 
)عبــد  ويذكــر   ،)143  :2013 )القطيطــي،  وضبطهــا  الكلمــات 
المهمــة،  المفــردات  تعليــم  بعــض مضامــن   )197 :2011 البــاري، 
ومنهــا: الاشــتقاق، والنحــت، والــرادف اللغــوي، والمشــرك اللفظــي، 

والأضــداد اللغويــة، والمفــردات اللغويــة، والدخيــل، والمعــرب.

 وهذا ما اســتفاد منه الباحث في تقويم درجة اســتخدام المعاجم 
اللغويــة في تعليــم المفــردات، وقــد تضمــن هــذا المجــال مجموعــة مــن 
المجــالات الفرعيــة وهــي: معرفــة بنيــة الكلمــة العربيــة، ومعرفــة الأوزان 
لبعــض  القياســية  غــر  الاشــتقاقات  ومعرفــة  ومصادرهــا،  الصرفيــة 
المفــردات، ومعرفــة المفــرد والجمــع لكلمــة معينــة في المحتــوى اللغــوي، 
والكشــف عــن معــاني بعــض الكلمــات الجديــدة ومضادهــا، وشــرح 
معــى كلمــة مــا، ومعرفــة المعــاني الســياقية، معرفــة الكتابــة الصحيحــة 

د. ماجد بن سالم بن جابر السناني
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الكلمــة عربيــة أم معربــة أم دخيلــة في  نــوع  لمفــردة معينــة، ومعرفــة 
المحتــوى اللغــوي. ويشــتمل مجــال تعليــم الراكيــب علــى كل تركيــب 
لغــوي تكــون مــن كلمتــن فأكثــر، وهــو أن يجتمــع عنصــران معجميــان 
أو أكثــر تجمعــا عــاديا تنتــج عنــه عــادة ظاهــرتان: الأولى هــي الإحالــة 
إلى تجربــة الجماعــة اللغويــة، والثانيــة هــي حمــل المفردتــن المتضامتــن 
أو المفــردات المتضامــة وحــدة دلاليــة قابلــة للتحديــد )مــراد، 2016: 

.)26

إيــراد المضامــن النحويــة في المعجــم بالقــدر  وينبغــي أن يكــون 
الــذي يحتاجــه مســتعمل المعجــم غــر المتخصــص، وتقتصــر معاجــم 
الطــلاب والمتعلمــن علــى المعلومــات الضروريــة ذات الطبيعــة العمليــة، 
وتســاعده علــى فهــم المعــى، وذلــك مثــل بيــان نــوع الفعــل مــن حيــث 
التعــدي واللــزوم، والنــص علــى الحــرف الــذي يتصــل بالفعــل )عمــر، 
2009: 153- 154(. وتعــد التعابــر الاصطلاحيــة مــن المضامــن 

اللغويــة الشــائعة في اللغــة العربيــة، وتــورد المعاجــم الشــائع مــن هــذه 
التعبريــة  الأنمــاط  مــن  فهــي  واضحــة،  شــروحا  لهــا  وتقــدم  التعابــر 
الخاصــة الــي تصطلــح عليهــا لغــة مــن اللغــات، وتســتمد معناهــا مــن 
هــذه المواضعــة بــن أفــراد المجتمــع، فتتحــول مــن معناهــا الظاهــر إلى 

معــى آخــر جديــد )القطيطــي، 2013: 170(.

 وهذا ما استفاد منه الباحث في تعليم الراكيب، حيث تضمن 
هــذا المجــال مجموعــة مــن المجــالات الفرعيــة وهــي: معرفــة دلالــة التعابــر 
الاصطلاحيــة في المحتــوى اللغــوي، وشــرح معــاني بعــض الحكــم العربيــة 
العربيــة  الأمثــال  بعــض  معــاني  اللغــوي، وشــرح  المحتــوى  الــواردة في 
المتضمنــة في المحتــوى اللغــوي، ومعرفــة دلالات الأفعــال باختــلاف 
حــروف الجــر الداخلــة عليهــا، ومعرفــة نــوع الفعــل مــن حيــث التعــدي 
واللــزوم. وبالرغــم مــن أهميــة المعاجــم في تعليــم اللغــة العربيــة والمجــالات 
المتعــددة لاســتخدامها فــإن هنــاك مجموعــة مــن المعوقــات الــي تواجــه 
معلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بغرهــا في توظيــف المعاجــم اللغويــة 
في تعليــم المحتــوى اللغــوي الــذي يقومــون بتدريســه، وتعــرف المعوقــات 
بأنهــا كافــة العوامــل الــي تحــد مــن إمكانيــة التعلــم بكفــاءة، ســواء 
كانــت هــذه المعوقــات تعــود إلى التلميــذ، أم تعــود إلى المعلــم، أم إلى 
المنــاخ المدرســي، ومعوقــات تعــود إلى المنــاخ البيئــي )إبراهيــم، 2009: 

.)948-947

مــن  مجموعــة  بهــا  الناطقــن  لغــر  العربيــة  اللغــة  معلــم  ويواجــه 
المعوقــات الفنيــة والماديــة والإداريــة والعلميــة، وهــذه المعوقــات منهــا 
مــا يتعلــق بالمعلــم، ومنهــا مــا يتعلــق بالطالــب، ومــا يتعلــق بالمصــادر 
والمناهــج المقدمــة لــه، ومنهــا مــا يرتبــط بالتطبيــق ومجــالات العمــل 
الــي  المعوقــات  أهــم  ومــن   .)46  :2016 )لقــم،  والممارســة 

يواجههــا معلمــو اللغــة العربيــة في اســتخدام المعاجــم اللغويــة برنامــج 
التدريســية بالطــلاب  القاعــات  اللغــوي بالمعهــد: تكــدس  الإعــداد 
الذيــن يزيــد عددهــم أحيــانا عــن الأربعــن طالبــا في القاعــة الواحــدة، 
قلــة مصــادر التعليــم والتعلــم الــي توفرهــا إدارة الرنامــج، افتقــار كثــر 
مــن المعلمــن لمهــارات توظيــف مصــادر التعليــم والتعلــم الــي تســهم في 

التنميــة اللغويــة للدارســن.

الــي   )1435( الجابــري  دراســة  نتائــج  عنــه  أســفرت  مــا  وهــذا 
خــلال  مــن  وذلــك  مناســبة،  مدرســية  بيئــة  وجــود  عــدم  أكــدت 
افتقارهــا إلى المثــرات التعليميــة، وكثــرة أعــداد المتعلمــن في الفصــل 
الدراســي، ولا تســتند علــى تقنيــة معلوماتيــة اتصاليــة تفاعليــة، ولا 
تراعــي أســاليب وطرائــق التدريــس الفعــال. وعلــى الرغــم مــن أهميــة 
توظيــف المعاجــم اللغويــة في العمليــة التعليميــة فقــد لاحــظ الباحــث 
ضعــف اســتخدام هــذه المعاجــم في تعليــم المقــررات اللغويــة برنامــج 
تذكــر  تــكاد  أنهــا لا  بــل  المعلمــن،  أغلــب  لــدى  اللغــوي  الإعــداد 
عنــد بعضهــم، ومــن هنــا تــرز أهميــة تقــويم الأداء التدريســي لمعلمــي 
اللغــة العربيــة الناطقــن بغرهــا في اســتخدام المعاجــم اللغويــة، ومعرفــة 
المهــارات  تعليــم  اســتخدامها في  بينهــم وبــن  الــي تحــول  المعوقــات 

اللغويــة برنامــج الإعــداد اللغــوي بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة.

اللغــة  تعليــم  اللغويــة في  المعاجــم  اســتخدام  تقــويم واقــع  ثانيــا: 
بغرهــا للناطقــن  العربيــة 

نجــاح  في  فعــال  دور  بغرهــا  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  لمعلمــي   
العمليــة التعليميــة وتحقيــق الأهــداف المرجــوة منهــا؛ بمــا يســتخدمونه 
التعلــم،  عمليــة  تيســر  في  تســهم  تعليميــة  وأدوات  مصــادر  مــن 
علــى  وتســاعد  للمتعلمــن،  اللغويــة  التنميــة  فعــالا في  دورا  وتحقــق 
اكتســاب اللغــة بطريقــة ســهلة تثــر دافعيتهــم نحــو تعلمهــا. فتعتمــد 
فاعليــة العمليــة التعليميــة اعتمــادا أساســيا علــى مــا يحققــه المعلــم في 
الفصــل الدراســي، فجميــع المصــادر الــي يســتخدمها المعلــم ســواء 
كانــت مــواد، أو أدوات، أو تقنيــات، أو غــر ذلــك يجــب أن تفيــد 
في النهايــة في إحــداث تغــرات في ســلوك المتعلــم )عــلام، 2000: 
42(، وهــذا يتطلــب مــن معلمــي اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا مزيــدا 

مــن الاهتمــام باســتخدام المعاجــم اللغويــة، لمــا لهــا مــن دور مؤثــر في 
تنميــة الثــروة اللغويــة للمتعلمــن، الأمــر الــذي ينعكــس علــى تطويــر 
كفاءتهــم في اســتعمال اللغــة خــارج حــدود قاعــات الــدرس. ويعُــرف 
تقــويم أداء المعلــم بأنــه “إصــدار حكــم علــى نواحــي القــوة والضعــف 
في أداء المعلــم، ومعرفــة الصعــوبات والمعوقــات الــي تواجههــم في أداء 
الــذي  مهامهــم؛ بهــدف تطويــر أدائهــم للوصــول بهــم إلى مســتوى 
يساعدهم على تحقيق أهدافهم” )اللقاني والجمل، 2013: 137(.

درجة استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقن بغرها في 
برنامج الإعداد اللغوي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
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يعتــر الأداء التدريســي للمعلــم في مختلــف المؤسســات التعليميــة 
يشــمل  فهــو  الربويــة،  الأهــداف  تحقيــق  في  المدخــلات  أهــم  مــن 
ســلوكيات عديــدة ومتنوعــة ومتداخلــه، كمــا أنــه ليــس ممارســة تتــم 
هــو  مــا  إلى  ذلــك  يتخطــى  بــل  فحســب،  الصــف  غرفــة  داخــل 
أبعــد )عبــد الجــواد، 2010: 151(. وتســاعد عمليــة تقــويم الأداء 
وطريقــة  الــدرس،  تخطيــط  أدائــه في  تحســن  للمعلــم في  التدريســي 
واســتخدامه  التعليمــي،  للموقــف  ومناســبتها  المســتخدمة  التدريــس 
الأمثــل للوســائل التعليميــة، وتطويــره الأنشــطة الصفيــة واللاصفيــة، 
وتحســن قدرتــه علــى الاســتثمار الأمثــل للوقــت المحــدد، واســتخدامه 

 .)920 :2021 الــرازق،  )عبــد  التقــويم  أســاليب 

ويهــدف تقــويم أداء معلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بغرهــا إلى 
التعــرف علــى مــدى توظيــف هــؤلاء المعلمــن للمعاجــم اللغويــة في 
تعليــم المقــررات اللغويــة المختلفــة، وكشــف نواحــي القــوة والضعــف 
في أداء المعلمــن ومعرفــة الصعــوبات والمعوقــات الــي تواجههــم في 
توظيــف المعاجــم اللغويــة في العمليــة التعليميــة؛ بغيــة تطويــر أدائهــم 
نواتــج  علــى تحقيــق  يســاعدهم  الــذي  المســتوى  إلى  بهــم  والوصــول 
التعلــم المســتهدفة. وتعــد عمليــة تقــويم أداء المعلــم المرجــع الرئيســي في 
بنــاء وتنفيــذ برامــج الإعــداد والتأهيــل والتطويــر، وكلمــا كانــت عمليــة 
التقــويم دقيقــة وصادقــة كانــت مؤشــرا قــويا للدلالــة علــى مــدى فاعليــة 
والموضوعيــة  المنصفــة  العلميــة  الأســاليب  وتوفــر  الربــوي،  النظــام 
لتقــويم أداء المعلــم مســؤولية كبــرة تقــع علــى عاتــق مــن يقــوم بإعــداد 

تلــك الأســاليب وبنائهــا )التويجــري، 2018: 95(.

معلمــي  أداء  تقــويم  في  تســتخدم  الــي  الأســاليب  أهــم  ومــن 
الملاحظــة،  المقابلــة،  الاختبــارات،  بغرهــا:  الناطقــن  العربيــة  اللغــة 
الذاتيــة، الوســائل الإســقاطية،  التقاريــر  الاســتبيان، دراســة الحالــة، 
وقــد   ،)161  :2004 والوكيــل،  )المفــي  المجمعــة  الســجلات 
درجــة  معرفــة  في  الــرأي  اســتطلاعات  الحــالي  البحــث  اســتخدم 
اســتخدام المعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا، 

اســتخدامها. في  تواجههــم  الــي  المعوقــات  وأبــرز 

الدراسات السابقة:

جــاءت الدراســات الســابقة الــي تناولــت المعاجــم اللغويــة، وفقــا 
للرتيــب الزمــي مــن الأحــدث إلى الأقــدم، علــى النحــو التــالي:

- دراســة الحــربي وشــعيب ) 2020( هدفــت إلى تعــرف دور 
المعجــم الإلكــروني في تنميــة التواصــل اللغــوي لمتعلمــي اللغــة العربيــة 
الناطقــن بلغــات أخــرى مــن وجهــة نظــر المختصــن والمعلمــن، وذلك 
الصــوت والنطــق، والصــرف، والنحــو،  المحــاور الآتيــة:  مــن خــلال 

الاســتخدام، والاســتفادة  والمهــارات وســهولة  والدلالــة،  والمفــردات 
القصــوى مــن المعجــم الإلكــروني، وقــد اســتخدم الباحثــان المنهــج 
الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن النسب 
المئويــة والمتوســطات للمحــور الأول )الصــوت والنطــق( تراوحــت بــن 
الاتجاهــن )موافــق بشــدة، وموافــق( وهــذا يعــي أن اتجــاه المحكمــن 
والنطــق  الصــوت  تعليــم  المعجــم في  أهميــة  علــى  الموافقــة  إلى  يشــر 
لــدى المتعلمــن، ثم يليهــا محــور )الصــرف(، ثم محــور )النحــو(، ثم 
محــور )المفــردات والدلالــة(، ثم محــور )المهــارات(، ثم محــور )ســهولة 

الاســتخدام(، ثم محــور )الاســتفادة القصــوى(.

 :)Glušac, et. al, 2018( وآخــرون  جــالاس  دراســة   -
هدفــت إلى تنــاول فعاليــة طريقــة تدريــس جديــدة تســتخدم المعاجــم 
كوســيلة مســاعدة لتدريــس المصطلحــات الرياضيــة الإنجليزيــة الموحــدة 
باللغــة الصربيــة. وتم إجــراء الدراســة بــن طــلاب كليــة الرياضــة في 
عــام 2017م عــن طريــق اســتبانة وزعــت علــى الطــلاب في بدايــة 
نهايتــه، بهــدف  في  أخــرى  ESP ومــرة    مقــرر  مــن  الثــاني  النصــف 
موحــدة  رياضيــة  مصطلحــات  اكتســاب  في  الطــلاب  تقــدم  قيــاس 
باللغــة الصربيــة كمؤشــر علــى فعاليــة طريقــة التدريــس الجديــدة. تشــر 
النتائــج عمومًــا إلى درجــة معينــة مــن التحســن في معرفــة الطــلاب 
للمصطلحــات الرياضيــة الموحــدة، مــع وجــود قــدر أقــل مــن التقــدم 

فيمــا يتعلــق بكفاءتهــم اللغويــة.

تعــرف  إلى  هدفــت   .)2012( والغتامــي  الهاشمــي  دراســة   -
التعليــم  مــن  الثانيــة  الحلقــة  في  العربيــة  اللغــة  معلمــي  اســتجابات 
الأساســي بســلطنة عمــان بخصــوص طبيعــة اســتخدامهم للمعاجــم 
وممارســاتهم  فيهــا،  يســتخدمونها  الــي  والوظائــف  العربيــة،  اللغويــة 
التدريســية المتعلقــة بهــا، فقــد اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي، 
غالبيــة  اهتمــام  أهمهــا:  النتائــج  مــن  عــدد  إلى  الدراســة  وتوصلــت 
المعلمــن بالمعاجــم اللغويــة، واســتعمالها في الكشــف عــن المفــردات 
القــراءة  مقــررات  في  إليهــا  الرجــوع  علــى  وتشــجيعهم  والعبــارات، 
والنصــوص الأدبيــة، وقلــة اســتخدام المعلمــن للمعاجــم اللغويــة في 

والبلاغــة. والصــرف  النحــو  مقــررات 

عــن  الكشــف  إلى  )2012( هدفــت  وعلــي  الهاشمــي  -دراســة 
اســراتيجيات تعلــم المفــردات الــي يوظفهــا دارســو اللغــة العربيــة في 
فقــد  بهــا،  المتعلقــة  واعتقاداتهــم  بماليــزيا  الإســلامية  العلــوم  جامعــة 
اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي، وتوصلــت الدراســة إلى عــدد 
من النتائج أهمها: أن الدارســن يوظفون عادة اســراتيجيات متنوعة 
في تعلــم مفــردات اللغــة العربيــة، كان أكثرهــا توظيفًــا اســراتيجيات 
اســتخدام المعجــم، يليهــا الذاكــرة والاســتدعاء، فتدويــن الملاحظــات، 

د. ماجد بن سالم بن جابر السناني
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وآخرهــا اســراتيجيات تخمــن المعــى مــن الســياق، كمــا بينــت النتائــج 
أن لــدى الدارســن وعيـًـا بأهميــة تعلــم المفــردات، وضــرورة اســتخدام 
تقنيــات وأســاليب مختلفــة في تعلــم الثــروة اللفظيــة ومعالجــة المفــردات، 
بمــا في ذلــك التكــرار والحفــظ واســتخدام الكلمــة في ســياقات متنوعــة 

وفي القــراءة والكتابــة.

- دراســة علــي وآخــرون )Ali, et.al, 2011): هدفــت إلى 
الكشــف عــن فعاليــة أي مــن الثــلاث طــرق لتعلــم المفــردات وهــي 
بمســاعدة  اللغــة  وتعلــم  المعجــم،  وإســراتيجية  الســياقية،  القرائــن 
اللغــة  متعلمــي  بــن  المفــردات  تعلــم  في   )CALL( الكمبيوتــر 
الإنجليزيــة كلغــة ثانيــة، واســتخدم الباحثــون المنهــج شــبه التجريــبي، 
وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا: مــزايا إســراتيجية 
المعجــم والقرائــن الســياقية في تعلــم واكتســاب عــدد الكلمــات في 

الفــوري. الاســتدعاء 

-دراسة النشوان )1427( هدفت إلى التعرف على الاتجاهات 
الــي ينتهجهــا متعلمــو اللغــة العربيــة غــر الناطقــن بهــا نحــو اســتعمال 
المعجــم بالإضافــة إلى معرفــة أثــر المــدرس علــى الطالــب كمــا هدفــت 
إلى معرفــة الاســراتيجيات الــي يســتعملها الطــلاب عنــد ممارســتهم 
عمــلًا في المعجــم، وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا: أن الطــلاب لديهــم 

الكفــاءة اللغويــة الــي تمكنهــم مــن اســتعمال المعجــم.

-دراســة راماجوشــي )Ramagoshi, 2004): هدفــت هــذه 
الدراســة إلى قيــاس اســتخدام المعاجــم في ضــوء طــرق تدريــس اللغــة 
مــن خــلال إلقــاء نظــرة نقديــة علــى الــدور الــذي تلعبــه طــرق تدريــس 
اللغــة الثانيــة المســتخدمة في تعليــم اللغــات الأفريقيــة كلغــات أولى. 
وكشــفت الدراســة عــن غيــاب ثقافــة المعجــم لــدى المعلمــن ممــا يــؤدي 
إلى اســتخدام غــر ملائــم وغــر فعــال للمعجــم، وأكــدت الدراســة أن 
المعلمــن يمكنهــم أن يــؤدوا دوراً مهمًــا في تعزيــز اســتخدام المعجــم في 

القاعــة الدراســية إذا عرفــوا كيفيــة دمجــه في تعليمهــم.

التعقيب على الدراسات:

أوجه الاتفاق:

 اتفقــت دراســتان مــع الدراســة الحاليــة في هــدف تحديــد مجــالات 
اســتخدام المعاجــم اللغويــة وهمــا: دراســة الحــربي، وشــعيب )2020(، 

.)1427( النشــوان  ودراســة 

اتفقــت دراســة الهاشمــي والغتامــي )2012( مــع الدراســة الحاليــة في 
قيــاس درجــة اســتخدام المعلمــن للمعاجــم اللغويــة.

المنهــج  اســتخدام  في  الدراســة  هــذه  مــع  دراســات  خمــس  اتفقــت 
وشــعيب  الحــربي،  دراســة  هــي:  الدراســات  وهــذه  الوصفــي، 
)2020(، ودراســة الهاشمــي والغتامــي )2012(، ودراســة النشــوان 
Rama-( ودراســة ،)الهاشمــي وعلــي )2012 )1427(، ودراســة 

.(goshi, 2004

أوجه الاختلاف:

تحــدد  بأنهــا:  الســابقة  الدراســات  عــن  الدراســة  هــذه  تتميــز 
مجــالات ومعوقــات اســتخدام المعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة 
للناطقــن بغرهــا في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية 
بالمدينــة المنــورة، وقيــاس درجــة اســتخدام المعلمــن للمعاجــم اللغويــة 
والمعوقــات الــي تواجههــم في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في 

برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة.

إجراءات البحث:

أولا: منهج البحث

اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث يعــد المنهــج 
الملائــم لطبيعــة البحــث الحــالي.

ثانيا: مجتمع البحث

تكــون مجتمــع البحــث الحــالي مــن جميــع معلمــي معهــد تعليــم اللغــة 
العربيــة لغــر الناطقــن بهــا في الجامعــة الإســلامية في المدينــة المنــورة، 
والبالــغ عددهــم )80( معلمــاً، وفــق بيــانات وكالــة المعهــد، وذلــك في 

العــام 1443/1442. 

ثالثا: عينة البحث

    بلغــت عينــة البحــث )45( معلمــاً ممــن يقومــون بتعليــم المقــررات 
اللغويــة في برنامــج الإعــداد اللغــوي بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة لغــر 

الناطقــن بهــا.

رابعا: أدوات البحث

الأداة الأولى: قائمة مجالات استخدام المعاجم اللغوية

المعاجــم  اســتخدام  مجــالات  تحديــد  إلى  القائمــة  هــذه  تهــدف 
اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج الإعــداد 
اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، وقــد اعتمــد الباحــث 
في إعــداد القائمــة في صورتهــا الأوليــة علــى خــرة الباحــث، وعــدد مــن 
المراجــع والدراســات الخاصــة باســتخدام المعاجــم اللغويــة، وتكونــت 
القائمــة في صورتهــا الأوليــة مــن ثلاثــة مجــالات رئيســة ينتمــي إليهــا 

)23( عبــارة.

درجة استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقن بغرها في 
برنامج الإعداد اللغوي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
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د. ماجد بن سالم بن جابر السناني

تم عــرض القائمــة في صورتهــا الأوليــة علــى عــدد مــن المحكمــن 
لضبطهــا  وذلــك  بغرهــا؛  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  في  المتخصصــن 
وســلامة  العبــارة،  أهميــة  ومــدى  الاتســاق،  مناســبة  مــن  والتأكــد 
الصياغة اللغوية، وتعديل وإضافة ما يرونه مناسبــاً من استخدامات 
المعاجــم اللغويــة، وبنــاء علــى آراء المحكمــن؛ قــام الباحــث بتعديــل 
المجــالات  بجميــع  القائمــة  واحتفظــت  العبــارات،  بعــض  صياغــة 

والعبــارات المكونــة لهــا. 

بعــد التأكــد مــن صــدق محتــوى القائمــة، تم التوصــل إلى قائمــة 
هــي:  رئيســة  ثلاثــة مجــالات  مــن  تكونــت  الاســتخدام،  بمجــالات 
مجــال تعليــم الأصــوات ويشــتمل علــى )5( عبــارات، ومجــال تعليــم 
الراكيــب  تعليــم  ومجــال  عبــارة،   )13( علــى  ويشــتمل  المفــردات 

عبــارات.  )5( علــى  ويشــتمل 

الأداة الثانية: قائمة معوقات استخدام المعاجم اللغوية 

المعاجــم  اســتخدام  معوقــات  تحديــد  إلى  القائمــة  هــذه  تهــدف 
اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج الإعــداد 
اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، وقــد اعتمــد الباحــث 
المراجــع  مــن  عــدد  علــى  الأوليــة  صورتهــا  في  القائمــة  إعــداد  في 
التعليميــة،  العمليــة  في  المعوقــات  باســتخدام  الخاصــة  والدراســات 
رئيســة  معوقــات  أربعــة  مــن  الأوليــة  القائمــة في صورتهــا  وتكونــت 

عبــارة.   )21( إليهــا  ينتمــي 

تم عــرض القائمــة في صورتهــا الأوليــة علــى عــدد مــن المحكمــن 
لضبطهــا  وذلــك  بغرهــا؛  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  في  المتخصصــن 
ومــدى  العبــارة  أهميــة  ومــدى  الاتســاق،  مناســبة  مــن  والتأكــد 
مناســبتها، والدقــة اللغويــة، وتعديــل وإضافــة مــا يرونــه مناسبـــًـا مــن 
الباحــث  قــام  المحكمــن؛  آراء  علــى  وبنــاء  الاســتخدام،  معوقــات 
بتعديــل صياغــة بعــض العبــارات، واحتفظــت القائمــة بجميــع المجــالات 

لهــا.  المكونــة  والعبــارات 

بعــد التأكــد مــن صــدق محتــوى القائمــة، تم التوصــل إلى قائمــة 
المعوقــات  هــي:  رئيســة  معوقــات  أربعــة  مــن  تكونــت  بالمعوقــات، 
الخاصــة بمعلمــي اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى وتشــتمل علــى 
)5( عبــارات، والمعوقــات الخاصــة بمتعلمــي اللغــة العربيــة للناطقــن 
الخاصــة  والمعوقــات  عبــارات،   )5( علــى  وتشــتمل  أخــرى  بلغــات 
بمناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى وتشــتمل علــى 
)6( عبــارات، والمعوقــات الخاصــة ببيئــة تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن 

عبــارات.  )5( علــى  وتشــتمل  أخــرى  بلغــات 

الأداة الثالثة: استبانة مجالات استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية

تهــدف هــذه الاســتبانة إلى التعــرف علــى درجــة اســتخدام معلمــي 
اللغويــة برنامــج الإعــداد  للناطقــن بغرهــا للمعاجــم  العربيــة  اللغــة 
اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، وقــد اعتمــد الباحــث 
في إعــداد الاســتبانة علــى قائمــة مجــالات اســتخدام المعاجــم اللغويــة 
في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج الإعــداد اللغــوي 

في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة.

بأفــراد  الخاصــة  الأساســية  المعلومــات  الاســتبانة  تضمنــت  وقــد 
عينــة البحــث وتشــتمل علــى: جهــة العمــل، والمســتوى الــذي يدرســه 
المعلــم، وتكونــت الاســتبانة في صورتهــا الأوليــة مــن ثلاثــة مجــالات 
رئيســة هــي: مجــال تعليــم الأصــوات ويشــتمل علــى )5( عبــارات، 
ومجــال تعليــم المفــردات ويشــتمل علــى )13( عبــارة، ومجــال تعليــم 

الراكيــب ويشــتمل علــى )5( عبــارات. 

 وتبىَّ الباحث في إعداد الاســتبانة الشــكل المغلق للأســئلة الذي 
يُحــدَّد الاســتجابات المحتملــة لــكل ســؤال، وقــد تم اســتخدام مقيــاس 
ليكــرت )Likert( المتــدرج ذي النقــاط الخمــس لقيــاس العبــارات، 
ويقابــل كل عبــارة مــن العبــارات قائمــة تحمــل عــدة خيــارات، وقــد تم 
إعطــاء كل خيــار مــن هــذه الخيــارات درجــة محــددة ليتــم تصحيحهــا 

ومعالجتهــا إحصائيــاً، كمــا يوضــح ذلــك الجــدول التــالي.

جدول )1( مقياس تدرج استبانة مجالات استخدام المعاجم اللغوية وطريقة تصحيح عباراتها

أبداًقليلًانادراًكثراًدائماًالتدرج

درجة واحدةدرجتان3 درجات4 درجات5 درجاتدرجة التصحيح



السنة الخامسة، العدد 15، سبتمبر 2022  164165
                                 السنة الخامسة، العدد 15، سبتمبر  2022   

درجة استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقن بغرها في 
برنامج الإعداد اللغوي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

جدول )3( معاملات الارتباط برسون )Pearson( بن درجة كل مجال من مجالات استخدام المعلمن للمعاجم 
اللغوية والدرجة الكلية للاستبانة 

معامل الارتباطعدد العباراتالمجالم
0.655**5تعليم الأصوات1

0.878**13تعليم المفردات2

0.892**5تعليم الراكيب3

صــدق الاتســاق الداخلــي لاســتبانة مجــالات اســتخدام المعلمــن 
للمعاجــم اللغويــة:

إدخــال  الداخلــي للاســتبانة تم  الاتســاق  مــن صــدق  للتحقــق 
 )SPSS( درجــات عينــة البحــث إلى برنامــج التحليــل الإحصائــي

 )Pearson Correlation( ثم حســاب معامــل الارتبــاط برســون
بــن درجــة كل عبــارة مــن عبــارات الاســتبانة والدرجــة الكليــة للمجــال 
الــذي تنتمــي إليــه، ودرجــة كل مجــال والدرجــة الكليــة للاســتبانة، كمــا 

يوضــح ذلــك الجــدولان رقمــا )2(، )3(.

يتضــح مــن الجــدول )2( أن جميــع قيــم معامــلات الارتبــاط بــن 
درجــة كل عبــارة مــن عبــارات الاســتبانة والدرجــة الكليــة للمجــال 
الــذي تنتمــي إليــه دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.01(، وهــذا 
يــدل  ممــا  واحــد؛  مفهــوم  قيــاس  في  تشــرك  أن جميعهــا  إلى  يشــر 

علــى الاتســاق الداخلــي لعبــارات الاســتبانة، وأن الاســتبانة تتمتــع 
بالصــدق البنائــي وأنهــا صالحــة لأغــراض البحــث. كمــا تم حســاب 
معامــلات الارتبــاط بــن درجــة كل مجــال والدرجــة الكليــة للاســتبانة، 

وجــاءت النتائــج كمــا يوضــح الجــدول التــالي:

جدول )2( معاملات الارتباط برسون )Pearson( بن درجة كل عبارة من عبارات مجالات استخدام المعاجم اللغوية والدرجة 
الكلية للمجال الذي تنتمي إليه. 1ن = )45(

معامل الارتباطرقم العبارةمعامل الارتباطرقم العبارةالمجال

تعليم الأصوات
1**0.81024**0.822
2**0.8095**0.798

3**0.795

0.751**0.6828**1تعليم المفردات

2**0.7399**0.795

3**0.85810**0.826

4**0.77611**0.670

5**0.68121**0.643

6**0.87313**0.708

7**0.839

0.838**0.8324**1تعليم الراكيب
2**0.8325**0.838

3**0.887

ن : تعي عدد أفراد العينة، وينطبق ذلك على الجداول اللاحقة.  1
** تعي دالة عند مستوى 0.01، وينطبق ذلك عَلَى الجداول اللاحقة.  2
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د. ماجد بن سالم بن جابر السناني

جدول )4( ثبات استبانة مجالات استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية

معامل الثباتالتباينالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيعدد العباراتالمجالم
510.313.84814.8100.860تعليم الأصوات1

1333.0211.492132.0680.938تعليم المفردات2

510.134.30418.5270.899تعليم الراكيب3

2353.4716.783281.6640.943الدرجة الكلية

يتضــح مــن الجــدول )3( أن قيــم معامــلات الارتبــاط بــن درجــة 
كل مجــال والدرجــة الكليــة للاســتبانة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 
لمجــالات  الداخلــي  الاتســاق  علــى  يــدل  ممــا   .)0.01( دلالــة 
اســتخدام المعلمــن للمعاجــم اللغويــة والعبــارات الــي تنتمــي إليهــا، 

للتطبيــق. الاســتبانة  وصلاحيــة 

ثبات استبانة مجالات استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية:

لقيــاس ثبــات الاســتبانة اســتخدم الباحــث معادلــة ألفــا كرونبــاخ 
)Cronbach’s Alpha) بالتطبيــق علــى درجــات عينــة البحــث، 

وقــد جــاءت النتائــج كمــا يوضــح الجــدول التــالي:

جدول )5( مقياس تدرج استبانة معوقات استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية وطريقة تصحيح عباراتها

غر موافق مطلقاًغر موافقمحايدموافقموافق بشدةالتدرج

درجة واحدةدرجتان3 درجات4 درجات5 درجاتدرجة التصحيح

ثبــات  بدرجــة  تتمتــع  الاســتبانة  أن   )4( الجــدول  مــن  يتضــح 
مرتفعــة، وذلــك مــن خــلال قيــم معامــل الثبــات )ألفــا(، فقــد بلــغ 
معامــل الثبــات للدرجــة الكليــة للاســتبانة )0.943(، وتــراوح معامــل 
ثبــات المجــالات بــن )0.860–0.938(، وهــي قيــم مناســبة تشــر 
إلى صلاحيــة الاســتبانة؛ ممــا يــؤدي إلى إمكانيــة الوثــوق في النتائــج 

الــي يمكــن أن تُســفر عنهــا عنــد تطبيقهــا.

الصــورة النهائيــة لاســتبانة مجــالات اســتخدام المعلمــن للمعاجــم 
اللغويــة:

بعــد التأكــد مــن صــدق الاســتبانة، وحســاب ثباتهــا، احتفظــت 
الاســتبانة  أصبحــت  وبذلــك  إليهــا،  تنتمــي  الــي  العبــارات  بجميــع 

مكونــةً في صورتهــا النهائيــة مــن )23( عبــارة، وصالحــة للتطبيــق.

الأداة الرابعة: استبانة معوقات استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية 

اســتخدام  معوقــات  علــى  التعــرف  إلى  الاســتبانة  هــذه  تهــدف 
المعلمــن للمعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في 
برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، وقــد 
اعتمــد الباحــث في إعــداد الاســتبانة علــى قائمــة معوقــات اســتخدام 

المعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج 
الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة.

وقد تضمنت الاستبانة على المعلومات الأساسية الخاصة بأفراد 
عينــة البحــث وتشــتمل علــى: جهــة العمــل، والمســتوى الــذي يدرســه 
المعلــم، وتكونــت الاســتبانة في صورتهــا الأوليــة مــن أربعــة معوقــات 
رئيســة هــي: المعوقــات الخاصــة بمعلمــي اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات 
أخــرى وتشــتمل علــى )5( عبــارات، والمعوقــات الخاصــة بمتعلمــي 
اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى وتشــتمل علــى )5( عبــارات، 
والمعوقــات الخاصــة بمناهــج تعليــم  اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات 
أخــرى وتشــتمل علــى )6( عبــارات، والمعوقــات الخاصــة ببيئــة  تعليــم  
اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى وتشــتمل علــى )5( عبــارات.

 وتبىَّ الباحث في إعداد الاســتبانة الشــكل المغلق للأســئلة الذي 
يُحــدَّد الاســتجابات المحتملــة لــكل ســؤال. وقــد تم اســتخدام مقيــاس 
ليكــرت )Likert( المتــدرج ذي النقــاط الخمــس لقيــاس العبــارات، 
ويقابــل كل عبــارة مــن العبــارات قائمــة تحمــل عــدة خيــارات، وقــد تم 
إعطــاء كل خيــار مــن هــذه الخيــارات درجــة محــددة ليتــم تصحيحهــا 

ومعالجتهــا إحصائيــاً، كمــا يوضــح ذلــك الجــدول التــالي.
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درجة استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقن بغرها في 
برنامج الإعداد اللغوي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

صــدق الاتســاق الداخلــي لاســتبانة معوقــات اســتخدام المعلمــن 
للمعاجــم اللغويــة:

إدخــال  الداخلــي للاســتبانة تم  الاتســاق  مــن صــدق  للتحقــق 
 )SPSS( درجــات عينــة البحــث إلى برنامــج التحليــل الإحصائــي

 (Pearson Correlation( ثم حســاب معامــل الارتبــاط برســون
بــن درجــة كل عبــارة مــن عبــارات الاســتبانة والدرجــة الكليــة للمحــور 
الــذي تنتمــي إليــه، ودرجــة كل محــور والدرجــة الكليــة للاســتبانة، كمــا 

يوضــح ذلــك الجــدولان رقمــا )6(، )7(.

يتضــح مــن الجــدول )6( أن جميــع قيــم معامــلات الارتبــاط بــن 
درجــة كل عبــارة مــن عبــارات الاســتبانة والدرجــة الكليــة للمجــال 
الــذي تنتمــي إليــه دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.01(، وهــذا 
يــدل  ممــا  واحــد؛  مفهــوم  قيــاس  في  تشــرك  أن جميعهــا  إلى  يشــر 

علــى الاتســاق الداخلــي لعبــارات الاســتبانة، وأن الاســتبانة تتمتــع 
بالصــدق البنائــي، وأنهــا صالحــة لأغــراض البحــث. كمــا تم حســاب 
معامــلات الارتبــاط بــن درجــة كل محــور والدرجــة الكليــة للاســتبانة، 

وجــاءت النتائــج كمــا يوضــح الجــدول التــالي:

جدول )7( معاملات الارتباط برسون )Pearson( بن درجة كل محور من محاور معوقات استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية 
والدرجة الكلية للاستبانة 

معامل الارتباطعدد العباراتالمحورم
0.543**5المعوقات الخاصة بمعلمي اللغة العربية للناطقن بلغات أخرى1

0.711**5المعوقات الخاصة بمتعلمي اللغة العربية للناطقن بلغات أخرى2

0.748**6المعوقات الخاصة بمناهج تعليم اللغة العربية للناطقن بلغات أخرى3

0.539**5المعوقات الخاصة ببيئة تعليم اللغة العربية للناطقن بلغات أخرى4

جدول )6( معاملات الارتباط برسون )Pearson( بن درجة كل عبارة من عبارات معوقات استخدام المعلمن 
للمعاجم اللغوية والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه. ن = )45(

معامل الارتباطرقم العبارةمعامل الارتباطرقم العبارةالمحور

المعوقات الخاصة بمعلمي اللغة العربية 
للناطقن بلغات أخرى

1**0.6764**0.546
2**0.6695**0.610

3**0.796

المعوقات الخاصة بمتعلمي اللغة العربية 
للناطقن بلغات أخرى

1**0.8794**0.854
2**0.6805**0.645

3**0.731

المعوقات الخاصة بمناهج تعليم اللغة العربية 
للناطقن بلغات أخرى

1**0.7964**0.530
2**0.5385**0.487
3**0.6496**0.519

المعوقات الخاصة ببيئة تعليم اللغة العربية 
للناطقن بلغات أخرى

1**0.8524**0.849
2**0.6695**0.853

3**0.880

يتضــح مــن الجــدول )7( أن قيــم معامــلات الارتبــاط بــن درجــة 
كل محــور والدرجــة الكليــة للاســتبانة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 
لمحــاور  الداخلــي  الاتســاق  علــى  يــدل  ممــا   .)0.01( دلالــة 
معوقــات اســتخدام المعلمــن للمعاجــم اللغويــة والعبــارات الــي تنتمــي 

إليهــا، وصلاحيــة الاســتبانة للتطبيــق.

ثبات استبانة معوقات استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية:

لقيــاس ثبــات الاســتبانة اســتخدم الباحــث معادلــة ألفــا كرونبــاخ 
)Cronpbach’s Alpha) بالتطبيــق علــى درجــات عينــة البحــث، 

وقــد جــاءت النتائــج كمــا يوضــح الجــدول التــالي:
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د. ماجد بن سالم بن جابر السناني

جدول )8( ثبات استبانة معوقات استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية
معامل الثباتالتباينالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيعدد العباراتالمحورم
518.843.58612.8620.666المعوقات الخاصة بالمعلمن1

520.473.45511.9360.814المعوقات الخاصة بالمتعلمن2

624.362.6306.9160.589المعوقات الخاصة بمناهج التعليم3

519.335.24024.4550.875المعوقات الخاصة ببيئة تعليم4

2183.009.19784.5910.762الدرجة الكلية

ثبــات  بدرجــة  تتمتــع  الاســتبانة  أن   )8( الجــدول  مــن  يتضــح 
مناســبة، وذلــك مــن خــلال قيــم معامــل الثبــات )ألفــا(، فقــد بلــغ 
معامــل الثبــات للدرجــة الكليــة للاســتبانة )0.762(، وتــراوح معامــل 
ثبــات المحــاور بــن )0.589–0.875(، وهــي قيــم مناســبة تشــر إلى 
صلاحيــة الاســتبانة؛ ممــا يــؤدي إلى إمكانيــة الوثــوق في النتائــج الــي 

يمكــن أن تُســفر عنهــا عنــد تطبيقهــا.

الصــورة النهائيــة لاســتبانة معوقــات اســتخدام المعلمــن للمعاجــم 
اللغويــة:

بعــد التأكــد مــن صــدق الاســتبانة، وحســاب ثباتهــا، احتفظــت 
اســتبانة  أصبحــت  وبذلــك  إليهــا،  تنتمــي  الــي  العبــارات  بجميــع 
اللغويــة مكونــةً في صورتهــا  معوقــات اســتخدام المعلمــن للمعاجــم 

للتطبيــق. مــن )21( عبــارة، وصالحــة  النهائيــة 

تطبيق أدوات البحث على العينة:

وُزّعِــت اســتبانة مجــالات اســتخدام المعلمــن للمعاجــم اللغويــة، 
اللغويــة إلكرونيــاً  المعلمــن للمعاجــم  واســتبانة معوقــات اســتخدام 
عــن طريــق الإنرنــت باســتخدام تطبيــق (Drive Google) وذلــك 
بعــد التحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا علــى جميــع أفــراد عينــة البحــث 
البالــغ عددهــم )80( معلــم، ثم طلُـِـب منهــم تعبئــة الاســتبانة، وقــد 
اســتجاب منهــم )45( بنســبة )56.3%( مــن المجتمــع، وقــد كانــت 

جميــع الاســتجابات صالحــة للتحليــل.

نتائج البحث وتفسرها:

الإجابــة عــن الســؤال الأول والــذي نصــه: مــا مجــالات اســتخدام 
المعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج 

الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال، قــام الباحــث بإعــداد قائمــة بمجــالات 
اســتخدام المعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا 
في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، 
حيــث عُرضــت هــذه القائمــة علــى عــدد مــن المحكمــن المتخصصــن 
في تعليــم اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى، وفي ضــوء نتائــج 
التحكيــم، توصــل الباحــث إلى تحديــد المجــالات الرئيســة لاســتخدام 
المعاجــم اللغويــة والعبــارات الــي تنتمــي إلى كل مجــال، علــى النحــو 

التــالي:

تعليم الأصوات:

نطق الأصوات العربية المجردة.

التمييز بن الحركات القصرة والطويلة في الكلمات.

نطق الصوامت والصوائت نطقا صحيحا.

معرفة نطق الكلمات الي قد يشكل عليهم نطقها.

النطق الصحيح للكلمات والجمل من حيث النر والتنغيم.

تعليم المفردات:

معرفة بنية الكلمة العربية.

معرفة الأوزان الصرفية لكلمة معينة في المحتوى اللغوي.

معرفــة مصــادر كلمــة معينــة في المحتــوى اللغــوي مــن خــلال اســتخدام 
المعاجم.

معرفة مفرد كلمة معينة في المحتوى اللغوي.

 معرفة الكتابة الصحيحة لمفردة معينة.

 معرفة جمع كلمة معينة في المحتوى اللغوي.

الكشــف عــن معــاني بعــض الكلمــات الجديــدة في المحتــوى اللغــوي 
في المعاجــم.

الكشــف عــن مضــاد بعــض الكلمــات الجديــدة في المحتــوى اللغــوي 
في المعاجــم.

شرح معى كلمة معينة في المحتوى اللغوي.

معرفة المعاني السياقية لكلمة جديدة في المحتوى اللغوي.

)التصغــر،  المفــردات  لبعــض  القياســية  غــر  الاشــتقاقات  معرفــة 
للأفعــال.....( والأمــر  المضــارع  للأسمــاء،  النســب 

معرفة نوع الكلمة عربية أم معربة في المحتوى اللغوي.

معرفة نوع الكلمة عربية أم دخيلة في المحتوى اللغوي.
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درجة استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقن بغرها في 
برنامج الإعداد اللغوي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

تعليم الراكيب:

معرفة دلالة التعابر الاصطلاحية في المحتوى اللغوي.

شرح معاني بعض الحكم العربية الواردة في المحتوى اللغوي.

شرح معاني بعض الأمثال العربية المتضمنة في المحتوى اللغوي.

معرفة دلالات الأفعال باختلاف حروف الجر الداخلة عليها.

معرفة نوع الفعل من حيث التعدي واللزوم.

تعليــم  المعاجــم اللغويــة في  اســتخدام  قائمــة مجــالات  وتكونــت 
اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة 
الإســلامية بالمدينــة المنــورة مــن ثلاثــة مجــالات رئيســة هــي: مجــال تعليــم 
الأصــوات ويتضمــن خمــس عبــارات، ومجــال تعليــم المفــردات ويتضمــن 
ثلاث عشرة عبارة، ومجال تعليم الراكيب ويتضمن خمس عبارات.

الإجابــة عــن الســؤال الثــاني والــذي نصــه: مــا معوقــات اســتخدام 
المعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج 

الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال، قــام الباحــث بإعــداد قائمــة بمعوقــات 
اســتخدام المعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا 
في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، 
حيــث عُرضــت هــذه القائمــة علــى عــدد مــن المحكمــن المتخصصــن 
في تعليــم اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى، وفي ضــوء نتائــج 
لمعوقــات  الرئيســة  المحــاور  تحديــد  إلى  الباحــث  توصــل  التحكيــم، 
اســتخدام المعاجــم اللغويــة والعبــارات الــي تنتمــي إلى كل محــور، علــى 

النحــو التــالي:

المعوقات الخاصة بِمعلمي اللغة العربية للناطقن بلغات أخرى:

قلة معرفة المعلمن بالمعاجم اللغوية ومجالات استخدامها.

عدم اقتناع المعلم بأهمية المعاجم اللغوية في العملية التعليمية.

قلة تدريب المعلم على توظيف المعاجم اللغوية في العملية التعليمية.

ميــل المعلمــن إلى اســتخدام الاســراتيجيات التعليميــة المباشــرة في 
تعليــم المحتــوى اللغــوي..

كثرة الأعباء التدريسية الملقاة على عاتق المعلمن.

المعوقات الخاصة بمتعلمي اللغة العربية للناطقن بلغات أخرى:

ضعف دافعية الطلاب لاستخدام المعاجم اللغوية.

ضعف المستوى اللغوي لكثر من الطلاب.

تفاوت المستوى اللغوي بن المتعلمن في العملية التعليمية.

اعتماد الطلاب على المعلم في شرح المفردات الجديدة.

ضعف مهارات الطلاب في استخدام المعاجم اللغوية.

بلغــات  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  بمناهــج  الخاصــة  المعوقــات 
أخــرى:

في  المتعلمــن  مهــارات  تنميــة  علــى  المناهــج  أهــداف  تأكيــد  عــدم 
اللغويــة. المعاجــم  اســتخدام 

قلة ورود الكلمات الجديدة والغامضة في المحتوى اللغوي.

الاقتصــار علــى اســتخدام اســراتيجيات المحاضــرة والتلقــن في شــرح 
المضامــن اللغويــة.

قلة الاهتمام بالأنشطة الي تشجع على استخدام المعاجم اللغوية.

خلو المنهج من التدريبات الي تتطلب استخدام المعاجم اللغوية.

قلــة الاهتمــام بأســاليب تقــويم أداء المتعلمــن في مهــارات اســتخدام 
المعاجــم اللغويــة.

المعوقات الخاصة ببيئة تعليم اللغة العربية للناطقن بلغات أخرى:

كثرة أعداد الطلاب في الفصول التعليمية.

ضيق الوقت المخصص للمحاضرة التعليمية. 

قلة توافر المعاجم اللغوية الكافية في قاعات الدرس.  

قلة توافر شبكات الإنرنت الي تتيح استخدام المعاجم إلكرونيا.

قلة توافر الأجهزة الذكية لدى كثر من الطلاب.

     وتكونــت قائمــة معوقــات اســتخدام المعاجــم اللغويــة في تعليــم 
اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة 
الإســلامية بالمدينــة المنــورة مــن أربعــة معوقــات رئيســة هــي: المعوقــات 
وتتضمــن  أخــرى  بلغــات  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  بمعلمــي  الخاصــة 
خمــس عبــارات، والمعوقــات الخاصــة بمتعلمــي اللغــة العربيــة للناطقــن 
بلغــات أخــرى وتتضمــن خمــس عبــارات، والمعوقــات الخاصــة بمناهــج 
تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى وتتضمــن ســت عبــارات، 
والمعوقــات الخاصــة ببيئــة تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى 

وتتضمــن خمــس عبــارات.

 الإجابــة عــن الســؤال الثالــث والــذي نصــه: مــا درجــة اســتخدام 
المعلمــن للمعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا 
في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة؟

المتوســطات  الباحــث  اســتخدم  الســؤال،  هــذا  علــى  وللإجابــة   
الحســابية والانحرافــات المعياريــة لدرجــة اســتخدام المعلمــن للمعاجــم 
اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج الإعــداد 
تفســر  ولتســهيل  المنــورة،  بالمدينــة  الإســلامية  الجامعــة  في  اللغــوي 
النتائــج، تم الحكــم علــى المتوســط الحســابي المــوزون كمــا يوضــح ذلــك 

الجــدول التــالي:
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المتوسط العباراتمالمجال
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الاستخدام

الرتبة

1قليلًا2.160.98نطق الأصوات العربية المجردة.1تعليم الأصوات

2قليلًا2.161.17التمييز بن الحركات القصرة والطويلة في الكلمات.2

4قليلًا1.980.81نطق الصوامت والصوائت نطقا صحيحا.3

3قليلًا2.090.87معرفة نطق الكلمات الي قد يشكل عليهم نطقها.4

5قليلًا1.930.94النطق الصحيح للكلمات والجمل من حيث النر والتنغيم.5

قليلًا2.060.77المتوسط الحسابي لدرجة تعليم الأصوات

8قليلًا2.491.14معرفة بنية الكلمة العربية.1تعليم المفردات

11قليلًا2.271.03معرفة الأوزان الصرفية لكلمة معينة في المحتوى اللغوي.2

معرفة مصادر كلمة معينة في المحتوى اللغوي من خلال 3
استخدام المعاجم.

6نادرا2.641.28ً

2نادرا2.871.20ًمعرفة مفرد كلمة معينة في المحتوى اللغوي.4

10قليلًا2.311.14معرفة الكتابة الصحيحة لمفردة معينة.5

5نادرا2.691.18ًمعرفة جمع كلمة معينة في المحتوى اللغوي.6

الكشف عن معاني بعض الكلمات الجديدة في المحتوى 7
اللغوي في المعاجم

3نادرا2.871.18ً

الكشف عن مضاد بعض الكلمات الجديدة في المحتوى 8
اللغوي في المعاجم

4نادرا2.801.10ً

1نادرا3.021.18ًشرح معى كلمة معينة في المحتوى اللغوي.9

7قليلًا2.561.24معرفة المعاني السياقية لكلمة جديدة في المحتوى اللغوي.10

معرفة الاشتقاقات غر القياسية لبعض المفردات )التصغر، 11
النسب للأسماء، المضارع والأمر للأفعال.....(

9قليلًا2.381.13

12قليلًا2.091.16معرفة نوع الكلمة عربية أم معربة في المحتوى اللغوي.12

13قليلًا2.041.17معرفة نوع الكلمة عربية أم دخيلة في المحتوى اللغوي.13

قليلًا2.540.89المتوسط الحسابي لدرجة تعليم المفردات

2قليلا2.071.03معرفة دلالة التعابر الاصطلاحية في المحتوى اللغوي.1تعليم الراكيب

5كثرا1.910.95ًشرح معاني بعض الحكم العربية الواردة في المحتوى اللغوي.2

شرح معاني بعض الأمثال العربية المتضمنة في المحتوى 3
اللغوي.

3كثرا2.041.00ً

معرفة دلالات الأفعال باختلاف حروف الجر الداخلة 4
عليها.

1كثرا2.091.12ً

4كثرا2.020.99ًمعرفة نوع الفعل من حيث التعدي واللزوم.5

قليلًا2.030.86المتوسط الحسابي لدرجة تعليم الراكيب

قليلًا2.190.70المتوسط الحسابي العام لدرجة استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية في تعليم اللغة العربية

جدول )9( معيار الحكم على المتوسطات الحسابية عند مناقشة وتفسر نتائج الاستخدام
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درجة استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقن بغرها في 
برنامج الإعداد اللغوي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

المعلمــن  اســتخدام  بدرجــة  الخاصــة  للنتائــج  عــرض  يلــي  وفيمــا 
للمعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج 

الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، كمــا يوضــح 
ذلــك الجــدول التــالي.

جدول )10( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية في تعليم 
اللغة العربية للناطقن بغرها في برنامج الإعداد اللغوي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

م
المتوسط الحسابي الموزون

الحكم على درجة الاستخدام
إلىمن

أبداًأقل من 1180.1
قليلًاأقل من 21,8060.2
نادراًأقل من 32.6040.3
كثراًأقل من 43.404.20
دائما54.205.00ً

العــام  الحســابي  المتوســط  أن   )10( الجــدول  مــن  يتضــح 
لدرجــة اســتخدام المعلمــن للمعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة 
في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة 
الفئــات  أطــوال  توزيــع  ضــوء  نقــاط في  خمــس  مــن   )2.19( بلــغ 
وفــق التــدرج المســتخدم في الاســتبانة، وهــذا يــدل علــى أن المعلمــن 
يســتخدمون المعاجــم اللغويــة )بدرجــة قليلــة( في تعليــم اللغــة العربيــة 
في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة. 

ويتفــق ذلــك مــع نتائــج دراســة الهاشمــي والغتامــي )2012( الــي 
أســفرت نتائجهــا عــن قلــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة في الحلقــة 
الثانيــة في ســلطنة عمــان للمعاجــم الإلكرونيــة والمعاجــم المطولــة مثــل 

لســان العــرب.

وقد يعزى ذلك إلى اعتماد كثر من المعلمن على اسراتيجيات 
التدريــس التقليديــة الــي تجعلهــم محــور العمليــة التعليميــة؛ فيقــوم المعلــم 
بتوضيــح الأصــوات والمفــردات والراكيــب بنفســه بــدلا مــن أن يقــوم 
بهــا الطالــب عنــد اســتخدام المعلــم للاســراتيجيات الحديثــة الــي تنمــي 

لــدى الطالــب التعلــم الــذاتي.

كمــا قــد يعــود ذلــك إلى اعتقــاد كثــر مــن المعلمــن بأن اســتخدام 
المعاجــم اللغويــة في أثنــاء تعليــم المهــارات اللغويــة المختلفــة قــد يضيــع 
وقــت العمليــة التعليميــة بســبب كثــرة الطــلاب في القاعــة الدراســية، 
وتنــوع مســتوياتهم، بالإضافــة إلى عــدم وجــود دليــل للمعلمــن في 
تدريــب  وعــدم  التعليميــة،  العمليــة  في  اللغويــة  المعاجــم  اســتخدام 
المعلمــن علــى جوانــب اســتخدام المعاجــم اللغويــة في تعليــم المحتــوى 

اللغــوي.

ويتضــح مــن الجــدول الســابق أن اســتخدام المعلمــن للمعاجــم 
اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة 
الإســلامية جــاء مرتبــاً ترتيبــاً تنازليــاً حســب قيــم المتوســط الحســابي 

علــى النحــو التــالي:

وقــد   ،)3.02 بــن )2.04-  تراوحــت درجتــه  المفــردات:  تعليــم 
بلــغ المتوســط الحســابي العــام )2.54( مــن خمــس نقــاط، وهــذا يــدل 
علــى أن المعلمــن يســتخدمون المعاجــم اللغويــة )بدرجــة قليلــة( في 
تعليــم المفــردات في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية 

بالمدينــة المنــورة.

بأن  المعلمــن  مــن  اعتقــاد كثــر  بســبب  ذلــك  تفســر  ويمكــن 
معــاني  توضيــح  في  تكمــن  اللغويــة  للمعاجــم  الأساســية  الوظيفــة 
المفــردات الغامضــة الــي تمثــل صعوبــة علــى الطــلاب، وإزالــة الغمــوض 

معناهــا. بتوضيــح  عنهــا، 

وقــد  بــن )1.93-2.16(،  درجتــه  تراوحــت  الأصــوات:  تعليــم 
بلــغ المتوســط الحســابي العــام )2.06( مــن خمــس نقــاط، وهــذا يــدل 
علــى أن المعلمــن يســتخدمون المعاجــم اللغويــة )بدرجــة قليلــة( في 
تعليــم الأصــوات في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية 

بالمدينــة المنــورة. 

تعتمــد  الــي  التدريبــات  اســتخدام  إلى كثــرة  ذلــك  يعــزى  وقــد     
بعــد  الطــلاب الآلي للأصــوات  نطــق  مــن خــلال  علــى الأصــوات 
نطــق المعلــم، ويقتصــر تعليــم الأصــوات في معهــد تعليــم اللغــة العربيــة 

برنامــج الإعــداد اللغــوي علــى مقــرر واحــد بالمســتوى الثــاني.

تعليــم الراكيــب: تراوحــت درجتــه بــن )2.09-1.91(، وقــد بلــغ 
يــدل  العــام )2.03( مــن خمــس نقــاط، وهــذا  المتوســط الحســابي 
علــى أن المعلمــن يســتخدمون المعاجــم اللغويــة )بدرجــة قليلــة( في 
تعليــم الراكيــب في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية 

بالمدينــة المنــورة.
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ويمكــن تفســر ذلــك بركيــز المعلمــن علــى تحصيــل القواعــد فقــط، 
بالإضافــة إلى قلــة المعاجــم اللغويــة المخصصــة للتعابــر الاصطلاحيــة، 
وهــذا مــا أكدتــه دراســة الجهــي )1442(، وقلــة تضمــن الأمثــال 
العربيــة في محتــوى برنامــج الإعــداد اللغــوي وهــذا مــا أكدتــه دراســة 

أبــو الدهــب )2021(.

ويمكــن تلخيــص المتوســطات الحســابية لدرجــة اســتخدام المعلمــن 
للمعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج 
بالشــكل  المنــورة  بالمدينــة  الإســلامية  الجامعــة  في  اللغــوي  الإعــداد 

التــالي.

الإجابــة عــن الســؤال الرابــع والــذي نصــه: مــا معوقــات اســتخدام 
المعلمــن للمعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا 
في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة؟

المتوســطات  الباحــث  اســتخدم  الســؤال  هــذا  علــى  وللإجابــة 
الحســابية والانحرافــات المعياريــة لمعوقــات اســتخدام المعلمــن للمعاجــم 

اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا في برنامــج الإعــداد 
تفســر  ولتســهيل  المنــورة،  بالمدينــة  الإســلامية  الجامعــة  في  اللغــوي 
النتائــج، تم الحكــم علــى المتوســط الحســابي المــوزون كمــا يوضــح ذلــك 

الجــدول التــالي:

جدول )11( معيار الحكم على المتوسطات الحسابية عند مناقشة وتفسر نتائج معوقات الاستخدام 

م
المتوسط الحسابي الموزون

درجة المعوقاتالحكم على معوقات الاستخدام
إلىمن

قليلة جداًغر موافق مطلقاًأقل من 1180.1
قليلةغر موافقأقل من 21,8060.2
متوسطةمحايدأقل من 32.6040.3
كبرةموافقأقل من 43.404.20
كبرة جداًموافق بشدة44.205.00

وفيما يلي عرض للنتائج الخاصة بمعوقات استخدام المعلمن 
للمعاجم اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقن بغرها في برنامج 

الإعداد اللغوي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كما يوضح 
ذلك الجدول التالي.

شكل )1( المتوسطات الحسابية لدرجة استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية في تعليم اللغة العربية



السنة الخامسة، العدد 15، سبتمبر 2022  172173
                                 السنة الخامسة، العدد 15، سبتمبر  2022   

درجة استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقن بغرها في 
برنامج الإعداد اللغوي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

جدول )12( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمعوقات استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقي
 بغرها في برنامج الإعداد اللغوي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الانحراف المتوسط الحسابيالعباراتمالمحور
المعياري

درجة 
الرتبةالمعوقات

المعوقات الخاصة بمعلمي اللغة العربية 
للناطقن بلغات أخرى

4كبرة3.801.14قلة معرفة المعلمن بالمعاجم اللغوية ومجالات استخدامها.1

5قليلة3.091.28عدم اقتناع المعلم بأهمية المعاجم اللغوية في العملية التعليمية.2

2كبرة3.960.95قلة تدريب المعلم على توظيف المعاجم اللغوية في العملية التعليمية.3

ميل المعلمن إلى استخدام الاسراتيجيات التعليمية المباشرة في تعليم المحتوى 4
اللغوي.

3كبرة3.961.07

كثرة الأعباء التدريسية الملقاة على عاتق المعلمن.5
1كبرة4.041.02

كبرة3.770.72المتوسط الحسابي لدرجة المعوقات الخاصة بالمعلمن

المعوقات الخاصة بمتعلمي اللغة العربية 
للناطقن بلغات أخرى

5كبرة3.621.16ضعف دافعية الطلاب لاستخدام المعاجم اللغوية1

3كبرة جدا4.200.67ًضعف المستوى اللغوي لكثر من الطلاب.2

4كبرة4.090.94تفاوت المستوى اللغوي بن المتعلمن في العملية التعليمية.3

2كبرة جدا4.240.82ًاعتماد الطلاب على المعلم في شرح المفردات الجديدة.4

1كبرة جدا4.310.60ًضعف مهارات الطلاب في استخدام المعاجم اللغوية.5

كبرة4.090.69المتوسط الحسابي لدرجة المعوقات الخاصة بالمتعلمن

المعوقات الخاصة بمناهج تعليم اللغة 
العربية للناطقن بلغات أخرى

عدم تأكيد أهداف المناهج على تنمية مهارات المتعلمن في استخدام المعاجم 1
اللغوية.

4كبرة3.960.77

6كبرة3.361.21قلة ورود الكلمات الجديدة والغامضة في المحتوى اللغوي.2

الاقتصار على استخدام اسراتيجيات المحاضرة والتلقن في شرح المضامن 3
اللغوية.

5كبرة3.820.98

2كبرة جدا4.420.66ًقلة الاهتمام بالأنشطة الي تشجع على استخدام المعاجم اللغوية.4

3كبرة جدا4.330.71ًخلو المنهج من التدريبات الي تتطلب استخدام المعاجم اللغوية.5

1كبرة جدا4.470.55ًقلة الاهتمام بأساليب تقويم أداء المتعلمن في مهارات استخدام المعاجم اللغوية.6

كبرة4.060.44المتوسط الحسابي لدرجة المعوقات الخاصة بِمناهج التعليم

المعوقات الخاصة ببيئة تعليم اللغة 
العربية للناطقن بلغات أخرى

2كبرة4.091.24كثرة أعداد الطلاب في الفصول التعليمية.1

5كبرة3.621.30ضيق الوقت المخصص للمحاضرة التعليمية.2

1كبرة4.131.10قلة توافر المعاجم اللغوية الكافية في قاعات الدرس.3

3كبرة3.781.40قلة توافر شبكات الإنرنت الي تتيح استخدام المعاجم إلكرونيا.4

4كبرة3.711.36قلة توافر الأجهزة الذكية لدى كثر من الطلاب.5

كبرة3.871.05المتوسط الحسابي لدرجة المعوقات الخاصة ببيئة التعليم

كبرة3.950.44المتوسط الحسابي العام لمعوقات استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية في تعليم اللغة العربية
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د. ماجد بن سالم بن جابر السناني

العــام  الحســابي  المتوســط  أن   )12( الجــدول  مــن  يتضــح 
لمعوقــات اســتخدام المعلمــن للمعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة 
في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة 
الفئــات  أطــوال  توزيــع  ضــوء  نقــاط في  خمــس  مــن   )3.95( بلــغ 
وفــق التــدرج المســتخدم في الاســتبانة، وهــذا يــدل علــى أن المعلمــن 
اســتخدام  في  معوقــات  هنــاك  أن  علــى  )بدرجــة كبــرة(  يوافقــون 
المعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة في برنامــج الإعــداد اللغــوي في 

المنــورة. الجامعــة الإســلامية بالمدينــة 

ويتضــح مــن الجــدول الســابق أن معوقــات اســتخدام المعلمــن 
للمعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة في برنامــج الإعــداد اللغــوي 
قيــم  حســب  تنازليــاً  ترتيبــاً  مرتبــة  جــاءت  الإســلامية  الجامعــة  في 

المتوســط الحســابي علــى النحــو التــالي:

بلغــات  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  بمتعلمــي  الخاصــة  المعوقــات  أولًا: 
أخــرى تراوحــت درجتهــا بــن )4.31-3.62(، وقــد بلــغ المتوســط 
يــدل علــى أن  الحســابي العــام )4.09( مــن خمــس نقــاط، وهــذا 
المعلمــن يوافقــون )بدرجــة كبــرة( علــى أن هنــاك معوقــات خاصــة 
بمتعلمــي اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في اســتخدام المعاجــم 
اللغويــة في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة 

المنــورة.

مــن  لكثــر  اللغــوي  المســتوى  بضعــف  ذلــك  تفســر  ويمكــن 
مــن  المعهــد  يواجهــه  الــذي  الأمــر  المســتويات،  الطــلاب في جميــع 
خــلال فصــول التقويــة وبرنامــج مســاند للطــلاب الضعــاف لغــويا، 
واعتمــاد كثــر مــن الطــلاب علــى شــرح المعلمــن للمحتــوى اللغــوي 

وســؤالهم عــن كل مــا يصعــب عليهــم فهمــه.

بالإضافــة إلى ذلــك عــدم تعــود كثــر مــن الطــلاب علــى اســتخدام 
المعجــم في بيئاتهــم، كمــا يلعــب الجانــب الاقتصــادي دورا مهمــا لــدى 
المعاجــم  توفــر  يســتطيعون  الفقــراء؛ حيــث لا  الطــلاب  مــن  كثــر 

اللغويــة الخاصــة بهــم.

ثانيــاً: المعوقــات الخاصــة بمناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات 
أخــرى تراوحــت درجتهــا بــن )4.47-3.36(، وقــد بلــغ المتوســط 
يــدل علــى أن  الحســابي العــام )4.06( مــن خمــس نقــاط، وهــذا 
المعلمــن يوافقــون )بدرجــة كبــرة( علــى أن هنــاك معوقــات خاصــة 
برنامــج  في  أخــرى  بلغــات  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  بمناهــج 

الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة.

ويمكــن تفســر ذلــك بقــدم المناهــج في برنامــج الإعــداد اللغــوي 
اســتخدام  علــى  تحــث  الــي  والتدريبــات  الأنشــطة  إلى  وافتقارهــا 
المعاجــم اللغويــة، وهــذا مــا أكدتــه نتائــج دراســة كل مــن الســحيمي 

.)1436( الحجــوري  ودراســة   ،)1435(

ثالثــاً: المعوقــات الخاصــة ببيئــة تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات 
أخــرى تراوحــت درجتهــا بــن )4.13-3.62(، وقــد بلــغ المتوســط 
يــدل علــى أن  الحســابي العــام )3.87( مــن خمــس نقــاط، وهــذا 
المعلمــن يوافقــون )بدرجــة كبــرة( علــى أن هنــاك معوقــات خاصــة 
ببيئــة تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في برنامــج الإعــداد 

اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة.

ويمكــن تفســر ذلــك بأن البيئــة التعليميــة في المعهــد فقــرة مــن الناحيــة 
التقنيــة، وذلــك لعــدم توفــر قاعــات متصلــة بالإنرنــت تتيــح للطــلاب 
اســتخدام المعاجــم الإلكرونيــة وقــت الــدرس، بالإضافــة إلى عــدم 
وجــود مكتبــة للمعهــد توفــر المعاجــم اللغويــة، وذلــك مــا أكدتــه دراســة 
الجابــري )1435( بأن المعهــد يفتقــر إلى بيئــة تعليميــة معرفيــة تســتند 
علــى تقنيــة معلوماتيــة اتصاليــة تفاعليــة تســهل اســتخدام المعاجــم 

الالكرونيــة داخــل قاعــات الــدرس.

بلغــات  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  بمعلمــي  الخاصــة  المعوقــات  رابعــاً: 
أخــرى تراوحــت درجتهــا بــن )3.09- 4.04(، وقــد بلــغ المتوســط 
يــدل علــى أن  الحســابي العــام )3.77( مــن خمــس نقــاط، وهــذا 
المعلمــن يوافقــون )بدرجــة كبــرة( علــى أن هنــاك معوقــات خاصــة 
بمعلمــي اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في اســتخدام المعاجــم 
اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة 

الإســلامية بالمدينــة المنــورة.

ويمكــن تفســر ذلــك بأن نســبة وجــود كثــر مــن المعلمــن علــى 
درجة أســتاذ مســاعد، وأســتاذ مشــارك، وأســتاذ يدركون أهمية المعجم 
اللغــوي؛ لكــن قلــة عددهــم بالنســبة لعــدد الطــلاب في المعهــد، وكثــرة 

الأعبــاء الملقــاة عليهــم صعبــت اســتخدام المعجــم اللغــوي.

اســتخدام  لمعوقــات  الحســابية  المتوســطات  تلخيــص  ويمكــن 
المعلمــن للمعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا 
في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة 

التــالي. بالشــكل 

شكل )2( المتوسطات الحسابية لمعوقات استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية في تعليم اللغة العربية
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ملخص نتائج البحث والتوصيات والمقترحات:

أولًا: ملخص النتائج

تم التوصــل إلى قائمــة بمجــالات اســتخدام المعاجــم اللغويــة في 
اللغــوي  الإعــداد  برنامــج  بغرهــا في  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم 
في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، تكونــت مــن ثلاثــة مجــالات 
رئيســة هــي: مجــال تعلــم الأصــوات ويشــتمل علــى )5( عبــارات، 
ومجــال تعليــم المفــردات ويشــتمل علــى )13( عبــارة، ومجــال تعليــم 

الراكيــب ويشــتمل علــى )5( عبــارات.

المعاجــم اللغويــة في  قائمــة بمعوقــات اســتخدام  التوصــل إلى  تم 
اللغــوي  الإعــداد  برنامــج  بغرهــا في  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم 
في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، تكونــت مــن أربعــة معوقــات 
رئيســة هــي: المعوقــات الخاصــة بمعلمــي اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات 
أخــرى وتشــتمل علــى )5( عبــارات، والمعوقــات الخاصــة بمتعلمــي 
اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى وتشــتمل علــى )5( عبــارات، 
والمعوقــات الخاصــة بمناهــج تعليــم  اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات 
أخــرى وتشــتمل علــى )6( عبــارات، والمعوقــات الخاصــة ببيئــة  تعليــم  
اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى وتشــتمل علــى )5( عبــارات.

في  قليلــة(  )بدرجــة  اللغويــة  المعاجــم  يســتخدمون  المعلمــن  أن 
تعليــم اللغــة العربيــة في برنامــج الإعــداد اللغــوي في الجامعــة الإســلامية 
بالمدينــة المنــورة، وأن أكثــر مــا يســتخدمه المعلمــون في تعليــم اللغــة 
يليهــا  تعليــم الأصــوات،  يليهــا  المفــردات،  تعليــم  يتمثــل في  العربيــة 

تعليــم الراكيــب.

أن المعلمــن يوافقــون علــى أن هنــاك معوقــات )بدرجــة كبــرة( في 
اســتخدام المعاجــم اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة في برنامــج الإعــداد 
اللغــوي في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، وأن أكثــر المعوقــات 
الخاصــة  المعوقــات  تليهــا  بالمتعلمــن،  الخاصــة  المعوقــات  ورودا 
المعوقــات  تليهــا  التعليــم،  ببيئــة  الخاصــة  المعوقــات  تليهــا  بالمناهــج، 

بالمعلمــن. الخاصــة 

ثانياً: التوصيات

في ضــوء مــا أســفرت عنــه نتائــج البحــث الحــالي يوصــي الباحــث 
بمــا يلــي:

علــى 	  أخــرى  بلغــات  الناطقــن  العربيــة  اللغــة  متعلمــي  حــث 
للمحتــوى  الطــلاب  فهــم  لــزيادة  اللغويــة  المعاجــم  اســتخدام 

اللغــوي.

إدراج اســتخدام المعاجــم اللغويــة في تقــويم أداء معلمــي اللغــة 	 
العربيــة الناطقــن بغرهــا في مهــارات تعليــم اللغــة العربيــة. 

إقامــة أنشــطة صفيــة ولا صفيــة تشــجع متعلمــي اللغــة العربيــة 	 
الناطقــن بغرهــا علــى اســتخدام المعاجــم اللغويــة.

تعليــم 	  في  اللغويــة  المعاجــم  اســتخدام  علــى  المعلمــن  حــث 
الممارســات  خــلال  مــن  والراكيــب  والمفــردات،  الأصــوات، 

التدريســية.

الجامعــة 	  في  بغرهــا  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  معلمــي  تدريــب 
الإســلامية بالمدينــة المنــورة علــى اســتخدام المعاجــم اللغويــة في 

التدريســية. الممارســات 

ثالثاً: المقترحات

اســتكمالًا لمــا بــدأه البحــث الحــالي، يقــرح الباحــث إجــراء الدراســات 
المســتقبلية التالية: 

تقــويم مجــالات اســتخدام المعاجــم اللغويــة لــدى متعلمــي اللغــة 	 
العربيــة الناطقــن بغرهــا.

تقــويم صعــوبات اســتخدام المعاجــم اللغويــة لــدى متعلمــي اللغــة 	 
العربيــة الناطقــن بغرها.

فاعليــة اســتخدام المعاجــم اللغويــة في تنميــة الحصيلــة اللغويــة 	 
لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بغرهــا.

برنامــج 	  في  الأصــوات  لتعليــم  لغــوي  لمعجــم  مقــرح  تصــور 
المنــورة. بالمدينــة  الإســلامية  الجامعــة  في  اللغــوي  الإعــداد 

المراجع:

أولًا- المراجع العربية

ومفاهيــم  معجــم مصطلحــات   .)2009( عزيــز.  مجــدي  إبراهيــم، 
الكتــاب. القاهــرة: عــالم  التعليــم والتعلــم. )الطبعــة الأولى(. 

أبــو الدهــب، أبــو الدهــب البــدري علــي. )2021(. فعاليــة برنامــج 
إلكــروني قائــم علــى توظيــف الأمثــال العربيــة في تنميــة 
لــدى  العربيــة  الثقافــة  نحــو  والاتجــاه  التعبريــة  الطلاقــة 
تم  أخــرى،  بلغــات  الناطقــن  العربيــة  اللغــة  متعلمــي 
//:https الرابــط:  علــى  1/9/2021م  في  اســرجاعه 

14405/Details/Research/sa.edu.iu.rb

التويجــري، صــالح إبراهيــم. )2018(. ممارســات تقــويم أداء المعلــم 
العلــوم  مجلــة  الــرياض.  منطقــة  في  المــدارس  قــادة  لــدى 

.92-115 .)36( بقنــا.  الربيــة  كليــة  الربويــة. 

بمعهــد  التعليميــة  البيئــة  دور   .)1435( علــي.  ســلمان  الجابــري، 
تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا بالجامعــة الإســلامية 
بالمدينــة المنــورة في تنميــة دافعيــة التعلــم وزيادة التحصيــل 
الرابــع  )المســتوى  الطــلاب  نظــر  وجهــة  مــن  اللغــوي 
أنموذجــا(. رســالة ماجســتر غــر منشــورة. معهــد تعليــم 

اللغــة العربيــة. الجامعــة الإســلامية.

درجة استخدام المعلمن للمعاجم اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقن بغرها في 
برنامج الإعداد اللغوي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
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إلكــروني  ســياقي  معجــم   .)1442( وصــل.  الله  عبــد  الجهــي، 
للتعابــر الاصطلاحيــة في العربيــة المعاصــرة لمتعلمــي اللغــة 
غــر  دكتــوراه  رســالة  أخــرى.  بلغــات  الناطقــن  العربيــة 
العربيــة. الجامعــة الإســلامية. اللغــة  منشــورة. معهــد تعليــم 

لمعلمــي  اللغــوي  الإعــداد   .)1437( عــودة.  مصطفــى  الجهــي، 
اللغــة العربيــة بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن 
بهــا بالجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة دراســة تقويميــة. 
رســالة ماجســتر غر منشــورة. معهد تعليم اللغة العربية. 

الإســلامية. الجامعــة 

)2006(. في  ســعد.  والبغــدادي، محمــد  عثمــان محمــد  الحــاوي، 
مكتبــة  الدمــام:  الأولى(.  )الطبعــة  اللغويــة.  المعاجــم 

المتنــبي.

الحجــوري، بنــدر ســعود. )1436(. رؤيــة مقرحــة للأنشــطة اللغويــة 
لــدى طــلاب  اللغويــة  المهــارات  تنميــة  غــر الصفيــة في 
المســتوى الثــاني بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن 
بها في الجامعة الإسلامية. رسالة ماجستر غر منشورة. 

معهــد تعليــم اللغــة العربيــة. الجامعــة الإســلامية.

الحــربي، خالــد عبــد الرحمــن وشــعيب، أبــو بكــر عبــد الله. )2020(. 
اللغــوي  التواصــل  تنميــة  في  ودوره  الإلكــروني  المعجــم 
لمتعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى مــن وجهــة 
العربيــة  اللغــة  حوليــة كليــة  والمعلمــن.  المختصــن  نظــر 

.5850-5896 .24 بجرجــا. )6(. 

حســان، تمــام. )2006(. اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا. القاهــرة: 
عــالم الكتــب.

الراجحــي، عبــده. )2012(. علــم اللغــة التطبيقــي وتعليــم العربيــة. 
الإســكندرية: دار المعرفــة الجامعيــة.

الســحيمي، عبــد الواحــد عويــد. )1435(. الأنشــطة اللغويــة غــر 
الصفيــة في معهــد تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا 
في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة )دراســة تقويميــة(. 
رســالة ماجســتر غر منشــورة. معهد تعليم اللغة العربية. 

الجامعــة الإســلامية. 

العــربي.  للقــارئ  مقدمــة  اللغــة  علــم  )د ت(.  محمــود.  الســعران، 
العربيــة. النهضــة  دار  بــروت: 

الســناني، عــادل علــي. )1439(. تصميــم معجــم إلكــروني مصــور 
العربيــة  اللغــة  متعلمــي  لــدى  التعبــر  مهــارات  لتنميــة 
الناطقــن بلغــات أخــرى في معهــد تعليــم اللغــة العربيــة في 
الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة. رســالة دكتــوراه غــر 
منشــورة. معهــد تعليــم اللغــة العربيــة. الجامعــة الإســلامية. 

مــن  اللغويــة  المهــارات   .)2014( شــعبان.  ماهــر  البــاري،  عبــد 
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المتنــبي.

عبــد البــاري، ماهــر شــعبان. )2011(. تعليــم المفــردات اللغويــة. 
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Concepts Among Students at Al-Baha University
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الملخص

هدفــت الدراســة الحاليــة إلى الكشــف عــن فاعليــة اســتخدام بيئــات التعلــم الإلكــروني في تنميــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطــلاب في 
جامعــة الباحــة. وقــد تم اســتخدام المنهــج شــبه التجريــبي بتصميمــه شــبه التجريــبي. وتمثلــت أداة الدراســة في اختبــار تحصيلــي لقيــاس الجوانــب 
المعرفيــة لمفاهيــم المواطنــة الرقميــة. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )50( طالبــاً تم تقســيمهم لمجموعــة تجريبيــة )تــدرس باســتخدام اســراتيجية بيئــات 
التعلــم الإلكرونيــة( وأخــرى ضابطــة )تــدرس باســتخدام الطريقــة الاعتياديــة(. وأظهــرت النتائــج فروقــاً دالــة عنــد مســتوى )α≥0.05( علــى 
اختبــار التحصيــل المعــرفي في التطبيــق البعــدي لصــالح المجموعــة التجريبيــة في مفاهيــم المواطنــة الرقميــة والــي درســت باســراتيجية بيئــات التعلــم 
الإلكروني.كمــا توصلــت الدراســة إلى العمــل علــى تعزيــز اســتخدام بيئــات التعلــم الإلكرونيــة لتنميــة الجوانــب المعرفيــة المرتبطــة بمفاهيــم المواطنــة 

الرقميــة للطــلاب في الجامعــة.

Abstract

The current study aimed to reveal the effectiveness of using e-learning environments in developing 
digital citizenship concepts among students at Al-Baha University. The quasi-experimental approach 
with its quasi-experimental design has been used. The study tool consisted of an achievement test to 
measure the cognitive aspects of digital citizenship concepts. The sample consisted of (50) students 
who were divided into an experimental group (taught using the e-learning environments strategy) and 
a control group (taught using the usual method). The results showed significant differences at the level 
(α≥0.05) on the cognitive achievement test in the post-test in favor of the experimental group in digital 
citizenship concepts, which was studied by the e-learning environments strategy The study also found 
to work on enhancing the use of the e-learning environments to develop the cognitive aspects related 
to digital citizenship concepts for students at the university.

الكلمات المفتاحية:  فاعلية، بيئات التعلم الإلكروني، مفاهيم المواطنة الرقمية، جامعة الباحة.

)قُدم للنشر في 20/ 04/ 2021، وقبُل للنشر في 06/ 10/ 2021(

 Keywords: Effectiveness, E-learning environments, Digital citizenship concepts, Al Baha University.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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فاعلية استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في تنمية مفاهيم المواطنة الرقمية لدى 
الطلاب في جامعة الباحة

 مقدمة:
  تعــد بيئــات التعلــم الإلكــروني مــن البيئــات الــي تقــدم المحتــوى 
المناســب لاحتياجــات وخــرات الطالــب وأهدافــه وأســلوبه في التعلــم. 
كمــا تفوقــت بيئــات التعلــم الإلكــروني علــى الطريقــة الاعتياديــة الــي 
التلقــن مــن خــلال دورات متزامنــة أو غــر  تعتمــد علــى أســلوب 
متزامنة من خلال الحاســب الآلي. كما تتميز بتنويع أســاليب عرض 
المحتــوى وفقــاً لاختــلاف أســاليب تعلــم المتعلمــن، إعــداد المحتــوى 
بطريقــة تكيفية، يتــم إعــداد الســيناريو، مراعــاة الفــروق الفرديــة بــن 
المتعلمــن، تقــدم الأنشــطة التعليميــة وتقــديم نفــس المحتــوى بطــرق 

متعــددة.

وأصبــح مــن الأهميــة والضــروري تنميــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة 
لــدى الطــلاب المعلمــن مــن أجــل تفعيــل مبــادئ الأديان والضمــر في 
نفوس كل طالب عند اســتخدام الشــبكة الإنرنت، وإعداد المواطن 
الرقمــي ومواكبــة عصــر المعلومــات وإدراك المســتجدات التكنولوجيــة 
وتزويــد الطــلاب بالمعرفــة والمفاهيــم العلميــة في مجــال المواطنــة الرقميــة 
في  ومهاراتــه  قدراتــه  وتنميــة  مجتمعــه،  واحتياجــات  بحياتــه  المرتبطــة 
كيفيــة التعامــل مــع شــبكات المعلومــات والاتصــالات واســتعمالها 
بشــكل صحيــح وآمــن والوعــي بكيفيــة حمايتــه إلكرونيــا واكتســاب 
البحــث والاستكشــاف مــن خــلال شــبكات المعلومــات  مهــارات 

)الســيد،2018(.   

وحــى يمكننــا تحســن وتنميــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة لابــد مــن 
التنويــع في أســاليب التعلــم ووســائله، بالإضافــة عامــل التكنولوجيــا 
المؤثــر لتحقيــق أهــداف تعليميــة وترســيخها لفــرات طويلــة. وكمــا 
يــرى الباحــث باســتخدام هــذا الجانــب المعــرفي في صياغــة الأهــداف، 
مقدمــة الــدرس، محتــوى الــدس، الأنشــطة التعليميــة، أســئلة تقــويم 
والواجــب يليهــا تنســيق شــرائح الــدرس. وكمــا أشــار الحويجــي ومحمــد 
)2012( بأن المعرفــة والمهــارة هــي القــدرة العقليــة علــى أداء عمليــة 
محــددة لغــرض جمــع المعلومــات وحفظهــا وتخزينهــا مــن خــلال التحليــل 
إليــه  والتقــويم والوصــول للاســتنتاجات. ويشــار إلى العصــر الحــالي 
بالعصــر الرقمــي الــذي تتغــر فيــه التكنولوجيــا بســرعة وتتقــدم. في 
والعشــرين،  الحــادي  القــرن  في  التكنولوجيــة  التطــورات  هــذه  ضــوء 
تتحمــل الجامعــات مســؤولية تدريــب المواطــن الرقمــي وكذلــك المواطــن 
الصــالح ليكتســب المواطــن الرقمــي المعرفــة والإنرنــت والوصــول إلى 
 (Mossberger, التكنولوجيــا. وأشــار موســرقر وتولــرت وماكينــل
(Tolbert & McNeal, 2011 أن المواطــن الرقمــي هــو الــذي 

يســتخدم الإنرنــت بانتظــام وفعاليــة.

المواطنــة  لمفاهيــم  التطــرق  قبــل  المواطنــة  لمفهــوم  الإشــارة  وتجــدر 
الرقميــة حيــث إن المواطنــة يعــد الشــخص مواطنــا في دولــة مــن منظــور 
إجتماعــي وسياســي ووطــي محــدد وتشــمل المواطنــة الإلتزامــات الــي 
  .(Education,وطنــه أمــور  في  الفــرد  ومشــاركة  الدولــة  تفرضهــا 
مــن  الرقميــة  المواطنــة  مفاهيــم  اكتســاب  عمليــة   (2012وتعــد 
التعليميــة لحمايــة الطــلاب مــن مخاطــر  المخرجــات المهمــة للعمليــة 
التقنيــة الرقميــة والانتفــاع منهــا بمعــى التعامــل الذكــي مــع التكنولوجيــا 
وخدماتهــا مــن غــر ضــرر للبنــاء المجتمعــي، خاصــة في المرحلــة الجامعيــة 
لــدى الطالــب المعلــم، فهــذا الأمــر لاتختــص بــه مــادة دون أخــرى 

ولايمكــن أن يســتغي عنــه أي تخصــص، ومرجــع ذلــك أن الربيــة هــي 
الــي تمكنهــم  في الأســاس مهتمــة بتزويــد الطالــب المعلــم بالمفاهيــم 
مــن العمــل الفعــال تجــاه المواطنــة الرقميــة. وخاصــة أن أهميــة مفاهيــم 
المواطنــة الرقميــة انتشــرت في معظــم مياديــن المعرفــة لاســيما في العقــود 
الأخــرة، وبهــا يمكــن الحصــول علــى مواطنــة رقميــة فعالــة مــن خــلال 
الاســتخدام المســؤول والأخلاقــي والآمــن مــن جانــب الطــلاب لتقنيــة 
المعلومــات والاتصــالات مــع وجــود المعرفــة بمفاهيــم المواطنــة الرقميــة 
ويمكــن قيــاس تحصيــل الطالــب المعلــم حــى يكــون علــى مســتوى عــال 

مــن الكفايــة المنشــودة.

المواطــن  أن   (Ribble, 2008) ربيــل  دراســة  أشــارت  وكمــا 
القضــايا  فهــم  مثــل  الخصائــص  بعــض  يمتلــك  أن  ينبغــي  الرقمــي 
وممارســة  بالتكنولوجيــا  الصلــة  ذات  والمجتمعيــة  والثقافيــة  الإنســانية 
الســلوك القانــوني والأخلاقــي، الاســتخدام الآمــن والقانــوني والمســؤول 
اســتخدام  تجــاه  إيجــابي  موقــف  إظهــار  والتكنولوجيــا،  للمعلومــات 
التكنولوجيــا الــي تدعــم التعــاون، التعلــم والإنتاجيــة، إظهــار المســؤولية 
الشــخصية للتعلــم مــدى الحيــاة؛ وإظهــار القيــادة للمواطنــة الرقميــة.

كمــا أكــدت دراســة بريــدي (Berardi, 2015) ودراســة قــازي 
(Gazi, 2016) المرتبطــة بمجــال مفاهيــم المواطنــة الرقميــة علــى أهميــة 
تضمــن مفاهيــم المواطنــة الرقميــة للطالــب المعلــم. كمــا أشــارت دراســة 
الشــمري )2016( بأن المعرفــة بمفاهيــم المواطنــة الرقميــة لــدى معلمــي 
والثانويــة  المتوســطة  المرحلــة  في  المعلومــات  وتقنيــة  الآلي  الحاســب 

كانــت بدرجــة كبــرة. 

 (Gleason & Gillern,وجلــرن جلســون  دراســة  وأشــارت 
تنميــة  في  تســاعد  الــي  المناهــج  اســراتيجية  تطويــر  إلى   2018) 
تنميــة  ويمكــن  ذاتي  متعلــم  الرقمــي  الطالــب  لأن  الرقميــة  المواطنــة 
مفاهيــم المواطنــة الرقميــة مــن خــلال المشــاركة في بيئــة التعلــم. كمــا 
الرقميــة في  المواطنــة  أهميــة  شــعبان )2018(  إلى  أشــارت دراســة 
التكنولوجيــا  اســتخدام  في  الإيجــابي  الســلوك  وامتــلاك  اكتســاب 

والتعلــم والإنتاجيــة. بالتعــاون  يتســم  والــذي  والحديثــة  الرقميــة 

في ضــوء ذلــك فإنــه مــن الضــروري أن يكــون لــدى الطالــب المعلــم 
في المرحلــة الجامعيــة مفاهيــم معينــة تمكنــه مــن الوصــول إلى المعلومــات 
احتياجاتهــم  لتلبيــة  التكنولوجيــة  للابتــكارات  الآمــن  واســتخدامها 
مــن المعلومــات في المواقــف المختلفــة. ومــن مفاهيــم المواطنــة الرقميــة: 
التهجــم، لوحــات المناقشــة، الاعتــدال، المشــاركة، رســائل إلكرونيــة 
الإلكــروني،  التنمــر  الاســتدراج،  الافــراس،  القرصنــة،  مزعجــة، 
المدونــون، التصيــد، الرمجيــات الخبيثــة، الرمجيــات مفتوحــة المصــدر 
والحســاب التعريفــي الــي يجــب أن يعرفهــا الطالــب. ومــن مفاهيــم 
الرقمــي،  الوصــول  الرقميــة،  الأميــة  محــو  أيضــاً:  الرقميــة  المواطنــة 
الاتصــالات الرقميــة، التســوق التجــاري الرقمــي، الأخلاقيــة الرقميــة، 
المســؤولية والحقــوق الرقميــة، الصحــة الرقميــة، القانــون الرقمــي، الأمــن 
الرقمــي. بنــاءً علــى هــذه النقــاط، يهــدف هــذا البحــث إلى تنميــة 

مفاهيــم المواطنــة الرقميــة.

في ضــوء مــا ســبق وبنــاءً علــى مــا تم اســتعراضه حــول مفاهيــم 
الجامعــة،  طــلاب  إلى  نقلهــا  الضــروري  مــن  الــي  الرقميــة  المواطنــة 
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د. عبدالله بن خليفة العديل

وخاصــة الطــلاب المعلمــن، يقــرح الباحــث مجموعــة مــن مفاهيــم 
المواطنــة الرقميــة ينبغــي تنميتهــا لــدى الطــلاب. تشــمل هــذه المفاهيــم 
مــا يلــي: المواطنــة الرقميــة )هــي مجمــوع القواعــد والضوابــط والمعايــر 
والأعــراف والأفــكار والمبــادئ المتبعــة في الاســتخدام الأمثــل والقــويم 
للتكنولوجيــا الرقميــة بطريقــة آمنــة ومناســبة وذكيــة، والــي يحتاجهــا 

المواطنــون صغــارا وكبــارا مــن أجــل المســاهمة في رقــي الوطــن(. 

في  ومعرفــة  وعــي  لديــه  الــذى  المواطــن  الرقمــي )هــو  المواطــن 
اســتخدام الإنرنــت في إنجــاز أعمالــه بشــكل منتظــم وفعــال(. محــو 
الأميــة الرقميــة )عــدم القــدرة علــى اســتخدام التكنولوجيــا لتحقيــق 
أهــداف نافعــة وحــل المشــكلات الــي يوُاجههــا الفــرد مثــل البحــث 
عــن معلومــات ضروريــة عــن الصحــة أو العمــل وكذلــك التعامــل مــع 
المعلومــاتي )القــدرة علــى  التنويــر  الخدمــات الحكوميــة الأساســية(. 
تحديد واستخدام وتقييم المعلومات حى يصبح الأشخاص متعلمن 
الرقميــة )التغرات الثقافية الــي  الثقافــة  الحيــاة(.  مــدى  مســتقلن 
ينتجهــا تطويــر ونشــر التكنولوجيا الرقمية وخاصــة الإنرنــت وشــبكة 

الويــب بهــدف الاســتفادة منهــا بأكثــر مــن طريقــة ملائمــة(. 

الرقميــة  التقنيــات  اســتخدام  علــى  الرقمــي )القــدرة  التنويــر 
بشــكل ملائــم، ومــدى امتــلاك مهــارات التعامــل معهــا بفاعليــة(. 
الصحــة الرقميــة )هــي اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
للمســاعدة في معالجــة المشــاكل الصحية والتحديات الــي يواجههــا 
المختلفــة  الطــرق  الرقمــي )كل  الأمــن  العــلاج(.  قيــد  الأشــخاص 
والمتعــددة الــي تكــون غايتهــا هــي الســلامة الشــخصية لمســتخدمي 
التقنيــات الرقميــة وحســابات الإنرنــت المتعلقــة في الحاســب الآلي 
الرقمــي  الاتصــال  قبــل مســتخدمن خارجيــن(.  مــن  التســلل  مــن 
)هــو التبــادل الإلكــروني الفعــال للمعلومــات مــن مختلــف الوســائل 
الرقميــة في التواصــل مــع الأخريــن(. الربيــة الرقميــة )هــي مجموعــة 
معايــر ومهــارات مرتبطــة بالاســتخدام الرقمــي فى المجــال التعليمــى(. 
يســتخدم  الرقمــي )هــو عنصر التســويق الذي  التجــاري  التســوق 
أجهــزة  مثــل  الإنرنــت  علــى  والتقنيات الرقمية القائمــة  الإنرنــت 
الكمبيوتــر المكتبيــة للبيــع والشــراء(.الوصول الرقمــي )هــو العمــل علــى 
توفــر وتوســيع الوصول التكنولوجي الرقمــي والاســتخدام أمــام جميــع 
الأفــراد(. الســلوك الرقمــي )هــو معايــر للســلوك والإجــراءات مــن 
الــذي  وإتباع الســلوك الصحيح  الرقميــة  التقنيــة  اســتخدام  خــلال 

يمثــل أخلاقيــات المجتمــع(. 

البيــانات  لنقــل  إلكــروني  عالمــيّ  اتصــال  الإنرنــت )نظــام 
نظــام  البحــث )هــو  محــركات  الوســائط(.  مــن  مختلفــة  أنــواع  عــر 
على البحث عــن  للمســاعدة  صمــم  المعلومــات  لإســرجاع 
المعلومــات المخزنــة علــى أي نظــام حاســوبي(. المســؤولية والحقــوق 
الرقميــة )حقوق الفــرد الــي يطالــب بهــا الآخريــن في العــالم الرقمــي 
واســتخدامه(. تكنولوجيــا الاتصــال الرقمــي )الــي يتــم بواســطتها نقــل 
مختلــف المعلومــات مــن خــلال الوســائط المتعــددة ســواء بــن قــارات 
العــالم(. إدمــان الانرنــت )هــو الاســتخدام المفــرط للإنرنــت الــذي 
يســبب اضطــراب مرضــي وســلوكي(. الراســل الفــوري )هــو أحــد 
أشــكال الاتصال الفوري بــن شــخصن أو أكثــر عــن طريــق أجهــزة 
الحاســب المتصلــة بشــبكة الإنرنــت(. الراســل النصــي )هــو إرســال 

رســائل قصــرة إلى جهــاز كمبيوتــر أو هاتــف محمــول(. الفروســات 
)برمجيــات ضــارة كفروســات الحاســب الــي تلحــق الضــرر بالحاســوب 

أو ســرقة البيــانات الشــخصية ويــؤدي بالنظــام إلى التوقــف(. 

الهاتــف الجــوال )هــو وســيلة اتصــال لاســلكيّة تعمــل مــن خــلال 
شبكة من أبراج البث الموزعة لتغطيّة مساحات معيّنة، وترابط فيما 
ــة(. شــبكات التواصــل  بعــد بواســطة خطــوط ثابتــة أو أقمــارٍ صناعيّ
الاجتماعــي )هــي مواقــع تشــكل مجتمعــات إلكرونيــة عــر الإنرنــت، 
الشــبكة الاجتماعية من  أعضــاء  بــن  التواصل والتفاعــل  تدعــم 
خــلال الخدمــات والوســائل المقدمــة في بيئــة مجتمــع افراضــي، مثــل 
الفيــس بــوك وتوتــر(. كلمــة الســر )كلمــة أو عبــارة تطلبهــا بعــض 
المواقــع الإلكرونيــة الــي ترغــب في زيارتهــا(. التعــدي الإلكــروني )هــو 
اســتخدام الإنرنــت والتقنيـــات المتعلقــة بــه لإيــذاء الآخريــن بطريقــة 
الحقــوق  بــه  الرقمــي )قصــد  القانــون  وعدائيــة(.  ومتكــررة  متعمــدة 
والقيود الي تحكم اســتخدام التكنولوجيا واحرام الآخرين في شــبكة 
الإنرنــت وعــدم الإســاءة لهــم أو التعــدي علــى حقوقهــم(. الأخلاقيــة 
الرقميــة )مــا يحتــاج المســتخدمون لمعرفتــه حــول قواعــد الســلوك غــر 
المكتوبــة للإنرنــت(. بنــاءً علــى هــذه النقــاط، يهــدف هــذا البحــث 
إلى تنميــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة مــن خــلال بيئــة تعلــم إلكرونيــة.

يعد التحصيل المعرفي الهدف الأساسي لأي نظام تعليمي، وفي 
ســبيل ذلــك الهــدف تســعى معظــم الجامعــات نحــو محاولــة اســتخدام 
اســراتيجية التعليــم الإلكرونيــة المختلفــة الــي تنمــي التحصيــل المعــرفي 
لــدى الطــلاب، وتأتي بيئــة التعلــم الإلكــروني مــن الأدوات الــي يمكــن 
الاعتمــاد عليهــا في تنميــة التحصيــل المعــرفي، فبيئــة التعلــم الإلكــروني 
والمعــارف في  والحقائــق  والمفاهيــم  المعلومــات  عــرض  علــى  تســاعد 
رمــوز مصــورة تتنــوع مــا بــن الصــور والأشــكال والأســهم والرســومات 
الثابتــة والمتحركــة وبالتــالي تســاعد علــى تنشــيط البنيــة المعرفيــة القائمــة 
وتســاعد علــى تهيئــة المتعلــم لموضــوع التعلــم كذلــك اســتدعاء الخــرات 
المعلومــات  وتدعيــم  تثبيــت  إلى  يــؤدي  واســتخدامها  لديــه  المعرفيــة 
المعلومــات  اكتســاب  ويســهل  للمتعلــم  المعرفيــة  البنيــة  في  الجديــدة 

وســرعة تذكرهــا. 

ويركــز مقــرر التقنيــات المســاندة علــى الطريقــة المنهجيــة لتخطيــط 
أفضــل الطــرق التعليميــة وتطويرهــا لتحقيــق حاجــات وأهــداف التعلــم 
المرغوبــة وفــق شــروط محــددة تشــتمل علــى تطويــر الوســائل التعليميــة 
وتحديدهــا وتقويمهــا لجميــع نشــاطات التعليــم للطالــب المعلــم. ونظــرا 
لكــون مــادة التقنيــات المســاندة تزخــر بالعديــد مــن مفاهيــم المواطنــة 
تقليــدياً،  تعلمهــا  في  صعوبــة كبــرة  الطالــب  يجــد  والــي  الرقميــة، 
وكذلــك في اســرجاعها عنــد الحاجــة، فقــد رأى الباحــث إلى ضــرورة 
إيجــاد طريقــة لتنميــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة ومــن خــلال الاطــلاع 
الرقميــة  علــى الدراســات الســابقة المتعلقــة بتنميــة مفاهيــم المواطنــة 
وجــد أن بيئــة التعلــم الإلكرونيــة هــي الأكثــر ملاءمــة نظــرا لامتــلاك 
معظــم الطــلاب لجهــاز الحاســب الآلي وشــغفهم في اســتخدامها في 
العمليــة التعليميــة وللاســتفادة مــن خصائــص هــذه البيئــة الإلكرونيــة 
دفــع  ممــا  الشــخصية،  المتعلمــن  تراعــي حاجــات وخصائــص  الــي 
الباحــث في تنميــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة مــن خــلال توظيــف بيئــة 
الــي تتســم بالمرونــة في تغيــر وتنويــع مــا تقدمــه  التعلــم الإلكــروني 
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اســراتيجيات  أو  أســاليب،  أو  عمليــات،  أو  محتــوى،  ســواء كان 
المتعلمــن ســواء  تميــز  الــي  لبعــض الخصائــص  تعليــم، وذلــك وفقــاً 
كانــت خصائــص فرديــة تخــص كل متعلــم علــى حــدة، أو خصائــص 

جماعيــة تميــز مجموعــة بعينهــا عــن بقيــة مجموعــات التعلــم.

 يُكســب تعلــم مفاهيــم المواطنــة الرقميــة الطــلاب الســلوكيات 
التعلــم  بيئــة  اســتخدام  تم  والنفســية، لذلــك  والعاطفيــة  المعرفيــة 
الإلكرونيــة للطــلاب لتمكنهــم مــن إدارة عمليــة التعلــم الخاصــة بهــم 
واختيــار الموضوعــات المتعلقــة باحتياجاتهــم، وتطبيــق مــا تعلمــوه في 
الوقت المناسب، وتعزيز تعلمهم النتائج، وأخراً اكتساب سلوكيات 
أكثــر تعقيــدًا. لذلــك تم اختيــار وحــدة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة لأنهــا 
مناســبة لبيئــة التعلــم الإلكــروني لقيــاس تنميــة بعــض مفاهيــم المواطنــة 
الرقميــة لــدى طــلاب كليــة الربيــة في جامعــة الباحــة. الهــدف مــن هــذا 
البحــث هــو الكشــف عــن فاعليــة بيئــة التعلــم الإلكــروني في تنميــة 
لــدى طــلاب كليــة الربيــة بجامعــة  بعــض مفاهيــم المواطنــة الرقميــة 

الباحــة.

إلى   (Ata & Yıldırım, 2019) ويــدرم  أتا  دراســة  تؤكــد 
قبــل  مــا  الرقميــة لمعلمــي  المواطنــة  الكشــف علــى مســتويات  أهميــة 
الخدمــة المســجلن في الســنة الأولى والثانيــة في كليــة الربيــة. وأشــارت 
(Babo & Azevedo, 2013) بضــرورة  وأزفيــدو  بابــو  دراســة 
الانتقــال مــن الطريقــة التقليديــة إلى طريقــة التعلــم الإلكــروني. ولأهميــة 
توظيــف بيئــات التعلــم الإلكــروني في تطبيقــات التعليــم فقــد أشــارت 
الدراســات إلى ضــرورة اســتخدامها في تنميــة بعــض مفاهيــم المواطنــة 
الرقميــة. لذلــك قــام الباحــث بإجــراء مقابــلات شــخصية مفتوحــة 
مــع ســبعة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يقومــون بتدريــس مقــرر 
التقنيــات المســاندة ولقــد تبــن مــن نتائــج هــذه المقابلــة بأنــه يوجــد 
الطالــب في  التدريــس أن  الســادة أعضــاء هيئــة  لــدى  شــعور عــام 
حاجــة لتنميــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة في مقــرر التقنيــات المســاندة. 
كمــا أكــد معظــم هيئــة التدريــس علــى ضــرورة اتبــاع طريقــة حديثــة 
للتغلــب علــى مشــكلة ضعــف الطــلاب في مفاهيــم المواطنــة الرقميــة 
الكشــف عــن  الدراســة في  لــذا تمثلــت مشــكلة  المختــارة.  للوحــدة 
فاعليــة بيئــة تعلــم إلكرونيــة في تنميــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة لــدى 
الطلبــة. وعلــى الرغــم مــن أهميــة تنميــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة لــدى 
الطــلاب فدراســة هافــا وجليبــو (Hava & Gelibolu, 2018)؛ 
الرقميــة  المواطنــة  لتــدني مفاهيــم  ودراســة خليفــة )2020( أشــارت 

لــدى الطــلاب. 

وتم إجــراء اســتطلاع لــرأي )20( طالبــاً في كليــة الربيــة بجامعــة 
الباحــة وهــم مــن غــر عينــة الدراســة ومــن نفــس المجتمــع حــول أهميــة 
مفاهيــم المواطنــة الرقميــة في العمليــة التعليميــة وخطواتهــا ومــدى القدرة 
علــى فهمهــا وتوصلــت نتائــج اســتطلاع الــرأي إلى شــكوى الطــلاب 
مــن الجوانــب النظريــة الكبــرة في الكتــاب المدرســي الــي تحتــاج لعــرض 
إلكــروني وتــدني مســتوى مفاهيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطــلاب. 
لذلــك أكــد 85% مــن الطــلاب علــى أهميــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة. 
وجــاءت بيئــة التعلــم الإلكــروني لتقــدم تعليمــا مناســبا يتناســق مــع 
بمقــرر  للاهتمــام  نظــرا  متعلــم  وحاجــات كل  وخصائــص  قــدرات 
المعرفيــة  والجوانــب  اليوميــة  الحيــاة  في  لأهميتــه  المســاندة  التقنيــات 

المواطنــة  تدريــس مفاهيــم  للطــلاب. إضافــة إلى وجــود صعوبــة في 
الفــروق  تراعــي  لا  إنهــا  حيــث  المتبعــة  التقليديــة  بالطريقــة  الرقميــة 
الســابقة ولا تحقــق  واحتياجاتهــم وخلفياتهــم  الطــلاب  بــن  الفرديــة 

التفاعــل فيمــا بينهــم. 

وتم القيــام بدراســة اســتطلاعية علــى عينــة مــن )20( طالبــاً في 
كليــة الربيــة بجامعــة الباحــة وهــم مــن غــر عينــة الدراســة ومــن نفــس 
المجتمــع وتبــن عــدم وعيهــم بأبعــاد مفاهيــم المواطنــة الرقميــة بســبب أن 
الطريقــة التقليديــة لا تراعــي الفــروق الفرديــة بــن الطــلاب. واتضــح أن 
نســبة انخفــاض درجــات الطــلاب مــا بــن 30-60% مــن المجمــوع 
الكلــي للدرجــات لا يمتلكــون الجوانــب المعرفيــة. لــذا رأى الباحــث 
ضــرورة اســتخدام بيئــة تعلــم إلكرونيــة تعليميــة لحــلّ تلــك المشــكلة 
الرقميــة  المواطنــة  مفاهيــم  وفهــم  معرفــة  بتســهيل  وذلــك  التعليميــة 
باســتخدام الوســائط المتعــددة مــن صــور ورســوم وروابــط ومقاطــع 
فيديــو للجمــع بــن الســهولة والســرعة والتســلية في عــرض المعلومــات 

للطــلاب.

وتم تحليــل محتــوى مقــرر التقنيــات المســاندة لطــلاب البكالوريــوس 
وعــدم ذكــر مصطلــح مفاهيــم المواطنــة الرقميــة بالرغــم مــن تضمــن 
محــركات البحــث والوســائط المتعــددة والتقنيــات المســتحدثة. لذلــك 
مــن الضــروري التطــرق لمحــور مفاهيــم المواطنــة الرقميــة لأهميتــه للطــلاب 
في العملية التعليمية. ويتضح أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
ســيطرت علــى أوقــات الطــلاب بجعلهــم يقضــون الكثــر مــن مهــام 
حياتهــم واحتياجاتهــم مــن خــلال الإنرنــت. وتبقــى الإشــارة إلى هــل 
أن الطــلاب حريصــون علــى معرفــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة داخــل 
مفاهيــم  لتنميــة  الدراســة  هــذه  جــاءت  لذلــك  الإنرنــت؟  بيئــات 
التعلــم  بيئــة  خــلال  مــن  الجامعــة  طــلاب  لــدى  الرقميــة  المواطنــة 
الإلكرونيــة وذلــك لحمايــة مجتمعنــا مــن الآثار الســلبية للتكنولوجيــا 

والاســتفادة الصحيحــة منهــا. 

 كمــا أوصــى )المؤتمــر الرابــع عشــر للجمعيــة المصريــة لتكنولوجيــا 
التعليــم ، 2014( )المؤتمــر الــدولي الرابــع للتعلــم الالكــروني والتعلــم 
الدراســية،  المناهــج  بتطويــر  الاهتمــام  بعــد، 2015( بضــرورة  عــن 
واالاتجاهــات  النظــريات  تطويــر  وبرامــج  المعلمــن،  تدريــب  وبرامــج 
التعليميــة، وبرمجيــات الحاســبات الآليــة التعليميــة، وضــرورة توظيــف 
تكنولوجيــا التعليــم في تدريــس مقــررات تكنولوجيــا التعليــم بكليــات 
إعــداد الطالــب المعلــم ودعــم اســراتيجيات التدريــس الــي تقــوم علــى 
التعلــم التعــاوني والتعلــم التشــاركى، وأيضــا بضــرورة الاهتمــام بتنميــة 
مهــارات التصميــم التعليمــي لــدى طــلاب كليــة الربيــة بصفــة عامــة 

وطــلاب تكنولوجيــا التعليــم بصفــة خاصــة.

وقــد أكــدت دراســات ســابقة مثــل )المحمــدي وعزمــي،2017؛ 
العطــار،2017( علــى فاعليــة وأهميــة توظيــف بيئــة التعلــم الالكرونية 
في تنميــة معــارف الطــلاب في العمليــة التعليميــة ممــا قــد يعــد مناســباً 
في إجــراءات البحــث. واتفقــت دراســة كل مــن )حســن، 2014؛ 
تنميــة  في  التقليديــة  الطريقــة  جــدوى  عــدم  علــى   )2015 محمــد، 
لتنميــة  التكنولوجيــة  المســتحدثات  باســتخدام  وأوصــت  المعــارف 

معــارف الطــلاب. 

فاعلية استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في تنمية مفاهيم المواطنة الرقمية لدى 
الطلاب في جامعة الباحة
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 (Behaz & وجــودي  الدراســات بيهــاز  وضعــت هــذه 
وفاســليفا (Vassileva, 2012) وفاجــل   Djoudi, 2012)
وندريــت (Vagale & Niedrite, 2014)  تصــورات لبيئــة التعلــم 
علــى  تـُـن  لم  أنهــا  إلا  مــن خلالهــا  المحتــوى  يقــدم  الــي  الإلكرونيــة 
التصميــم التعليمــي في ضــوء نمــوذج محــدد للتصميــم التعليمــي. وفقــاً 
لمــا ســبق تتحــدد مشــكلة الدراســة إلى قصــور بيئــة التعلــم التقليديــة 
ونجــاح بيئــات التعلــم الالكرونيــة الحاليــة في تنميــة مفاهيــم المواطنــة 
الرقميــة لــدى الطــلاب المعلمــن مــن خــلال مرعــاة الفــروق الفرديــة 
بــن الطــلاب وأســاليب تعلمهــم وخراتهــم الســابقة ممــا ينعكــس علــى 
الجانــب المعــرفي في مفاهيــم المواطنــة الرقميــة للطــلاب المعلمــن بكليــة 
ــم لديهــم، يصاحبــه ارتفــاع المعرفــة  الربيــة لمراعــاة تنــوع أســاليب التعلّ
باســتخدام وتصميــم بيئــات التعلــم الالكرونيــة وفقــاً للنمــوذج العــام 
للتصميــم التعليمــي لتنميــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة والتعــرف علــى 
قائمــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة، ولذلــك جــاءت هــذه الدراســة الحاليــة 
كحــل مقــرح لهــذه المشــكلة. فــإن البحــث في هــذا الموضــوع يظهــر 

نقصــا مــن الاتســاق في تعليــم طــلاب الجامعــة.
في ضــوء مــا تقــدم يتضــح وجــود ضعــف في مســتوى مفاهيــم 
البحــوث  بعــض  نتائــج  ضــوء  في  ذلــك  تبــن  وقــد  الرقميــة،  المواطنــة 
والدراســات الســابقة الــي تم عرضهــا وضــرورة تصميــم تعليــم إلكــروني عــر 
الويــب لتنميــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة، والــي تســعى إليــه هــذه الدراســة. 
ممــا يســتدعي إيجــاد بدائــل باســتخدام وتصميــم تعليــم إلكــروني عــر الويــب 
وفقاً للنموذج خميس )2007( لتنمية مفاهيم المواطنة الرقمية والتعرف 
علــى قائمــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة، ولذلــك جــاءت الدراســة الحاليــة لرســم 
حلــول مــن بيئــة الإنرنــت باســتخدام اســراتيجية التعلــم الإلكــروني عــر 
علــى  الأمثــل  والاســتثمار  الحاســب  لاســتخدام  تربــوي  الويــب كنمــوذج 
شــبكة الأنرنــت وتصــل الطالــب مباشــرة بالمحتــوى التعليمــي الــذي يســعى 

إليــه كحــل مقــرح لهــذه المشــكلة. 

 تساؤلات الدراسة: 
  

1-مــا فاعليــة تصميــم بيئــات التعلــم الإلكرونيــة في تنميــة مفاهيــم 
المواطنــة الرقميــة لــدى الطــلاب في جامعــة الباحــة؟

مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  علاقــة  هنــاك  2-هــل 
α≥0.05 بــن المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في الجانــب المعــرفي 

الرقميــة؟ المواطنــة  لمفاهيــم 
لــدى طــلاب  3-مــا مفاهيــم المواطنــة الرقميــة الواجــب توافرهــا 

كليــة الربيــة بجامعــة الباحــة؟

فرضيات الدراسة:

 (α≥0.05) 1-يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة
بــن متوســط درجــات طــلاب المجموعــة التجريبيــة الــي تســتخدم 
المجموعــة  طــلاب  درجــات  ومتوســط  إلكرونيــة(  تعلــم  )بيئــة 
الضابطــة الــي تســتخدم )التعليــم التقليــدي( في التطبيــق القبلــي 
لصــالح  الرقميــة  المواطنــة  بمفاهيــم  المرتبــط  التحصيلــي  للاختبــار 

التجريبيــة. المجموعــة 
 )α≤0.05( 2-يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى الدلالة
بــن متوســط درجــات طــلاب المجموعــة التجريبيــة الــي تســتخدم 
المجموعــة  طــلاب  درجــات  ومتوســط  إلكرونيــة(  تعلــم  )بيئــة 

الضابطــة الــي تســتخدم )التعليــم التقليــدي( في التطبيــق البعــدي 
لصــالح  الرقميــة  المواطنــة  بمفاهيــم  المرتبــط  التحصيلــي  للاختبــار 

التجريبيــة. المجموعــة 

أهداف الدراسة:

الجانــب  تنميــة  في  إلكرونيــة  تعلــم  بيئــة  فاعليــة  عــن  1-الكشــف 
الرقميــة. المواطنــة  لمفاهيــم  المعــرفي 

التجريبيــة  المجموعتــن  بــن  الإحصائيــة  الفــروق  عــن  2-الكشــف 
الرقميــة. المواطنــة  لمفاهيــم  المعــرفي  الجانــب  في  والضابطــة 

3-تصميــم بيئــة تعلــم إلكرونيــة لوحــدة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة مــع 
إعــداد قائمــة بتلــك المفاهيــم.

أهمية الدراسة 

أولا/ الأهمية النظرية:

1-مســايرة الاتجاهــات الحديثــة في العمليــة التعليميــة مــن خــلال 
توظيــف التعلــم الإلكــروني بــدلا مــن التعلــم التقليــدي في البيئــة 

التعليميــة.
إلى  تهــدف  2030الــي  المملكــة  لرؤيــة  الدراســة  مواكبــة   -2
المناهــج  حوســبة  خــلال  مــن  إلكرونيــة  تعلــم  لبيئــات  التحــول 

اليدويــة. الكتــب  عــن  والاســتغناء  بالكامــل 
3-توصيــل المعرفــة للطــلاب وتطويــر معارفهــم عــر بيئــة التعلــم 
تعليمــي  ومحتــوى  متفاوتــة  تعليــم  فــرص  لهــم  تقــدم  الإلكرونيــة 
إلكــروني يتناســب مــع احتياجاتهــم وطــرق تعلمهــم وحاجاتهــم 

الســابقة.  وخراتهــم 

ثانياً/ الأهمية التطبيقية:

1. قــد تفيــد نتائــج الدراســة مخططــي المناهــج الإلكرونيــة في بيئــة 
التعليــم.

2. إبــراز أهميــة التعلــم الإلكــروني في العمليــة التعليميــة مــن أجــل 
فاعليتــه. وزيادة  تطويــره 

3. إســهام إدارة الجامعــة في اســتخدام بيئــة التعلــم الإلكرونيــة في 
التدريــس الجامعــي مــن خــلال تقــديم الدعــم الفــي والإداري المعنــوي 
لمــا لــه مــن أثــر في تســهيل نقــل المحتــوى للطلبــة والتغلــب علــى حــدود 

الزمــان والمــكان.   

حدود الدراسة ومحددتها:

الحدود الموضوعية: الجوانب المعرفية لمفاهيم المواطنة الرقمية.
الحدود المكانية: كلية الربية في جامعة الباحة.

الســابع في كليــة  بكالوريــوس المســتوى  البشــرية: طــلاب  الحــدود 
الباحــة. جامعــة  الربيــة، 

الثــاني  الدراســي  الفصــل  الدراســة في  الحــدود الزمانيــة: تم تطبيــق 
.1442–1441 الدراســي  للعــام 

د. عبدالله بن خليفة العديل
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مصطلحات الدراسة:

بيئة التعلم الالكتروني: 

التعلــم الإلكــروني  التعلــم الإلكــروني كنــوع مــن  بيئــات  تعــرف 
يتميــز بالمرونــة الــى تأخــذ في الاعتبــار الفــروق الفرديــة للمتعلمــن؛ 
وبالتــالى يجعــل عمليــة التعلــم أكثــر مرونــة وديناميكيــة مــن خــلال 
تكييــف بيئــة التعلــم بنــاء علــى رضــا المتعلــم بهــدف زيادة الأداء وفقــا 
لمجموعــة مــن المعايــر المحــددة مســبقا )عزمــي والمحمــدي، 2017(. 
ويعرفــه الباحــث في الدراســة الحاليــة بأنــه بيئــة تعلــم متاحــة عــر 
الويــب لتوصيــل المحتــوى التعليمــي للطــلاب بحيــث تقــوم علــى مراعــاة 
المواطنــة  مفاهيــم  لتنميــة  الشــخصية  والخصائــص  الفرديــة  الفــروق 

الرقميــة لــدى الطالــب المعلــم.    

مفاهيم المواطنة الرقمية:

عرفهــا الدهشــان والفويهــي )2015( بأنهــا مجموعــة مــن القواعــد 
والضوابــط والمعايــر والأفــكار والمبــادئ المتبعــة في الاســتخدام الأمثــل 
الصغــار  المواطنــون  يحتاجهــا  الــي  الرقميــة  للتكنولوجيــا  والصحيــح 
والكبــار أثنــاء التعامــل مــع تقنياتهــا مــن أجــل اســتخدامها بطريقــة 
بالبلــد  النهــوض  في  المســاهمة  إلى  وتــؤدي  وذكيــة،  وآمنــة  مناســبة 
مــن خــلال عمليــات الوصــول العــادل ودعــم الوصــول الإلكــروني، 
أخطارهــا.  مــن  والحمايــة  الحديثــة  التقنيــات  فوائــد  نحــو  والتوجــه 
ويعرفهــا الباحــث إجرائيــا بأنهــا مجموعــة مــن المفاهيــم في الاســتخدام 
الأمثــل والقــويم للتكنولوجيــا والتعامــل الذكــي مــع التكنولوجيــا بصــورة 
صحيحــة وخاليــة مــن الأخطــاء مــع توفــر الوقــت والجهــد والتكاليــف 
المعلــم ويقــاس  الطالــب  الــي يحصــل عليهــا  الدرجــات  مــن خــلال 

باســتخدام بيئــة تعلــم إلكرونيــة.

الدراسات السابقة: 

هدفــت دراســة لام وبــوردي (Lam & Bordia, 2008) إلى 
مقارنــة تصــورات المعلــم والطالــب حــول العوامــل المؤثــرة في اختيــار 
التعلــم الإلكــروني علــى التعلــم التقليــدي في التعليــم العــالي، والعوامــل 
الــي تثــري جاذبيــة دورة التعلــم الإلكــروني. وقــد تم اعتمــاد منهجيــة 
و 12 معلمــاً في هــذه الدراســة.  بــن 18 طالبــاً  نوعيــة )المقابلــة( 
وتظهــر أهــم النتائــج أنــه في حــن أن لــدى الطــلاب والمعلمــن نظــرة 
متشــابهة إلى حــد كبــر حــول العوامــل الــي تؤثــر علــى اختيــار طريقــة 
الدراســة، هنــاك اختلافــات في بعــض الجوانــب لتلــك العوامــل الــي 
تشــكل دورة تعليميــة إلكرونيــة جذابــة. وكشــفت المقارنــة أن مــن 
الانرنــت  عــر  والتفاعــل  التعليمــي  التصميــم  الطالــب كان  منظــور 
سمــات رئيســية لــدورة التعلــم الإلكــروني مثــرة للإهتمــام. في المقابــل، 
أشــار المعلمــون أنــه بالإضافــة إلى وجــود نمــاذج التصميــم التعليمــي، 
هامــة  عوامــل  أيضــا  هنــاك  الطــلابي  والدعــم  الشــخصي  والتفاعــل 
لتشــكيل دورة تعلم إلكروني جذابة. وقد تكون هذه النتائج مفيدة 
لمديــري التعليــم لتخطيــط وتنفيــذ اســراتيجيات التعلــم الإلكــروني، 
التعلــم  دورات  تعزيــز  وبالتــالي  الإلكــروني،  التعلــم  اعتمــاد  وزيادة 

الإلكــروني إلى الســوق. 

إلى   )2012( والشــمري  الســعدي  دراســة  هدفــت 
الدراســي  التحصيــل  في  الإلكــروني  التعليــم  فاعليــة  عــن  الكشــف 
شــبه  بتصميمــه  التجريــبي  المنهــج شــبه  الدراســة  اتبعــت  للطــلاب. 
طالبــاً  تجريبيــة )40(  مجموعــة  إلى  الطــلاب  تقســيم  وتم  التجريــبي. 
تــدرس باســتخدام التعليــم الإلكــروني ومجموعــة ضابطــة )40( طالبــاً 
العشــوائية.  بالطريقــة  اختيارهــم  وتم  الاعتياديــة  بالطريقــة  تــدرس 
قبلــي  تطبيقــه  تم  تحصيلــي  اختبــار  مــن  الدراســة  أداة  وتكونــت 
دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  إلى  البحــث  نتائــج  وتوصلــت  وبعــدي. 
البعــدي  بــن متوســط درجــات المجموعتــن في الاختبــار  إحصائيــة 

التجريبيــة. المجموعــة  لصــالح  التحصيلــي  للاختبــار 
تنميــة  إلى   )2013( طعيمــة  دراســة  هدفــت  بينمــا 
العمليــات والمفاهيــم العلميــة في الوحدتــن )المــادة وتركيبهــا، الطاقــة( 
تــدرس  التجريبيــة  للمجموعــة  )36( طالبــة  بواقــع  العلــوم  مــادة  في 
بطريقــة الرحــلات المعرفيــة عــر الويــب وعــدد )32( طالبــة للمجموعــة 
الضابطــة تــدرس نفــس المحتــوى بالطريقــة الاعتياديــة. وتمثلــت أدوات 
نتائــج  وأظهــرت  ملاحظــة.  وبطاقــة  تحصيلــي  اختبــار  في  الدراســة 
درجــات  متوســطي  بــن  إحصائيــاً  دال  فــرق  وجــود  عــن  الدراســة 
طالبــات المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة علــى مقيــاس عمليــات العلــم 
الأساســية وفي اختبــار المفاهيــم العلميــة في الدرجــة الكليــة لصــالح 

التجريبيــة. المجموعــة 

  (Isman & Canan هدفت دراســة عصمان وكانن جونقرن
مســتويات  حــول  مقيــاس  تصميــم   (Gungoren, 2014إلى 
المواطنــة الرقميــة لطــلاب كليــة الربيــة لتطويــر مهــارات إنتــاج أدوات 
وتكونــت  الدقهليــة.  بمحافظــة  المعلمــن  لــدى  الإلكــروني  التقــويم 
عينــة الدراســة مــن 229 طالبــاً. تم اســتخدام اســتبيان مــن 34 فقــرة 
وتطبيقــه علــى طــلاب كليــة الربيــة بجامعــة صقــاريا مــع التأكــد مــن 
علــى  الركيــز  إلى  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  الأداة.  وثبــات  صــدق 
الســلوكيات المحــددة ثقافيــًا الــي يتــم نقلهــا عــر الإنرنــت )مثــل إظهــار 
الاحــرام للمســتجيبن، وتطويــر مهــارات المشــاركة( بأســس نفســية 
واجتماعيــة نظريــة محــدودة. وتُظهــر تحليــلات الموثوقيــة والصلاحيــة 

لأداة القيــاس ويمكــن اســتخدامها لدراســة المواطنــة الرقميــة. 

  (Choi, Glassmanوهدفت دراسة تشوي وقلسمن وكيستل 
 (Cristol, 2017 &إلى تقــديم مقيــاس شــامل للمواطنــة الرقميــة 
يمكــن  الرقميــة  للمواطنــة  شــاملة  ومعايــر  مكــونات  علــى  يعتمــد 
مشــاركة  ومســتويات  والتصــورات  القــدرات  اســتخدامها لقيــاس 
الطــلاب في الإنرنــت بواســطة وســائل التواصــل الاجتماعــي. وتظهــر 
لديهــا علاقــة متقاربــة   DCS أن  تبــن  أنــه في حــن  النتائــج  أهــم 
مــع الكفــاءة الذاتيــة للإنرنــت وعلاقــة متباينــة مــع قلــق الإنرنــت. 
مــن الناحيــة النظريــة مقيــاس المواطنــة الرقميــة صــارم ومتطــور جيــدًا، 
لقدراتهــم  الأفــراد  تصــورات  فهــم  علــى  الدراســة  هــذه  ستســاعد 
ومســاراتهم كأعضــاء نشــطن و/أو حاسمــن في مجتمعــات الإنرنــت 
كجــزء مــن حياتهــم اليوميــة علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة والعالميــة. 
توصــي الدراســة بإعــادة تأســيس المناهــج والتعليمــات )الرقميــة( الــي 
تركــز علــى المواطنــة، وتقــديم أفــكار ملموســة عــن مــا الــذي يجــب 
تدريســه أولًا لتعليــم المواطنــة الرقميــة. علــى ســبيل المثــال، يجــب تعليــم 
مــن حيــث كونــك  أكثــر  المســؤولية، ولكــن  علــى تحمــل  الطــلاب 

فاعلية استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في تنمية مفاهيم المواطنة الرقمية لدى 
الطلاب في جامعة الباحة
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عضــوًا منتجًــا في مجتمــع عــر الإنرنــت مشــرك قائــم علــى المشــروع. 
يحتــاج الطــلاب إلى أن يتعلمــوا للمســاعدة لتطويــر أنظمــة حوكمــة 
خاصــة بمجتمــع الإنرنــت المعــن، وتجنــب الأنشــطة الــي قــد تفعــل 
ذلــك تؤثــر ســلبًا علــى كل مــن المجتمعــات التقليديــة وعــر الإنرنــت.

 (Tomczyk & ويســنكي  دراســة تومســيك  هدفــت  وكمــا 
(Wąsiński, 2017 إلى الكشــف عــن اتجاهــات الطــلاب تجــاه 
وســائل الإعــلام علــى شــبكة الإنرنــت مــن خــلال خلفيــة النشــاط 
الربــوي لوالديهــم مــن خــلال مراقبــة النشــاط الإلكــروني لأولادهــم. 
وتكونــت أداة الدراســة مــن الملاحظــة مــن قبــل الأبويــن والمشــاركة في 
تبــادل مفتــوح وموجــه للحــوار للخــرات والآراء. وتوصلــت النتائــج 
إلى أن متابعــة الوالديــن يحمــي الأولاد مــن التهديــدات والمخــاوف 
الأســرة  داخــل  والقوانــن في  الموضوعــة  للحــدود  وفقــا  الإلكرونيــة 
يشــجع  لطفلهــم  الإلكــروني  بالنشــاط  الوالديــن  اهتمــام  وعــدم 
علــى المخاطــرة ســلوك. وترتبــط هــذه بشــكل أساســي بالاســتخدام 
في  النفــس  ضبــط  إلى  والافتقــار  الجديــدة،  للوســائط  الفوضــوي 
الاســتخدام. تشــر هــذه النتائــج إلى ضــرورة توفــر التعليــم غــر الرسمــي 
الــي  التهديــدات  مجــال  في  الرقميــة  الكفــاءات  وزيادة  الآباء  بــن 
تســببها تطويــر مجتمــع المعلومــات. لذلــك تثقيــف الوالديــن مــن أجــل 
الوعــي هــو واحــد مــن الحلــول الوقائيــة للحفــاظ علــى ســلامة الأطفــال 
في  المخاطــر  مــع  للتكيــف  اســراتيجيات  وضــع  علــى  وتســاعدهم 

وســائل الإعــلام الرقميــة.

 (Çiftci & Aladağ, وكما هدفت دراسة سفتسي وألدج   
(2018 إلى الكشــف عــن اتجاهــات معلمــي المــدارس الابتدائيــة في 
مرحلــة مــا قبــل الخدمــة تجــاه التكنولوجيــا والمواطنــة الرقميــة في جامعــة 
ســيتكي، كوكمــن،  موغــلا  جامعــة كــركالي،  مندريــس،  عــدنان 
في  الوصفــي  المســحي  المنهــج  الدراســة  اتبعــت  بركيــا.  نفســيهر 
التكنولوجيــا والمواطنــة الرقميــة. وتوصلــت النتائــج إلى وجــود فــروق 
مقيــاس  في  المعلمــن  الطــلاب  درجــات  بــن  إحصائيــاً  دالــة  غــر 
لمتغــر الجنــس، ووجــود  التكنولوجيــا الرقميــة والمواطنــة الرقميــة تبعــاً 
فــروق دالــة إحصائيــا في مقيــاس المواطنــة الرقميــة عنــه في التكنولوجيــا 
الرقميــة تبعــاً لمتغــر اســتخدام الإنرنــت. وتفــوق الطــلاب المعلمــن 
في مقيــاس المواطنــة الرقميــة لامتلاكهــم شــبكة إنرنــت مــن الذيــن 
ليــس لديهــم. وتوصلــت النتائــج إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــن 
درجــات الطــلاب في مقيــاس التكنولوجيــا الرقميــة والمواطنــة الرقميــة 
النتائــج  وتوصلــت   .)4( رقــم  الصــف  لصــالح  الصــف  لمتغــر  تبعــاً 
المعلمــن  الطــلاب  درجــات  بــن  إحصائيــا  دالــة  فــروق  وجــود  إلى 
في مقيــاس التكنولوجيــا الرقميــة والمواطنــة الرقميــة تبعــا لمتغــر مــدة 
تجربتهــم علــى الانرنــت فــزيادة طــول مــدة تجربــة والاســتخدام اليومــي 
للإنرنــت تنمــي المواطنــة الرقميــة والاتجــاه الرقمــي للأفــراد. وتوصلــت 
الطــلاب  درجــات  بــن  إحصائيــا  دالــة  فــروق  وجــود  إلى  النتائــج 
المعلمــن في مقيــاس التكنولوجيــا الرقميــة تبعــا لمتغــر تصورهــم نحــو 
مهــارات اســتخدام الإنرنــت، تشــر هــذه النتيجــة إلى أنــه عندمــا 
في  تقدمــوا  أنهــم  الخدمــة  قبــل  الابتدائيــة  المــدارس  معلمــو  يعتقــد 
المهــارات، يتبنــون موقفًــا إيجابيــًا تجــاه التقنيــات الرقميــة في حــن تؤثــر 
علــى درجــات المواطنــة الرقميــة. والمســتويات العليــا مــن احــرام الــذات 
نحــو الإنرنــت والتقنيــات الرقميــة تؤثــر إيجابيــا علــى مهــارات المواطنــة 

المواطنــة  بــن  العلاقــة  أن  إلى  الدراســة  نتيجــة  وتوصلــت  الرقميــة. 
الرقميــة والتقنيــات الرقميــة إيجابيــة ذات مغــزى قــوي.  

وهدفــت دراســة الشــياب وطوالبــة )2018( إلى الكشــف عــن 
مفاهيــم المواطنــة الرقميــة المناســبة لمنهــج الربيــة الوطنيــة والمدنيــة ولأي 
الاجتماعيــة  الدراســات  معلمــي  نظــر  وجهــة  مــن  دراســي  صــف 
تم  ومعلمــة.  معلمــا   60 مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت  بالأردن. 
اســتخدام المنهــج الكمــي بمنهجيــة وصفيــة لهــذه الدراســة. وتألفــت 
أدوات الدراســة مــن اســتبيان. أظهــرت نتائــج الدراســة أن القوانــن 
الرقميــة الصحــة والســلامة الرقميــة، الحقــوق والمســؤوليات الرقميــة، 
محــو الأميــة الرقميــة، اللياقــة الرقميــة والأمــن الرقمــي، الوصــول الرقمــي، 

الاتصــالات الرقميــة وأخــرا التجــارة الرقميــة.     

كمــا هدفــت دراســة القحطــاني )2018( إلى تصميــم مقيــاس 
حــول قيــم المواطنــة الرقميــة في مقــرر تقنيــات التعليــم مــن خــلال آراء 
أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة الأمــرة نــورة وجامعــة الملــك خالــد. 
تكونــت عينــة الدراســة مــن 23 عضــواً. تم اســتخدام اســتبيان مــن 
53 فقــرة وتطبيقــه علــى الأعضــاء بجامعــة الأمــرة نــورة والملــك خالــد 
مــع التأكــد مــن صــدق وثبــات الأداة. أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود 
فــرق بــن الأعضــاء بالجامعتــن في محــاور )اللياقــة الرقميــة، الوصــول 
الرقمــي، القوانــن الرقميــة، محــو الأميــة الرقميــة، والتجــارة الرقميــة( 
بينمــا لايوجــد  نــورة.  لمتغــر الجامعــة لصــالح جامعــة الأمــرة  تعــزى 
فــرق في محــاور )الاتصــالات الرقميــة، الحقــوق والمســؤوليات الرقميــة، 
الصــلاة والســلامة الرقميــة، والأمــن الرقمــي(. ووجــود فــرق لصــالح 
الإناث في )محــو الأميــة الرقميــة، والتجــارة الرقميــة(. وفــرق في محــو 
اســتخدامها  ويمكــن  الخــرة.  ســنوات  لمتغــر  يعــزى  الرقميــة  الأميــة 
لدراســة المواطنــة الرقميــة. لذلــك يعــد تثقيــف الطالبــات بالاســتخدام 
الصحيــح للتكنولوجيــا واحــدا مــن الحلــول الوقائيــة للحفــاظ علــى 
ســلامة المجتمعــات الرقميــة ومســاعدتهم علــى التكيــف مــع المخاطــر 

في وســائل الإعــلام الرقميــة.   

  (Hava & Gelibolu, وكمــا هدفــت دراســة هافــا وجليبــو
(2018إلى الكشــف عــن فاعليــة تعليــم المواطنــة الرقميــة مــن خــلال 
ــا،  اســراتيجية التعلــم المقلــوب علــى أداء التعلــم  المنظــم والموجــه ذاتيً
والمعرفــة المعلوماتيــة في جامعــة بــوزوك بركيــا. وتكونــت عينــة الدراســة 
مــن مجموعــة التجريبيــة )30( طالبــا درســت بطريقــة التعلــم المقلــوب، 
ومجموعــة ضابطــة )29( طالبــا درســت بالطريقــة الاعتياديــة. اتبعــت 
الدراســة المنهــج شــبه التجريــبي. وتكونــت أداة الدراســة مــن اختبــار 
تحصيلــي ومقيــاس تم تطبيقــه قبلــي وبعــدي. وتوصلــت النتائــج إلى 
وجــود فــروق دالــة احصائيــا بــن القيــاس البعــدي لأداء التعلــم في 
الاختبــار التحصيلــي لصــالح المجموعــة التجريبيــة. وتشــر هــذه النتائــج 
بــن  البعــدي  القيــاس  بــن  إحصائيــا  دالــة  فــروق  وجــود  عــدم  إلى 
المجموعتن من حيث التعلم المنظم ذاتيًا والتعلم الموجه ذاتيًا، ومعرفة 
القــراءة، والكتابــة، والمعلومــات. لذلــك توصــي الدراســة إلى ضــرورة 
الرقميــة  التعلــم المقلــوب في تدريــس المواطنــة  اســتخدام اســراتيجية 
مــن خــلال الأنشــطة ومقاطــع الفيديــو وتمثيــل دور الشــخصيات في 

العمليــة التعليميــة.

د. عبدالله بن خليفة العديل
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وهدفــت دراســة أتا ويــدرم (Ata & Yıldırım, 2019) إلى 
الكشــف عــن مســتويات ومفاهيــم المواطنــة الرقميــة لمعلمــي مــا قبــل 
الخدمــة المســجلن في الســنة الأولى والثانيــة في كليــة الربيــة في موغــلا 
جامعــة ســتكي كــوك مــان، تركيــا. بمــا في ذلــك الاتصــالات الرقميــة، 
والحقوق/ المســؤوليات الرقمية، والتفكر النقدي، والمشــاركة الرقمية، 
والتجــارة  الرقميــة  والأخلاقيــات  الرقميــة  والمهــارات  الرقمــي  الأمــن 
الرقميــة للمعلمــن قبــل الخدمــة وتفاعلهــم مــع التكنولوجيــا التعليميــة. 
هــذه الدراســة البحثيــة ســتتناول السياســات والاســراتيجيات لتعزيــز 
تدريــب المعلمــن وتعليمهــم في تركيــا. تم اســتخدام الوصفــي والنوعــي 
ومقابلــة.  اســتبيان  مــن  الدراســة  أدوات  وتألفــت  الدراســة.  لهــذه 
بــن  فــرق دال احصائيــا  أنــه كان هنــاك  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت 
مــن  أعلــى  ســجل  الرقميــة  المواطنــة  درجــات  في  والإناث  الذكــور 

المشــاركات الإناث.  

هدفت دراســة ديز وبردوس (Díaz & Prados, 2020) إلى 
الكشــف عــن تعزيــز تثقيــف الطــلاب نحــو التنميــة المســتدامة للطــلاب 
في المرحلــة الجامعيــة لمعرفــة مســتوى المواطنــة الرقميــة للطــلاب بجامعــة 
شــبه  بتصميمــه  التجريــبي  المنهــج  الدراســة  اتبعــت  ألمــريا بأســبانيا. 
التجريــبي والمنهــج المســحي مــع مجموعــة واحــدة مــن )302( طالبــاً. 
وتكونــت أداة الدراســة مــن ورشــة عمــل تركــز علــى أهــداف التنميــة 
المســتدامة وملاحظــة مســتوى الالتــزام مــع اختبــار تحصيلــي واســتبيان 
مســتوى  إلى  البحــث  نتائــج  وتوصلــت  وبعــدي.  قبلــي  تطبيقــه  تم 
إيجابيـًـا مــن الإلتــزام والمواطنــة الرقميــة نحــو المحتــوى المتعلــق بالتنميــة 
المســتدامة، والــذي يمكــن تناولــه مــن منهــج الجامعــة في طريقــة عــرض 

المحتــوى.

وهدفــت دراســة خليفــة )2020( إلى الكشــف عــن أثــر أنمــاط 
مفاهيــم  تنميــة  في  التفاعلــي(  المتحــرك،  )الثابــت،  الانفوجرافيــك 
المواطنــة الرقميــة الطــلاب واتجاهاتهــم نحوهــا بمحافظــة المنوفيــة بمصــر. 
ثــلاث  إلى  تقســيمهم  تم  طالبــا   45 مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت 
مجموعــات. وتم اســتخدام المنهــج الكمــي بمنهجيــة وصفيــة والمنهــج 
التجريــبي بتصميمــه شــبه التجريــبي لهــذه الدراســة. وتألفــت أدوات 
الدراســة مــن اختبــار تحصيلــي في المواطنــة الرقميــة ومقيــاس الاتجاهــات 
نحــو مفاهيــم المواطنــة الرقميــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة عــن وجــود 
فــرق دال إحصائيــاً بــن متوســطي درجــات طــلاب المجموعــات في 
الاختبــار التحصيلــي لصــالح المجموعــة الــي اســتخدمت الانفوجرافيك 
التعليمــي التفاعلــي. كذلــك أشــارت النتائــج عــن وجــود فــروق ذات 
المجموعــات  طــلاب  درجــات  متوســطات  بــن  إحصائيــة  دلالــة 

الرقميــة،  المواطنــة  أخلاقيــات  نحــو  الاتجاهــات  لمقيــاس  التجريبيــة 
وذلــك لصــالح المجموعــة الــي اســتخدمت نمــط تقــديم الانفوجرافيــك 
التعليمــي التفاعلــي. أوصــت النتائــج بتشــجيع توظيــف بيئــات التعلــم 
الإلكرونيــة في تنميــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة في مقــررات الكمبيوتــر 

وتكنولوجيــا المعلومــات لطــلاب مراحــل التعليــم المختلفــة.

التعقيب على الدراسات السابقة:

يتضــح مــن نتائــج الدراســات الســابقة أنهــا تؤكــد تــدني مســتويات 
الطــلاب، إلى جانــب ضــرورة إنشــاء مقــرر  لــدى  الرقميــة  المواطنــة 
لتعليــم مفاهيــم المواطنــة الرقميــة لجميــع المراحــل التعليميــة الجامعيــة، 
حيــث إن هــذه المفاهيــم للمواطنــة الرقميــة تعمــل في جوهرهــا علــى 
أهميــة  ولــه  الفعالــة.  والمشــاركة  المجتمــع  في  المعلــم  الطالــب  إعــداد 
المرتبطــة  التحــديات  مواجهــة  علــى  قــادر  رقمــي  جيــل  تنشــئة  في 
المتســارعة  والتطــورات  الحديثــة  للتكنولوجيــا  المتزايــد  بالاســتخدام 
المرتبطــة بهــا. ويــرى الباحــث أن دراســة فاعليــة تصميــم بيئــة تعلــم 
إلكرونيــة في تنميــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطالــب المعلــم في 
جامعــة الباحــة بكليــة الربيــة في جامعــة الباحــة تعــد أحــد العوامــل 
المؤثــرة في تنميــة تنميــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطــلاب ولــه 
معرفــة  في  الطــلاب  مســتوى  تــدني  عنــد  الفعلــي  بالتطبيــق  علاقــة 
التكنولوجيــا. وهــذا ماأكدتــه دراســة أتا ويــدرم  مفاهيــم تطبيقــات 
  (Díaz ودراســة ديــز وبــردوس  (Ata & Yıldırım, 2019( 
فــإن الجديــد  )Prados, 2020 & ودراســة خليفــة )2020( إذاً 
الــذي يقدمــه هــذا البحــث هــو تحديــد فاعليــة بيئــة التعلــم الإلكرونيــة 

والــذي يختلــف عــن البحــوث والدراســات الســابقة.

منهج الدراسة وإجراءاتها:

منهجية الدراسة:

التجريــبي  بتصميمــه شــبه  التجريــبي  المنهــج شــبه  اســتخدام  تم 
لقيــاس فاعليــة اســراتيجية بيئــة التعلــم الإلكــروني في تنميــة مفاهيــم 
حيــث  الربيــة،  بكليــة  المعلمــن  الطــلاب  لــدى  الرقميــة  المواطنــة 
الإلكرونيــة،  التعلــم  بيئــة  التجريبيــة باســراتيجية  المجموعــة  تــدرس 
تتعــرض  المعتــادة. وحيــث  بالطريقــة  الضابطــة  المجموعــة  وتــدرس 
المجموعتان للتطبيق القبلي لأدوات الدراسة )الاختبار التحصيلي( 
ثم تتعــرض المجموعتــان للمعالجــة التجريبيــة ثم تطبيــق أدوات الدراســة 
)الاختبــار التحصيلــي( بعــديا والــذي يوضحــه الجــدول رقــم )1(.

فاعلية استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في تنمية مفاهيم المواطنة الرقمية لدى 
الطلاب في جامعة الباحة

جدول )1( التصميم التجريي لتجربة الدراسة

المتغر التابعالمتغر المستقلالاختبار القبلي والبعديالتوزيعالمجموعات

المجموعة التجريبية
اختبار تحصيليعشوائي

 

 مفاهيم المواطنة الرقمية  التدريس باستخدام بيئة تعلم الكرونية 

التدريس باستخدام الطريقة المعتادةالمجموعة الضابطة
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د. عبدالله بن خليفة العديل

مجتمع الدراسة: 

تكــون مجتمــع الدراســة المســتهدف مــن جميــع طــلاب كليــة الربيــة 
المنتظمــن في جامعــة الباحــة والبالــغ عددهــم )500( طالبــا، وفقــا 
لإحصائيــات جامعــة الباحــة في الفصــل الدراســي الثــاني مــن العــام 
الدراســي )1441–1442( ـ تم التأكــد مــن عــدم اكتســاب عينــة 
البحــث لأي خــرة ســابقة تتعلــق بمفاهيــم المواطنــة الرقميــة مــن خــلال 
بيئــة التعلــم الالكرونيــة مــع عــدم حصولهــم علــى دورات تتعلــق ببيئــة 
التعلــم الإلكرونيــة مــن خــلال اختبــار تحصيلــي. يوجــد تكافــؤ بينهــم 

مــن الناحيــة العمريــة بســبب تــرواح أعمارهــم بــن )24-20(.

عينة الدراسة:

تم اختيــار العينــة وهــي جــزء مــن المجتمــع الأصلــي واشــتملت عينــة 
الدراســة علــى )50( طالبــا بالمســتوى الســابع بكليــة الربيــة، جامعــة 
الباحــة وقــد جــرى اختيــار العينــة بالطريقــة العشــوائية مــن بــن عــدة 
عينــات طلابيــة وذلــك لتجانــس المجتمــع الأصلــي مــع تقســيم العينــة 
لمجوعتــن تجريبيــة )25( طالبــاً وضابطــة )25( طالبــاً، والــذي يوضحــه 

جــدول رقــم )2(.

أداة الدراسة:

اختبار التحصيل المعرفي:

هــدف الاختبــار: قيــاس التحصيــل المعــرفي للطــلاب المعلمــن لعينــة 
الدراســة بعــد دراســتهم مقــرر التقنيــات المســاندة باســراتيجية بيئــة 

التعلــم الإلكرونيــة وفقــا لمســتويات بلــوم المعرفيــة.
صــورة  علــى  الاختبــار  مفــردات  صياغــة  تمــت  الاختبــار:  وصــف 
أســئلة موضوعيــة )اختيــار مــن متعــدد( ولــكل فقــرة أربــع بدائــل بديــل 
واحــد منهــا يمثــل الإجابــة الصحيحــة في ضــوء محتــوى مهــارت تصميــم 
الــدرس الإلكــروني في مقــرر مقــرر التقنيــات المســاندة مــع الدرجــة 

درجــة.  )30( بـــ  للاختبــار  الكليــة 
صدق الاختبار: تم عرض الاختبار في صورته المبدئية على مجموعة 
مــن المحكمــن المتخصصــن في المناهــج وطــرق التدريــس وتقنيــات 
التعليــم لمعرفــة آرائهــم حــول مكــونات الاختبــار مــن حيــث الصحــة 
ارتبــاط  ومــدى  المعلمــن،  للطــلاب  ومناســبتها  لمفرداتــه،  العلميــة 
وشمــول المفــردات لموضوعــات مقــرر تصميــم وإنتــاج المــواد التعليميــة، 
ودقــة صياغتهــا لغــويا، ومــدى ملاءمــة الدرجــة المقرحــة لــكل ســؤال 
مــن أســئلة الاختبــار وتم إجــراء التعديــلات بصياغــة بعــض المفــردات 
حســب آرائهــم بإعــادة صياغــة بعــض الأســئلة لتصبــح أكثــر وضوحــا، 
وكتابــة رأس الســؤال بخــط سميــك وبذلــك أصبــح الاختبــار في صورتــه 

النهائيــة  للتطبيــق.
ثبــات الاختبــار: تم تجريــب الاختبــار علــى عينــة اســتطلاعية مكونــة 
لمفــردات  النصفيــة  التجزئــة  طريقــة  وباســتخدام  طالبــا   )20( مــن 
بمعادلــة  الثبــات  حســاب  وتم  وزوجيــة  فرديــة  أســئلة  إلى  الاختبــار 
ارتبــاط ســبرمان وبــراون Spearman and Brown لإيجــاد معامــل 
الارتبــاط بــن الجزئــن ثم إيجــاد معامــل الثبــات )الســيد، 1979(. 
وقــد بلــغ معامــل ثبــات الاختبــار )0.77( وهــي قيمــة مقبولــة وتؤكــد 

ثبــات الاختبــار.

الاختبــار:  لمفــردات  والســهولة  الصعوبــة  معامــلات  حســاب 
مــن مفــردات الاختبــار  لــكل مفــردة  الســهولة  تم حســاب معامــل 

.)0.30-0.61( بــن  الســهولة  معامــلات  وتراوحــت 

 صــدق الاتســاق الداخلــي: تم حســاب معامــل ارتبــاط ســبرمان 
العينــة  أفــراد  درجــات  علــى   Spearman and Brown وبــراون 
الاســتطلاعية بــن الدرجــة الكليــة للمســتوى والدرجــة الكليــة للاختبــار 

التحصيلــي.

إجراءات الدراسة:

1-مراجعة بعض الأدبيات والدراســات الســابقة الي تدور حول 
بيئــات التعلــم الإلكرونيــة ومفاهيــم المواطنــة الرقميــة في التدريــس 
الجامعــي بهــدف إعــداد الإطــار النظــري للدراســة وإعــداد مــواد 

المعالجــة التجريبيــة، وتصميــم أدوات البحــث.
2-تحليــل المحتــوي العلمــي لموضوعــات المواطنــة الرقميــة وإعــادة 
الوحــدة  أهــداف  لإبــراز  عــن طريــق تحكيمهــا  وذلــك  صياغتهــا 
ومــدى كفايــة المحتــوي العلمــي لتحقيــق الأهــداف المحــددة ومــدى 

إرتبــاط المحتــوى بالأهــداف.
التحصيلــي  الاختبــار  في  والمتمثلــة  البحــث  أدوات  3-بنــاء 
ووضعــه في صورتــه الأوليــة ثم عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمــن 
والمتخصصــن وإجــراء التعديــلات حســب آرائهــم ووضعهــم في 

النهائيــة. صورتهــم 
4-تصميــم بيئــة التعلــم الإلكرونيــة في ضــوء مراحــل وخطــوات 
نمــوذج التصميــم التعليمــي العــام ثم عرضــه علــى مجموعــة مــن الخــراء 
التعديــلات  وإجــراء  والمتخصصــن  التعليــم  تكنولوجيــا  مجــال  في 

حســب آرائهــم ووضعــه في صورتهــم النهائيــة.
5-تطبيــق التجربــة الاســتطلاعية لمــواد المعالجــة التجريبيــة وأدوات 
القيــاس للكشــف عــن أهــم الصعــوبات الــي تواجــه الباحــث عنــد 
إجــراء التجربــة الأساســية وحســاب صــدق وثبــات أدوات البحــث 

جدول )2( أعداد عينة الدراسة موزعن على مجموعتن

القياس البعديالقياس القبليالمجموعة

25 طالبا25 طالباشعبة )1( المجموعة التجريبية

25 طالبا25 طالباشعبة )2( المجموعة الضابطة
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فاعلية استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في تنمية مفاهيم المواطنة الرقمية لدى 
الطلاب في جامعة الباحة

علــى عينــة خــارج عينــة الدراســة الأساســية.
6-اختيــار عينــة الدراســة الأساســية وتوزيعهــا وهــم طــلاب كليــة 

الربيــة المســتوى الســابع.    
7-تطبيــق أدوات البحــث قبليــا )الاختبــار التحصيلــي( والتأكــد 
مــن تكافــؤ مجموعــي البحــث وعــدم إلمــام المجموعتــن بالجوانــب 
المعرفيــة لمحتــوى الوحــدة التعليميــة وحســاب درجــات الكســب في 

التحصيــل.
8-تطبيق تجربة البحث وفق التصميم التجريبي للبحث.

تطبيــق أدوات البحــث بعــديا )الاختبــار التحصيلــي( بعــد عــرض 
مــواد المعالجــة التجريبيــة عليهــم.

9-حساب الدرجة البعدية لمجموعي البحث.
إجــراء المعالجــة الإحصائيــة للنتائــج ومــن ثم تحليــل البيــانات المتعلقــة 

بــكل مــن الاختبــار التحصيلــي.
10-تقديم التوصيات والمقرحات.

مراحل تصميم بيئة تعلم إلكترونية: 

اختــار الباحــث نمــوذج خميــس )2007( لتصميــم المــادة التجريبيــة 
نظــرا لاســتخدامه في بيئــة التعليــم الإلكرونيــة بمراحــل التعليــم الجامعــي 
وأثبت فيه جودة الأداء وصدق النتائج، ويســمح للمتعلم أن يتقدم 
نحــو تحقيــق الأهــداف وفــق معدلــه في التعلــم مــن حيــث حريــة الوقــت 
والخيــارات التعليميــة المناســبة للمتعلــم وفي النهايــة التغذيــة الراجعــة 
لمعرفــة مســتوى الأداء المعــرفي والمهــاري وتكــون مــن خمــس مراحــل: 
بهــدف  والاســتخدام  النشــر  التقــويم،  الإنتــاج  التصميــم،  التحليــل، 

تصميــم بيئــة التعليــم الإلكرونيــة.

ويعــرض الشــكل )1( النمــوذج المقــرح لتصميــم الرنامــج في هــذه 
الدراســة والــي تهــدف إلى تصميــم بيئــة التعليــم الإلكرونيــة لتنميــة 

مفاهيــم المواطنــة الرقميــة.

شكل )1( نَّموذج تصميم برنامج تعليمي قائم على بيئة التعلم الإلكترونية 

باتبــاع  الباحــث  قــام  الســابق  التعليمــي  التصميــم  علــى  بنــاء 
الخطــوات التاليــة لإعــداد مــواد المعالجــة التجريبيــة للرنامــج )بيئــة تعلــم 
ملفــات  فيديــو،  رســوم، صــور،  نصــوص،  علــى  تحتــوي  إلكرونيــة 

رقميــة(. وعناصــر  مضغوطــة 

أولا: مرحلة التحليل 
1-تحليل المشكلة وتقدير الحاجات:

تتمثــل المشــكلة في تــدني مســتوى الطــلاب المعلمــن في الأداء 
مــن  المســاندة  التقنيــات  مقــرر  الرقميــة في  المواطنــة  لمفاهيــم  المعــرفي 
خــلال الدراســة الاســتطلاعية ونتائــج الدراســات الســابقة في مجــال 
المواطنــة الرقميــة بأن مــن الضــرورة تحديــد مفاهيــم المواطنــة الرقميــة 
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د. عبدالله بن خليفة العديل

ممــا  المفاهيــم.  لهــذه  لافتقادهــم  المعلمــن  الطــلاب  لــدى  وتنميتهــا 
يتطلــب الحاجــة لتنميــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة وذلــك مــن خــلال 
مــن  قاعــدة  لأكــر  الملائمــة  لمعالجــة  إلكرونيــة  تعلــم  بيئــة  تصميــم 

الطــلاب.
2-تحليل خصائص الطلاب المعلمن وسلوكهم المدخلي:

وإمكاناتهــم  الطــلاب  واحتياجــات  خصائــص  تحليــل 
وتحليــل  للرنامــج  العامــة  الأهــداف  تحديــد  مــع  الحاليــة  ومهاراتهــم 
خصائــص ومواصفــات مقــرر التقنيــات المســاندة العمــر بــن 20-

24، عددهــم 50. مــع زيادة القــدرات العقليــة مــن خــلال الاهتمــام 
بالمســتقبل والابتــكار، مــع الحمــاس المســتمر، والشــعور بالمســؤولية 
مقابــلات  عمــل  خــلال  ومــن  الآخريــن.  ومســاعدة  الجماعيــة 
مــع الطــلاب بالمجموعــة التجريبيــة تبــن قدرتهــم علــى التعامــل مــع 
المحتــوى بإســراتيجية  لهــم دراســة  يســبق  الكمبيوتــر والانرنــت، ولم 
متطلبــات  مــع  المدخلــي  الســلوك  يســاوي  وهــذا  الحــالي  البحــث 
الســابقة للتعلــم الجديــد. وبالنســبة للمجموعــة الضابطــة تم تدريســهم 

النظــري. التدريــس  بقاعــة  المتبعــة  الاعتياديــة  بالطريقــة 

3-تحليل بيئة التعلم:
يعــد تحديــد خصائــص المتعلمــن مــن أبــرز العوامــل الــي يجــب 
مراعاتهــا عنــد بنــاء أي برنامــج تعليمــي مجموعــة مــن الرامــج المرتبطــة 
مــدى  مــن  التأكــد  بهــدف  وذلــك  إلكرونيــة،  تعلــم  بيئــة  باعــداد 
ملاءمــة الرنامــج التعليمــي للفئــة المســتهدفة، واســتخلاص متطلبــات 
لــدى  يكــن  التعليمــي. كذلــك لم  الرنامــج  الفئــة لاســتخدام  هــذه 
الطــلاب مشــكلة في التعامــل مــع أجهــزة الكمبيوتــر، والتفاعــل مــن 
خلالهــا، حيــث يتوافــر لــدى جميــع الطــلاب عينــة البحــث مهــارات 
التعامــل معهــا، لذلــك لم تكــن هنــاك قيــود خاصــة ببيئــة التعلــم ذات 

تأثــر واضــح علــى إجــراء تجربــة البحــث.

4-تحديد الأهداف التعليمية العامة:
وتم تحديــد الأهــداف التعليميــة العامــة للمواطنــة الرقميــة علــى ضــوء 
المفاهيــم المرتبطــة بهــا بالكشــف عــن مفاهيــم المواطنــة الرقمــي والإلمــام 
بهــا لمقــرر التقنيــات المســاندة حســب طبيعــة الأهــداف الــي يســعى 

البحــث لتحقيقهــا، وبيئــة التعلــم الإلكرونيــة وطبيعــة الطــلاب. 

5-تحديد المفاهيم الأساسية للمواطنة الرقمية:
 الي من الواجب تنميتها لدى الطالب المعلم.

6-تحديد الهدف من إعداد قائمة بِمفاهيم المواطنة الرقمية:
تحديــد مفاهيــم المواطنــة الرقميــة الواجــب تنميتهــا لــدى الطالــب 

المعلــم.

مصادر اشتقاق مفاهيم المواطنة الرقمية:

والأدبيــات  والبحــوث  الدراســات  مــن  العديــد  إلى  الرجــوع  تم 
المرتبطــة الــي أجريــت في هــذا المجــال، والــي تم عرضهــا في الإطــار 
النظــري للبحــث وفي ضــوء مــا ســبق تم تحديــد مجموعــة مــن المفاهيــم 
الأساســية للمواطنــة الرقميــة، كمــا ســبق الإشــارة إليهــا في الإطــار 
النظري. وللتأكد من صدق هذه المفاهيم، تم عرضها على مجموعة 

مــن المحكمــن والمتخصصــن في مجــال تكنولوجيــا التعليــم والمعلومــات، 
وذلــك بهــدف اســتطلاع رأيهــم في تلــك المفاهيــم وصحــة صياغتهــا 
اللغويــة، وقــد أجــرى الباحــث مــا أبــدى بــه المحكمــون مــن تعديــلات 
في المفاهيــم وصياغتهــا، وبذلــك أصبحــت قائمــة مفاهيــم المواطنــة 
للمواطنــة  مفهــوم   )27( مــن  تتكــون  النهائيــة  صورتهــا  في  الرقميــة 

الرقميــة.

ثانيا: مرحلة التصميم 

تم تحديــد الأهــداف الإجرائيــة المرتبطــة بمفاهيــم المواطنــة الرقميــة 
لركيــز  نظــرا  هدفــا   )27( بلغــت  وقــد  العامــة  الأهــداف  في ضــوء 
البحــث  أدوات  وإعــداد  الأهــداف.  هــذه  علــى  المختــارة  الوحــدة 
واسرتيجيات التقييم مع المصادر المستخدمة في الرنامج التعليمي، 
وإعــداد الســيناريوهات للمحتــوى والأنشــطة التعليميــة وطــرق تقــديم 
التغذيــة الراجعــة. وكذلــك تم تنظيــم المحتــوى )مفاهيــم المواطنــة الرقمية( 
وهــي إحــدى الوحــدات الدراســية لمقــرر التقنيــات المســاندة لطلبــة 
مرحلــة البكالوريــوس؛ وذلــك لمــا تتميــز بــه هــذه الوحــدة مــن أمثلــة 
وتماريــن مناســبة لتطبيقــات بيئــة التعلــم الالكرونيــة، وتســاعد علــى 
التعليــم  إســرتيجيات  تحديــد  ثم  الطــلاب.  لــدى  المعــارف  تنميــة 
والتعلــم بحيــث يتــم عــرض مجموعــة مــن الأمثلــة المعــززة للــدرس مــن 
خــلال اســراتيجية التعلــم التعــاوني في مرحلــة التقــديم والتدريــس، ثم 
التــدرج في زيادة العــبء علــى الطالــب وصــولًا إلى مرحلــة التقــويم 
الالكرونيــة  التعلــم  بيئــة  تمثــل  الــي  المتعــددة  الوســائط  تصميــم  ثم 
وخــرات الطــلاب، الصــور الثابتــة، والفيديــو، والألــوان، والأصــوات، 
الباحــث بتحليــل محتــوى  قــام  الثلاثيــة الأبعــاد. حيــث  والأشــكال 
المســاندة  التقنيــات  مــن كتــاب  الرقميــة  المواطنــة  مفاهيــم  وحــدة 
عــال  ثبــات  علــى  يــدل  وهــذا   %91 الثبــات  معامــل  وبحســاب 
للتحليــل، ممــا يجعــل الباحــث يطمئــن للتحليــل. وتم تحديــد الأوزان 
النســبية للموضوعــات والأوزان النســبية للمســتويات المعرفيــة وذلــك 
مــن خــلال تحديــد عــدد الأســئلة الــي ترتبــط بموضــوع المحتــوى، وذلــك 
تحديدهــا  تم  والــي  المعرفيــة،  والمفاهيــم  الأهــداف  قائمــة  ضــوء  في 

مســبقاً. حيــث تم وضــع ســؤال علــى الأقــل لــكل هــدف معــرفي.

تصميــم بيئــة التعلــم الالكترونيــة: اعتمــدت هــذه الدراســة علــى 
إســراتيجية التعلــم الفــردي حيــث يســر الطالــب أثنــاء التعلــم بنــاء 
علــى القــدرات الشــخصية والتعلــم التعــاوني مــن خــلال الأنشــطة ببيئــة 
التعلــم الإلكرونيــة مــن خــلال تفاعــل متعلــم مــع المحتــوى. وتمثلــت 
الوســائط المطلوبــة لإنتــاج بيئــة التعلــم الإلكرونيــة في مجموعــة مــن 
الوســائط النصيــة والصوتيــة والصــور ولقطــات الفيديــو لهــذه البيئــة 
الإلكرونيــة وتم الحصــول عليهــا مــن الكتــب والمراجــع العلميــة ذات 

الصلــة. 

وتم اســتخدام العديــد مــن الرامــج في إنتــاج الوســائط المطلوبــة 
تم   .(Flash MX, word, Adobe Photoshop) ومنهــا 
الإلكرونيــة في  التعلــم  لبيئــة  الســلوكية  التعليميــة  الأهــداف  تحديــد 
ضــوء الأهــداف العامــة وذلــك بإعــداد قائمــة الأهــداف وعرضهــا 
علــى الخــراء في مجــال تكنولوجيــا التعليــم. وتم تحديــد عناصــر المحتــوى 
ووضعهــا في تسلســل حســب ترتيــب الأهــداف شــاملا كل درس 
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فاعلية استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في تنمية مفاهيم المواطنة الرقمية لدى 
الطلاب في جامعة الباحة

للــدرس  والتمهيديــة  الســلوكية  التعليميــة  والأهــداف  العــام  الهــدف 
ومهام الدرس ومحتواه وأنشــطة الدرس والتدريبات الفردية والجماعية 
لتســاعد علــى تعلــم مفاهيــم المواطنــة الرقميــة. وتم توضيــح الأهــداف 
الإجرائيــة المطلــوب مــن المتعلــم تحقيقهــا مــع مراعــاة خصائــص المتعلــم 
ورغبتــه وتشــجيعهم وتقــديم تغذيــة راجعــة فوريــة بعــد كل نشــاط مــن 
خــلال أســتاذ المــادة أو الأقــران طبقــا لخصائــص كل مجموعــة تكيفيــة. 
قيــاس الأداء مــن خــلال الاختبــار البعــدي، ممارســة التعليــم وتطبيقــه 
في مواقــف جديــدة مــن خــلال التفاعــل مــع المحتــوى مــن خــلال النقــر 
علــى الأيقــونات الــي توفرهــا البيئــة والمرتبطــة شــعبيا والمرتبطــة شــعبيا 
)نصــوص، رســوم، صــور، فيديــو، ملفــات مضغوطــة وعناصــر رقميــة( 
بصفحــة البيئــة الإلكرونيــة للمحتــوى والأنشــطة والمهــام، لتكســبهم 
معــارف الــي يتضمنهــا محتــوى المتعلــم وبقــاء أثــر التعلــم والاحتفــاظ 
بــه، كمــا تم تصميــم الاختبــار التحصيلــي وحســاب الصــدق والثبــات 

للاختبــار.

ثالثا: مرحلة التطوير

 تم التخطيــط للإنتــاج مــن خــلال وســائط متعــددة رقميــة مرتبطــة 
ببيئــة التعلــم الإلكرونيــة الــي ســبق تحديدهــا واختيارهــا في مرحلــة 
التصميــم مــع خطــوات تنفيــذ عمليــة التعلــم وتحديــد المهــام والوقــت. 
محكمــن  علــى  عرضهــا  بعــد  اللازمــة  التعديــلات  بعــض  إدخــال 
بنــاء علــى آرائهــم. تم تطويــر الرنامــج وبنــاء علــى الصــورة النهائيــة 
للملاحظــات والتحكيــم، ومراجعتــه؛ بهــدف التأكــد مــن صلاحيتــه، 
وعــدم وجــود أخطــاء في الإنتــاج، بالإضافــة إلى التأكــد مــن توفــر 
الصــور  مثــل  التطبيــق  عمليــة  اســتخدمت في  الــي  المصــادر  جميــع 
الثابتــة والرســومات، المؤثــرات الصوتيــة، والفيديــو والتأثرات.كمــا تم 
تجريــب الرمجيــة اســتطلاعيًّا علــى مجموعــة صغــرة مــن الأفــراد مكونــه 
والكشــف  وصلاحيتهــا  ســلامتها  مــن  للتأكــد  طالبــا   )20( مــن 
عــن صعــوبات الاســتخدام قبــل البــدء باســتخدامها مــع أفــراد عينــة 
الدراســة، وقــد أشــار الطــلاب إلى بعــض الملاحظــات؛ مــن أهمهــا: 
ضــرورة وجــود اتصــال إنرنــت ســريع؛ لضمــان ســرعة تحميــل المقاطــع، 
وتم تعديلهــا وعمــل التقــويم النهائــي بتطبيــق أدوات القيــاس بعــديا 
والمقرحــات  التوصيــات  تقــديم  ثم  النتائــج  ورصــد  المتعلمــن  علــى 
علــى ضــوء النتائــج. ومــن الرامــج المســتخدمة برنامــج معالجــة الرســوم 

والصــور، برنامــج الفــلاش، وبرنامــج معالجــة النصــوص.

رابعاً: مرحلة التقويم

 تم التقييم على مرحلتن تقييم تكويي وهو جزء من كل مرحلة 
التنفيــذ  انتهــاء  بعــد  ويتــم  الختامــي  والتقــويم  التصميــم  مراحــل  مــن 

لتحديــد مســتوى ومــدى فاعليــة التصميــم، حيــث يقيــس مســتوى 
المتعلمــن بعــد الانتهــاء مــن عمليــة التعلــم وتحليــل مــاتم تنفيــذه وتقــديم 
تغذيــة راجعــة. فقــد تم تطبيــق بيئــة التعلــم الإلكرونيــة علــى عينــة 
الدراســة )50( طالبــا، وكان التقــويم البنائــي يتــم مــن خــلال إجــابات 
فقــرة  نهايــة كل  في  المصممــة  الموضوعيــة  الأســئلة  علــى  الطــلاب 
مــن فقــرات الــدرس، وقــد تجــاوب الطــلاب بمــا يهيــئ باتخــاذ القــرار 
باســتخدامها فيمــا بعــد مــع هــذه الفئــة. أمــا التقــويم النهائــي فقــد 
كان مــع نهايــة تدريــس ببيئــة التعلــم الإلكرونيــة باســتخدام اختبــار 

تحصيلــي لمفاهيــم المواطنــة الرقميــة.
خامساً: مرحلة النشر والاستخدام

 تطبيق تجربة الدراسة حيث تم تدريس المجموعة التجريبية وحدة 
مفاهيــم المواطنــة الرقميــة باســتخدام بيئــة التعلــم الالكرونيــة واتبــاع 
جــدول زمــي للتنفيــذ، وتهيئــة بيئــة التعلــم بتدريــب الطــلاب المعلمــن 
أمــا المجموعــة الضابطــة فقــد تم تدريســها  النظــام،  علــى اســتخدام 
وحــدة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة باســتخدام الطريقــة التقليديــة واتبــاع 
الدراســة  تكافــؤ مجموعــي  مــن  التحقــق  مــع  للتنفيــذ  زمــي  جــدول 
في القيــاس القبلــي. بالنســبة للمجموعــة التجريبيــة: ســهولة التعامــل 
واســتخدام الطالــب لبيئــة التعلــم الإلكرونيــة، يتيــح الرنامــج للطالــب 
وتقــديم  أن يتحكــم في عــرض الــدرس والمــادة التعليميــة الموجــودة 

المحتــوى التعليمــي بشــكل يســمح للمتعلــم بالتعلــم.

متغرات:

أولًا: المتغرات المستقلة: بيئة التعلم الإلكرونية.
ثانياً: المتغر التابع: الجوانب المعرفية لمفاهيم المواطنة الرقمية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

نتائج الفرض الأول:
 يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( بــن 
متوســط درجــات طــلاب المجموعــة التجريبيــة الــتي تســتخدم )بيئــة 
تعلــم إلكترونيــة( ومتوســط درجــات طــلاب المجموعــة الضابطــة 
الــتي تســتخدم )التعليــم التقليــدي( في التطبيــق القبلــي للاختبــار 
التحصيلــي المرتبــط بِمفاهيــم المواطنــة الرقميــة لصــالح المجموعــة 

التجريبيــة.
وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض وتكافــؤ المجموعتــن 
في الاختبــار التحصيلــي، قــام الباحــث بإجــراء اختبــار)ت( لدلالــة 
بــن متوســط درجــات المجموعتــن، ويوضــح الجــدول )3(  الفــروق 

النتائــج كالتــالي:

جدول )3( اختبار)ت( للمقارنة بن المجموعتن التجريبية والضابطة )اختبار تحصيلي( في التطبيق القبلي

الانحراف المتوسطالعددالمجموعةأداة الدراسة
درجات قيمة )ت(المعياري

الحرية
مستوى 
الدلالة

الاختبار 
التحصيلي

2513.961.90التجريبية
1.043480.302

2513.401.88الضابطة
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د. عبدالله بن خليفة العديل

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة »ت« غــر دالــة إحصائيــا 
دال  فــرق  وجــود  لعــدم  يشــر  ممــا   ،)0.05( دلالــة  مســتوى  عنــد 
إحصائيــا بــن متوســطي درجــات المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في 
الاختبــار التحصيلــي القبلــي المرتبطــة بمفاهيــم المواطنــة الرقميــة، وهــذا 
يشــر إلى تكافــؤ المجموعتــن. مــن العــرض الســابق لنتائــج التحليــل 
الاحصائــي لاختبــار صحــة فــروض البحــث الخاصــة بالجانــب المعــرفي 
لمفاهيــم المواطنــة الرقميــة تبــن أن متوســط درجــات طــلاب المجموعتــن 
في التطبيــق القبلــي غــر دال إحصائيــا والأمــر الــذي يتطلــب قيــاس 
الفرق بن المجموعتن في الاختبار التحصيلي البعدي. وكان الهدف 
من الفرض الأول لقياس تكافؤ المجموعتن وأي فروق تحدث يمكن 

إرجاعهــا إلى المعالجــة التجريبيــة المســتخدمة.

نتائج الفرض الثاني:

 يوجــد فــرق ذات دال إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة 
)0.05( بــن متوســط درجــات طــلاب المجموعــة التجريبيــة الــتي 
طــلاب  درجــات  ومتوســط  إلكترونيــة(  تعلــم  )بيئــة  تســتخدم 
المجموعــة الضابطــة الــتي تســتخدم )التعليــم التقليــدي( في التطبيــق 
ــة  ــة الرقمي ــم المواطن ــار التحصيلــي المرتبــط بِمفاهي البعــدي للاختب

لصــالح المجموعــة التجريبيــة.

بإجــراء  الباحــث  قــام  الفــرض،  هــذا  صحــة  مــن  وللتحقــق 
المجموعتــن،  درجــات  متوســطي  بــن  الفــروق  لدلالــة  اختبــار)ت( 

النتائــج كالتــالي:  )4( الجــدول  ويوضــح 

جدول )4( اختبار)ت( للمقارنة بن المجموعتن التجريبية والضابطة )اختبار تحصيلي( في التطبيق البعدي 

أداة 
الانحراف المتوسطالعددالمجموعةالدراسة

درجات قيمة )ت(المعياري
الحرية

مستوى 
مربع إيتاالدلالة

الاختبار 
التحصيلي

2523.083.42التجريبية
5.149480.000.356

2518.103.44الضابطة

بــن  فرقــا  هنــاك  أن  يتضــح  الســابق  الجــدول  نتائــج  ضــوء  في 
المجموعتــن لصــالح المجموعــة التجريبيــة وبنــاء عليــه تم قبــول الفــرض 
الموجــه والــذي ينــص علــى أنــه يوجــد فــرق ذات دال إحصائيــا عنــد 
مســتوى الدلالــة )0.05( بــن متوســط درجــات طــلاب المجموعــة 
التجريبيــة الــي تســتخدم )بيئــة تعلــم إلكرونيــة( ومتوســط درجــات 
التقليــدي( في  )التعليــم  تســتخدم  الــي  الضابطــة  المجموعــة  طــلاب 
المواطنــة  بمفاهيــم  المرتبــط  التحصيلــي  للاختبــار  البعــدي  التطبيــق 

التجريبيــة. المجموعــة  لصــالح  الرقميــة 
  يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

	 )ت( قيمــة  جــاءت  التحصيلــي،  الاختبــار  حالــة  في  أنــه 
)5.149( وهــي دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى دلالــة )0.00(، 
دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيـًـا  دال  فــرق  وجــود  إلى  وتشــر 
التجريبيــة  المجموعتــن  درجــات  متوســطي  بــن   )0.05(
والضابطــة في الاختبــار التحصيلــي في التطبيــق البعــدي وذلــك 
الاختبــار  في  التجريبيــة  المجموعــة  درجــات  متوســط  لصــالح 

لتحصيلــي.  ا
	 تشــر قيمــة مربــع إيتــا الــي بلغــت: )0.356( إلى أن )تصميــم

تنميــة  لهــا حجــم تأثــر كبــر جــدًا في  إلكرونيــة(  تعلــم  بيئــة 
درجــات الاختبــار التحصيلــي البعــدي لمفاهيــم المواطنــة الرقميــة 
لدى الطالب المعلم بالمجموعة التجريبية عند مقارنته بالطالب 
المعلــم بالمجموعــة الضابطــة، كمــا تشــر قيمــة مربــع إيتــا أيضًــا إلى 
أن )تصميــم بيئــة تعلــم إلكرونيــة( تفســر مــا نســبته: %35.6 
مــن التبايــن في درجــات الاختبــار التحصيلــي البعــدي لمفاهيــم 
المواطنــة الرقميــة لــدى الطالــب المعلــم بالمجموعــة التجريبية، وهي 
فســر بواســطة )تصميــم بيئــة 

ُ
كميــة كبــرة جــدًا مــن التبايــن الم

تعلــم إلكرونيــة(. ويعــزو الباحــث ذلــك إلى أن اســتخدام بيئــة 

تعلــم إلكرونيــة في تدريــس مقــرر التقنيــات المســاندة حســنت 
الجانــب المعــرفي المرتبــط بمفاهيــم المواطنــة الرقميــة حيــث وفــرت 
بيئــة تعلــم مرنــة ملائمــة، تمنكهــم مــن التعلــم بفاعليــة تمنكهــم 
مناســبة  مختلفــة  وتعلــم  بمهــام  وقيامهــم  بفاعليــة  التعلــم  مــن 
لاحتياجــات الطــلاب وخراتهــم الســابقة. وفي ضــوء النظريــة 
البنائيــة أن التكيــف يربــط المتعلــم مباشــرة إلى المعرفــة مــن أجــل 
خلــق معــارف جديــدة وبالتــالي تحســن التفكــر والقــدرة علــى 
حــلّ المشــاكل مــن خــلال التمثيــل والمواءمــة فالمثــرات الخارجيــة 
تدفــع المتعلــم بمــا يتناســب مــع رغباتــه وأهدافــه. وتتفــق أيضــا 
نتائــج الدراســة مــع نظريــة الحمــل المعــرفي بعــرض المحتــوى عــن 
طريــق بيئــة إلكرونيــة بمــا يــزود الطالــب بالمعرفــة وســرعة حفــظ 
يــؤدي تنميــة الجانــب المعــرفي لمفاهيــم  وتذكــر المعلومــات ممــا 
المواطنة الرقمية لدى الطلاب. وقد اتفقت مع نتائج الدراسة 
الســابقة مثل دراســة ســيزر )Serce, 2008( ودراســة باهوت 
وباهــوت )Bahhouth & Bahhouth, 2011) ودراســة 
)عبدالحميــد،  ودراســة   )Vassileva, 2011( فاســليفا 
( )عبدالعزيــز، 2015(؛  )إسماعيــل، 2015(؛  2018(؛ 

المــلاح، (2017؛ )عماشــة والشــايع، 2099(؛ )الشــرقاوي 
والســعيد، 2009(؛ )رمــود، 2014(؛ )خميــس، 2015(؛ 
)القايــد، 2014( بفاعليــة بيئــات التعلــم الإلكرونيــة في تنميــة 

الجانــب المعــرفي لــدى الطــلاب. 
	 تشر قيمة مربع إيتا الي بلغت: )0.7338( إلى أن )تصميم

بيئة تعلم إلكرونية( لها حجم تأثر كبر جدًا في تنمية مفاهيم 
المواطنــة الرقميــة لــدى الطالــب المعلــم بالمجموعــة التجريبيــة عنــد 
مقارنتــه بالطالــب المعلــم بالمجموعــة الضابطــة، كمــا تشــر قيمــة 
مربــع إيتــا أيضًــا إلى أن )تصميــم بيئــة تعلــم إلكرونيــة( تفســر 
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فاعلية استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في تنمية مفاهيم المواطنة الرقمية لدى 
الطلاب في جامعة الباحة

مــا نســبته: 73.38% مــن التبايــن في درجــات مفاهيــم المواطنــة 
الرقميــة لــدى الطالــب المعلــم بالمجموعــة التجريبيــة، وهــي كميــة 
فســر بواســطة )تصميــم بيئــة تعلــم 

ُ
كبــرة جــدًا مــن التبايــن الم

إلكرونيــة(. ومــن إجمــالي النتائــج الســابقة يتضــح قبــول الفــرض 
الموجــه، حيــث أشــارت نتائــج هــذا الفــرض إلى وجــود فــرق 
دال إحصائيـًـا عنــد مســتوى دلالــة )0.01-( بــن متوســطي 
الاختبــار  في  والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــن  درجــات 
متوســط  لصــالح  وذلــك  البعــدي،  التطبيــق  في  التحصيلــي 
درجــات المجموعــة التجريبيــة في الحالتــن. وأن )تصميــم بيئــة 
تعلــم إلكرونيــة( لهــا حجــم تأثــر كبــر جــدًا في تنميــة )مفاهيــم 
المواطنــة الرقميــة( لــدى الطالــب المعلــم بالمجموعــة التجريبيــة عنــد 
مقارنتــه بالطالــب المعلــم بالمجموعــة الضابطــة. ويعــزو الباحــث 
ذلــك إلى أن اســتخدام بيئــة تعلــم إلكرونيــة في تدريــس مقــرر 
التقنيــات المســاندة حســنت مفاهيــم المواطنــة الرقميــة حيــث 
وفــرت بيئــة تعلــم مرنــة ملائمــة، تمنكهــم مــن التعلــم بفاعليــة، 
واســرتيجيات  التعلــم  ووفــرت مصــادر  الطــلاب  معرفــة  بنــاء 
وأنشــطة ومهــام تعلــم مختلفــة مناســبة لاحتياجــات الطــلاب 
وخراتهــم الســابقة. وفي ضــوء النظريــة البنائيــة أن التكيــف يربــط 
المتعلــم مباشــرة إلى المعرفــة مــن أجــل خلــق معــارف جديــدة 
مــن  المشــاكل  حــلّ  علــى  والقــدرة  التفكــر  تحســن  وبالتــالي 
خــلال التمثيــل والمواءمــة فالمثــرات الخارجيــة تدفــع المتعلــم بمــا 
يتناســب مــع رغباتــه وأهدافــه. وتتفــق أيضــا نتائــج الدراســة مــع 
نظريــة الحمــل المعــرفي بعــرض المحتــوى عــن طريــق بيئــة إلكرونيــة 
بمــا يــزود الطالــب بالمعرفــة وســرعة حفــظ وتذكــر المعلومــات ممــا 

يــؤدي تنميــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطــلاب. 

الخلاصة:
تعلــم  بيئــة  فاعليــة  عــن  الكشــف  إلى  الحاليــة  الدراســة  هدفــت 
إلكرونيــة لتنميــة مفاهيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطــلاب في كليــة 
الربيــة، جامعــة الباحــة. وأشــارت نتائــج الدراســة إلى وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن متوســط درجــات 
الطلاب المجموعة التجريبية والضابطة في الاختبار البعدي للتحصيل 
لصــالح المجموعــة التجريبيــة الــي اســتخدمت بيئــة تعلــم إلكرونيــة، 
والــي أشــارت إلى أن بيئــة التعلــم الإلكرونيــة هــي أداة فعالــة لتعزيــز 
مفاهيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطــلاب في التعلــم والتعليــم. وهــذا 
التعلــم الإلكرونيــة بحيــث وصلــت معــارف  بيئــة  يشــر إلى فاعليــة 
الطــلاب بشــكل يفــوق أقرانهــم في المجموعــة الضابطــة. وهــذا يؤكــد 
مــا تناولتــه بعــض الدراســات كدراســة )خميــس، 2015(؛ )القايــد، 
2014( ؛ )عزمــي،  2015( عــن فاعليــة بيئــات التعلــم الإلكــروني 

في العمليــة التعليميــة.        

توصيات الدراسة:

1- العمل على تقديم ونشــر اســتخدام بيئات التعلم الإلكرونية في 
الجامعــات الســعودية بمــا يحقــق أهــداف التعلــم لــدى الطــلاب بــدلا 

مــن التعلــم التقليــدي.
مفاهيــم  نحــو  الوعــي  لنشــر  للطــلاب  تدريببــة  برامــج  إعــداد   -2
المواطنــة الرقميــة عنــد اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات.

3- توفــر البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة في بيئــات الربيــة للتحــول الرقمــي 
وفــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، لتمكــن الأعضــاء والطلبــة 
مــن الاســتفادة منهــا واســتخدامها في توفــر اســراتيجيات تعليميــة مناســبة 

لدمــج التقنيــة في العمليــة التعليميــة.
4- زيادة الاهتمــام باســتخدام بيئــات التعلــم الإلكــروني في الجامعــات مــن 

خــلال إنشــاء وحــدة لتطويــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــلاب.

مقترحات الدراسة:

التعلــم  بيئــة  لفاعليــة  الحاليــة  1-إجــراء دراســة شــبيهة بالدراســة 
تابعــة  متغــرات  علــى  الطــلاب  علــى  أثرهــا  وقيــاس  الإلكرونيــة 

أخــرى.  
2-إجــراء دراســة أخــرى للتعــرف علــى فاعليــة برامــج الويــب 2 في 

تنميــة مهــارات المواطنــة الرقميــة لــدى الطــلاب بالجامعــة.
طــلاب  لــدى  الرقميــة  المواطنــة  معايــر  توافــر  درجــة  3-دراســة 
العمليــة  في  لتطويرهــا  مقــرح  وتصــور  البكالوريــوس  وطالبــات 

لتعليميــة. ا
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د. عبدالله بن خليفة العديل
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الملخص

تحتــلّ مســألة الرجمــة في العصــر الحديــث صــدارة أوليــات المثقــف والمتعلــّم والباحــث علــى الســواء، لدورهــا الرئيــس في بنــاء المشــروع الحضــاري 
وتطويــره؛ لذلــك أولــت لهــا هــذه الدراســة عنايتهــا، فســلّطت الضــوء علــى أزمــة الرجمــة التحريريــة )الرجمــة في اتجــاه واحــد( لأنهــا تــرى أنّ العمــل 
المكتــوب لديــه قابليــة أكــر للتحكيــم والتقــويم والتعديــل منــه في الرجمــة الشــفوية؛ ففــي العقــود الأخــرة اســتطاع الانفجــار النقــدي الحديــث ومــا 
صاحبــه مــن زخــم هائــل مــن المصطلحــات الوافــدة مــن الثقافــة الأجنبيــة، وقــد حملتهــا إلينــا جهــود الرجمــة في علــوم الاتصــال ونظــريات المعرفــة 
والنقــد والفلســفة، أن يدفعنــا إلى إعــادة النظــر في كثــر مــن المفاهيــم الســائدة، والــي تعــاني فوضــى وتشــويها وتباينُــا مصطلحيــا. ولم تتمكــن 
محــاولات الخــروج مــن دائــرة الأزمــة الــي يعيشــها المصطلــح أن تــؤتي أكلهــا إذ عصفــت بــه رياح الفرقــة ونــوازع التجربــة وزعزعــت عمــاده، في 
ظــل غيــاب التنســيق بــن الــرؤى النقديــة، وتعــدد المــدارس النقديــة، واختــلاف المناهــج والــرؤى، والتعصــب الفكــري الــذي لا يتــوانى في إلغــاء 
الطــرف الآخــر أو تقزيمــه أو الحــط مــن مكانتــه، وهــو مــا دفعنــا إلى التوسّــل بالمنهــج التحليلــي الوصفــي لتشــخيص هــذه الظاهــرة ومعالجــة 
تداعياتهــا وآثارهــا الخطــرة علــى العلــم والمعرفــة والفكــر والحضــارة. وقــد أكّــدت الدراســة علــى ضــرورة تفعيــل دور النقــد ونقــد النقــد لإضــاءة 
الطريــق أمــام المرجمــن والهيئــات المكلفــة بالرجمــة، وتبصــر المعنيــن بضــرورة تنفيــذ مشــروع ترجمــة عــربي متكامــل يكــون قــادرا علــى تحقيــق نهضــة 

شــاملة ترتقــي بالعلــوم والمعــارف وبمجتمــع المعرفــة العــربي، كمــا قدمــت عــددا مــن المقرحــات والتوصيــات المعتــرة.

Abstract

This study aims to clarify the role of translation in the modern era in building and developing the 
civilizational project, that’s why we will highlight translation (in one direction) because written work 
is more amenable to arbitration, evaluation, and modification than interpretation. The recent critical 
explosion in this decades, and the accompanying tremendous momentum of terminology that coming 
from the foreign culture and carried the efforts of translation in communication sciences, epistemology, 
criticism, and philosophy, prompted us to reconsider many of the concepts that were prevalent, and 
which suffer from chaos distortion and terminology Which prompted us to address these problems and 
develop possible solutions to them. On the other hand, this study called for the necessity of activating 
the role of criticism and criticism critic to pave the way for translators and translation institutions; to 
enlight those concerned with the need to implement an integrated Arabic translation project that would 
be able to achieve a comprehensive renaissance that will developp science, thought and the Arab 
knowledge society. It also presented a few important suggestions and recommendations.
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المقدمة:
تبــدو الرجمــات في كثــر مــن النصــوص، وبغــض النظــر عــن درجــة 
إتقانهــا، وكأنهــا لغــة غريبــةٌ غرابــةَ مــن يقــرأ نصــا بغــر لغتــه الأم لأول مــرة 
قــراءة المتمــرّن المتــدرّب عليهــا، ولعــلّ تلــك الغرابــة في تلقيهــا مــن دواعــي 
نعتهــا بـ«الجميلــة الخائنــة«؛ تلــك الصفــة الــي التصقــت بالرجمــة منــذ القــرن 
الســابع عشــر، ومــا كانــت لتُلقــى عليهــا تلــك التهمــة لــولا إصــرار »المرجــم 
الخائــن« )وهــو مثــل إيطــالي قــديم، ذو صلــة برجمــة العهــد القــديم والكتــب 
ألاعيبــه  في  الاســتمرار  علــى  )غيديــر، 2012: 33؛ 160(  المقدســة( 
النــص  بتكييــف  للنــص الأصلــي  والوفــاء  عــن الإخــلاص  البعيــدة  الفنيــة 

وقطعــه عــن جــذوره.

ــم والنعــوت أن تـعَْلَــق علــى مــرِّ العصــور بمفتــاح  وإذا جــاز لهــذه التـهَّ
العلــوم ومصــدرِ التفاعــل الحضــاري ومعــن التبــادل المعــرفي بــن البشــر وهــو 
الرجمة، فإنّ ذلك لم يثنِ إنســان القرن الحادي والعشــرين عن المضيّ قُدما 
في الرجمــة والبحــث وتشــخيص قضاياهــا ومشــكلاتها، والانتبــاه لدورهــا في 
تغيــر أحــوال النــاس ومســتويات عيشــهم وتفكرهــم، إذ زادت الرجمــات 
وتنوعــت مشــاربها فتعقــدت مســالكها وتعمّقــت أمــام عــدم اســتقلاليتها 
الأخــرى.  والنظــريات  العلــوم  ومتعايشــا في كنــف  علمــا كامنــا  بوصفهــا 
فعلــم الرجمــة يبــدو »علــى المســتوى الإبســتمولوجي مجــالا علميــا متعــدد 
الاتجاهــات وبــدون موضــوع وحيــد أو منهــج حصــري إنــه متداخــل المجــالات 

العلميــة في جوهــره« )غيديــر، 2012: 20(.

ولأنــه لا يمكــن للإنســان أن يعيــش بمعــزل عــن العصــر، اقتضــى الأمــر 
أن يتبــادل المعــارف مــع أبنــاء هــذا العــالم المتســع الــذي اختصــر المســافات 
عــر الرجمــة والتواصــل الرقمــي، مســتفيدًا مــن الثــورة الرقميــة الــي أفســحت 
المجــال لهــذه الصناعــة الــي مــا تــزال توفـّـر للعلمــاء والباحثــن رصيــدًا مــن 
المعرفــة بمختلــف أنماطهــا، وتشــيّد صــروح الاتصــال الفكــري والثقــافي خدمــة 

للإنســان في أطــراف المعمــورة.

واليــوم، أضحــى الإنســان العــربي يتطلّــع أكثــر مــن أي وقــت مضــى 
إلى تطويــر معارفــه ومســايرة النهضــة العلميــة والتقنيــة المعاصــرة، والانتفــاع 
بذلــك المنجــز الفكــري والفلســفي والعلمــي المتطــور مــن خــلال وســائط 
متعــددة إحداهــا الرجمــة. وليــس ذلــك بجديــد هــذه الأيام، فمــا تــزال الــدول 
المتقدمــة بدورهــا تــولي »عنايــة كبــرة بالرجمــة، وتعتــر أي دولــة بــدون ترجمــة 
أفــكار غرهــا مــن الــدول مثــل بيــت بــدون نوافــذ علــى حــدّ تعبــر أحــد 
المرجمــن الفرنســين« )عبــد الغــي، 1986: 5(. ولعــلّ مجــرد الاطــلاع 
علــى المنجــز الرجمــي الــذي أنتجــه المختصّــون وغــر المختصــن في مختلــف 
المنجــز  ضعــف  مــدى  بوضــوح  يكشــفُ  المتلاحقــة  العصــور  في  الــدول 
النقــدي المواكــب لذلــك الرصيــد المرجــم، إذ إن »التطــور المنتظــم والمذهــل 
الأبحــاث  مســتوى  علــى  نفســه  التطــور  يقابلــه  لا  الرجميــة  للنشــاطات 
النظريــة مــن توســع النشــاط الرجمــي، أفقيــا ورأســيا، ذلــك الــذي تشــهده 
علــى المســتوى العملــي، لا يصاحبــه تطــور مــواز علــى المســتوى النظــري« 

.)31 :2012 )غيديــر، 

تقــدم  مــن  اليــوم  بلغتــه  مــا  العشــرين  القــرن  تبلــغ في  الرجمــة لم  إن 
تجــاوزَ المســاحات الورقيــة إلى الفضــاء الرقمــي بفضــل العنايــة الــي توليهــا لهــا 
مختلــف الــدول والمنظمــات والمؤسســات التعليميــة في العــالم. وقــد اســتفاق 
العــرب منــذ بدايــة القــرن العشــرين علــى مــا بلغــه العــالم مــن تطــور علمــي 
وتكنولوجــي يعــود الفضــل فيــه إلى مــا ترجمــه الغــرب عــن الأمــم الســابقة مــن 
عــرب ويونانيــن ورومــان وغرهــم، إذ جــاءت صحوتهــم بعــد حملــة نابوليــون 
علــى مصــر ليتوجهــوا إلى أوروبا فينهلــوا مــن العلــوم الغزيــرة والآداب الوفــرة 

والنقــد القــويم، فرجمــوا منــه مــا استحســنوه واســتعذبوه مــن شــعر، وقصــص، 
وروايات، ونظــريات.

وأمــام ذلــك الوضــع القائــم ظاهــر الاعتقــاد في أن اللغــة العربيــة مــا 
تــزال عاجــزة عــن اســتيعاب علــوم العصــر وتطوراتــه التقنيــة، وهــو موقــف 
يحتــاج إلى مراجعــة واســتدراك؛ إذ إن التهمــة الموجهــة للغــة العربيــة بأنهــا 
لا تملــك »الصلاحيــة لاســتقبال المصطلحــات العلميــة والفنيــة والهندســية 
والطبيــة وغرهــا مــن مجــالات العلــوم الأخــرى« )عبــد الغــي، 1986: 8( 

لا ينبغــي الركــون إليهــا أو الإفــراط في التســليم بهــا.

وعلــى الرغــم ممــا بــذل مــن جهــود حثيثــة للحــاق بركــب التقــدم في 
دول العــالم حديثــا، فــإن أزمــة الرجمــة لا زالــت تمثــل واقعــا مقلقــا، ولا تــزال 
معوقــات اللحــاق بتلــك الــدول قائمــة مــا لم يوضــع مشــروع علمــي ترجمــي 
مــدروس وموجــه توجيهــا حكيمــا. ومــن هــذا المنطلــق تنبثــق إشــكاليات 
واقــع الرجمــة في البــلاد العربيــة في القــرن الحــادي والعشــرين، وينعكــس عمــق 
الأزمــة الــي تعانيهــا والظــروف الــي تحــفّ بهــا؛ فمــا أســباب تلــك الأزمــة ومــا 
مظاهرهــا؟ ومــا هــي التحــديات الــي تواجههــا؟ ومــا مــدى خطورتهــا علــى 
مســتقبل الإنســان العــربي في هــذا القــرن؟ وكيــف يمكــن معالجتهــا وإيجــاد 

الحلــول العمليــة لهــا؟

وفي صميــم هــذه الأســئلة تســكن عــدة أســئلة مهمــة أخــرى مرتبــة 
عــن تلــك الإشــكالية الجوهريــة وأبرزهــا: كيــف يمكــن تحقيــق تلــك النقلــة 
النوعيــة في علــم الرجمــة اليــوم؟ وكيــف يتيســر بنــاء مشــروع حضــاري يخلــّص 
الرجمــة مــن أزمتهــا ويمكّــن مــن تحقيــق تقــدم علمــي فعلــي يبوِّئهــا المكانــة الــي 
تســتحقها، وينتــزع الإنســان العــربي بــه مكانتــه الجديــرة بــن الأمــم؟، كمــا 
يجــدر بنــا أن نتســاءل أيضــا مــع الدكتــور محمــد علــي اليوســفي: »هــل ينبغــي 
علينــا أن نرجــم حــى نقــرأ، أم نقــرأ حــى نرجــم؟ أم أن المشــكلة أوســع مــن 
كل ذلــك بكثــر؛ نحــن لا نقــرأ أصــلا ولا ننجــح إلا في الرجمــة العشــوائية. 
مشــكلتنا مشــكلة حضاريــة أساســا؛ مشــكلة تبعيــة تُســرع بنــا الى تقليــد 
الأســهل والمربــح في مجــالات أخــرى اســتهلاكية مــع رفــع شــعار المنفعــة في 
تقليــد الغالــب متناســن دور المعرفــة في غايتــه وفي إشــهاره لذلــك الســلاح 

الموجــه إلى الــروح الاســتهلاكية« )اليوســفي، 2019: 43(.

منطلــق  مــن  وصفيــا  تحليــلا  وتحليلهــا  المســأئل  هــذه  معالجــة  إن 
نصــي ينحصــر بتضييــق موضــوع الرجمــة الــي نقصدهــا في البحــث، لذلــك 
سنتدارس ثلاثة إشكالات رئيسة تحيط أولاها بالرجمة بن أزمة التشويش 
والتشــويه، والثانيــة ســنتناول فيهــا مســألة الرجمــة بوصفهــا مشــروعا فكــريا 
والاســراتيجيات  الحلــول  بأهــم  ســنخصها  والثالثــة  متكامــلا،  وحضــاريا 

القائمــة والمحــاولات المســاعدة علــى النهــوض بمشــروع الرجمــة.

1- نبذة عن أهمية الترجَمة ودورها الحضاري:

تعتــر الرجمــة في مفهومهــا العــام حــوارا إبداعيــا بــن كاتــب ومرجــم 
وبــن نــص ونــص آخــر ســليل منــه؛ إنهــا حــوار بــن الثقافــات الأخــرى. أمــا 
في مفهومها الخاص فهي عملية انتقال من لغة الانطلاق إلى لغة الوصول 
)Vinay et Darbelnet, 1972: 10) أي مــن لغــة مهاجــر منهــا 
إلى لغة مهاجر إليها، ومن نص مصدر )أ( إلى نص هدف )ب(. وتعى 
الرجمــة وفــق وجيهــة الســطل )1998( بنقــل الدلالــة أي »ترجمــة الدلالــة 
الــي تنقــل معــى الكلمــة مــن لغــة إلى أخــرى عندمــا تتشــابه مفاهيــم أصــول 
الدلالــة اللغويــة، فتكــون الرجمــة بهــذا المفهــوم، نقــل المصطلــح الأجنــبي مــن 
اللغــة العربيــة بمعنــاه لا بلفظــه، فيتخــر المرجــم مــن الألفــاظ العربيــة مــا يقابــل 

معــى المصطلــح الأجنــبي« )النملــة، 2010: 20(. 
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د. الطاهر الجزيري

وتمثــل الرجمــة »عمليــة يتــم فيهــا تحويــل النتــاج الكلامــي في إحــدى 
اللغات إلى نتاج كلامي في لغة أخرى، مع المحافظة على جانب المضمون 
الثابــت أي علــى المعــى« )بوعلــي، 2003: 10(، إنهــا عمليــة معقــدة 
وملكــة إبداعيــة قوامهــا الفكــر الثاقــب والعقــل الناقــد والمهــارة اللغويــة؛ فهــي 
بــن الأمــم وتطورهــا« )النملــة،  الثقافــات  لنقــل  الفقــري  العمــود  »بمثابــة 
علــى طريــق  اللغويــة  العوائــق  لتذليــل  الوحيــدة  2010: 25(، و«الأداة 
التعــاون ونشــر الأفــكار، والمعتقــدات والمعــارف والاســتفادة مــن خــرات 
ومعــارف الآخريــن دون التخلــي عــن الهويــة والفــرادة والذاتيــة« )رمضــان، 
2013: 17(، فمــن خــلال الرجمــة يتحقــق التواصــل الإيجــابي بــن الأفــراد 
والشــعوب وتبــادل العلــوم والمعــارف ويتم«نقــل التطــور الحضــاري بــن دول 

العــالم المتقــدم والنامــي« )عبــد الغــي، 1986: 69(. 

أمــا كلمــة التعريــب فـ«تعــي نقــل الكلمــة أو الجملــة مــن لغــة أعجميــة 
)غــر عربيــة( إلى اللغــة العربيــة« )عبــد الغــي، 1986: 7(، وهــي ســابقة 
تاريخيــا لحركــة الرجمــة بمــا تعنيــه الكلمــة مــن نقــل محتــوى مــن اللغــة الأجنبيــة 
إلى العربيــة، أو اســتبدال التعليــم بلغــة عربيــة مــا كان يـُـدرّس بلغــة أخــرى. 
أمــا الفــرق بــن معــى كلمــي الرجمــة والنقــل فهــو بــنّ، ذلــك أن مصطلــح 
إلى  الأخــرى  اللغــات  مــن  أي  واحــد:  اتجــاه  النقــل في  يشــمل  التعريــب 
الفصحــى، أمــا النقــل فيكــون مــن الفصحــى إلى اللغــات الأخــرى. وبنــاء 
علــى هــذا الفهــم ذاع مصطلــح الرجمــة وشــاع اســتعماله فعــوض مصطلحــي 

النقــل والتعريــب.

تطــورت  وانتشــارها  والفلســفات  والآداب  العلــوم  تطــور  ومــع   
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحيــاة  مجــالات  مختلــف  في  الإنســان  حاجــة 
والسياســية والصحيــة... فتنوعــت الرجمــات وتعــددت أســاليبها وطرائقهــا، 
أنــواع: الرجمــة الفوريــة  لتنقســم وفــق معيــار الشــفوية والكتابــة إلى ثلاثــة 
المباشــرة Direct والرجمــة التتبعيــة consecutive والرجمــة التحريريــة 

والالكرونيــة.  الورقيــة   Written

وتعــدّ الرجمــة الفوريــة ســابقة في الظهــور بســبب حاجــة الإنســان 
إلى الاتصــال وتبــادل المنافــع، في حــن ارتبطــت الرجمــة التحريريــة بعنصــر 
الكتابــة والتدويــن. أمــا الرجمــة التتبعيــة فهــي وليــدة القــرن العشــرين، وهــي 

شــقيقة الرجمــة الفوريــة )عبــد الغــي، 1986: 7(. 

ويرى عدد من النقاد والدارسن أن الرجمة التحريرية هي »الرجمة الكتابية 
بالمفهــوم الشــائع، وهــي أن يعــرّب أو يرجــم أو يفســر الــكلام المكتــوب مــن 
لغــة مــا إلى أخــرى« )عبــد الغــي، 1986: 60(. وتعــود بدايــة ظهورهــا إلى 
نهايــة ســتينات القــرن العشــرين، وهــي مرحلــة تميــزت »بتحديــد التســاؤلات 
التأويليــة المتعلقــة بالرجمــة التحريريــة والرجمــة الشــفوية. وقــد ســبقت هــذه 

المرحلــة بثــلاث مراحــل )غيديــر،2012 : 28(:

مبــدأ -  مــع  الميــلاد  قبــل   )46( عــام  بــدأت  الأولى  المرحلــة 
نرجــم  بألا  ينــادي  الــذي  الشــهر   Cicéron شيشــرون 
)1813م(. عــام  حــوالي  المرحلــة  هــذه  وتنتهــي  حرفيــة،  ترجمــة 

بادر 	  والــي  للرجمــة  التأويليــة  النظريــة  وهــي  الثانيــة  المرحلــة 
إليهــا شــلاير ماخــر Schleiermacher وتبناهــا شــليغل 
Schlegel وهامبلــت Humboldt، وقــد ســيطر عليهــا 

الفلســفي. الطابــع 

بــدأت نهايــة الأربعينــات مــع ظهــور الرجمــة 	  الثالثــة  المرحلــة 
علــى  المعلومــات  ونظــريات  اللســانيات  وتســتخدم  الآليــة 

واســع. نطــاق 

المرحلــة الرابعــة وبــدأت في نهايــة الســتينات مــع ظهــور الرجمــة 	 
التحريريــة والرجمــة الشــفوية.

ويُســلَّط الضــوء في هــذه الدراســة علــى الرجمــة التحريريــة الورقيــة 
الفصحــى  إلى  الأجنبيــة  اللغــات  مــن  أحــادي؛  اتجــاه  في  والالكرونيــة، 
لأهميتهــا القصــوى في نقــل المعــارف العلميــة والتقنيــة بــن الأفــراد والشــعوب 

والمؤسســات، نقــلا مدروســا، رصينــا، مفيــدا، هادفــا.

لقــد كان التواصــل بــن الشــعوب قديمــا يقــوم علــى لغــة الإشــارة، 
قبــل أن يتحــول إلى تعلــم لغــة الآخــر ومــن ثم ترجمــة مأثورتاهــم. وبقــدر 
مــا كان تأثــر الثقافــات والفلســفات اليونانيــة والهنديــة القديمــة في الثقافــة 
العربيــة الإســلامية، بقــدر مــا كان تأثــر اللغــة العربيــة وآدابهــا وعلومهــا في 
اللغــات الأوروبيــة، والركيــة، والفارســية، وغرهــا مــن اللغــات، فقــد »تركــت 
الحضــارة العربيــة في اللغــات الأوروبيــة ألفاظــا تــدل علــى مقــدار مــا أفادتــه 
الحضــارات الحديثــة مــن تــراث العــرب في شــى العلــوم مثــل أسمــاء النجــوم 
في اللغــات الأوروبيــة كالعقــرب والجــدي، والطائــر، والذئــب، والفرقــد. ولا 
تــزال المصطلحــات الفلكيــة والرياضيــة حافظــة لصيغتهــا العربيــة في اللغــات 
والصفــر«  والكيميــاء  والجــر  والجيــب  والنظــر  الســمت  ومنهــا  الأوروبيــة 

)عبــد الغــي، 1986: 24(. 

ولم تسلم اللغات في أوروبا وإفريقيا من تأثر اللغة العربية في بعض 
كلماتهــا، مثلمــا أثــرت فيهــا عــدة لغــات كالإنجليزيــة والفرنســية والإيطاليــة، 
والانفتــاح  الديــن،  علــوم  ونشــر  والتجــارة،  والهجــرة،  الفتوحــات،  نتيجــة 
العلمــي، والاســتعمار بأشــكاله المختلفــة مــن حمايــة ووصايــة وانتــداب. ففــي 
اللغــات الأوروبيــة كلمــات متطابقــة صوتيــا ومعنــويا مــع العربيــة الفصحــى 
الشــكل  مســتوى  علــى  المتطابقــة   )cognates( المتشــابهات  مــن  تعــد 
لا  الذكــر  ســبيل  ذلك«علــى  مــن  (Robert, 2006: 10)؛− والمعــى 
الحصــر جَمـَـل   Camel، وكَهــف Cave، وكَفــن Coffen، وكــوب 
 ،Potatos وبطاطــا   ،Nobel ونبَيــل   ،Lemon وليمــون   ،Cup
وأرز Rise، وسُــكر Sugar، وطويــل Tall، وصابــون Soap، صــك 

الغــي، 1986: 36؛ 37(. Checque...« )عبــد 

هــذا التلاقــح بــن الثقافــات والتواصــل بــن الحضــارات لم يتوقــف 
علــى مــدى قــرون، ولا يــزال يحتــاج الإنســان اليــوم إلى دعــم مــا حققتــه 
الأجيــال الســابقة واســتكمال ذلــك البنــاء برجمــة مــا أمكــن مــن المنجــز 
العلمــي والأدبي الغــربي والاســتفادة منــه. ولكــن عشــوائية العمــل الرجمــي 
مــن  بلغــت في كثــر  مــن الاضطــراب والتشــويش  وغموضــه خلــق حالــة 

التشــويه. الأحــوال حــدَّ 

2-الترجَمة بن أزمة الاضطراب والتشويش والتشويه:

إنّ مــا تؤاخــذ عليــه الرجمــات في العصــر الحديــث مــن تفــاوت في 
القيمــة والجــودة بســبب عــدم صفــاء الكثــر منهــا، ومــا لحــق بهــا مــن تشــويه، 
ومــا ينعكــس لــدى المتلقــي مــن اضطــراب وتشــويش في التعامــل مــع المفاهيــم 
المنقولــة إلى العربيــة، بلــغ بهــا، علــى حــد قــول ســعيد بوطاجــن، مبلغــا غــرّ 
الــذي أراده الكاتــب الأصلــي، وهــو مــا يفســر أولا درجــة  مــن المقصــد 
تذبــذب المصطلــح وغيــاب روح النــص، وثانيــا درجــة العبــث والاســتهانة 

بالنــص المصــدر، والمســؤولية المناطــة بعاتــق المرجــم. 

وتجــدر الإشــارة إلى أنّ عــدة دراســات ومقــالات عربيــة ومرجمــة 
ممــا وقعــت عليــه أيدينــا تناولــت هــذه المســألة بالتحليــل وســال حولهــا كثــر 
مــن الحــر اتصلــت في مجملهــا بالمصطلــح والمعــى المرجــم وبتعليميــة الرجمــة 

ونظرياتهــا ومناهجهــا وكفاياتهــا، ومــن أهمهــا:
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دراســة )عبــد الغــي، 1986(: أكــدت علــى مراعــاة المســتويات - 
المختلفــة للغــة بأن يكــون مســتوى لغــة الوصــول بنفــس مســتوى لغــة 
الانطــلاق، مــع الالمــام بثقافــة الأمــم الأخــرى وعاداتهــم وتقاليدهــم 
ســوقت  ولكنهــا   ،)62-61( لغتــه  ترجــم  الــذي  البلــد  وحضــارة 
النحــو  قواعــد  تبســيط  إلى  الداعيــة  اللغــة  علمــاء  بعــض  لآراء 
والصــرف مســايرة للحضــارة والمدنيــة ومواكبــة لتطــور العصــر، غافلــة 
عــن تلــك الهفــوات والســقطات اللغويــة في دراســات وأعمــال ترجمــة 
وقــع فيهــا كثــر مــن المرجمــن، يبــدو أنهــا لم مقــوم أو تعــرض علــى 
مقــوم لغــوي قبــل دفعهــا للنشــر. كمــا تضمنــت هــذه الدراســة عــدة 
توصيــات نراهــا مــا تــزال مهمــة رغــم قــدم طرحهــا وتوجــه كثــر مــن 
المؤسســات في العصــر الحديــث إلى تطبيقهــا منهــا؛ توحيــد المجامــع 
للرجمــة،  قومــي  معهــد  وإنشــاء  واحــد،  العربيــة في مجمــع  اللغويــة 
وتكــرار مشــروع ترجمــة الألــف كتــاب وغرهــا مــن التوصيــات الــي 

غطــت علــى نتائــج الدراســة.
التطبيقيــة -  الرجمــة  في  دراســة  وهــي   :)2009 )طجــو،  دراســة 

بالرجمــة  التعريــف  تعليميــة  مقدمــة  في  تناولــت  المختصــة 
وأنواعهــا ومراحلهــا الثــلاث الــي مــرت بهــا ابتــداء بالمرحلــة مــا 
قبــل اللســانية الــي دامــت حــى مطلــع القــرن العشــرين، والمرحلــة 
اللســانية الــي اســتمرت حــى الســتينيات، وأخــرا مرحلــة مــا 
العشــرين  القــرن  ســبعينيات  منــذ  بــدأت  الــي  اللســانية  بعــد 
وقــد اتســمت بتنــوع النظــريات والتجــارب واتصالهــا بالعلــوم 
والحوســبة. أمــا بقيــة الفصــول فقــد خصصهــا لرجمــة رصيــد مــن 
المفــردات والمصطلحــات مــن الفرنســية إلى العربيــة ومــن العربيــة 
إلى الفرنســية تعريبــا ونقــلا في قواميــس متفرقــة علــى الفصــول 
والزراعــة  النفــط  مجــالات  في  نصــوص  عــدة  ترجمــت  كمــا 
والهندســة والحاســوبية والطــب وغرهــا. وإذا كان الباحــث قــد 
أكّــد علــى أهميــة الممارســة والدربــة والمــران لأنهــا مصــادر خــرة 
والباحثــن  للطلبــة  بخطابــه  متوجهــا  الجيــدة،  الرجمــة  وشــرط 
الأكاديميــن، مستحســنا تعــدد ترجمــات نــص الانطــلاق، فــإن 
حكمه لا يخلو من العمومية والابتســار لا ســيما أنه لم يســتثن 
فيــه  يخــصّ بحكمــه حقــلا يحســن  ولم  التعــدد  مــن  المصطلــح 
التعــدد مــن حقــل معــرفي آخــر لا يجــوز فيــه اختــلاف الرجمــات. 

إشــكالية -  الدراســة  هــذه  تناولــت   :)2010 )النملــة،  دراســة 
اضطــراب المصطلــح وغمــوض مفهومــات بعــض المصطلحــات 
لعــدة أســباب منهــا العبــث عنــد بعــض المغرضــن لاســيما في 
التهويــل  عــدم  إلى  دعــا  الشــرعية، كمــا  المصطلحــات  ترجمــة 
في جلــد الــذات واعتبــار اللغــة العربيــة قاصــرة علــى اســتيعاب 
العلــوم. ثم طــرح مســائل العولمــة الاستشــراق، والغــزو الثقــافي، 
وعــرض عــدة مصطلحــات وردت غــر دقيقــة في مفاهيمهــا 
مثــل الاســتعمار والاحتــلال، والديمقراطيــة والشــورى، والجهــاد، 
واللراليــة، والعلمانيــة... فناقشــها وصــاغ لهــا مفهومــات وأبــدى 
رأيــه في ترجمتهــا. ولئــن خلــت هــذه الدراســة مــن خاتمــة ونتائــج 
فإنهــا لم تخــل مــن توصيــات متفرقــة منهــا دعــوة المجامــع العلميــة 
ومراكــز الرجمــة إلى متابعــة المنجــز المصطلحــي وملاحقــة مــا 

يســتجد مــن مصطلحــات لمــا لــه مــن أثــر في إثــراء اللغــة.
دراســة )غيديــر، 2012(: قدمــت هــذه الدراســة، الــي ترجمهــا - 

»التواصــل  الســابق  غيديــر  ترجمتــه كتــاب  بعــد  محمــد طجــو 
الرجمــة مســتفيدة  لنشــاطات علــم  اللغــات«، عرضــا  متعــدد 
مــن مكتســبات دراســات الرجمــة فعــددت المقــاربات النظريــة 
والعمليــة المهنيــة في مجــال الرجمــة التحريريــة والرجمــة الشــفهية 
كمــا دعــا ماتيــو غيديــر، وهــو أســتاذ علــم الرجمــة في جامعــة 
جينيــف، إلى ضــرورة التمييــز بــن الرجمــة الحرفيــة وترجمــة المعــى 
بالمعــى الــذي تأســس منــذ العصــر الرومــاني ومــا يــزال النقطــة 
الأساســية في النقــاش الدائــر حــى أيامنــا هــذه )31(، وبــنّ 
أهميــة ترجمــة المعــاني قبــل الألفــاظ مــع مراعــاة نقــل المؤثــرات 
الأســلوبية مثــل التشــبيهات والاســتعارات الأدبيــة أو تعريبهــا.

وتعتــر هــذه الدراســة مــن الأعمــال القيمــة نظــريا لأثارتهــا قضيــة 
تعــدد مناهــج الرجمــة واشــراطها معرفــة المرجــم بهــا ليصبــح قــادرا علــى 
التعامــل مــع النصــوص وفــق خصوصياتهــا وأنماطهــا، كمــا فصلــت 
والســياقي،  النقــدي،  المنهــج  منهــا؛  ترجميــة  مناهــج  عــدة  في شــرح 
وتناولــت  وغرهــا.  والتــداولي  والســيميائي،  والوصفــي،  واللســاني، 
بالتحليــل الأســاس الــي يعتمــده المرجمــون في مقــاربات النصــوص 
مقــاربات مختلفــة منهــا المقاربــة التأويليــة، والأيديولوجيــة، واللســانية، 
والشــعرية، والنصيــة، والســيميائية، والراغماتيــة، والإدراكيــة )غيديــر، 
2012: 71؛ 125(، ولبيــان مرجعيــة تلــك المقــاربات أفــرد فصــلا 
كامــلا عــرض فيــه نظــريات الرجمــة الأكثــر شــهرة )129؛ 145( 

وهــي:

-النظريــة التأويليــة: وعرفــت بالمدرســة الباريســية، ومؤسســتها دانيــكا 
ساليســكو ومــاريان لوديريــر

-نظرية الفعل: وضعتها جوستا هولز ماناتن. 
-نظرية الوظيفة: لهانس فرمر.

-نظرية اللعب: واضعها عالم الرياضيات جون فون نيومان.
-نظرية النظام المتعدد: (Polysysteme)، لإيتمار إيفن زوهار.

طلبــة  إل  موجهــة  الدراســة  هــذه  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الباكالوريــوس والدراســات العليــا عامــة، فــإن افتقــار المكتبــة العربيــة 
جــدا،  ماســة  إليهــا  المدرســن  وحاجــة  المرجمــة  الكتــب  هــذه  لمثــل 
إذ أشــار المرجــم في مقدمــة الكتــاب إلى مــا احتــواه الكتــاب مــن 
الرجمــة وإشــكالياته، والرجمــة  مثــل قضــايا علــم  قيمــة  موضوعــات 
والتأويــل، وأصــول تدريــس الرجمــة والتأويــل، كمــا خصــص فصــلا 
تعطــي  العشــرين  القــرن  ثمانينيــات  منــذ  بــدأت  الــي  الآليــة  للرجمــة 

أكلهــا. 

دراســة )كحيــل، 2013(: وهــي عبــارة عــن مقــالات جمعتهــا - 
صاحبتهــا ونشــرتها في كتــاب أشــارت في مقدمتهــا إلى خرتهــا 
المتواضعــة في تدريــس الرجمــة وهــو مــا دفعهــا إلى طــرق قضيــة 
العربيــة إلى معاجــم  اللغــة  فأكــدت علــى حاجــة  المصطلــح، 

ِالَحضاري  واقِعُ الترجََمةِ في القَرنِ الحادي والعِشْرين ودَورهُا في بنِاءِ المشْروع 
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إلى  وترنــو  الــراث  مــن  تنطلــق  جديــدة  ترجميــة  اصطلاحيــة 
المعاصــرة مــع إحــكام الصنعــة والتنظيــم والرتيــب تيســرا لمهمــة 
في  متناثــرة  توصياتهــا  جــاءت  الرجمــة. كمــا  علــى  العاملــن 
بحوثهــا الــي بــدت منفصلــة وخاليــة مــن الدقــة في التهميــش 
والإحالــة في بعــض صفحاتهــا. وقــد أكــدت الباحثــة علــى فكرة 
والتواصليــة  الرجميــة  بأنواعهــا   (Competence) الكفــاءة 
والمهنيــة والمنهجيــة والمردوديــة وغرهــا محاولــة ربــط الصلــة بــن 
الجامعــة وســوق الشــغل. ومــا يعــاب علــى دراســتها أيضــا عــدم 
الدقــة في المصطلــح فهــي مــرة تســتخدم مصطلــح ديداكتيــك 
ومــرة تعلميــة والحــال أن التعليميــة هــو المقابــل العــربي الســليم 
دريــدا  علــى  أحالــت  (Didactique)، كمــا  للمصطلــح 
ونظريــة الاختــلاف دون أن تتعمــق في دراســة علاقــة الكفايــة 
التواصليــة في مفهــوم دريــدا بالرجمــة، مــع خلــوِّ دراســتها مــن 

خاتمــة أو نتائــج تجمــع شــتات مقالاتهــا وتوصياتهــا.
إن قضــايا الرجمــة علــى اختلافهــا وتنوعهــا المطروقــة في كثــر مــن 
الدراســات متشــابهة في كثــر مــن بلــدان العــالم وفي كثــر مــن اللغــات 
ولكــن الدعــم الــذي توليــه لهــا الــدول الغربيــة مــاديا وعلميــا ومؤسســيا 
يتجــاوز أضعــاف المــرات مــا تلقــاه في البــلاد العربيــة مــن اهتمــام؛ هــذا 
الواقــع يــزداد ســوءا وتفاقمــا لاســيما فيمــا يتعلــق بالمصطلــح العلمــي 

والنقــدي والفلســفي.

1.2- مظاهــر الاضطــراب والتشــويش في المنجــز المصطلحــي 
المترجــم عــن بعــض اللغــات الأعجميــة:

لقــد ظهــرت إشــكالية ترجمــة المصطلــح علــى الأرجــح »منــذ 
اللغــة  الميــلادي عندمــا دخلــت الرجمــة  التاســع عشــر  القــرن  نهايــة 
منهــا  دقيقــة،  غــر  ترجمــة  ترجمــت  )8( مصطلحــات  ثمانيــة  العربيــة 
المعرفــة، والثقافــة، والعلــم، ولعــل مــن ذكرهــا هــو الشــيخ محمــد حســن 
المرصفــي )ت 1306ه/ 1889م( في كتابــه الوســيلة الأدبيــة ]...[ 
منهــا  يفهــم  الــي  المســتوردة  المصطلحــات  هــذه  عــن  الكثــر  وقيــل 
الحــط المباشــر مــن الإســلام واللغــة العربيــة عــن مفهــوم الغــزو الفكــري 

والثقــافي« )منقــور، 1427: 50(. 

واضطــرابا  قلقــا  يشــكو  العربيــة  الثقافــة  في  المصطلــح  يــزال  ولا 
فـ«الباحــث  الفعــال  والتواصــل  الحــوار  لغــة  تعطــل  بســبب  كبريــن 
العــربي يفتقــر إلى تنســيق الجهــد الجماعــي في إطــار جمعيــات علميــة« 
)منقــور، 1427: 54(، إذ إنّ المصطلــح الواحــد في اللغــة الأجنبيــة 
يقابلــه عــدد مــن المصطلحــات العربيــة المتعــددة بتعــدد البحــوث الــي 
تناولت الموضوع، وهذا الأمر يعود إما إلى »عدم اقتناع كل باحث 
بمــا يقدمــه غــره مــن الدارســن واجتهاداتهــم في المجــال المصطلحــي 
وكــذا الهيئــات والمجامــع، وإمــا إلى عــدم اطلاعــه علــى مــا قدمــه غــره« 
شــاعت  لذلــك   )55  :1427 )منقــور،  بگــراد  ســعيد  رأي  وفــق 
المصطلحــات المشــوهة وانتشــرت، كمــا زاد منســوب الرجمــات الــي 
اضطــرب فيهــا المصطلــح العلمــي في مجــالات العلــوم والآداب والطــب 
والفلســفة والقانــون بســبب توالدهــا المســتمر وتكاثرهــا عنــد الغربيــن. 
وهذا ما دعا صالح بن رمضان إلى التنبه إليه وإلى »ما يقع فيه كثر 
مــن الباحثــن مــن الأخطــاء في نقــل المفاهيــم مــن المرجعيــات العالميــة 

ممــا ســبب فوضــى اصطلاحيــة وارتبــاكا في المفاهيــم وفي حدودهــا 
العيــد  يمــى  تعريــب  حــول  مثــالا  ضــاربا   )17  :2013( الدلاليــة« 
للــزوج »الحكايــة والخطــاب« في »إنشــائية تــودوروف« بـ«القــول« 
وهــو »عبــارة توقــع القــارئ في لبــس دلالي كبــر لأنهــا لا تعــي في 
الاســتعمال الالاصطلاحــي المدلــول المســتخدم في اللســانيات وفيمــا 
اشــتق منها من المفاهيم المتصلة منها بعلم الســرد أو »الناراتولوجيا« 

عنــد تــودوروف« )رمضــان، 2003: 17(.

ولعــلّ مــن أهــم دواعــي تشــويه المصطلــح والنــص أن يكتــب غــر 
المتخصــص مــن دون أن يرجــع لأهــل الاختصــاص وكثــر منــه يعــود 
إلى عدم اعتماد الدقة في الرجمة وفي »صياغة المصطلحات الي إن 
لم تصــغ بعنايــة أبهمــت المعــى وأضاعــت المفهــوم وربمــا قلبــت المفهــوم 

مــن الســلبية إلى الإيجابيــة« )منقــور، 1427: 25(. 

أ-ترجَمة المصطلحات الأدبية والنقدية والفلسفية:
المرجمــة  المصطلحــات  مــن  اضطــراب رصيــد كامــل  يــزال  مــا 
في مختلــف الحقــول المعرفيــة إلى اليــوم يلقــى بظلالــه علــى الســاحة 
الأدبيــة والنقديــة، فيعثــر القــارئ في كثــر مــن الأحيــان علــى عــدة 
مصطلحــات مختلفــة في مجــالات الأدب، والنقــد، والفلســفة وغرهــا 
مــا تــزال تربــك وتشــتت الأذهــان، وقــد كان علــى أهــل الاختصــاص 
أن يحســموا فيهــا منــذ زمــن بعيــد. وتعــدّ هــذه الظاهــرة مــن أكثــر 
اكتشــافها  يجيــد  أن  المرجــم  علــى  »ينبغــي  الــي  النصيــة  الظواهــر 
ليتمكــن مــن الرجمــة بشــكل ملائــم. وأكثــر هــذه الظواهــر النصيــة 
أهميــة التناصيــة intertextualité الــي تتعلــق بالعلاقــات الضمنيــة 
والمحــاكاة   ،reprise الاســتعادة  مثــل  النصــوص،  مــن  الصريحــة  أو 
أن  المرجــم  علــى  وينبغــي  الاستشــهاد.  أو  والمعارضــة  الســاخرة، 
يتعــرف علــى هــذه العلاقــات لكيــلا يرجــم نثــريا، علــى ســبيل المثــال، 
بيتــا شــعريا مشــهورا إلى نــص عــادي، أو مــن دون أخــذ الإحالــة 

 .)108  :2012 الاعتبار«)غيديــر،  بعــن  الشــعرية 

التنــاص،  مصطلــح  بــن  الخلــط  في  الدارســن  مــن  ويقــع كثــر 
والنــص  النــص،  وجامــع  النصــي،  والميتانــص، والتعالــق  والمنــاص، 
المــوازي، والمتعــالي النصــي، إذ اجرحــت كريســتيفا وجينــات تلــك 
نصيــة  وراء  مــا  علاقــات  خمــس  عــن  تعــر  وهــي  المصطلحــات 
نظــام  وفــق  تصاعــديا  ترتيبــا  »أطــراس«  في كتابــه  جينيــت  رتبهــا 
التجريــد Obstruction,  والتضمــن  Implication, والإجمــال 
Globalité, ولكــن المرجمــن العــرب لم يوفقــوا في إيجــاد مصطلــح 
موحــد لهــذه المصطلحــات، وقــد جمعنــا تلــك الرجمــات مــن مراجعهــا 

الآتي: النحــو  علــى 

مصطلــح Transtextuallité: ترجمــه عبــد الفتــاح الحجمــري 	 
بـــ »متعــال نصــي« وعبــد العزيــز شــبيل بـــ »عبــور نصــي« والمختــار 

حســي بـــ »مــا وراء نصيــة«.
مــرتاض 	  الملــك  عبــد  Intertextualité: وضــع  مصطلــح 

مفتــاح  محمــد  واســتعمل  لــه  مقابــلا  »التناصيــة«  مســطلح 
»التنــاص« أمــا ســعيد يقطــن فقــد ترجمــه بالتفاعــل النصــي 

د. الطاهر الجزيري
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النصيــة. التنــاص والمتعاليــات  بــن  فخلــط بذلــك 
مصطلــح Paratextualité: كان ســعيد يقطــن قــد ترجمــه بـــ 	 

»المنــاص« وعبــد الغزيــز شــبيل«النصية المصاحبــة«، ومحمــد بنيــس 
»المــوازي النصــي« و«النــص المــوازي« وجميــل حمــداوي »النــص 
المــوازي« أيضــا، أمــا عبــد الفتــاح الحجمــري فقــد ترجمــه بـــ 
»العــر نصيــة«، والمختــار حســي »التــوازي النصــي« ومحمــد 

الهــادي المطــوي »الملحقــات النصيــة«.
بـــ 	  حســي  المختــار  يرجمــه   :Métatextualité مصطلــح 

نصيــة«. بـ«ميتــا  والحجمــري  الواصفــة«،  »النصســية 
الفتــاح 	  عبــد  ترجمــه   :Hypertextualité مصطلــح 

الحجمــري بـ«النصيــة اللاحقــة«، والمختــار حســي بـــ” النــص 
المتفرعــة«. و«النصيــة  المتفــرع« 

بـــ »النــص 	  العزيــز  عبــد  ترجمــه   :Architexte مصطلــح 
النــص«. بـــ »معماريــة  والحجمــري  الجامــع« 

  )Introductionوتجدر الإشارة إلى أن كتاب جرار جينيت
 )1982( أيــوب  الرحمــن  عبــد  ترجمــه   (a lʹarchitexteقــد 
بـ«مدخــل لجامــع النــص« وعبــد العزيــز شــبيل )2009( بـ«مدخــل 
 ،(P.M. Biazi) بيــازي  ترجــم كتــاب  النــص« كمــا  جامــع  إلى 
جينيــت  جــرار  مــن كتــاب  الأول  والفصــل  التنــاص«  بـ«نظريــة 

بـ«أطــراس«. ترجمــه  قــد  حســي  المختــار  )Palimpsests( كان 
ويشــيع الاضطــراب في المصطلــح فيشــمل العناويــن الفرعيــة داخــل 
متــون الرجمــات، وإن كان المصطلــح العلمــي العــام أقــل اختــلاف 
حولــه لــدى المرجمــن منــه بالنســبة للمصطلحــات النقديــة والعلميــة 
الدقيقة والفلســفية. فمصطلح حوار، ومناقشــة، ومحادثة، وخطاب، 
ونــص، لا خــلاف حولهــا بــن جميــع اللغــات. ولكــن المصطلحــات 
لــدى  إرباكا  تدخــل  والنقــد  والعلــم  الفلســفة  حقــول  في  الجديــدة 
والبنيويــة،   ،Cognitive مقابــل  والعرفــاني،  المعــرفي  مثــل  المرجمــن 
والبنائية، والركيبية مقابل Structuralism، والشعرية، والبويطيقا، 
والإنشــائية مقابــل Poetic، والدلائليــة، والســميولوجيا، والســيمياء، 
مقابــل Semiology والتشــريحية، والتفكيكيــة، والتقويضيــة مقابــل 

Deconstructivism وغرهــا مــن المصطلحــات...

ب-تباين في ترجَمة عناوين الكتب: 

قــد يجــد القــارئ نفســه مشــتتا بــن الرجمــات المتعــددة لكتــاب 
واحــد فــلا يهتــدي إلى أي منهــا عليــه أن يأخــذ بهــا، هــل يعتمــد 
القديمــة منهــا أو الجديــدة، المتوافــرة في المكتبــات والمعــارض أو النــادرة 
منهــا؟ ويبــدو أن المســؤول الأول عــن هــذه الظاهــرة ليــس المرجــم 
الــذي اجتهــد ولم يصــب حســب وإنمــا »الناشــر الــذي يتواطــأ مــع 
النشــر« )نجــم، 2019(، ومعتــدا بســلطته  المرجــم مســتغلا ســوق 
الورقيــة ليمــرر قناعاتــه السياســية )أحيــانا( مــن خــلال النصــوص الــي 

يختارهــا ويرغــب في نشــرها. 

وتلــك  التعــدد  ذلــك  ضحيــة  همــا  والنــص  القــارئ  وإذا كان   
مــن  يحــددان في كثــر  المرجــم وجنســه  النــص  هويــة  فــإن  الهيمنــة، 
الأحيــان مــدى خطــورة ذلــك التعــدد. فالروايــة الــي تتعــدد ترجمتهــا 
أقــل خطــورة علــى القــارئ مــن الكتــاب النقــدي المتعــددة ترجماتــه، 
العلمــي  البحــث  قيمــة  القــارئ وفي  أثــر في  مــن  يركــه  مــا  بســبب 
بســبب اختــلاف في ترجمــة المصطلحــات وغيــاب للمعــاني واجتــزاء 
الاختــلاف  أن  الباحثــن  أحــد  رأي  الإطــار  هــذا  وفي  للمقاصــد. 
في ترجمــة الروايــة »أقــل إشــكالية في تعــدد الرجمــات، بينمــا تظهــر 
الفــوارق كبــرة في ترجمــة الشــعر. وتــزداد هــذه المشــكلة صعوبــة بســبب 
طبيعــة اللغــة الشــعرية المجازيــة وتأويلاتهــا في الرجمــة« )نجــم، 2019(. 
وتطــرح مشــكلة الرجمــة منــذ الابتــداء بعنــوان القصيــد، ومــن الأمثلــة 
علــى ذلــك ترجمــة عنــوان قصيــدة الشــاعر الإنجليــزي ت. س. إليــوت 
الخــراب«  و«الأرض  اليبــاب«  بـــ«الأرض   (The waste land)
و«الأرض الضيــاع«، وكذلــك عنــوان ديــوان الشــاعر الفرنســي بودلــر 
(Les fleurs du mal( الــذي ترجــم مــرة بـ«زهــور الألم« وأخــرى 

بـ«أزهــار الشــر«، وهــو مــا ســنفصل الــكلام لاحقــا. 

النقديــة المرجمــة  ومــن الأمثلــة علــى اختــلاف عناويــن الكتــب 
كتــاب »فــن الشــعر« لأرســطو الــذي بلغــت ترجماتــه أربــع ترجمــات 
هــي: ترجمــة إحســان عبــاس )1950(، وترجمــة عبــد الرحمــن بــدوي 
)1952(، وترجمــة شــكري عيــاد )1952(، وترجمــة إبراهيــم حمــادة 
)1982( وفــق مــا جــاء في دراســة المديــوني )2012(. كمــا ترجــم 
  )Cours de linguistiqueيوئيل يوسيف عزيز كتاب دوسوسر
القرمــادي  ترجمــه صــالح  بينمــا  العــام«  اللغــة   (Généraleبـ«علــم 
وآخرون بـ«دروس في الألسنية العامة«، وترجمه يوسف غازي ومجيد 
نصر بـ«محاضرات في الألسنية العامة«. وكذلك كتاب رولان بارت 
)Le bruissement de la langue( الذي ترجمه منذر عياشــي 
بـ«هسهســة اللغة« وكمال البســتاني »حفيف اللغة«، وكتاب جرار 
عبــد  ترجمــه  الــذي   )Introduction a lʹarchitexte) جينيــت 
الرحمــن أيــوب بـ«مدخــل لجامــع النــص« وترجمــه عبــد العزيــز شــبيل 
»مدخــل إلى النــص الجامــع«.  إن محاولــة حصــر عناويــن الرجمــات 
لكتــاب واحــد أمــر متيســر، ولكــن محاولــة فــرز المصطلحــات الــي 
تبــدو  النقــاد والمرجمــون وشــاعت في الاســتخدام،  اختلــف حولهــا 
المنــال، يصعــب معــه الإحاطــة بجميــع المصطلحــات  عمــلا عســر 
ومعالجتهــا نهائيــا بتوحيدهــا والاتفــاق بشــأنها. بــل إن الاتفــاق بــدوره 

مطلــب عزيــز في ظــل غيــاب مشــروع ترجمــي جــدي ومــدروس.

ولعــل المبالغــة في الاعتــداد بالنفــس والاندفــاع وروح المنافســة بــن 
مرجــم يتقــن الفرنســية والعربيــة وآخــر يتقــن الإنجليزيــة أو الألمانيــة 
مدعــاة لتنــوع الرجمــات للنــص الواحــد وثرائــه، إلا أن الرجمــة القائمــة 
علــى ترجمــة نــص مــن غــر لغتــه الأصليــة إلى اللغــة العربيــة ســوف يزيــد 
مــن تعميــق الأزمــة علــى الرغــم مــن كفــاءة المرجــم وإتقانــه لأكثــر مــن 
لغــة أحيــانا: فكثــرا مــا نعثــر علــى نصــوص نحســب أنهــا بلغــت شــأوا  
في الجــودة، لمــا يتمتــع بــه المرجــم مــن كفايــة ومقــدرة، ولكننــا نفاجــأ 

ِالَحضاري  واقِعُ الترجََمةِ في القَرنِ الحادي والعِشْرين ودَورهُا في بنِاءِ المشْروع 
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بأن »ترجمتــه ووضعــه للمصطلحــات بالعربيــة يجانــب الدقــة والصــواب 
في كثــر مــن المواضــع: فــلا يكفــي لدقــة الرجمــة ووضوحهــا أن يكــون 
يتعامــل  اللتــن  العربيــة واللغــة الأجنبيــة  اللغــة  مــن  المرجــم متمكنــا 
معهمــا. ويشــر فينــاي وداربــوني إلى أهميــة إتقــان لغــة الوصــول بالقــدر 
 (Vinay et Darbelnet, الــذي يعــى فيــه المرجــم بلغــة الانطــلاق
الــذي  للعمــل  العلميــة  النظريــة  اســتيعاب  مــن  لابــد  بــل   1972: 10)
النظريــة  الــدلالات  أمينــا وينقــل  العــربي  النــص  يقــوم برجمتــه، حــى يأتي 
المحــرف  للمرجــم  بــد  اللغويــة وحدهــا. ولا  المطابقــة  يتعــدى  فيمــا  ذاتهــا 
أو المتــدرب مــن الاحــرام الكامــل للنــص في صياغتــه اللغويــة والأســلوبية، 
كمــا في دلالاتــه النظريــة الفعليــة. ولابــد مــن إبــداء أقصى مــا يمكــن مــن 
الأمانــة للنــص ومحتــواه النظــري، ونقلــه بلســان عــربي مبــن، يتصــف بالدقــة 
النــص المرجــم كأنــه وضــع بالعربيــة في  والإمســاك والوضــوح بحيــث يأتي 

الأصــل« )حجــازي، 2019: 25(. 

ج- مظاهر التشويه في مضامن النصوص الإبداعية المترجَمة:
تعتــر الرجمــة علمــا معيــاريا تتمايــز فيــه الرجمــة وتتبايــن نتيجتهــا في 
مــا أكــده إ. ي. ريفزيــن Y. I. Revzin وف.  أحــوال عديــدة وهــو 
في  يتمثــل  الرجمــة  »موضــوع  أن  مــن   Rosenzweig ي. روزينزويــغ 
عمليــة الرجمــة ذاتهــا الــي يحــدث خلالهــا الانتقــال مــن منظومــة رمــوز إلى 
أخــرى، والــي بمكــن وصفهــا بمصطلحــات الرمــوز« )ســروبنيكوف وبروفــا، 
2009: 73(. فما تعاقدت عليه فئة من الناس أو مجتمع من المجتمعات 
والتكــرار  العــادة  بحكــم  أخــرى  مجتمعــات  أو  فئــات  لــدى  يختلــف  قــد 
مشــوهة،  نصوصــا  الرجمــات  بعــض  خلفــت  لذلــك  ونتيجــة  والاتفــاق. 
ناهيــك عــن العبــارات الــي تتكــون مــن كلمــات أقــل شــيوعا وانتشــارا بــن 

النقــاد والدرســن، أو تختلــف مــن بيئــة إلى أخــرى.

نصوصــا  ســواء كانــت  مختلفــة،  ثقافــات  مــن  النصــوص  ترجمــة  إن 
ســردية، أو شــعرية، أو قانونيــة، أو علميــة، تضــع المرجــم أمــام عقبــات 
والعــادات  الثقافيــة  الفروقــات  بتلــك  جاهــلا  إذا كان  ســيما  لا  كثــرة، 
والاتفاقــات. والمطلــع علــى الدراســات التطبيقيــة يعثــر علــى أمثلــة عديــدة 
لكثــر مــن المرجمــن وقعــوا في هفــوات بليغــة نتيجــة اعتمــاد الرجمــة الحرفيــة 
ترجــم  قــد  حســن  طــه  العــربي  الأدب  عميــد  أنّ  ذلــك  مــن  المبتذلــة. 
و«أوديــب«،   ،)1969( عــام  راســن  لجــان  »أندرومــاك«  مســرحيات 
أندريــه جيــد عــام )1946(، و«أنتيجــونا« لجــان أنــوي عــام )1978(، 
دون أن يهتــم بلغــة الانطــلاق ولغــة الوصــول، وإنمــا عــي عنايــة واضحــة 
بقــارئ النــص المرجــم وذوقــه الأدبي ودور الأدب والفكــر في بنــاء هويــة 
حضاريــة، في حــن كانــت ترجمــات جــرا إبراهيــم جــرا لمســرحيات شكســبر 
محافظــة علــى جماليــات النــص الأصلــي مــع الخضــوع لنواميــس الكتابــة في 

العــربي )بعلــي، 2003: 171(.  اللغــة 

الســعيد  تجربــة  جــاءت  فقــد  والروايــة،  القصــة  مجــال  في   أمــا 
بوطاجــن مماثلــة لتجربــة طــه حســن، فبعــد ترجمتــه لروايــة »النجمــة 
مــن  الغــرض  اعتــر  إذ   ،)2011( عــام  لوكليزيــو  لـــجان  التائهــة« 
وقهــر  الشــعوب  معــاناة  مــدى  وتجســيد  القــارئ  احــرام  الرجمــة 
إلى  والدعــوة  الإنســان،  إنســانية  مراعــاة  وعــدم  العظمــى،  القــوى 
الســلم والتعايــش المشــرك بــن الشــعوب. ويكفــي أن نلقــي نظــرة 
علــى المجموعــة القصصيــة لـــ ريمونــد كارفــر ترجمــة إليــاس فركــوح حــى 
نقــف علــى حجــم الاســتهتار بالنــص الأصلــي وكميــة الأخطــاء الــي 
وقــع فيهــا وهــو مــا ينــم عــن جهــل المرجــم بقواعــد اللغــة الإنجليزيــة 

.)2010 )نصــار:  وتراكيبهــا  ومفرداهــا 

أمــا بخصــوص ترجمــة الشــعر فقــد بلغــت ترجمــات ديــوان شــارل 
بودلــر (Les fleurs du mal( عشــرة ترجمــات عربيــة منهــا ترجمــة 
مصطفــى القصــري الــذي عــاب علــى إبراهيــم ناجــي ترجمتــه لديــوان 
بودلر لضعفها، ثم ما فتئ أن أعاد ترجمة قصائد بودلر من جديد. 
كمــا ترجــم مصطفــى القصــري قصائــد ســان جويــس بــورس، وكذلــك 
فعــل أدونيــس الــذي ترجمهــا بطريقــة فيهــا مضاهــاة للنــص الأصلــي 
معتــرا الرجمــات الــي ســبقته لم تتعــد النقــل الأمــن للنــص، ولكــن 
كاظــم زياد في دراســة لــه عنوانهــا »أدونيــس منتحــلا: في الاســتحواذ 
الأدبي وارتجاليــة الرجمــة، نســف ذلــك الجهــد بكشــف النقــاب عــن 

ترجمــات أدونيــس واعتــره مرتجــلا ومنتحــلا )بعلــي، 2003: 30(.
الإصبــع  ســتضع  التطبيقيــة  النصــوص  بعــض  مراجعــة  ولعــلّ 
علــى الــداء الــذي تعــاني منــه النصــوص المرجمــة ولاســيما الشــعر؛ 
إذ إنــه علــى المرجــم أن يركــز علــى العناصــر والمؤثــرات العاطفيــة عنــد 
ترجمــة الشــعر وذلــك وفــق متطلبــات الســياق، ومحاولــة إيجــاد نــوع 
مــن التكافــؤ بــن النصــوص والســياقات لأنّ تكافــؤ نَصَّــي الانطــلاق 
 (Vinay et Darbelnet, والوصــول يعتمــد علــى تكافــؤ ســياقهما
(22 :1972؛ فعملية الرجمة تقتضي تغيرا في اللغة والمضمون عند 
تحويــل النــص بــن لغتــن، فعلــى ســبيل المثــال بــن اللغــة الأوزبكيــة 
واللغــة الروســية بــون شاســع، لأن اللغــة الأولى تختلــف عــن الثانيــة 
الــي ترجمــت  الفريــد«  ببغائــي  العبــارة الشــعرية »أنــتِ يا  في ترجمــة 
إلى الروســية بنفــس العبــارة. ولمــا كان الببغــاء في الثقافــة الأوزبكيــة 
يمثــل رمــزا للجمــال، فإننــا نلفيــه في اللغــة الروســية يــدل علــى الغبــاء 
والثرثــرة، لذلــك فــإن الصيغــة الممكنــة للرجمــة هنــا مختلفــة عــن الرجمــة 
الســابقة، وهــي »أنــت يا وردتي الفريــدة« )ســروبنيكوف وبروفــا، 

 .)297  :2009

ولا  الســطور  بــن  مــا  تــدرك  الــي  هــي  الناجحــة  الرجمــة  إن 
تغــر في مغــزى النــص الأصلــي فتحافــظ علــى المضمــون أو الرســالة 
بعــد تحويلهــا. وليــس أدل علــى ذلــك مــن ترجمــة كتــاب  الأصليــة 
»الاستشــراق« لإدوار ســعيد؛ هــذا الكتــاب كان قــد ترجمــه كمــال 
أبــو ديــب ترجمــة غــر لائقــة، ظلــت متداولــة بــن القــراء إلى أن قــام 
محمــد عنــاني عــام )2006( برجمتــه ترجمــة فاقــت نظرتهــا الســابقة في 

 .)22-21 :2010 )النملــة،  الدقــة والجــودة 

كمــا ترُجــم كتــاب »رأس المــال في القــرن الحــادي والعشــرين« 
عــام  الإنجليزيــة  إلى  بيكيــي  تومــاس  الفرنســي  الاقتصــاد  لأســتاذ 
)2014(، وتصــدر نشــره قائمــة المبيعــات في فرنســا قبــل ترجمتــه إلى 
الإنجليزيــة، ثم تصــدر مــرة أخــرى قائمــة نيويــرك تايمــس للكتــب الأعلى 
لمثــل  2014، وهــي ظاهــرة نادرة  أبريــل  فــور صــدروه في  مبيعــات 
هــذه النوعيــة مــن الكتــب. وقــد قــال عنــه أســتاذ الاقتصــاد في الجامعــة 
الأمريكيــة بــول كراجمــان (Krugman):«إن هــذا الكتــاب ســوف 
يغــر كيفيــة تفكــرنا عــن المجتمــع وكيــف نقــوم بدراســة الاقتصــاد«. 

)بيكيــي، 2015: 7(.  

د. الطاهر الجزيري
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وســلمى  جمــال  وائــل  عــرّب  فقــد  العربيــة  اللغــة  إلى  أمــا   
والنشــر  للطباعــة  التنويــر  دار  عــن  الصــادر  بيكيــي  حســن كتــاب 
عــام )2016(، وهــي ترجمــة متميــزة مقارنــة برجمــه محمــود الشــاذلي 
للكتــاب نفســه عــن دار الثقافــة الجديــدة عــام )2015(؛ ويتنــاول 
ســتة  في  الثــروة  توزيــع  إحصائيــات  والتحليــل  بالدراســة  الكاتــب 
وعشــرين بلــداً حــول العــالم في فــرة تاريخيــة تمتــد علــى مــدى ثلاثــة 
قــرون كاملــة، ليؤكــد عجــز الرأسماليــة المعاصــرة عــن تحقيــق المســاواة في 
الدخــل والثــروة بمــا مــن شــأنه أن يحقــق الحيــاة الكريمــة لــدى الســواد 

)9  :2015( الشــعوب.  مــن  الأعظــم 

هــذه  مثــل  ترجمــة  أن  إلى  الســياق  هــذا  في  الإشــارة  وتجــدر   
الكتــب لا تثــر جــدلا كبــرا حــول مضامينهــا أو خلافــا فكــريا بــن 
المرجمــن، إنمــا يثــر الجــدل والنقــد مــا يصاحبهــا مــن مقدمــات أو 
فواتــح للمرجمــن حــول مــدى صحــة وموضوعيــة مــا تضمنتــه تلــك 
الأوضــاع مــن قيــاس بــن واقــع المجتمعــات الغربيــة والمجتمعــات العربيــة 
وصــواب التوصيــف مــن خطئــه عنــد تشــخيص المختصــن في شــأن 
الاقتصــاد وغــر المختصــن فيــه، والمتمكنــن مــن الرجمــة مــن غــر 
المتمكنــن ومحــدودي الثقافــة. هــذه الحقائــق لا يمكــن إلا أن تتظافــر 
مــع واقــع الرجمــة الفرديــة في الممارســات الأكاديميــة والبحثيــة ليزيــد 

الأمــر ترهــلا وتعقيــدا.

2.2- واقع الترجَمة بن الجهود الفردية والنقولات المتباينة:
اللغــة-  العشــرين شــهدت دراســة  القــرن  تســعينات  منــذ نهايــة 
انطلاقــا مــن مــواد نصيــة مرجمــة- تطــورا غــر مســبوق وتوافــر رصيــد 
هائــل مــن المنجــز الرجمــي الــذي يمتــح مــن ثقافــات متنوعــة ولغــات 
مختلفــة. واســتطاع الخــراء بفضــل مــا بلغتــه التقنيــات الرقميــة الحديثــة 
أو  »المكتوبــة  المعلومــات  مــن  الهائــل  الرصيــد  ذلــك  تخزيــن  مــن 
الشــفهية، الــي تم جمعهــا غالبــا وفــق معايــر محــددة، والــي تتوفــر علــى 
المعلوماتيــة«  بالوســائل  عليهــا  الاطــلاع  لتســهيل  الكــروني  شــكل 

 .)178  :2012 )غيديــر، 

ويســهل علــى الطالــب والباحــث والأكاديمــي اليــوم الاســتعانة 
العلــوم  مــن  مختلفــة  مجــالات  في  ليبحــث  العنكبوتيــة  بالشــبكة 
والمعــارف، فهــو كثــرا مــا يجــد ضالتــه في المحتــويات الرقميــة بلغتــه الأم 
أو بلغــة أجنبيــة ثانيــة. أمــا الباحــث متوســط المعرفــة بغــر لغتــه الأم، 
والمهتــم بتجديــد البحــث العلمــي وتطويــره فــلا يجــد أي صعوبــة في 
الاطــلاع علــى المنجــز الغــربي في مجــال بحثــه أو تخصصــه، فيســعى 
إلى الاســتفادة منــه بصــورة فرديــة لا ترتقــي في كثــر مــن الأحيــان إلى 
درجــة الأمانــة في ترجمــة العبــارة بلغتــه الأم، وهــو مــا يزيــد مــن تعميــق 
أزمــة الرجمــة واضطــراب المصطلــح العلمــي، لاســيما إذا نُشــر بحثــه 
أو رســالته الجامعيــة لــدى دور النشــر أو علــى صيغــة ملفــات مصــورة 

علــى مواقــع الكرونيــة في الشــبكة العنكبوتيــة.

المشــروع  مــع  الفــردي  المشــروع  يتعــارض  أن  يمكــن  وعليــه 
الحضــاري إذا انكفــأ كل مرجــم علــى ذاتــه وعمــل لمصلحتــه الخاصــة 
دون اعتبــار للمصلحــة العامــة. وهــو اختيــار لــه بعــض المــررات المقنعة 
منهــا الهــروب مــن الالتــزام المؤسســي والجماعــي، والبحــث عــن الحريــة 

للكتابــة ومدتهــا  الزمــي  للحــد  النــص، وعــدم الخضــوع  اختيــار  في 
والجهــة الــي عقــدت معــه الالتــزام مشــروطا بالزمــن وطريقــة العمــل 

وهــو مــا قــد يخلــف أزمــة في مجــال الرجمــة والبحــث. 

العــربي  النقــد  قــد خدمــوا  المرجمــون  إذا كان  لذلــك  ونتيجــة 
أخطائــه.  ترســيخ  في  جهــدا  يدخــروا  لم  فإنهــم  والأدب،  والإبــداع 
وهــو مــا تعكســه حالــة الاضطــراب المصطلحــي في النقــد الروائــي 
والمســرحي والشــعري العــربي بســبب تعــدد دلالات المصطلــح وتعــدد 
الاجتهــادات الفرديــة، وافتقــاد القــدرة علــى تنســيق مختلــف الجهــود 
الرسميــة والذاتيــة وغيــاب المقرحــات الجــادة لتوحيــد المصطلــح وانهــاء 

حالــة التشــويش والتشــويه في الجهــد الرجمــي الواقــع والمأمــول.

3- الترجَمة مشروعا فكريا وحضاريا متكاملا: 

للرجمــة دور بالــغ الأهميــة في توطيــد عناصــر التواصــل والتفاعــل 
بــن  الحــوار  تطويــر  بالرجمــة في  الاهتمــام  ويســهم  الشــعوب،  بــن 
الأمــم، وتطويــر البحــث العلمــي، ودعــم التنميــة، و«إحــداث نهضــة 
اقتصــاديا  المجتمــع  واقــع  علــى  تنعكــس  بالتأكيــد  وتنمويــة،  ثقافيــة 
وتربــويا ومعرفيــا، إذا مــا تم الاســتفادة منهــا اســتقادة حقيقيــة. لقــد 
تعاظــم دور الرجمــة في تنميــة المجتمعــات علميــا وثقافيــا واقتصــاديا 
منــذ منتصــف القــرن العشــرين وليومنــا هــذا، ولعــلّ العقديــن الأخريــن 
تعاظــم أمرهــا أكثــر نتيجــة لمــا يشــهده العــالم بشــماله وجنوبــه مــن ثــورة 
معرفيــة وتكنولوجيــة. وهــو مــا مَهــدَ لأن تكــون الرجمــة مؤثــرة بفعلهــا 
في ثقافــة المتلقــي ولغتــه حــى ولــو كانــت في المنحــى الاجتماعــي أو 
السياســي، خصوصــا تلــك الرجمــات ذات الصلــة بالأبعــاد المتعلقــة 
بالفكــر أو الفلســفة ومؤثراتهــا مجتمعيا«علــى حــد تعبــر هيثــم الناهــي 

)الناهــي، 2012(.

وأمــام تنامــي جهــود المرجمــن وزيادة الرصيــد الورقــي المرجــم في 
الماضــي  القــرن  بمــا كان عليــه في  الحــادي والعشــرين مقارنــة  القــرن 
لاســيما في مجــال الآداب والفنــون والديــن والسياســة، أصبــح مــن 
الصحيحــة،  العلــوم  ترجمــة  إلى  بالتــوازي  التوجــه  اليــوم  الضــروري 
والتقنيــة، الحديثــة، والطــب، والفلــك علــى قــدم المســاواة مــع الحقــول 

الأخــرى. والثقافيــة  المعرفيــة 

هــذا الأمــر يحتــاج إلى مشــروع حضــاري متكامــل لا يســتغي عــن 
المرجــم، والمؤسســة، والقــارئ، والاســراتيجية، والهــدف، منطلقــا مــن 
الواقــع والعــودة إليــه، علــى أن يتجــه الاهتمــام قبــل كل شــيء إلى 
مــا قبــل الرجمــة، فعمليــة الرجمــة ومــن ثم مــا يحــدث بعدهــا مــن نقــد 

ونقــد النقــد.

1.3- ما قبل الترجَمة: 

نعــي بعبــارة »مــا قبــل الرجمــة« مــا يســبقها مــن اســتعدادات، 
وتمــرّس، وكفــايات معرفيــة، واســراتيجيات، وتوقعــات يتمكــن مــن 
خلالهــا المرجــم مــن حســن الاختيــار والتوفيــق في الإنجــاز. كمــا أن 

ِالَحضاري  واقِعُ الترجََمةِ في القَرنِ الحادي والعِشْرين ودَورهُا في بنِاءِ المشْروع 
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الإحاطــة بمــا حــول النــص مــن نصــوص موازيــة والعلاقــات القائمــة 
والتواصليــة،  والاجتماعيــة  الثقافيــة  بالاختلافــات  والمعرفــة  بينهــا، 
والاطلاع على المتغرات الي يمكن أن تؤثر في النص، وما يمكن أن 
ينشــأ مــن توقعــات نصيــة لــدى قــارئ النــص، أمــر بالــغ الأهميــة لــدى 
المرجــم كــي يهتــدي إلى الاســراتيجية الممكنــة لمعالجــة النصــوص، 
فضــلا عــن معرفتــه عــدة لغــات (Ladmiral, 1995: 53)، وهــو 
أمر غر كاف ما لم تتوافر شــروط أخرى لا غى عنها مثل الإحاطة 
 (Ladmiral, 1995: الرجمــة  في  و«الكفايــة  المصطلــح  بقضــايا 
(54. ويؤكــد لادمــرال أنّ »الإحاطــة النفســية بملكــة الرجمــة والراكــم 
الثقــافي والجهــاز المعــرفي يتجــاوز معرفــة اللغــات وقتضــي تدريبــا فاعــلا 

.(Ladmiral, 1995: 55) »في النشــاط الرجمــي

بــن  النقــاد والمختصــون  إليهــا  الــي يشــر  ويبــدو أن الفجــوة 
النصــوص المرجعيــة والمرجمــة، تحتــاج إلى إعــادة النظــر فيهــا مراجعــة 
وتدقيقــا حــى وإن اقتضــى الأمــر ترجمــة النــص برمتــه مــرة أخــرى. فمــا 
هــي الطرائــق الــي يمكــن بواســطتها ردم الهــوة بــن النصــن المصــدر 

والنــص الهــدف؟

إن بلــوغ الهــدف المــراد مــن الرجمــة يبــدأ مــن الالتــزام بمراعــاة 
الشــكل والمضمــون.  نقــل  الجــودة في  الــي تحقــق  الوصفيــة  المعايــر 
فخيــارات المرجــم وفــق كرينــا رايــس Katarina Reis »يحددهــا 
نمــط النــص، وأن هــذا النمــط هــو أحــد الثوابــت الأكثــر أهميــة في 
الرجمــة، وقــد قامــت رايــس نتيجــة لذلــك بتحليــل مفصــل لأنمــاط 
النصــوص المتوفــرة وللمســتويات النصيــة الملائمــة للتقــويم: المســتويات 
ألا  علــى   ،]...[ والراغماتيــة«  والأســلوبية،  والنحويــة،  الدلاليــة، 
اللغويــة  الميــزات  علــى  يرتكــز  للرجمــات  »تقــويم  دون  ذلــك  يحــول 
والظرفيــة للنــص الأصــل والنــص الهــدف« )غيديــر، 2012: 195(.

ولكــي يتحقــق التناظــر بــن النصــن المنطلــق والوصــول، وضــع 
ســبعة   )172 93؛   :2008( شــريف  وغريغــوري  نيوبــرت  ألــرت 
شــروط نصيــة تتآلــف مــع بعضهــا البعــض لإنتــاج مــا أسمــاء بالصفــة 
 -2 القصــد،  هــي:1-  الصفــات  هــذه  للنصيــة،  المعقدة/المركبــة 
المقبوليــة )مبــدأ التعــاون، مبــدأ الكميــة، مبــدأ النوعيــة، مبــدأ العلاقــة، 
مبــدأ الكيفيــة(، 3- الســياقية، 4- الإخباريــة، 5- الإبلاغيــة، 6- 
التلاحــم، 7-التماســك. وهــي شــروط صارمــة، ولكنهــا قــادرة علــى 

مســاعدة المرجــم ليبلــغ مرحلــة الجــودة في الرجمــة. 

وتتحقــق الغايــة مــن الرجمــة عندمــا يحافــظ المرجــم علــى قانــون 
الإخبــار، ويراعــي ســياق الــكلام، ويحقــق التماســك داخــل النــص 
بمعالجــة »الجمــل الواحــدة تلــو الأخــرى بنجــاح بوصفهــا وحــدات 
متصلــة في بنــاء النــص لا يمكــن لقــارئ النــص الهــدف أن يقــرر فيمــا 
إذا كانــت الراكيــب أو التضامنــات معزولــة الســياق غــر مناســبة أو 
غريبــة أو غــر صحيحــة« )نيوبــرت وشــريف، 2008: 162(. إن 
معرفــة النظــام الدقيــق لآليــات التماســك المتوفــرة في اللغــة الهــدف 
شــرط ضــروري لاســتقامة العمــل. أمــا فقــدان التماســك فـ«قــد يمكــن 

تحملــه أو التغاضــي عنــه في كتيــب ســياحي، ولكــن لــن يكــون ذلــك 
وشــريف،  )نيوبــرت  الشــعرية«  الرجمــة  في  الإطــلاق  علــى  مقبــولا 

.)144  :2008

المرجمــن  بعــض  وإحاطــة  الرجمــات  وفــرة  مــن  الرغــم  وعلــى 
بمناهــج واســراتيجيات الرجمــة وإلمامهــم باللغــات الــي يتعاملــون معهــا 
»إلا أنــه مــع ذلــك، لا يــزال موضــوع الرجمــة في الوطــن العــربي تكتنفــه 
إشــكاليات كثــرة، حيــث غيــاب اســراتيجية لمــا يمكــن أن يرجــم في 
شــكل مؤسســي، وتضافــر الجهــود لنقــل مــا ينبغــي نقلــه مــن لغــات 
العــالم، حــن يخــص الأمــر مشــاريع كــرى، وضــرورة أن تشــمل الرجمــة 
مجــالات في غايــة الأهميــة، وعــدم الاقتصــار علــى الآداب، والرجمــة 
مــن لغــات أخــرى مباشــرة غــر الانجليزيــة والفرنســية وإهــدار حقــوق 
مــن ناشــرين  القرصنــة  وانتشــار  المعنيــة،  والناشــر والجهــات  المرجــم 

ومرجمــن« )زيــن، 2019: 4(.

الــي  الارتــكاز  نقطــة  هــي  اللغويــة  الكفايــة  كانــت  وإذا 
تــدور حولهــا إشــكالية الرجمــة، وأن الرجمــة، علــى رأي ريتســكر، 
 Retsker»لا معــى لهــا بــدون أســاس لغــوي متنــن« )ســروبنيكوف 
وبروفــا، 2009: 78(، فإنــه لا ينبغــي أيضــا أن نفــرض أنّ الرجمــة 
مجــرد عمليــة لغويــة، فذلــك لــن يقــودنا إلى فهــم أفضــل لكيفيــة عمــل 
الرجمات الفعالة )نيوبرت وشريف، 2008: 13(. كما أن الانتقال 
بــن اللغــات وموازنــة الألفــاظ والعبــارات للوصــول إلى نــص مرضــي 
عنــه، يحتــاج إلمامــا بالعبــارات والأســاليب ومقارنــة الظواهــر اللغويــة 
يســتخدم كلمــات  عندمــا  المتعلــم  علــى  ينبغــي  لذلــك  والثقافيــة. 
مــن اللغــة الثانيــة إمــا عــن طريــق الاقــراض أو مشــافهة، أن يكــون 
حــذرا في توظيفهــا كيــلا تنحــرف بــه تلــك الشــفافية الــي تتصــف 
بهــا اللغــة مــن جهــة انفتاحهــا عــن المصطلــح الجديــدة والوافــد عــن 
أزمــة  تعميــق  ســببا في  وتكــون   )Robert, 2006: 7)»المقاصــد
المصطلح. وفي هذا الباب أشــار فيناي ودربلنات على المتعلمن أن 
يفيــدوا مــن الأســلوبية المقارنــة لانهــا توفــر لهــم تقنيــة جديــدة لتجــاوز 
 (Vinay et Darbelnet, المشــكلات ممــا كانــت اللغــات المعنيــة

.1972: 2)

 ولتذليــل صعــوبات التعقيــد والمشــقة في الرجمــة جــاءت دعــوة 
بحــذف  اللغــة  تبســيط  »إلى  والمرجمــن  اللغــة  علمــاء  بعــض كبــار 
بعــض قواعدهــا في النحــو والصــرف بقصــد مســايرة الحضــارة والمدنيــة 
ومواكبــة تطــور العصــر« )عبــد الغــي، 1986: 22(. ويذكــر أن طــه 
حســن قــد انتصــر إلى موقــف هــذا الجمهــور مــن العلمــاء، ولكنــه 
لم يطلــب الحــذف وإنمــا التقليــل مــن الاهتمــام بقواعــد النحــو حــى 
يتيســر تعلمهــا وممارســتها لــدى الناشــئة في القــراءة والكتابــة والقضــاء 
الحديــث  المســتخدمة في  واللغــة  المكتوبــة  اللغــة  بــن  الفجــوة  علــى 
لتصبــح لغــة واحــدة للكتابــة وللحديــث، ينظــر: )عبــد الغــي، 1986: 

)22

د. الطاهر الجزيري
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هــذه الدعــوة واجهــت انتقــادات عديــدة واعراضــات، أهمهــا 
لمــن هــبّ ودبّ  البــاب علــى مصراعيــه  فتــح  قــد  التيســر  أن هــذا 
ليخــوض في الرجمــة العمليــة بــدون درايــة وكفايــة، فيتمــرّن ويجــرب 
حظــه ظنــا منــه أن مــا قــام بــه يرتقــي إلى المســتوى المطلــوب، بــل إن مــا 
يزيــد الأزمــة تعقيــدا تبــى بعــض دور النشــر تلــك المحــاولات فتقدمهــا 
للقــارئ مــن دون أدنى اعتبــار لمســؤولية النشــر أو الأمانــة العلميــة.

عــن   )Wilss( ويلــس مــع  التســاؤل  يســتدعي  الأمــر  هــذا 
الحــلّ  »هــذا  اختيــار  علــى  تســاعد  الــي  والعوامــل  الاســراتيجيات 
الرجمــي أو ذاك وأي أنمــاط مــن الخيــارات لأي أنمــاط مــن النصــوص؟ 
]..[ في الرجمــة تتعلــق الاســراتيجية باختيــار النصــوص المــراد ترجمتهــا 
والمنهــج الــذي يتــم تبنيــه مــن أجــل ترجمتهــا، أي مختلــف القــرارات 
الــي يتخذهــا المرجــم في ممارســة مهامــه، وترتبــط العناصــر الثلاثــة 
هــذه )الاختيــار، المنهــج، القــرار( بعوامــل مختلفــة: اقتصاديــة، ثقافيــة، 
 .)185  :2012 )غيديــر،  إلخ«  أيديولوجيــة،  تاريخيــة،  سياســية، 
لذلــك ينبغــي وضــع اســراتيجية واضحــة لمشــروع الرجمــة كيــلا تكــون 

خاضعــة للأهــواء الفرديــة أو الأمزجــة.

المنهــج والاســراتيجية  بــن  التفريــق  ولعــل بعــض الخلــط وعــدم 
فمــا  نصوصهــم؛  مقاربــة  في  المرجمــن  بعــض  جهــود  علــى  يوثــر 
أسمــاه ألــرت نيوبــرت بـ«المنهــج الحاســوبي« يدخــل في دائــرة الخلــط 
بــن الاســراتيجية والمنهــج، إذ إن مناهــج الرجمــة هــي بــى فكريــة 
»ومجموعــة مــن التصــورات الذهنيــة المرابطــة منطقيــا عــن موضــوع 
نيوبــرت  افراضيــة«  بنيــة  أيضــا  يكــون  وقــد  الدراســة.  مقيــد  مــا 
وشــريف، 2008: 17، 35(. أما الاســراتيجية فتمثل تلك الطرائق 
التعريــب،  المرجــم في  يعتمــد عليهــا  الــي  والأســاليب والإجــراءات 
مــن ذلــك اســراتيجية الرجمــة الحرفيــة، والنحــت، المجــاز، والتكييــف، 

والتصــرف.. والتكافــؤ،  والتطويــع،  والاقــراض، 

أنمــاط  مــن  رئيســين  نمطــن  علــى  الرجمــة  علمــاء  ويحيــل 
الاســراتيجيات الرجميــة »اســراتيجية »أهــل المصــدر« الــي تهــدف 
إلى ترســيخ المعايــر والقيــم المهيمنــة في الثقافــة الأصــل، واســراتيجية 
»أهــل الهــدف« الــي تهــدف إلى إخضــاع النصــوص الأجنبيــة للثقافــة 
ثقافــة  علــى  المحافظــة  إلى  تهــدف  لأنهــا  حمائيــة  فــالأولى  الهــدف، 
إلى  تهــدف  لأنهــا   assimilationiste تمثيليــة والثانيــة  الانطــلاق 

.)186 :2012 )غيديــر،  الوصــول«  ثقافــة  بتفضيــل  محوهــا 

ولعل الحل الوسط يكمن في نموذج لاروز Larose التكاملي 
غائــي  منهــج  وتبــيّ  النصيــة،  اللســانيات  إطــار  في  ينــدرج  الــذي 
يســاعد علــى قيــاس درجــة تطابــق الرجمــة مــع أصلهــا. وقــد لخــص 
نموذجــه التكاملــي وشــروطه في جــدول يوضــح مختلــف مســتويات 
تحليــل النــص المــراد ترجمتــه: منهــا مــا أسمــاه بالشــروط الأوليــة وتعــى 
بلغــة الانطــلاق ولغــة الوصــول وثقافتهــا، وشــروط الملفوظيــة وتشــمل 
الاجتماعيــة  والخلفيــة  الإخبــاري  والمضمــون  المتلفظــن  هــدف 
والثقافيــة، والبنيــة الفوقيــة وتشــمل التنظيــم الســردي، والحجاحــي، 
والوظائــف، والأنمــاط والتنظيــم الموضوعــاتي للنــص، والبنيــة الصغــرى 
الــي تحيــل علــى شــكل التعبــر مــن حيــث التحليــل الصــرفي واللفظــي 

والركيــبي، ومــن حيــث المضمــون )غيديــر، 2012: 106-105(.
ورغــم محاولــة توحيــد المناهــج الــي تقســم الرجمــة – كمــا يــرى 
ألــرت نيوبــرت- في حقــل مــا يعــرف بـ«دراســات الرجمــة« والنظــام 
المعرفي الذي يتبلور في هذه المحاولة هو نظام معرفي يسعى إلى خلق 
نــوع مــن الاتســاق للخــروج مــن الفوضــى )نيوبــرت وشــريف، 2008: 
11؛ 12(، فــإن عمليــة الرجمــة لا تــكاد تخــرج عــن الثالــوث الــذي 
والنتيجــة.  والعمليــة،  الموقــف،  المتمثــل في:  نيوبــرت  ألــرت  وضعــه 
ولكــن الدراســات الــي توســعت في معالجــة قضــايا الرجمــة ونظريتهــا 
لم تكتــف بهــذاا التصنيــف وأضافــت لــه عــدة عناصــر أخــرى منهــا 

النقــد، ونقــد النقــد المســلط علــى النــص المرجــم والنــص النقــدي.

عــن  وبتــؤدة  بتــأنٍّ  يبحــث  الــذي  هــو  الحقيقــي  المرجــم  إن 
الكلمــات الدقيقــة والمناســبة للمعــى الــذي أمامــه، ســواء تعلــق الأمــر 
منها بالكلمات الصور (mots images) أو الكلمات العلامات 
  (Vinay المجــرد  أو  الواقعــي  المســتوى  علــى   (mots images)
(et Darbelnet, 1972: 8، فيختــار المرجــم الصيغــة الــي تجمــع 
المتشــابهات  ويراجــع  الأســلوب،  المعــى وجمــال  علــى  المحافظــة  بــن 
والعبــارات الــي لا يطمئــن إليهــا أكثــر مــن مــرة. كمــا يمكنــه استشــارة 
الآخريــن الأكثــر خــرة منــه حــول بعــض المصطلحــات المســتخدمة 

الغــي، 1986: 125-124(.  )عبــد 

وعمومــا ينقســم علمــاء الرجمــة إلى ثلاثــة أصنــاف مــن حيــث 
الكفايــة: الصنــف الأول وهــم علمــاء ذوو توجــه لغــوي، يدركــون مــا 
في النــص الأصــل والنــص الهــدف بكفــاءة عاليــة، والصنــف الثــاني 
وهــم علمــاء لهــم توجــه علمــي ينظــرون إلى الرجمــة علــى أنهــا علــم 
لــه أطــره النظريــة يختــص بهــا دون غــره، أمــا الصنــف الثالــث فهــم 
المرجمــون التكامليــون وهــم الأكثــر مرونــة في التعامــل مــع النصــوص.

وبنــاء علــى ذلــك يمكــن تصــور العديــد مــن المقــاربات الملائمــة 
عمليــة  تيســر  علــى  القــادرة  باللســانيات  الصلــة  ذات  للنصــوص 
الرجمــة والوصــول إلى نــص مرضــي عنــه ذلــك أن عمــل المرجــم يرتكــز 
علــى اللغــة والإشــارات اللغويــة لبلــوغ المعــاني، كمــا أنــه ليــس منعــزلا 

عــن الواقــع والمجتمــع والثقافــة. 

 2.3- عملية الترجَمة: 

إذا كانــت الرجمــة تهتــم بالمعــى وهــو الأســاس في العمــل الرجمــي، 
فــإن بلــوغ المعــى أمــر يســتوجب توضيــح ضمنيــات الــكلام بأســلوب 
يرتئيــه المرجــم ويختــاره بحريــة وعنايــة. وتصبــح الرجمــة إبداعــا وإعــادة 
إبــداع عندمــا يحافــظ المرجــم علــى روح النــص، ويجانــب مــا أطلــق 
 )glissements de sense( »عليه روبرت اسم »انزلاقات المعى
وهــي ظاهــرة مرتبــة عــن التأويــل الــدلالي للنــص كثــرا مــا تتضاعــف 
تكمــن  وهنــا   (Robert, 2006: 4)»الأســلوب انــزلاق  بفعــل 
ــار Efim Edkind إلى  خــرة المرجــم ورتبتــه. وفي هــذا الإطــار أش
أنّ »صعوبــة الإبــداع تكمــن في تجســيد المبــدأ الروحــي في محتــوى 
الكلمــة، في حــن أنّ صعوبــة إعــادة الإبــداع الأقــل فلســفية تتمثــل في 

ِالَحضاري  واقِعُ الترجََمةِ في القَرنِ الحادي والعِشْرين ودَورهُا في بنِاءِ المشْروع 
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إيجــاد غطــاء آخــر للكلمــات لهــذا الواقــع الروحــي أو ذاك« )غيديــر، 
.)99 :2012

 ،Jeorges Mounin ويرى جورج مــونان 
 ،)Traductologie) لعلم الرجمــة  وهو الأب المؤســس 
أنّ »الرجمة عملية لســانية«، لذلــك تســاءل جان-ريي لدمــرال- 
إن كان باســتطاعتنا أن نعرفهــا بوصفهــا نظريــة لســانية. كمــا اعتــر 
الرجمــة مــن حيــث رؤيتهــا وبعدهــا الفلســفي قــد اســتفادت مــن العلــوم 
الإنســانية ويمكــن تناولهــا ودراســتها مــن الوجهــة الأســلوبية المقارنــة 
(Ladmiral, 1995: 49; 50). ويــراد بالأســلوبية المقارنة«تلــك 
الأســلوبية الخارجيــة )المقارنــة( الــي ترصــد خصائــص لغــة مــا كيفمــا 
 (Vinay et أخــرى«  لغــة  بخصائــص  المقارنــة  وجــه  علــى  تجلــت 

.Darbelnet, 1972: 15)

إن الرجمــة فعــل لــه قواعــده وأسســه وأســاليبه الــي ولدهــا منظــرو 
الرجمــة للإجابــة عــن ســؤال: كيــف تتــم الرجمــة؟  ولكــن تبقــى كل 
قاعــدة في نظــر مكتشــفها الطريقــة المثلــى القــادرة علــى حــل هــذه 
المســألة. ومــن هــذه الطرائــق: طريقــة نيوبــرت الــي ميــز فيهــا بــن ثلاثــة 
مســتويات مــن التجســيد للنــص: النــص المصــدر، والنــص الهــدف، 
ونــص الرجمــة المفرضــة. ومــا »يســميه الإنســان العــادي بـ«الرجمــة« 
هــو النــص الهــدف، وهــو التجســيد اللغــوي لرجمــة افراضيــة كانــت 
علــى هيئــة عمــل مســتمر حــى تم تســليمها للقــارئ. إننــا نســمي هــذا 
البنــاء الفكــري بالرجمــة الافراضيــة لأنا نريــد أن نؤكــد علــى طبيعتــه 
نيوبــرت  ويعــرف   .)19  :2008 وشــريف،  )نيوبــرت  العقليــة« 
الرجمــة المفرضــة بأنهــا »مكــون يتألــف مــن العلاقــات الممكنــة بــن 
نــص في اللغــة المصــدر وطبقــة محتملــة مــن نصــوص في اللغــة الهــدف. 
إنهــا نمــوذج عقلــي مــن العلاقــات والعناصــر الــي توجــد في المســاحة 
العقليــة بــن النــص المصــدر الحقيقــي والنــص الهــدف الــذي لم يُخلــق 

بعــد« )نيوبــرت وشــريف، 2008: 19(.

ترجَمة النصوص الشعرية:أ- 
منــذ زمــن  للعربيــة وإقــراره  مــن عصبيــة الجاحــظ  الرغــم  علــى 
بعيــد بأن »الشــعر لا يُســتطاع أن يرجــم، ولا يجــوز عليــه النقــل، 
حُــوِّل تقطّـَـع نظمُــه، وبطـَـل وزنـُـه، وذهــب حُســنه، وســقط  ومــى 
المبتــدَأ  المنثــور  والــكلامُ  المنثــور،  لا كالــكلام  التعجــب،  موضــع 
مــوزون  مــن  تحــوَّل  الــذي  المنثــور  مــن  وأوقــع  أحســنُ  ذلــك  علــى 
الشــعر...«)الجاحظ، 1965: 75(. فــإنّ ترجمــة النصــوص الشــعرية 
مــن قبــل كبــار الأدباء قــد تذلــل تلــك الصعوبــة الــي دفــت فريقــا مــن 
الدراســن إلى تبــي رأي الجاحــظ. ولكــن تلــك الصعوبــة بدورهــا لا 
تقــف عنــد ترجمــة الشــعر، فمــن النصــوص النثريــة مــا يواجــه فيهــا 
الصعوبــة  تفــاوت ملحــوظ في  ثمــة، إذن،  القــارئ صعــوبات جمــة، 
بــن ترجمــة النثــر اليومــي والنثــر العلمــي، والنثــر الإبداعــي والفلســفي. 

بــن المرجمــن،  وإذا كانــت شــروط مــا قبــل الرجمــة مشــركة 
فــإن عمليــة ترجمــة الشــعر لهــا شــروطها وإجراءاتهــا الصارمــة، فهــي 

مــن الصعوبــة بمــكان، إذ اعتــر بعــض العلمــاء أن ترجمــة الشــعر هــي 
الإشــكالية الكــرى في تأملهــم، ذلــك أننــا غالبــا »مــا لا ندمــر إلا 
 (Ladmiral, 1995: »مــا نســتبدله وفــق عبــارة أوغســت كونــت
حســب  عشــر،  التاســع  القــرن  منــذ  المــوروث  التعبــر  هــذا   .51)
يــزال فكــرة  مــا  الشــعر،  ميشــونيك، والمتمثــل في »اســتحالة ترجمــة 
شــائعة علــى الرغــم مــن أن تاريــخ الرجمــات أثبتــت بطلانهــا« )غيديــر، 
2012: 16(، وهــو مــا عــزا بإيفيــم إتكنــد Efim Etkind في كتابــه 
»فــنّ في أزمــة« )1982( إلى اعتبــار أنّ الرجمــة الشــعرية تمــرّ بأزمــة 

عميقــة محــاولا فهــم أســبابها ليخلــص إلى عــدة نتائــج أهمهــا:

أولا: مســألة العقلنــة الــي تميــز المقاربــة الفرنســية، ويــرى أنّ »الــداء 
الــذي تعــاني منــه الرجمــة الفرنســية منــذ فــرة طويلــة يحمــل اســم العقلنــة 

المنهجيــة الــي تتجاهــل وحــدة القصيــدة الــي تبعثــر تبســيطها ]..[.

التوظيــف disfonctionnement وهــو  ثانيــا: مســألة غيــاب 
العيــب الأكثــر انتشــارا في الأدب الرجمــي. وإنّ أصــل هــذه الظاهــرة، 
عنهــا في  البحــث  ينبغــي  التوظيــف،  بغيــاب  تســميتها  يمكــن  الــي 
بأي  ترجمــات  نشــر  في  »يرغبــون  الذيــن  فالمرجمــون  النثــر.  ضــرورة 
ثمــن- بالرغــم مــن القواعــد الأدبيــة الأكثــر بســاطة غالبــا لا يفتئــون 
]هكــذا[ يزيــدون عــدد الرجمــات الــي تخلــو مــن وظيفــة اجتماعيــة.

ثالثــا: التجريــد المفــرط في التأمــل الرجمــي، الــذي لا يســاعد ممارســي 
الرجمــة، ]...[ وكــذا زيادة تعقــد المصطلــح المســتخدم باســتمرار في 
تحســن الممارســة الرجميــة. ويحــدث ذلــك علــى غــرار مــا أقــره الشــاعر 
الفرنســي بودلــر مــن قبــل مــن »أنــه لا يمكــن ترجمــة الشــعر بالنثــر 
»أن  فالــري  بــول  رأى  إذ   ،)97-96 :2012 المقفــى« )غيديــر، 
ترجمــة المعــى الشــعري غــر كافيــة: وأنــه ينبغــي محاولــة نقــل الشــكل 
فــإن  بالشــعر،  الأمــر  يتعلــق  فعندمــا  العَــروض،  خــلال  مــن  حــى 
الأمانــة المقتصــرة علــى المعــى خيانــة]...[ ينبغــي أن تخلــق القصيــدة 
الشــعرية بالمعــى المعاصــر شــعورا باتحــاد دائــم بــن الإيقــاع والمعــى« 
)غيديــر، 2012: 97(، كمــا دعــا إلى ضــرورة الحفــاظ علــى معــى 

الكلمــات والصــور وعــدم إهمــال الإيقــاع والركيــب. 

إن المرجــم الضليــع هــو القــادر علــى إقنــاع القــارئ بنصــه، مــع 
المحافظــة علــى خصوصيــة النــص البكــر. كمــا أن انتــزاع شــهادة مــن 
دار نشــر همهــا الربــح المــادي لــن يدفــع بالأزمــة إلا إلى مزيــد التعقيــد. 
وليــس الحــل بالاكتفــاء بقائمــة مــن الأسمــاء المشــهود لهــا بالكفايــة 

الرجميــة ولكــن تشــكيل لجــان تقييــم وتمحيــص أمــر فيــه نظــر.

ب- ترجَمة النصوص النثرية:
يشــر ميشــونيك إلى أن ترجمــة الشــعر ليســت أكثــر صعوبــة 
النــص  مؤلــف  مــع  يتماهــى  الــذي  المرجــم  وأن  النثــر،  ترجمــة  مــن 
الأصــل لا يشــعر بالعجــز وإنمــا بالحريــة، حريــة الإبــداع الــي يتمتــع 
بهــا الشــاعر )غيديــر، 2012: 99(. لذلــك نرجــح أن ازدياد حجــم 
الصفحــات النثريــة المرجمــة قياســا إلى الشــعر، خــلال القــرن الواحــد 

د. الطاهر الجزيري
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علــى  الاطــلاع  إلى  العــربي  المجتمــع  تطلــع  مــدى  تفســر  والعشــرين 
قضــايا الحداثــة والعولمــة وحــوار الحضــارات. كمــا أن ترجمــة العلــوم 
الإنســانية والاجتماعيــة قــد شــهد اهتمامــا لــدى مجتمعــات ضفــي 
البحــر المتوســط لتنــوع العلاقــات التاريخيــة والاجتماعيــة واختلافهــا. 
وتشــر بعــض الإحصائيــات إلى أن أكثــر الكتــب المنقولــة إلى اللغــة 
العربيــة هــي الكتــب الأدبيــة، ففــي اللغــة العربيــة ترجــم »الأعمــال 
وخــلال  عشــر  التاســع  القــرن  إبان  الكلاســيكية  الأوروبيــة  الروائيــة 
النصــف الأول مــن القــرن العشــرين ]..[ وغالبــا مــا صــدرت للروايــة 

الواحــدة منهــا عــدة ترجمــات« )شــحيد، 2011: 31(.

لقــد كان للرجمــة دور في »انطــلاق التجربــة الروائيــة الحديثــة 
التاســع  القــرن  أواســط  في  صيتهــا  الذائــع  الأوروبيــة  اللغــات  عــن 
عشــر، وهــي الفرنســية أولا ثم الإنجليزيــة ثانيــا، ومــن هــذه الرجمــات 
 Les adventures de تيلكمــاك  لمغامــرات  الطهطــاوي  ترجمــة 
Télemaque وفينيلــون Fenelon، ويمكــن أن نعــد هــذه الرجمــة 
جهــدا يتفــق مــع الاتجــاه التعليمــي الــذي وضعــه المفكــرون الــرواد » 

.)63  :2014 )رمضــان، 

إن ترجمــة النــص النثــري تشــر إلى أن المرجــم يقــدم تضحيــة 
وتعويضا واكتشافا في عملية الرجمة، فقد لا يواجه المرجم الصعوبة 
نفســها عنــد ترجمــة نــص تاريخــي أو حكائــي أو اجتماعــي عــن ترجمــة 
نــص شــعري أو ســردي. لــذا ينبغــي لمــن يرجــم الكتــب القصصيــة أن 
يميــاز بــن القصــة والخطــاب والحبكــة، والعتبــات، والمفارقــات الزمنيــة، 
وعناصــر بنــاء الروايــة، وظائفهــا، ودلالاتهــا، وهــو مــا يســاعد علــى 
مقاربــة النــص وتأويلــه بشــكل أفضــل، ويضــع المرجــم أمــام مســؤولية 

كــرى علميــة ونقديــة وفكريــة.

ج- ترجَمة المصطلحات النقدية والعلمية والتكنولوجية: 
إن المصطلحــات تتحــول وتتعــدد دلالتهــا لأنهــا تمتلــك تاريخــا 
خاصــا بهــا وأطــرا نظريــة تميزهــا، وليــس التداخــل والضبابيــة ســوى 
للمصطلــح  تعطــي  التحــولات  الفهــم »هــذه  لســوء  نتيجــة حتميــة 
الواحــد إمــكانات تعبــر متعــددة وتســمه بالاختــلاف الــدلالي، وهــو 
ينتقــل مــن الزمــن أو يهاجــر في المــكان، وهــذا حــال المصطلحــات 
)منقــور،  العــربي«  الاصطلاحــي  الحقــل  إلى  تنتقــل  وهــي  الســردية 

.)15  :1427

فــإن  النقــد،  في  المصطلــح  ترجمــة  مشــكلة  تركــزت  مــا  وإذا 
ترجمــة  في  صعوبــة كبــرة  يجــدا  لــن  الســواء  علــى  والقــارئ  المرجــم 
بعــض المصطلحــات مثــل »البيولوجيــا« مقابــل Biology أي علــم 
الأناســة،  علــم  أي   Anthropology والأنثروبولوجيــا  الإحيــاء، 
والســيكولوجيا  الوجــود،  علــم  أي   Anthology والأنطولوجيــا 
Psychology أي علــم النفــس...إلخ، ولكنــه يجــد عقبــات أمــام 
المصطلحــات الــي تنطــق معربــة بلغتهــا علــى وجــه الاقــراض مثــل 
الميتافيزيقــا، والســيكولوجيا والأركيولوجيــا وغرهــا، بينمــا تكثــر هــذه 
والمناقشــات.  والورشــات  المحاضــرات  قاعــات  في  الاســتخدامات 

في  العاميــة  باللهجــات  الاســتعانة  إلى  الشــارح  يعمــد  وقــد 
التعليــم وهــو مــا يزيــد مــن التشــويش علــى الدارســن، و«يظهــر ذلــك 
جليـًـا أيضــا في اللغــة العربيــة المرمجــة في الحاســوب: إذ يخــرّك هــذا 
الأخــر بــن عربيــة الســعودية، وعربيــة مصــر، وعربيــة تونــس وعربيــة 
الجزائــر ... إلخ، وبالعــودة إلى الرجمــة نشــر إلى تطــور في تطبيــق 
مبــدأ حقــوق التأليــف والرجمــة، وهنــاك دور نشــر عــدة تؤكــد هــذه 
الأيام اتصالاتهــا بــدور النشــر الأجنبيــة والمؤلفــن الأجانــب للحصــول 
الســؤال  الرجمــة« )اليوســفي، 2019: 44(. ولكــن  علــى حقــوق 
إجابــة  ينتظــر  يــزال  مــا  والــذي  ســنوات،  منــذ  المطــروح  الإشــكالي 
شــافية وحاسمــة، هــو كيــف يمكــن أن تواكــب اللغــة العربيــة منجــزات 
العلــوم الــي ليســت مــن إنجــاز العــرب؟ وإذا كات اللغــات تتطــور 
التطــور  منطــق  وفــق   (Robert, 2006: 1) المعاجــم  مــن  أســرع 
مهــم في  دور  للرجمــة  أن  خــلاف في  لا  فإنــه  التاريخيــة  والســرورة 
العربيــة،  البــلاد  شــاملة في  ثقافيــة وحضاريــة  أســباب نهضــة  توفــر 
لــو تقيــض لهــا برنامــج صــارم، ولقيــت اهتمامــا وأولويــة بحثيــة جــادة 
يمتلــك أصحابهــا قــرارا نافــذا يطبــق وخطــوات ثابتــة توجــه إلى الهــدف 
المحــدد ســلفا. لذلــك لا نريــد مزيــد جلــد الــذات بالقــول إننــا مقارنــة 
بالغربيــن لم نرجــم مــن الكتــب إلا مــا لا يغــي مــن جــوع، وأننــا 
نغــط في ســبات عميــق،  أنفســنا، مازلنــا  غافلــون ومنغلقــون علــى 
أو أننــا في حالــة مــوت ســريري كمــا ادعــى بعــض الدارســن، فهــذا 
الحكــم لــن يزيــدنا إلا إحباطــا، ولكــن حــري بنــا أن نعمــق النظــر فيمــا 
يجــري حولنــا ونطــرح الســؤال الآتي: هــل يمكــن للآلــة أن تحــل محــل 
يفاجئنــا جميعــا باخراعــات جديــدة في  والعلــم  يــوم  المرجــم؟ وكل 
جميــع المجــالات لا يصدقهــا عقــل.. وهــل الآلــة لهــا كل الإحساســات 
والمشــاعر الــي للمرجــم؟ هــذه الأســئلة ســبق أن طرحهــا عبــد الرحمــن 
لهــا  تجــد  لم  اليــوم  إلى  تــزال  ومــا   )67 :1986( الغــي  عبــد  محمــد 

الأجوبــة الشــافية والكافيــة.

ربمــا تقــدم برامــج الرجمــة والتطبيقــات المقدمــة اليــوم بعــض الحلــول 
الممكنــة لتلــك إشــكالات، ولكنهــا لم تصــل بعــد إلى ترجمــة مشــاعر 
الدراســات  مــا اتجهــت  الباطنــة، وهــو  انفعالاتــه  الإنســان ومحــاكاة 
الغربيــة إلى الركــز عليــه اليــوم. وعلــى الرغــم ممــا يتوافــر مــن إمــكانات 
رهيبــة، يعثــر الباحــث اليــوم، مــا إن يفتــح متصفــح جوجــل أو أي 
متصفــح علــى الويــب، علــى مبتغــاه بصيــغ متعــددة مقــروءة، ومرئيــة، 
ومرســومة، وغرهــا. ملايــن مــن المعلومــات والبيــانات ذات صلــة 
بموضــوع بحثــه لاســيما إذا كان متصــلا بالعلــوم والتقانــة والحوســبة، 
بمــا مــن شــأنه أن يغنيــه عــن المصــادر الورقيــة والمعاجــم والأطالــس 
والموســوعات، ولكنــه مــا يــزال يتطلــع إلى ترجمــة آليــة ذكيــة توصــل 

الفكــرة والشــعور بدقــة متناهيــة.

وقــد وفــرت التقنيــات الحديثــة فيضــا مــن الرمــوز والمصطلحــات 
الــي شــاعت في العصــر الحديــث مثــل كلمــة تكنولوجيــا، وهــي كلمــة 
يونانيــة مكونــة مــن جزئــن: techno أي مهــارة و logos وتعــي 

ِالَحضاري  واقِعُ الترجََمةِ في القَرنِ الحادي والعِشْرين ودَورهُا في بنِاءِ المشْروع 
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العقــل أو العلــم، انتشــرت وشــاع اســتعمالها اليــوم، بينمــا قليــلا مــا 
تســتخدم في عصــرنا الحاضــر المصطلحــات المقابلــة لهــا كتقانــة وتقنيــة. 
وكمــا انتشــرت العبــارات المختصــرة في اللغــات الأجنبيــة مــن دون 
اليــوم  أن نجــد لهــا مقابــلا مختصــرا في الفصحــى ممــا يضــع المرجــم 
أمــام مســؤولية كــرى: مثــل المختصــر الرامــز IT وهــو مختصــر عبــارة 
»تقنيــة  العربيــة  باللغــة  ويقابلــه   ،Information technology
  Global System for أي   GSM والمختصــر  المعلومــات«، 
للاتصــالات  عالمــي  نظــام  وهــو   Mobile Communication
 SOSو الموقــع  لتحديــد  العالمــي  النظــام  ويعــي   GPS و المتنقلــة 
وهــي رمــز مختصــر Solve our souls وإشــارة تســتخدمها الســفن 

شــفرات لطلــب الإغاثــة والنجــدة...إلخ.

إن صعوبــة ترســيخ المرجــم العــربي لثقافــة الرمــوز قــد يعــود إلى 
عجــز لغتــه ووســائلها عــن تلقــي أبعــاد الخطــاب في لغتــه، خاصــة 
فيمــا يتعلــق بظــلال المعــى )كحيــل،2011: 128(، كذلــك الشــأن 
بالنســبة إلى ترجمــة المختصــرات العلميــة إلى العربيــة فهــي إشــكالية 
ليســت أقــل خطــورة مــن إشــكالية نقــل الراكيــب الغامضــة والمعقــدة. 

ونــكاد نجــزم اليــوم أن اندمــاج الإنســان حديثــا في هــذا العــالم الرقمــي 
يفــرض عليــه قبــول تــك الرمــوز والتواصــل بهــا لأنهــا تحمــل إشــارات 
مفهومــة وموحــدة لــدى مســتعمليها بمختلــف جنســياتهم وأعراقهــم 

ولغاتهــم.

3ـ3- نقد الترجَمة ونقد النقد:
إذا كان لابــد للنصــوص الأدبيــة مــن نقــد لتقييــم درجــة جودتهــا 
فــإنّ  مــن بســاطتها،  مــن قبحهــا، وشــعريتها  مــن رداءتهــا، وجمالهــا 
النــص المرجــم يحتــاج أيضــا إلى ناقــد متمــرّس يقيــس درجــة الاتقــان 
مــن عدمــه. لذلــك يوجــد »فــرق بــن هــذا النقــد الأدبي ونقــد الرجمــة 
إذ يركــز الأول علــى الصفــات النصيــة أو الأدبيــة للعمــل كمــا هــي 
موجــودة في الرجمــة. ويمكــن الحكــم علــى الرجمــة تبعــا لمزاياهــا بوصفها 
نصــا في اللغــة الهــدف، في حــن يأخــذ نقــد الرجمــة بعــن الاعتبــار 
الخطــوات  هــذه   .)22  :2011 )كحيــل،  ترجمــة«  هــو  النــص  أن 
الثابتــة الموثقــة في الشــكل )1( مــن شــأنها أن توفــر الضمــان الأوفــر 

للمرجــم ليصــل إلى نــص مرجــم بجــودة عاليــة. 

الشكل )1(

د. الطاهر الجزيري

  ومــن مشــاغل نقــد الرجمــة مســاءلة المرجــم قبــل كل شــيء مــاذا 
ينبغــي أن نرجــم؟ مــا هــي الخطــط المعــدة لذلــك؟ ويبحــث نقــد النقــد 
)وهــو سلســلة مــن العمليــات الدقيقــة كمــا هــو يعــر عنــه في الشــكل 
أعــلاه( عــن الأجوبــة عــن تلــك الأســئلة وعــن مواقــف وآراء النقــاد 
ليتســى لــه تحليلهــا وتقييمهــا. وليســت الإجابــة عــن هذيــن الســؤالن 
في متنــاول أي مرجــم طالمــا أن الرجمــة تعتــر عمــلا فــرديا مســتقلا 
بنفســه عــن المشــروع الحضــاري البديــل، لذلــك يقــوم النقــد بغربلــة 

النصــوص وتقويمهــا.

البعيــد  الهــدف  افتقــدت إلى  أن  التهميــش بالرجمــة  بلــغ  لقــد   
واقتصــرت علــى المنفعــة الشــخصية. في حــن يجــدر بالمرجــم أن يعــي 
دوره الحضاري ويندمج في خطة المشــروع وأدواته. ولا ســبيل لنهضة 

يســمى بالرجمــة  مــا  أو  التخصــص  نحــو  يتجــه  لم  مــا  الرجمــة  علــم 
المتخصصــة الــي تكــون تنفيــذا لرؤيــة وتشــييدا لصــرح عتيــد قوامــه 
والحوســبة،  والصناعــة،  المعلومــات،  وتقنيــة  والطــب  والمعرفــة  العلــم 

وغرهــا. 

ولا يمكــن أن نتحــدث عــن ترجمــة متميــزة مــن دون متابعــة ومراقبــة 
النــص وتقييمــه ومراجعتــه وتدقيقــه مــن لــدن أهــل الاختصــاص فــولادة 
النقــدي لا تحــدث مــن دون نــص أصلــي:  النــص  الرجمــة كــولادة 
فــإذا مــا توافــر نــص هــادف ومنتــق بعنايــة، فــإن إمكانيــة إنتــاج نــص 
مرجــم تكــون أكثــر إقبــالا وقابليــة للمراجعــة والنقــد. ويبقــى النــص 
المرجــم نصــا بكــرا مــا لم تطــأه عــن المتلقــي وتفــك شــفراته: فللقــراء 
منازل ومســتويات منهم القارئ العادي، والمتوســط الثقافة، والقارئ 
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النموذجــي. وينتظــر النــصّ المرجــم قــارئا نموذجيــا قــادرا علــى تقييــم 
ومؤهــلا  الرجمــة،  في  والكفــاءة  الجــودة  حيــث  مــن  الهــدف  النــص 
لمــلء الفــراغ. وبالتــالي لا منــاص مــن أن »الشــروط الــي تحكــم مــدى 
»مقبوليــة« النــص أو »مناســبته« لا يقررهــا المرجــم. فالمرجــم هــو 
الشــريك الأصغــر في التفاعــل التواصلــي. إن شــروط المقبوليــة يقررهــا 
ينســق  أن  المرجــم  فعلــى  فقــط،  بتوضيحهــا  ويقــوم  النــص  قــارئ 
إصــدار النــص كــي ينســجم مــع المعرفــة النصيــة لــدى قــارئ النــص 

الهــدف« )نيوبــرت وشــربف، 2008: 177(.

تطــور  أصــاب  الــذي  »التدمــر  مــن  الرجمــة  تســلم  ولكــي 
دراســات الرجمــة الحديثــة ]...[ ينبغــي علــى دراســات الرجمــة أن 
 :2008 )نيوبــرت وشــربف،  الرجمــة«  ممارســة  مراقبــة  علــى  تعتمــد 
14(، وتتحــول عمليــة النقــد ونقــد النقــد إلى ردّ مناســب لــدى كل 
الأفــراد والجهــات المعنيــة بالرجمــة أو تعليــم الرجمــة علــى مبادراتهــم 
وأفكارهم، وحمل رسالة لا غى عنها من أن الرجمة الرصينة الهادفة، 
والمرجــم الضليــع هــو الــذي يقــود هــذه الســفينة إلى بــرّ الأمــان رغــم 
رداءة الجــو واضطــراب الأحــوال الجويــة. ولذلــك نجــزم أن أزمــة الرجمــة 
تعــود إلى اعتمــاد القــارئ العــربي والمرجــم علــى نقــد حقيقــي »قــادر 
علــى الحكــم علــى الرجمــات المنجــزة« )غيديــر، 2012: 97(، وأن 
تأخــره يكــون عامــلا مســاهما في تعميــق أزمــة مشــروع الرجمــة العــربي.

وتــرى يوليــا ميهــالاش Mihalache أنــه »علــى المرجمــن أن 
في  التصــرف  المعلومــات،  عــن  )البحــث  لمشــاكلهم  حلــولا  يجــدوا 
المحتــوى، العمــل كفريــق واحــد( والتعــاون )Collaboration( عــن 
بعــد، والعلاقــة بــن الحرفــاء، واســراتيجيات الرجمــة، إلخ« :2018)  
 )329ولكنهــا تَعتــر، مــن جهــة أخــرى، أن تحميــل المؤسســة فشــل 
المســؤولية  مــن  التنصــل  أشــكال  مــن  يمثــل شــكلا  الرجمــة  منظومــة 
فـ«المرجمــون هــم أيضــا انعــكاس لأنظمــة المعرفــة الخارجيــة، لشــبكة 
في  أخــرى  جهــة  مــن  تتجلــى  الــي  والعالميــة،  المؤسســاتية  الخــرات 

.(Mihalache, 2018: 329) المســتعملة«  التكنولوجيــات 

إن ازدهــار العلــوم وتقدمهــا في أي بلــد في العــالم لا يمكــن أن 
يجــد طريقــة مــن دون ازدهــار المنجــز الرجمــي وثرائــه وتنوعــه، إذ تشــر 
بعــض الإحصائيــات إلى أن الرجمــة في اليــابان بلغــت حــوالي مئــة 
وســبعن ألــف كتــاب عــام )1975(، بــل إنّ مؤسســة يابانيــة مختصــة 
في خدمــات الرجمــة قامــت بتوظيــف )15.000( مرجــم موزعــن 
 Mihalache, علــى )114( دولــة لدعــم الرجمــة الجماعيــة والآليــة
التقــدم  دعائــم  إحــدى  مثلــت  المنجــزات  هــذه   .)2018: 354(
الصناعــي والتجــاري لليــابان )عبــد الغــي، 1986: 91(. وبالتــالي 
فــلا ثــورة تكنولوجيــة مــن دون ثــروة، ولا نهوضــا اجتماعيــا واقتصــاديا 
مــن دون مســايرة للنمــاذج العالميــة الــي لحقــت بركــب التقــدم العلمــي 

نتيجــة حرصهــا علــى تشــييد مشــروع للرجمــة في مختلــف مجالاتهــا. 

ولعــل التطــورات الســريعة في مجــال الرجمــة اليــوم ومــا بلغــه العــالم 
من تطور في عالم الرقميات يدفع إلى إحداث ثورة معرفية بالانتقال 
مــن الرجمــة العامــة والاتجــاه إلى الرجمــة المتخصصــة وهــو مــا يشــغل 
التكنولوجيــا و«الرقمنــة«  فيــه  أضحــت  عــالم  المهتمــن بالرجمــة في 

لدقتهــا  المتخصصــة  بالرجمــة  الاهتمــام  ويــزداد  الكــون.  هــذا  محــورا 
ونظرتهــا الهادفــة، ومــا تنطــوي عليــه مــن غــايات »تتعلــق بالمســاعدة 
علــى اتخــاذ القــرار في مختلــف المجــالات المتخصصــة وفقــا للحاجــات 
الخاصــة بالشــركات الخاصــة والمؤسســات الوطنيــة والدوليــة« )غيديــر، 
2012: 215(، مــع ضــرورة الأخــذ بعــن الاعتبــار إنشــاء دراســات 
المتطلبــات  مــع  الجامعــي  التأهيــل  تكييــف  »علــى  تحــرص  وأبحــاث 
فــورا  منهــا  الاســتفادة  يمكــن  تكويــن كفــاءات  إلى  الهادفــة  المهنيــة 
في إطــار نشــاط ثقــافي، واجتماعــي، وسياســي« )غيديــر، 2012: 

.)215

ولا يمكــن الحديــث عــن حلــول لإنقــاذ مشــروع الرجمــة العــربي 
الــداء ونكشــف  مــن الفشــل والتهالــك مــا لم نضــع الإصبــع علــى 
مــا  فضــل  ننكــر  أن  دون  مــن  التعطيــل،  ومكامــن  الوهــن  مظاهــر 
قدمتــه المؤسســات والجمعيــات والمراكــز البحثيــة مــن جهــود كان لهــا 
دور كبــر في تنشــيط حقــل الرجمــة والتخفيــف مــن حــدة الأزمــة الــي 
يعانيهــا. فــإذا أمعنــا النظــر في المنجــزات العربيــة في العصــر الحديــث 
في مجــال الرجمــة، فــإن عــددا مــن المبــادرات والأفــكار الــي دخلــت 
حيــز التنفيــذ منــذ بــدايات القــرن العشــرين مثلــت محــاولات جــادة 
للخــروج مــن أزمــة الرجمــة التقليديــة العشــوائية الــي تفتقــر إلى النظــرة 
النقديــة الثاقبــة: مــن ذلــك مــا قامــت بــه بعــض الجامعــات في ســياق 
العمــل الأكاديمــي مــن عقــد مؤتمــرات، أو تكليــف بعــض أســاتذة 
الرجمــة الجامعيــن برجمــة الكتــب الموجهــة لتعليــم الرجمــة: مثــل جامعــة 
الملــك ســعود الــي تعهــدت بطباعــة عــدد كبــر ومهــم مــن الكتــب 
المرجمــة مــن لغــات أوروبيــة مختلفــة كالإنجليزيــة، والألمانيــة، والفرنســة، 

والروســية، وغرهــا.

4-الحلــول والاســتراتيجيات القائمــة المســاعدة علــى النهــوض 
بِمشــروع الترجَمــة: 

وفي محاولــة للخــروج مــن دائــرة الضعــف والاضطــراب قامــت 
المنظمــة العربيــة للرجمــة »بتنفيــذ مشــروع ترجمــة مــا يقــارب مئــة كتــاب 
في العلــوم المضبوطــة، بطلــب مــن بعــض جامعــات المملكــة العربيــة 
الســعودية. ووضعــت لذلــك مســرد مصطلحــات علميــة طلــب إلى 
المرجمــن اعتمــاد معطياتــه في أعمالهــم« )المنظمــة العربيــة للرجمــة، 
2021(. ولكــن اتضــح أنــه ليــس هنــاك التــزام كلــي بهــذا المســرد مــن 
الجميــع. وهــو إن دلّ علــى شــيء، فإنــه يــدل علــى قصــور التأطــر 
الشــكوى  تتكــرر  مــا  وهــو  المجــال عربيـًـا،  هــذا  الملــزم في  المؤسســي 
منــه في مجــالات أخــرى كثــرة، كمــا أن المنظمــة تلــزم المرجمــن الذيــن 
يتعاقــدون معهــا علــى عمــل أو أكثــر بوضــع مســرد المصطلحــات 
العربيــة ومــا يقابلهــا باللغــة الأجنبيــة في نهايــة العمــل. ويبــن الاطــلاع 
مقابــل  في  العــربي  المصطلــح  توحيــد  في  قصــورا  منهــا  عــدد  علــى 
المصطلــح الأجنــبي، بحيــث يتفــاوت التعبــر عنــه عربيــا مــن مرجــم إلى 

آخــر )حجــازي، 2019: 24(. 

دوليــة  منظمــة  وهــي  للرجمــة،  العربيــة  المنظمــة  عنيــت   كمــا 
متخصصــة ومقرهــا لبنــان، برجمــة الكتــب الأجنبيــة بلغــات متنوعــة 
في تخصصــات علميــة وأدبيــة وتاريخيــة وغرهــا، تدعمهــا في ذلــك 

ِالَحضاري  واقِعُ الترجََمةِ في القَرنِ الحادي والعِشْرين ودَورهُا في بنِاءِ المشْروع 
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د. الطاهر الجزيري

عــدة جهــات منهــا مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة الــي 
ترفدهــا بعــدد مــن الكتــب بلغــت »ثلاثــة وثلاثــن كتــابا علميــا موزّعــا 
العلــوم والتقنيـّـة، إضافــة إلى  مــن مجــالات  علــى أحــد عشــر مجــالًا 
معجــم بالمصطلحــات العلميــة والهندســية« )المنظمــة العربيــة للرجمــة، 

.)2021

وأســهمت مجامع اللغة العربية في البلاد العربية في تقديم نتاج 
مرجــم مــن الكتــب والمقــالات المتنوعــة في مجلاتهــا منهــا مــا يتعلــق 
بالأدب والفلســفة والنقــد والعلــوم والرياضيــات وغرهــا، وكذلــك مــا 
يتعلــق بالرجمــة نفســها، ومنهــا: الْمجمَــع العــربي للمرجمــن المحرفــن 
المتخصصــة  القواميــس  مــن  عــدد  علــى  جْمَــع 

ُ
الم موقــع  و«يشــتمل 

مجــاناً  الإنرنــت  شــبكة  علــى  متوفــرة  الفنيــة،  المصطلحــات  وبنــوك 
ويســهل الوصــول إليهــا مــن أي مــكان في العــالم. إضافــة إلى مجمــع 

اللغــة العربيــة بالقاهــرة، ومجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق.

 وتعُقــد مؤتمــرات ســنوية دوريــة حــول الرجمــة في مختلــف البــلاد 
العربيــة منهــا المؤتمــر الســنوي الــدولي للرجمــة الــذي انعقــدت دورتــه 
الأولى في شــهر فرايــر )2010( آخرهــا دورتــه العاشــرة المنعقــدة في 
مارس عام )2019( تحت عنوان: ترجمة التهميش وتهميش الرجمة. 
ونذكــر أيضــا مؤتمــر أبــو ظــبي الــدولي للرجمــة، والمؤتمــر الــدولي للرجمــة 
العربيــة الــذي يســهر علــى تنظيمــه الاتحــاد الــدولي للرجمــة فضــلا عــن 
جهــود القائمــن علــى الاتحــاد الــدولي للرجمــة العربيــة، في اقراحهــم 

مشــاريع للرجمــة وتوجيههــم الدعــوة إلى الأعضــاء للمشــاركة. 

الرجمــة  لأســعار  لائحــةً  العــرب  المرجمــن  اتحــاد  وضــع  كمــا 
أن أي شــركة  العربيــة، وأكــد علــى  الــدول  الخليــج وبقيــة  في دول 
أو مؤسســة ناجحــة لا بــد أن تضــمّ مرجمــا يرجــم، ولغــويا يدقـّـق 
العــالم ويصــل نشــاطها  ويراجــع، مشــرا إلى أن الرجمــة صناعــة في 
التجــاري إلى عشــرات المليــارات ســنويا لكــن لا تــزال النظــرة ضيقــة 
لهــا في الوطــن العــربي. وقــد جــاء في بيــان اتحــاد المرجمــن العــرب أنــه 
يجــب ألا يرجــم المرجــم في المؤسســات الحكوميــة أكثــر مــن خمــس 
صفحــات في اليــوم لأن الرجمــة عمليــة إبداعيــة، تحتــاج قــراءة وفكــرا 
وبحثــا، وتفكــرا، وترجمــة، وتدقيقــا. إضافــة إلى ذلــك أنشــئت جمعيــة 
الرجمــة العربيــة وحــوار الثقافــات، والمنظمــة العربيــة للربيــة والثقافــة 
والعلــوم الــي أنشــأتها جامعــة الــدول العربيــة، والمركــز القومــي للرجمــة 
العربيــة كمؤسســة محمــد  النشــر  البحثيــة ودور  المؤسســات  وبعــض 
بــن راشــد آل مكتــوم، ومؤسســة عبــد الحميــد شــومان وغرهــا مــن 

للرجمــة. الداعمــة  المؤسســات 

ويعتــر مشــروع تحــدي الرجمــة الإمــاراتي مشــروعا حضــاريا مهمــا 
جــاء نســجا علــى منــوال مشــروع تحــدي القــراءة العــربي اتخــذه حاكــم 
دبي الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للنهــوض بالفكــر العــربي 
وتشــجيع البحــث العلمــي، وقــد رصــدت عــدة جوائــز تتويجــا لجهــود 
الباحثــن والمرجمــن، وأســندت عــدة جوائــز أخــرى لأفضــل الرجمــات 
مثــل جائــزة خــادم الحرمــن الشــريفن للرجمــة، وجائــزة الشــيخ زايــد 

للرجمــة، وجائــزة الطهطــاوي للرجمــة وغرهــا مــن الجوائــز..

كمــا لا ننســى دور المعاجــم العربيــة المصنوعــة والمرجمــة، الورقيــة 
تدخلــت  أن  بعــد  اليــوم،  الرجمــة  مشــروع  والالكرونيــة في خدمــة 
»المعلوماتيــة في عمليــة إعــداد المعاجــم. ويتعلــق الأمــر بفــرع تطبيقــي 
مــن المعجميــة يهــدف إلى إنشــاء معاجــم الكرونيــة، ولكــن أهميتــه 
بالنســبة للمرجــم تقتصــر علــى جانبــه الثنائــي ومتعــدد اللغــات، لأن 
المعجــم يشــكل دائمــا معينــا ثمينــا وأداة عمــل لا يمكــن تفاديهــا في 

الرجمــة« )غيديــر، 2012: 260(. 

إن ما يوفره الرصيد المعتر من معاجم الرجمة يعدّ أداة مســاعدة 
في مجــال البحــث العلمــي وصناعــة النــص المرجــم للاهتــداء بــه إلى 
المصطلحــات الملائمــة لنصــه، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه لا يمكــن 
الاطمئنــان إليهــا كليــا، لأن المعاجــم الالكرونيــة المتاحــة اليــوم علــى 
الشــبكة العنكبوتيــة تختلــف عــن المعاجــم التقليديــة و«المعاجــم ثنائيــة 
اللغــة الــي تقــدم ترجمــة للعبــارات الــي تحمــل شــحنة ثقافيــة نادرة« 
الثقــافي  المعــادل  غيــاب  يعــي  مــا  وهــو   .)296 :2012 )غيديــر، 
المناســب في تلــك الرجمــات. لذلــك مــا يــزال المرجــم محتاجــا في مجــال 
المصطلحيــة والمعجميــة إلى حلــول وأجوبــة مــن شــأنه أن توجهــه إلى 
مزيــد الدقــة والرصانــة العلميــة. وعلــى الرغــم مــن وفــرة الرصيــد المرجــم 
وتعــدد المؤسســات والجهــات والهيئــات المكلفــة بالرجمــة الســاعية إلى 
النهــوض بهــا، فــإن قضــايا الاضطــراب والتشــويش والتشــويه مــا تــزال 
تعتــر العــبء الأكــر والقضيــة الجوهريــة مــا لم تذلــل العقبــات وتحــل 
المشــكلات الرئيســة: فـ«مــا تشــكو منــه الرجمــة في البلــدان العربيــة 
ليــس غيــاب المؤسســة بــل أســاليب عملهــا وإدارتهــا ونوعيــة ســلطة 
الإشــراف فيهــا )اليوســفي، 2019: 44(، لذلــك لا بــد مــن تفعيــل 
والهيئــات  المرجمــن  أمــام  الطريــق  النقــد لإضــاءة  ونقــد  النقــد  دور 
ترجمــة  مشــروع  تنفيــذ  بضــرورة  المعنيــن  وتبصــر  بالرجمــة،  المكلفــة 
عــربي متكامــل يكــون قــادرا علــى تحقيــق نهضــة شــاملة ترتقــي بالعلــوم 

والاقتصــاد ومجتمــع المعرفــة العــربي...

النتائج والتوصيات: 

قوانينهــا  لهــا  علميــة  نظريــة  الرجمــة  شــكلت  لقــد  وخلاصــة، 
غــى  لا  صناعــة  وهــي  ومناهجهــا،  وآلياتهــا  وأهدافهــا  ومبادئهــا 
الكــرة  يتُقــن كل ســكان  أن  العصــر الحديــث لاســتحالة  عنهــا في 
الأرضيــة لغــات العــالم أجمــع أو يلُمّــوا بثقافــات الشــعوب جميعهــا، 
لذلــك لازمــت الرجمــة الإنســان عــر التاريــخ وقدّمــت لــه خدمــات 
جليلــة. ولكــنّ حالهــا اليــوم علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولة والتشــجيع 
المتواصــل علــى الإنتــاج يعكــس أزمــة كــرى، ليســت في حجــم المنجــز 
المرجــم ولكــن في جودتــه ومــا يثــره مــن جــدل حــول مصطلحاتــه 
الكثرة المتنوعة بتنوع النصوص والتخصصات، والأساليب والمناهج 
والأذواق والأهــواء الذاتيــة ممــا خلــق فوضــى مصطلحيــة وجــدلا حــول 
مــدى دقــة المتــون المرجمــة والأمانــة في النقــل والحفــاظ علــى روح نــصّ 
الانطــلاق وقيمتــه العلميــة، عــلاوة علــى فقــدان الرقابــة وقلــّة دراســات 
النقــد ونقــد النقــد، وانتشــار الجهــود والاجتهــادات الفرديــة المعزولــة 
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عــن الأهــداف الســامية للرجمــة لإرضــاء النــزوع الفــردي أو خدمــة 
الأشــخاص أو خدمــة اشــراطات دور النشــر الربحيــة وغرهــا. ومجمــل 
هذه النتائج المرشــحة عن واقع الرجمة في العقود الأخرة اســتدعت 
وضــع جملــة مــن الحلــول والتوصيــات المســاعدة علــى النهــوض بمشــروع 
ترجمــة واعــدٍ كفيــلٍ بدفــع عجلــة العلــمِ والاقتصــاد والتنميــة، قــادر علــى 
حســم النــزاع وتجــاوز الضعــف والتهافــت علــى النشــر مــن دون تقييــم 
أو جــودة أو استشــارة أهــل الاختصــاص. وفي غيــاب هيــكل منظــم 
ومدعــم مــاديا مــن قبــل ســلط الإشــراف في البــلاد العربيــة يحــرص 
علــى توحيــد الجهــود وتقنــن العمــل ومراقبتــه وتقييمــه، ارتأينــا أن نــوزع 
النتائــج والحلــول المقرحــة علــى ثــلاث مجموعــات متجانســة كالآتي:

 
 أولا: تشــكيل مجلــس أو اتحــاد عــربي موحّــد مختــص علــى غــرار أ- 

اتحــاد مجامــع اللغــة العربيــة يهتــم بمشــروع الرجمــة فيحــدّد الأهداف، 
ويضــع الخطــط ويعمــل علــى تنفيذهــا، ويوفــّر الإمــكانات الماديــة 
البــلاد  مختلــف  مــن  ومختصّــن  معتــرة  هيــاكل  مــن  والبشــرية 
العربيــة ينجــزون الرجمــات فــرادى وأزواجــا وجماعــات، وتكليــف 
آخريــن يراقبــون ويتابعــون الجهــد المرجــم ويســهرون علــى توحيــد 
إلى  بالمصطلــح  والوصــول  الاختلافــات  ومناقشــة  المصطلحــات 
بــرّ الأمــان فيســتوعبه الباحــث والــدارس والناقــد والمفكــر ويشــيع 

اســتعماله لديهــم.

تكويــن لجــان لمراجعــة الرجمــات وتحكيمهــا ونقدهــا، والعمــل علــى 	 
تكويــن مجامــع للرجمــة في البلــدان العربيــة تعمــل تحــت مظلــة مجمــع 
واحــد يــوزعّ المهــام ويتابعهــا ويســهر بجديــة وأمانــة علــى رصانــة 

الأعمــال المرجمــة وجودتهــا.

مختصــة 	  واتحــادات  بحثيــة  مؤسســات  لإنشــاء  القوانــن  تشــريع 
المؤسســات الحكوميــة والخاصــة  بــن  بالرجمــة، وتنســيق الجهــود 

والعمــل.  للتشــجيع  خاصــة  ميزانيــة  وتوفــر 

المنجــز 	  وتنقــد  الرجمــة  قضــايا  تعــالج  ونــدوات  جلســات  عقــد 
للمؤسســات  الموجــه  المرجــم  النقــدي  والمنجــز  الراهــن  الرجمــي 

والبحثيــة. التعليميــة 

 ثانيــا: تتعلــق المقرحــات المواليــة بإيجــاد حلــول عمليــة مثــل: ب- 
عقــد مؤتمــرات للرجمــة ودعــوة رجــال التعليــم والرجمــة للمشــاركة 

فيهــا.

تنشيط العمل الأكاديمي المتعلق بتعليم أصول الرجمة والتقريب 	 
بــن النظــري والتطبيقــي. والعمــل علــى توعيــة المثقــف العــربي 
المصطلحــات  انتقــاء  بضــرورة  والمرجــم  والأكاديمــي  والباحــث 
الموحــدة المتفــق بشــأنه، وتوجيــه المؤسســات التعليميــة والبحثيــة 

ودور النشــر وتعزيــز جهودهــم.

إحــداث دورات تكوينيــة للمرجمــن تشــرف عليهــا الجامعــات 	 
في مختلــف التخصصــات، ومزيــد دعــم الدولــة للكتــاب المرجــم 
ومراقبــة الأســعار وتقنينهــا وفــق قيمــة النــص المرجــم للحــد مــن 

الظاهــرة الربحيــة المتفاقمــة.

مشــاريع 	  ووضــع  العربيــة،  بالأعمــال  ســنوي  إصــدار كشــاف 
منهــا،  نصيبــا كبــرا  الرجمــة  دراســات  الألــف كتــاب وإفــراد 

اللغــات. بمختلــف  بالرجمــة  خاصــة  مجــلات  وإصــدار 

تشــجيع الاقــراح وقــوة الاقــراح لإنشــاء تطبيقــات وموســوعات 	 
تفيــد في ترجمــة العلــوم والتقنيــات الحديثــة علــى غــرار ويكيليكــس 

وغرهــا. 

تنشــيط ج-  علــى  التطبيقــي  المســتوى  علــى  العمــل  ينبغــي  ثالثــا: 
اللغــة العربيــة وإخراجهــا مــن دائــرة الضعــف والجمــود، وتصحيــح 
الصــورة والانطباعــات الخاطئــة بأنهــا ليســت لغــة علــوم وتقنيــة، 
ومحاولــة تطبيــق مشــروع التعريــب فيمــا يفيــد النهضــة العلميــة 

دون أن يهــدر الجهــد والوقــت في تعريــب مــا لا فائــدة منــه.

تنشــيط دراســات الرجمــة وتفعيــل آلياتهــا وتنفيــذ قــرارات اللجــان 	 
والمجامــع المختصــة ووضــع قوانــن تحمــي المرجــم والنشــاط الرجمــي.

جميــع 	  في  العليــا  الدراســات  في  للباحثــن  ثانيــة  لغــة  اشــراط 
التخصصــات، مــع ضــرورة تقــديم الرســائل الجامعيــة الــي تعتمــد 
اللغــات الأجنبيــة للتحكيــم الرجمــي قبــل الموافقــة علــى مناقشــتها، 
وتكليــف لجــان مــن الجامعيــن بتقــديم المشــورة للباحثــن حــول 
معاجــم  ووضــع  توحيدهــا  ومحاولــة  العلميــة،  المصطلحــات 

العلميــة. التخصصــات  وفــق  للمصطلحــات 

عــدم الاطمئنــان إلى الرجمــة الالكرونيــة المجانيــة أكثــر مــن الرجمــة 	 
المدفوعــة الأجــر ومراجعتهــا لــدى أهــل الاختصــاص. 

إنّ حاجــة القــارئ العــربي إلى نــصّ مرجــم مــن إحــدى لغــات 
العــالم، ينقــل لــه المعرفــة العلميــة والخــرات والتجــارب، ويطُلعــه علــى 
لا  أمــر  وتقاليدهــم،  وعاداتهــم  الأخــرى وحاجاتهــم  الأمــم  ثقافــات 
مندوحــة عنــه. ولكــن لا بــدّ مــع ذلــك مــن التأكيــد علــى ضــرورة 
تــلازم القــراءة والرجمــة، والكتابــة والإبــداع، والتنظــر والممارســة مــن 
أجــل بنــاء مواطــن مثقّــف وواع. فظاهــرة ضعــف القــراءة تمثــل العائــق 
الأول أمــام نهضــة الثقافــة والعلــوم والرجمــة؛ هــذا الأمــر يســتوجب 
تنظيــم دورات لقــراءة الكتــب المرجمــة ومناقشــتها، وإنشــاء مكتبــات 
للنصــوص المرجمــة لدفــع المواطــن نحــو المشــاركة في هــذا المشــروع، 
وإســهامه في التعــرف إلى ثقافــة الآخــر وتحليلهــا ومقارنتهــا بالثقافــة 
نفعــه،  بقــي محــدودا  الشــأن  بهــذا  مبــادرات  مــن  قــدم  فمــا  المحليــة، 

ِالَحضاري  واقِعُ الترجََمةِ في القَرنِ الحادي والعِشْرين ودَورهُا في بنِاءِ المشْروع 



السنة الخامسة، العدد 15، سبتمبر 2022  214215
                                 السنة الخامسة، العدد 15، سبتمبر  2022   

د. الطاهر الجزيري

محصــورا مجالــه، ينتظــر تعزيــزا وتوســيعا وتأطــرا شــاملا.

إنــه لا ســبيل إلى ترجمــة متطهــرة مــن الخيانــة الذهنيــة الموصوفــة 
أو غــر المقصــودة طالمــا أن المرجــم مــا يــزال يــدور في حلقــة الذاتيــة 
والأنانيــة غــر مكــرث بالعمــل الجماعــي المنظــم والمؤسســي المســؤول، 
وغــر متطلــع إلى مــا بلغتــه التقنيــات الحديثــة والتطبيقــات والرامــج 
في  وتطبيقهــا  تطويرهــا  في  الإســهام  ومحاولــة  والرقميــة  الإلكرونيــة 

العلميــة. مختلــف التخصصــات 
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الملخص

التميــز التنظيمــي في الجامعــات  التنظيميــة في الجامعــات الســعودية، وعلــى مســتوى  الثقافــة  التعــرف علــى مســتوى  هدفــت الدارســة إلى 
الســعودية مــن وجهــة نظــر القيــادات الأكاديميــة، وتحديــد العلاقــة بــن الثقافــة التنظيميــة والتميــز التنظيمــي في الجامعــات الســعودية. ولتحقيــق 
تلــك الأهــداف تم اختيــار عينــة عشــوائية مــن القيــادات الأكاديميــة في الجامعــات الســعودية بلــغ عددهــم )334( قائــداً. واســتخدام اســتبانة 
تكونــت مــن )40( فقــرة لجمــع البيــانات، والاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي الارتباطــي في هــذه الدراســة. وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى أن 
مســتوى الثقافــة التنظيميــة في الجامعــات الســعودية -مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة- جــاء بدرجــة )متوســطة(، وجــاء بالرتيــب: الأول البُعــد 
الإنســاني بدرجــة موافقــة عاليــة، وفي المرتبــة الثانيــة البُعــد الإداري بدرجــة موافقــة متوســطة، ثم جــاء البُعــد التنظيمــي بدرجــة موافقــة متوســطة، 
كمــا جــاء مســتوى التميــز التنظيمــي في الجامعــات الســعودية بدرجــة متوســطة. وتوصلــت النتائــج -أيضــاً- إلى وجــود علاقــة إيجابيــة طرديــة 

بــن الثقافــة التنظيميــة والتميــز التنظيمــي في الجامعــات الســعودية.

Abstract

The study aimed to identify the level of organizational culture in Saudi universities, and the level of or-
ganizational excellence in Saudi universities from the point of view of academic leaders. It also aimed 
to determine the relationship between organizational culture and organizational excellence in Saudi 
universities. To achieve these aims, a random sample of (334) academic leaders in Saudi universities 
was selected. The study used a questionnaire consisting of (40) items to collect data. The study fol-
lowed the descriptive correlative approach in this study. The results of the study showed that the level 
of organizational culture in Saudi universities - from the point of view of the study sample - was a (me-
dium) degree. The results indicated that the first rank was the human dimension with a high degree of 
approval, and the administrative dimension was in the second rank with a medium degree of approval, 
then the organizational dimension with a medium degree of approval. The level of organizational ex-
cellence in Saudi universities got a medium degree. The results also yielded that there was a positive 
direct relationship between organizational culture and organizational excellence in Saudi universities.

)قُدم للنشر في 01/ 11/ 2021، وقبُل للنشر في 27/ 12/ 2021(

الكلمات المفتاحية: الثقافة التنظيمية، التمييز التنظيمي، الجامعات السعودية، القيادات الأكاديمية.

 Keywords:  organizational culture, organizational excellence, Saudi universities, academic leaders.
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المقدّمة:

في ظــل ثــورة المعلومــات والاتصــالات تســعى مؤسســات التعليــم 
العــالي -في وقتنــا الحاضــر- إلى مواكبــة التطــورات العلميــة في مجــال 
العمليــة التعليميــة في مجــال علــم الإدارة. كمــا يلاحــظ ارتفــاع عــدد 
الطلبــة الملتحقــن بمؤسســات التعليــم العــالي، وازدياد معــدل انتقــال 
الطلبــة مــن بلــد إلى آخــر، إضافــة إلى دخــول الجامعــات في العمليــة 
التنظيمــي  التميــز  عــن  والبحــث  العالمــي،  الصعيــد  علــى  التنافســية 
والمؤسســي؛ لذلــك أصبحــت الحاجــة ضروريــة لإدخــال نظــم إداريــة 

حديثــة، ونشــر الثقافــة التنظيميــة بــن العاملــن فيهــا.

العوامــل  مــن  أصبــح  وتطبيقهــا  التنظيميــة  الثقافــة  دراســة  إن   
الرئيســة في رفــع مســتوى الأداء وتميــزه في مؤسســات التعليــم الحديثــة؛ 
فالمؤسســات الحديثــة تحتــاج إلى التعــاون بــن جميــع العاملــن فيهــا في 
مجــال تبــادل المعلومــات، واتخــاذ القــرارات، وحــل المشــكلات الــي 
تعيــق تحقيــق أهدافهــا؛ ممــا أصبــح تطبيــق الثقافــة التنظيميــة عامــلًا 
مهمــاً لنجــاح العلاقــات الفرديــة والجماعيــة داخــل مؤسســات التعليــم 
 .(Salama, 2018: 148) العــالي، وتميزهــا التنظيمــي والإداري

 Joana, Gabriela &) وتشــر جــوانا وغابرييــلا وألكســندرا
Alexandra, 2020) إلى أن هنــاك أهميــة كــرى لتطبيــق الثقافــة 
تحقيــق  في  يســهم  لأنــه  العــالي،  التعليــم  مؤسســات  في  التنظيميــة 
الاســتقرار والتميــز التنظيمــي لهــا، كمــا أنــه يســاعدها علــى تحقيــق 
التكامــل التنظيمــي بــن العاملــن في المنظمــة علــى اختــلاف مواقعهــم 
الإداريــة، وتزيــد مــن ممارســة العمــل التعــاوني بعيــداً عــن التنافــس غــر 
المحمود بن العاملن في تلك المؤسسات، ويشر عبد الرزاق وعباس 
التنظيميــة تحســن مــن إجــراءات  الثقافــة  وأحمــد )2019: 40( أن 
العمــل علــى جميــع المســتويات والأنشــطة داخــل التنظيمــات الإداريــة 
في المنظمــات الحديثــة، كمــا أنهــا تســهم في بنــاء بيئــة تنظيميــة متميــزة 
تســاعد علــى تحســن وتطويــر الأداء بشــكل ملائــم ومتميــز؛ فهــي 
إطــار معــرفي مــن الاتجاهــات، والقيــم ومعايــر الســلوك، والتوقعــات 
الــي يمارســها العاملــون في المنظمــة؛ ممــا يــؤدي إلى الحفــاظ علــى هويــة 

المنظمــة ورســالتها.

في  زيادة  هنــاك  أن   )406  :2018( والــــزعبي  عبابنــة  ويــرى 
مســؤوليات الجامعات في هذا العصر، وتعدد أدوارها ووظائفها؛ مما 
يفــرض عليهــا مواكبــة التطــورات، والتحــديات الــي فرضتهــا متطلبــات 
المجتمــع المتجــددة، ولذلــك يعتــر تطويــر الأســاليب الإداريــة المتبعــة في 
مختلــف وظائفــه وعملياتــه والــي مــن بينهــا تعزيــز الثقافــة لتنظيميــة مــن 

أهــم عوامــل النجــاح والتميــز لتلــك المؤسســات. 

مجــال  في  الحديثــة  التطــورات  الســعودية  الجامعــات  وتواكــب 
قيــادة العمــل الإداري والأكاديمــي، والــي مــن بينهــا الثقــة التنظيميــة 
الــي تســاعد العاملــن في الجامعــات علــى تحســن أدائهــم وتجويــد 
عملهــم، لتحقيــق رؤيــة ورســالة الجامعــات، وأهدافهــا الاســراتيجية، 

في  التنظيمــي  بالتميــز  التنظيميــة  الثقافــة  علاقــة  التعــرف  ولأهميــة 
الجامعــات جــاءت هــذه الدراســة لتبحــث في العلاقــة بــن الثقافــة 

الســعودية. الجامعــات  التنظيمــي في  والتميـّـز  التنظيميــة 

مشكلة الدراسة: 

حــى تتمكــن الجامعــات مــن تعزيــز قدراتهــا علــى التميــز التنظيمــي 
يجــب عليهــا تعزيــز تطبيــق الثقافــة التنظيميــة، وإعــداد العاملــن فيهــا 
للعمــل بكفــاءة عاليــة لتحقيــق أهــداف الجامعــة وأهدافهــم الشــخصية 

أيضــاً )عبــد المطلــب والســكيي، 2020: 16(.

وتشر الكثر من الدراسات إلى وجود علاقة إيجابية بن الثقافة 
التنظيميــة والتميــز التنظيمــي وتميــز أداء العاملــن في الجامعــات، وهــذا 
Qawas-) والقواسمــة ودرجــل  القواسمــة  دراســة  إليــه  توصلــت   مــا 

توصلــت  حيــث   (meh. Darqal, & Qawasmeh, 2013
التنظيميــة  الثقافــة  بــن  قويــة  إيجابيــة  ارتباطــات  وجــود  إلى  النتائــج 
في الجامعــة والتميــز التنظيمــي، كمــا توصلــت دراســة ســورزن وريــن 
 Surasni, Reni, Syafaatul & Denok,) وســيفوتل ودنــوك
2020) إلى وجود دور الثقافة التنظيمية على تميز أداء أعضاء هيئة 
التدريــس في الجامعــات الأندونيســية. كمــا توصلــت دراســة ســلامة 
(Salama, 2018) إلى أن الثقافــة التنظيميــة تعتــر عامــلا حاسمــا 
وإيجابيــا في تحقيــق الإبــداع الإداري في الجامعــات الســعودية، وفي 

تطويــر العمــل الإداري وتميــزه.

وعلــى الرغــم مــن أهميــة تطبيــق الثقافــة التنظيميــة في مجــال التعليــم 
العــالي إلا أن نتائــج بعــض الدراســات تشــر إلى وجــود ضعــف في 
تطبيقهــا في الجامعــات، ومــن بــن هــذه الدراســات؛ دراســة المرشــد 
)2014( الــي توصلــت إلى أن مســتوى الثقــة التنظيميــة في جامعــة 
الأمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن بمدينــة الــرياض متوســطة، ومــع دراســة 
القواسمــة وآخــرون (Qawasmeh. et al., 2013) الــي توصلــت 
النتائــج إلى أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة جــاء متوســطاً في الجامعــة. 
أن  إلى  توصلــت  الــي   )2017( والشــرمان  دراوشــة  دراســة  ومــع 
مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة في الجامعــات الأردنيــة متوســطٌ. 
ولذلــك جــاءت هــذه الدراســة، لكــي تبحــث في العلاقــة بــن الثقافــة 

التنظيميــة والتميـّـز التنظيمــي في الجامعــات الســعودية. 

أسئلة الدراسة:

ستحاول الدراسة الحالية الإجابة عن الأسئلة التالية: 

مــا مســتوى الثقافــة التنظيميــة في الجامعــات الســعودية مــن - 
وجهــة نظــر القيــادات الأكاديميــة؟

مــا مســتوى التميــز التنظيمــي في الجامعــات الســعودية مــن - 
وجهــة نظــر القيــادات الأكاديميــة؟

في -  التنظيمــي  والتميــز  التنظيميــة  الثقافــة  بــن  العلاقــة  مــا 
الســعودية؟ الجامعــات 
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أهداف الدراسة:

ستحاول الدراسة تحقيق الأهداف التالية:

الجامعــات -  في  التنظيميــة  الثقافــة  مســتوى  علــى  التعــرف 
الأكاديميــة. القيــادات  نظــر  وجهــة  مــن  الســعودية 

الجامعــات -  في  التنظيمــي  التميــز  مســتوى  علــى  التعــرف 
الأكاديميــة. القيــادات  نظــر  وجهــة  مــن  الســعودية 

تحديــد العلاقــة بــن الثقافــة التنظيميــة والتميــز التنظيمــي في - 
الجامعــات الســعودية.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في مجالن، هما:

أولًا: الأهمية العلمية )النظرية(

توفــر معلومــات ومفاهيــم حــول موضــوع الثقافــة التنظيميــة - 
الــذي يعُــد أحــد الاتجاهــات الإداريــة الحديثــة.

التنظيميــة -  الثقافــة  بــن  العلاقــة  حــول  معلومــات  توفــر 
الســعودية.   الجامعــات  في  التنظيمــي  والتميــز 

تأتي الدراســة الحاليــة اســتجابة إلى رؤيــة المملكــة 2030، والــي 
تؤكــد علــى وجــوب العمــل علــى تطويــر وإصــلاح الأعمــال الإداريــة 
العــالي  التعليــم  ومؤسســات  عــام،  بشــكل  الحكوميــة  بالمؤسســات 

بشــكل خــاص. 

ثانياً: الأهمية العملية )التطبيقية(

يؤُمَّــل أن تســاعد هــذه الدراســة في تغيــر المفاهيــم الإداريــة - 
والممارســات  العمليــة،  بالجوانــب  الاهتمــام  خــلال  مــن 
الســلوكية الســليمة الــي تعتمــد علــى معايــر الثقافــة التنظيميــة 

في الجامعــات الســعودية.
الجامعــات -  في  المســؤولن  الدراســة  نتائــج  تفُيــد  أن  يؤمــل 

الســعودية علــى إيجــاد بيئــة جاذبــة للعاملــن تســاهم في تعزيــز 
الثقافــة التنظيميــة، وتطــور مــن ممارســاتهم الإداريــة.

ستزود الدراسة المسؤولن في الجامعات السعودية معلومات - 
حول مســتوى التميز التنظيمي، قد تســهم في إيجاد أنشــطة 
وممارســات تحســن مــن مســتواه، وترتقــي بالتميــز التنظيمــي 

في الجامعــات الســعودية.

حدود الدراسة:

تم إجراء هذه الدراسة ضمن الحدود الآتية:

دراســة -  علــى  البحــث  هــذا  يقتصــر  الموضوعيــة:  الحــدود 
مســتوى الثقافــة التنظيميــة في الجامعــات الســعودية، التعــرف 
الســعودية  الجامعــات  في  التنظيمــي  التميــز  مســتوى  علــى 

العلاقــة  وتحديــد  الأكاديميــة،  القيــادات  نظــر  وجهــة  مــن 
الجامعــات  في  التنظيمــي  والتميــز  التنظيميــة  الثقافــة  بــن 

الســعودية.
الحــدود المكانيــة: تم تطبيــق هــذه الدراســة في الجامعــات - 

ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  )جامعــة  التاليــة:  الســعودية 
عبــد  الملــك  ســعود، وجامعــة  الملــك  الإســلامية، وجامعــة 
الرحمــن  عبــد  الإمــام  وجامعــة  الجــوف،  وجامعــة  العزيــز، 

لفيصــل(. ا
الحــدود الزمنيــة: تم تطبيــق هــذه الدراســة للفصــل الثــاني مــن - 

العام الدراسي 1442.

تعريف المصطلحات:

تناولت الدراسة المصطلحات التالية: 

أولًا: الثقافــة التنظيميــة: تعــرف الثقافــة التنظيميــة بأنهــا: مجموعــة 
داخــل  تســود  الــي  والعــادات  والمعتقــدات،  المشــركة،  القيــم  مــن 
العامــة؛  والسياســات  التنظيمــي،  الهيــكل  مــع  وتتفاعــل  المنظمــة، 
لتنتــج أعرافــًا وممارســات ســلوكية متعــارف عليهــا مــن قبــل العاملــن في 

.(Salama, 2018) المنظمــة 

الدراســة، بأنهــا:  التنظيميــة إجرائيــاً في هــذه  الثقافــة  وتعــرف 
تســود  الــي  والعــادات  والمعتقــدات،  المشــركة،  القيــم  مــن  مجموعــة 
داخــل الجامعــات الســعودية أثنــاء قيامهــم بالأعمــال الإداريــة الموكلــة 

إليهــم، وفــق مســتويات الثقــة المتبادلــة بينهــم.

ثانيــاً: التميــز التنظيمــي: يعُــرف بأنــه: »مجموعــة مــن الأنشــطة 
والأســاليب الــي يتــم القيــام بهــا داخــل الـــمُنظَّمَة، الــي تهــدف إلى 
تفــوّق الأداء، وتحقيــق نتائــج إبداعيــة ذات كفــاءة وفاعليــة عاليــة« 

.)9 :2017 )الشــهراني، 

ويعُــرف التميــز التنظيمــي إجرائيــاً في هــذه الدراســة بِأنــه: درجــة 
عاليــة مــن الأداء والإبــداع تصــل إليهــا الجامعــات الســعودية، مــن 
خــلال اســتثمار قدراتهــا: الماديــة، والتقنيــة، والبشــرية، والتنظيميــة، 
والركيــز علــى المســتفيدين؛ بهــدف التفــوّق علــى المنافســن في بيئــة 

ســريعة التغــر.

الإطار النظري:

أولًا: مفهوم الثقافة التنظيمية

المنظمــات  ظهــور  مــع  التنظيميــة  الثقافــة  مفهــوم  ظهــر  لقــد 
الحديثــة، ومــع التطــورات الــي صاحبــت علــم الإدارة بشــكل عــام؛ 
فتأثــر هــذا المفهــوم بجميــع التطــورات في مجــال الإدارة، ولم يتوصــل 
الباحثــون والعلمــاء إلى تعريــف محــدد لهــا؛ ولذلــك وُجــدت العديــد 

مــن التعريفــات لهــذا المفهــوم، ومــن بينهــا مــا يلــي:
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الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالتميّز التنظيمي في الجامعات السعودية

يعــرف دراوشــة والشــرمان )2017: 110( الثقافــة التنظيميــة 
بأنهــا: تعبــر عــن قيــم الأفــراد مــن ذوي النفــوذ في المنظمــة، وتؤثــر 
علــى مجــالات العمــل في المنظمــة، وفي ســلوك العاملــن فيهــا، كمــا 
تحــدد الأســلوب الــذي ينتهجــه الأفــراد وفي قراراتهــم، وتميــز منظماتهــم.

كما تعرف الثقافة التنظيمية بأنها: »مجموعة القيم، والمعتقدات، 
والمتمثلــة بالإبــداع، والمشــاركة في صنــع القــرارات، وتشــجيع التعــاون 
فيمــا بينهــم، والعمــل بــروح الفريــق الواحــد، والاهتمــام بإدارة الوقــت، 
لينتــج  العصــر؛  حداثــة  لمواكبــة  والتدريــب  التطويــر  بعمليــة  والقيــام 
عنهــا ســلوكٌ يخــدم العاملــن في المنظمــة، ويحقــق أهدافهــا« )عبابنــة 

والزعــبي، 2018: 399(.

الافراضــات  مــن  نمــوذج  بأنهــا:  التنظيميــة  الثقافــة  وتعُــرف 
قبــل  مــن  المنظمــات، ويتــم تطويرهــا  تعتمــد عليهــا  الــي  الأساســية 
التغلــب علــى مشــكلات ومعوقــات  أجــل  مــن  العاملــن بالمنظمــة 
التكيــف الخارجــي، والتكامــل الداخلــي للمنظمــة، وتتمتــع بمصداقيــة 
مــن  معتــراً  لتكــون أساســاً  تعلــم الأعضــاء الجــدد  عاليــة، كمــا أن 
وآخــرون، 2019: 70(. الــرزاق  )عبــد  والتفكــر  والإدراك  الوعــي 

مــن خــلال التعاريــف الســابقة للثقافــة التنظيميــة يمكــن القــول: 
إنهــا -جميعهــا- تتفــق علــى في بعــض الجوانــب التاليــة:

تمثــل مجموعــة مــن القيــم والمعتقــدات الــي تؤثــر في ســلوك 	 
العاملــن.

تعتر نظامًا مشركًا يميز المنظمة عن المنظمات الأخرى.	 
توجه سلوكيات العاملن، وسياسة المنظمة.	 
توضيــح 	  علــى  تســاعد  خصائــص  مجموعــة  مــن  تتكــون 

المنظمــة. ثقافــة  طبيعــة 
تشــكل مجموعــة مــن الحلــول الــي يمكــن اســتخدامها لحــل 	 

المشــكلات الــي تواجــه المنظمــة.
مجموعــة معايــر تحــدد مــا هــو مرغــوب، أو غــر مرغــوب فيــه 	 

مــن الســلوك، كمــا أنهــا توجــه الســلوك الملائــم الــذي يجــب 
القيــام بــه في المنظمــة.

ثانياً: أبعاد الثقافة التنظيمية

التاليــة  تتمثــل في الأبعــاد  التنظيميــة  للثقافــة  أبعــاد  هنــاك عــدة 
 :)23  :2017 )مســقم، 

ممارســات،  بدراســة  يهتــم  البُعــد  وهــذا  التنظيمــي:  البُعــد  أولًا: 
واتجاهــات، وآراء العاملــن في المنظمــات، وتأثــر التنظيمــات الرسميــة 
وغــر الرسميــة علــى أداء العاملــن، وتأثــر البيئــة الداخليــة والخارجيــة 
علــى  العاملــن  وتأثــر  وأهدافهــا،  البشــرية،  وقواهــا  المنظمــة  علــى 

وكفاءتــه. التنظيــم 

داخــل  الثقافــة  أثــر  بتحديــد  يهتــم  وهــو  الإنســاني:  البُعــد  ثانيــاً: 
ســواء  العلاقــات،  حيــث  مــن  الإنســاني  الجانــب  علــى  المنظمــات 

عــن  فضــلًا  الجمهــور،  مــع  أو  والمرؤوســن،  المســؤول  بــن  كانــت 
إنســاني. ومؤثــر  ثقــافي  والتقاليــد كمكــوّن  العــادات 

المنظمــة،  داخــل  يمــارس  ســلوك  وهــو كل  الإداري:  البُعــد  ثالثــاً: 
الفكــر  طبيعــة  إلى  إضافــة  الإداريــة،  وأنشــطتها  بالإدارة  ويتصــل 

بالمســتقبل. التنبــؤ  علــى  وقدرتــه  الإداري،  والتوقــع  الإداري، 

ثالثاً: أهمية بناء الثقافة التنظيمية في الجامعات

تعتــر الثقافــة التنظيميــة مــن العوامــل الهامــة والمركزيــة الــي تســهم 
في تميــز الجامعــات، وتحقــق أهدافهــا؛ ولهــذا فــإن الثقافــة التنظيميــة 
المتعلقــة  الأســاليب  تطويــر  في  تســاهم  لأنهــا  ــا؛  مهمًّ عامــلًا  تعتــر 
بأداء العمــل في الجامعــة. لذلــك أصبحــت تتميــز الجامعــات الرائــدة 
مــن خــلال تميزهــا في رفــع مســتوى الثقافــة التنظيميــة بــن العاملــن 
فيهــا؛ فالثقافــة التنظيميــة تعــد مصــدراً للميــزة التنافســية للجامعــات 
الحديثــة والمتطــورة، كمــا أنهــا تزيــد مــن التعــاون بــن جميــع العاملــن 

فيهــا )حســن، 2014: 127(.

كمــا تــرز أهميــة الثقافــة التنظيميــة للمنظمــات مــن خــلال تحقيقهــا 
المطلــب والســكيتي، 2020: 25(:  التــالي )عبــد 

باقــي  عــن  تختلــف  للمنظمــة  مســتقلة  شــخصية  تشــكيل   -
الأخــرى. المنظمــات 

الإداريــة  الأقســام  بــن مختلــف  التــوازن  تســهم في تحقيــق   -
بالمنظمــة.

- تحديــد المعايــر الســلوكية والأخلاقيــة للعاملــن عنــد تنفيــذ 
أعمالهــم الإداريــة والســلوكية.

- تحديــد مجــالات الاهتمــام المشــرك الــي تســاهم 
في رفــع  مســتوى التميــز للمنظمــة.

وســلوك  باتجاهــات  التنظيمــي  التحكــم  علــى  تســاعد   -
المنظمــة. في  العاملــن 

مــن  غرهــا  عــن  للمنظمــة  ميــزة 
ُ
الم الملامــح  مــن  تعتــر   -

بهــا.  للعاملــن  واعتــزاز  فخــر  ومصــدر  المنظمــات، 
- تحقيــق ميــزة تنافســية للمنظمــة، والــي هــي أحــد أهدافهــا.

التنظيميــة،  الثقافــة  أهميــة  يتضــح  الســابق  العــرض  خــلال  مــن 
وتعزيــز تطبيقهــا في المنظمــات بشــكل عــام، وفي الجامعــات بشــكل 
خــاص، كونهــا تشــكل الإطــار الفكــري والمرجــع لســلوك العاملــن؛ 
ــا في تطويــر الأســاليب المتعلقــة بأداء العمــل  لأنهــا  تعتــر عامــلًا مهمًّ

في الجامعــة، وتحقيــق التميــز التنظيمــي والإداري فيهــا.

رابعاً: محددات الثقافة التنظيمية

مــن  عــدد  وجــود  إلى   (Furtasan, 2020) فورتســان  يشــر 
التــالي: بينهــا  مــن  الــي  التنظيميــة،  الثقافــة  محــددات 

تاريــخ المنظمــة: وهــذا المحــدد يوضــح تطــور المنظمــة، ونوعيات - 
القيــادات الــي تداولــت علــى إدارتهــا، كمــا يعكــس نوعيــة 
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د. وفاء بنت حمد التويَجري

الملكيــة: هــل هــي عامــة، أو خاصــة محليــة، أو دوليــة.
درجــة اســتخدام التقنيــات الحديثــة: ويشــر إلى أعلــى درجــة - 

اســتخدام التكنولوجيــا المتقدمــة في عمليــات المنظمــة، وعلــى 
القيــم الخاصــة بالمهــارات الفنيــة في صياغــة ثقافتهــا التنظيميــة.

طبيعــة البيئــة الداخليــة والخارجيــة للمنظمــة: تســهم الطريقــة - 
الــي تختارهــا المؤسســة في التعامــل مــع عناصــر بيئتهــا الداخليــة 
والخارجيــة مــن عمــلاء ومنافســن ســوف يؤثــر بشــكل كبــر 
في الكيفيــة الــي تنظــم المنظمــة مواردهــا وأنشــطتها، وتشــكل 

بهــا ثقافتهــا التنظيميــة.
الــي -  الطريقــة  العاملــن: تحــدد  مــع  أســاليب تعامــل الإدارة 

وكذلــك  العمــل،  ممارســة  العليــا  الإدارة  أعضــاء  يفضلهــا 
التعامــل  في  المســتخدمة  للأســاليب  العاملــن  تفضيــلات 
معهــم في تشــكيل قيــم العمــل الســائدة في المنظمــة، فــالإدارة 

العاملــون. فــرض ثقافــة لا يؤمــن بهــا  يصعــب عليهــا 
الرؤيــة والأهــداف: تتأثــر الثقافــة التنظيميــة بالمنظمــة برؤيتهــا - 

وأهدافهــا الــي تســعى المؤسســة إضافــة إلى الركيــز علــى غــرس 
القيــم الخاصــة بعلاقــات العمــلاء في ثقافتهــا التنظيميــة.

بــن -  التنظيميــة  الثقافــة  الاختــلاف في  إن  المنظمــة:  حجــم 
الإدارة،  أســلوب  يعكــس  والصغــرة  الكبــرة  المؤسســات 
الســلوكيات  ونمــاذج  العاملــن،  بــن  الاتصــالات  وأنمــاط 
الــي تســتخدم في مواجهــة المواقــف جميعهــا تتأثــر  المناســبة 

المؤسســة. بحجــم 

خامساً: مكونات الثقافة التنظيمية

تتكون الثقافة التنظيمية من مجموعة عناصر، والي يمكن توضيحها كما 
يلي )عبد المطلب والسكيي، 2020: 18(: 

أولاً: التوقعات التنظيمية: وهي تشر إلى التوقعات التنظيمية غر المكتوبة، 
والي تعي مجموعة من التوقعات الي يحددها، أو يتوقعها الفرد أو المنظمة، 
كل منهمــا مــن الآخــر خــلال فــرة عمــل الفــرد في المنظمــة؛ مثــل ذلــك: 
توقعات الرؤساء من المرؤوسن، والمرؤوسن من الرؤساء، والمتمثلة في التقدير 
والاحــرام المتبــادل، وتوفــر بيئــة تنظيميــة ومنــاخ تنظيمــي يســاعد ويدعــم 

احتياجات العاملن الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.

ثانياً: الأعراف التنظيمية: وهي عبارة عن معاير يلتزم بها العاملون في المنظمة 
على اعتبار أنها معاير مفيدة للمنظمة، ويفرض أن تكون الأعراف غر 

مكتوبة وواجبة الاتباع من قبل جميع العاملن بالمنظمة.

ثالثاً: القيم التنظيمية: وهي تتمثل في القيم الي تظهر في بيئة العمل، وتساعد 
على توجيه سلوك الموظفن ضمن الظروف التنظيمية المختلفة للمنظمة.

رابعاً: المعتقدات التنظيمية: وهي عبارة عن أفكار مشركة حول طبيعة العمل 
والحياة الاجتماعية في بيئة العمل، وكيفية إنجاز العمل والمهام التنظيمية، وهي 
الي تشــجع على العمل التعاوني، وتحد من التنافس غر المرغوب فيه بن 

العاملن في المنظمة.

يمكــن القــول: إن الثقافــة التنظيميــة تعتــر مــن العمليــات الهامــة 
وتعزيــز  تحقيقهــا،  إلى  الجامعــات  في  العليــا  الإدارات  تســعى  الــي 
ممارســتها مــن قبــل العاملــن فيهــا لأهميتهــا في توجيــه العاملــن نحــو 
تحقيــق الأهــداف، والإنجــاز في بيئــة عمــل جاذبــة ومحفــزة للعمــل، كمــا 
أن الثقافــة التنظيميــة تســهم في زيادة تفاعــل العاملــن مــن خــلال 
تشــجيع العمــل التعــاوني، بعيــدًا عــن التنافــس غــر المرغــوب فيــه، 

إضافــة إلى تأثرهــا الإيجــابي علــى التميــز التنظيمــي للجامعــة.

سادساً: مفهوم التميز التنظيمي

هنــاك عــدد مــن التعريفــات الــي تناولــت مفهــوم التميــز التنظيمي، 
والــي مــن بينهــا أن التميــز التنظيمــي يقصــد بــه إحــداث نقلــة نوعيــة 
في تفكــر القيــادة الإداريــة وأصحــاب المصلحــة؛ بمــا يُســهم في تميــز 
علــى  تحقّــق وتحافــظ  أنشــطتها، ويجعلها  مجــالات  الـــمُنظَّمَة بجميــع 
مستويات الأداء المتميّزة، الي تلبي توقّعات جميع أصحاب المصلحة 
أو تتجاوزهــا )عبــد الوهــاب، 2016: 129(، ويمكــن تعريــف التَّمَيــّز 
التّنظيمــي في الجامعــات بأنـّـه: »اســتثمار الجامعــات للفرصــة المتاحــة، 
الــي تكــون مبنيــة علــى تخطيــط إســراتيجي فعّــال ومُســبق بمــا يحقــق 
 ،)68 :2014 زاهــر،  وآل  )الســلاطن  عاليــة«  بكفــاءة  أهدافهــا 
الإداري  الإبــداع  مــن  حالــة  بأنــه:  التنظيمــي  التميــز  يعــرف  بينمــا 
والتفــوق التنظيمــي الــذي يهــدف إلى تحقيــق مســتويات عاليــة، وغــر 
عاديــة مــن التميــز في الأداء، وتنفيــذ العمليــات الداخليــة والخارجيــة 
للمنظمــة؛ بمــا ينتــج عنــه نتائــج وإنجــازات تتفــوق علــى المنافســن، 
 Angelo, Pharm, Stefanie,).ويرضــى عنهــا أصحــاب الخدمــة

.& Macary, 2013: (126

أسس إدارة التميز في الجامعات:

هنــاك مجموعــة مــن الأســس لإدارة التميــز في الجامعــات، الــي 
تمثــل المتطلبــات الرئيســة اللازمــة للوصــول إلى التميــز المنشــود، والــي 

مــن بينهــا الأســس التاليــة )الشــهراني، 2017: 93(:

الجامعــة  توجهــات  يعكــس  وهــو  الإســراتيجي:  التخطيــط  أولًا: 
ونظرتهــا المســتقبلية، ويتضمــن العناصــر الواجــب اعتمادهــا المتمثلــة 

الجامعــة. وأهــداف  وقيــم،  ورســالة،  برؤيــة، 

ثانيــاً: الركيــز علــى المســتفيدين؛ فالمســتفيد مــن الخدمــة هــو الطالــب، 
والــذي يعتــر المحــرك الرئيــس لأنشــطة وعمليــات الجامعــة، ولذلــك 

يجــب الركيــز علــى تطويــر الخدمــات المقدمــة لــه. 

ثالثــاً: تطويــر العمليــات: والــي يجــب أن تكــون متطــورة وتواكــب 
وتكمــل  ومتداخلــة،  مرابطــة  تكــون  أن  ويجــب  العلمــي،  التقــدم 

الجامعــة. أهــداف  لتحقيــق  البعــض؛  بعضهــا 

 رابعــاً: التطويــر المهــي المســتمر للمــوارد البشــرية: حيــث يجــب علــى 
الجامعــات العمــل علــى تطويــر مهــارات وقــدرات المــوارد البشــرية مــن 
خــلال إيجــاد برامــج في التطويــر المهــي متكاملــة، وتلــبي احتياجــات 
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الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالتميّز التنظيمي في الجامعات السعودية

العاملــن، وتمكينهــم مــن الســيطرة علــى المهــام الموكلــة إليهــم.

حيــث  العامــة:  والاتصــالات  العلاقــات  شــبكة  تطويــر  خامســاً: 
تتأثــر نتائــج الجامعــة وتتحــدد مــن خــلال جــودة العلاقــات الــي يتــم 
مــع  تكوينهــا داخليــاً وخارجيــاً، والقــدرة علــى الاتصــال والتفاعــل 

جميــع الأطــراف الــي ترتبــط بالجامعــة.

المســاقات  وتحديــث  أســاليبه،  وتطويــر  التعليــم،  تطويــر  سادســاً:   
الدراســية: يجــب علــى الجامعــة العمــل علــى تطويــر التعليــم بجميــع 
جوانبــه، إضافــة إلى توفــر بيئــة تعليميــة محفــزة، وإيجــاد منــاخ عمــل 
يدعــم التفكــر والإبــداع لــدى الطلبــة، ولــدى أعضــاء هيئــة التدريــس، 

وهــذا يمثــل أســاس التميــز الإداري في الجامعــات.

في  التميــز  أســس  اتبــاع  أهميــة  يتضــح  ســبق،  مــا  علــى  وبنــاءً 
الجامعــات، والعمــل علــى ربــط تلــك الأســس بعضهــا ببعــض مــن 
خــلال وضــع إســراتيجيات وإجــراءات العمــل بالجامعــة المبنيــة علــى 
معايــر ومؤشــرات التميــز التنظيمــي، بمــا يحقــق رؤيــة ورســالة وأهــداف 
المحلــي،  المســتوى  علــى  المرموقــة  الجامعــات  مــن  ويجعلهــا  الجامعــة، 

والعالمــي.

متطلبــات تحقيــق التميــز التنظيمــي في ضــوء الثقافــة التنظيميــة 
الجامعــات: في 

هنــاك عــدد مــن المتطلبــات الــي مــن خلالهــا يتــم تحقيــق التميــز 
التنظيمــي، والــي تعتمــد علــى مبــادئ ومكــونات الثقافــة التنظيميــة 
 Qawasmeh, et al.,) :في الجامعــات، والــي مــن بينهــا التــالي

:(2013

الباحثــة -  الإســراتيجي بالجامعــات  التخطيــط  علــى  الاعتمــاد 
ونظرتهــا  الإســراتيجي،  التوجــه  علــى  تعتمــد  التميــز  عــن 
ورســالة  لهــا،  المســتقبلية  الرؤيــة  بنــاء  خــلال  مــن  المســتقبلية، 

الإســراتيجية. والأهــداف  الجامعــة، 
تشــجيع الممارســات الإبداعيــة، وهــي تقــوم علــى القــدرة علــى - 

المشــكلات  مــع  للتعامــل  الـــمُتعدّدة  البدائــل  وتخيـّـل  تصــوّر 
الموجــودة باســتخدام طــرق حديثــة مبتكــرة، والقــدرة علــى طــرح 

الصحيحــة.  الأســئلة 
قيــادة قــادرة علــى التعامــل مــع مُتَطلََّبَــات التغيــر؛ فطبيعــة هــذا - 

العصــر تتطلــب قيــادة قــادرة علــى مواكبــة التغــرات الســريعة، 
وإدارة المواقــف الصعبــة، والبحــث عــن الحلــول المناســبة لهــا. 

الاعتمــاد علــى هيــاكل تنظيميــة مرنــة، ومناســبة مــع مُتَطلََّبَــات - 
والخارجيــة،  الداخليــة  ات  الـــمُتغرِّ مــع  والتكيُّــف  الأداء، 
واللامركزيــة، وتمكــن الأفــراد داخــل الجامعــة مــن الصلاحيــات 

العمــل.  في مجــال 
القواعــد -  يبــنّ  البشــرية:  المــوارد  لإدارة  متطــوّر  نظــام  وجــود 

والآليــات لتخطيــط المــوارد البشــرية، واســتقطابها، وتكوينهــا، 
أدائهــا.  وتوجيــه  ومهاراتهــا،  قدراتهــا  وتطويــر 

تنميــة علاقــات الشــراكة، والتحالــف مــع مؤسســات المجتمــع، - 

للعمــل بكفــاءة، حــن  فــرص أفضــل  تتوفـّـر للجامعــة  حيــث 
تســتثمر علاقــات التعــاون والتكامــل مــع جميــع شــركاء العمــل.

لرصــد -  آليــات  يضــم  متكامــل،  معلومــات  نظــام  اعتمــاد 
جمعهــا،  ووســائل  مصادرهــا  وتحديــد  المطلوبــة،  المعلومــات 
وقواعــد معالجتهــا وتداولهــا، وتحديثهــا وحفظهــا واســرجاعها، 
القــرار. اتخــاذ  لدعــم  توظيفهــا؛  وآليــات  قواعــد  عــن  فضــلًا 

توفــر قاعــدة تمويــل متنوّعــة: في ظــل تضــاؤل الدعــم الحكومــي - 
كحصــة مــن الميزانيــة العامــة؛ فــإن الجامعــات الـــمُميّزة عليهــا أن 

تســعى لإيجــاد مصــادر دخــل إضافيــة.
الثقافــة الرياديــة المتكاملــة: علــى الجامعــات الـــمُتميِّزة أن تتميّــز - 

الثقــافي المتكامــل في الأفــكار، والقيــم، والمعتقــدات  بالمفهــوم 
الــي تعتنقهــا وتنُاصرهــا.

الباحثــة  الجامعــات  إن  القــول:  يمكــن  ســبق،  مــا  خــلال  مــن 
عــن التميــز التنظيمــي يجــب عليهــا توفــر مجموعــة مــن المتطلبــات، 
والــي ترتبــط بممارســة الثقافــة التّـَنْظِيمِيَّــة فيهــا؛ ممــا يؤكّــد دور الثقافــة 
التّـَنْظِيمِــيّ بالـــمُنَظَّمَات بشــكل عــام،  التَّمَيـّـز  التّـَنْظِيمِيَّــة في تحقيــق 
والجامعــات بشــكل خــاص. وعليــه؛ فــإن علــى الجامعــات الــي تســعى 
لمواجهــة التَّغيّـُــراَت المحيطــة بهــا، والتفــوّق علــى المنافســن أن توائــم بــن 

مُتَطلََّبـَـات التَّمَيـّـز، وممارســات الثقافــة التّـَنْظِيمِيَّــة. 

الدراسات السابقة:

الدراســة  بموضــوع  المتعلقــة  الســابقة  الدراســات  مراجعــة  بعــد 
الحاليــة، تم ترتيبهــا حســب ســنة النشــر مــن الأقــدم إلى الأحــدث، 

الدراســات: تلــك  يلــي عــرض لأهــم  وفيمــا 

 Qawasmeh, et al.,) وآخــرون  القواسمــة  دراســة  هدفــت 
2013) إلى التعــرف علــى دور الثقافــة التنظيميــة في تحقيــق التميــز 
الهــدف  هــذا  ولتحقيــق  الأردن،  في  جــدارا  جامعــة  في  التنظيمــي 
اســتخدمت الدراســة اســتبانة لجمــع المعلومــات، وتم توزيعهــا علــى 
علــى  والاعتمــاد  الجامعــة،  في  العاملــن  مــن   )158( بلغــت  عينــة 
التنظيميــة  الثقافــة  النتائــج أن مســتوى  المنهــج الوصفــي، وأظهــرت 
جــاء متوســطاً، بينمــا جــاء مســتوى التميــز التنظيمــي مرتفعــاً، كمــا 
الثقافــة  بــن  قويــة  إيجابيــة  ارتباطــات  وجــود  إلى  الدراســة  توصلــت 

التنظيمــي. والتميــز  الجامعــة  التنظيميــة في 

وهدفت دراســة المرشــد )2014( إلى التعرف على العلاقة 
بــن الثقــة التنظيميــة بالإبــداع الإداري في جامعــة الأمــرة نــورة بنــت 
مــن  تكونــت  عينــة  اختيــار  تم  وقــد  الــرياض،  بمدينــة  الرحمــن  عبــد 
)321( موظفة من العاملات بجامعة الأمرة نورة بنت عبد الرحمن، 
اســتخدم الدراســة المنهج الوصفي الارتباطي، وتم بناء اســتبانة لجمع 
البيــانات بعــد التأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا، وتوصلــت نتائــج الدراســة 
إلى وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن الثقــة التنظيميــة بالإبــداع 
الإداري في جامعــة الأمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن، وأن موافقــة عينــة 
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د. وفاء بنت حمد التويَجري

الدراســة مــن العامــلات في جامعــة الأمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن 
بمدينــة الــرياض للثقــة التنظيميــة جــاءت بدرجــة متوســطة.

 Inga,  Ilze  & Daira,) وهدفــت دراســة إينــج ويلــز وديــرا
2015) إلى التعــرف علــى دور الثقافــة التنظيميــة في إدارة الجــودة 
والتميز في جامعة كاوناس للتكنولوجيا في لتوانيا، وتم تحليل أنشــطة 
وإجــراءات العمــل في جامعــة كاوناس للتكنولوجيــا في لتوانيــا، مــن 
خــلال اســتخدام أداة تقييــم الثقافــة التنظيميــة المعتمــدة في الجامعــات 
اللتوانيــة، واعتمــدت الدراســة علــى منهــج دراســة الحالــة، وبعــد تحليــل 
البيــانات -مــن خــلال أداة تقييــم الثقافــة التنظيميــة- توصلــت نتائــج 
الدراســة إلى أن الثقافة التنظيمية ترتبط ارتباطاً مباشــراً بفاعلية وأداء 
المنظمة، كما أنها تسهم بشكل إيجابي في إدارة الجودة والتميز، وأن 

لهــا تأثــراً إيجابيًّــا في تحســن، وتطويــر إجــراءات الجامعــة.

بينمــا هدفــت دراســة دراوشــة والشــرمان )2017( إلى الكشــف 
عــن مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة في الجامعــات الأردنيــة بإقليــم 
الشــمال مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس، وعلاقتهــا بانتمائهــم 
الوظيفــي، ولتحقيــق ذلــك  تم اختيــار عينــة  تكونــت )382( مــن 
البيــانات،  لجمــع  اســتبانة  اســتخدام  وتم  التدريــس،  هيئــة  أعضــاء 
واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي، وتوصلــت نتائــج الدراســة 
إلى أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة في الجامعــات الأردنيــة جــاء بدرجــة 
عاليــةٍ،  بدرجــة  الوظيفــي  الانتمــاء  مســتوى  جــاء  بينمــا  متوســطة، 
كمــا توصلــت إلى وجــود علاقــة موجبــة، وذات دلالــة إحصائيــة بــن 

الثقافــة التنظيميــة والانتمــاء الوظيفــي.

كمــا هدفــت دراســة ســلامة (Salama, 2018) إلى التعــرف 
علــى العلاقــة بــن الثقافــة التنظيميــة والإبــداع الإداري في الجامعــات 
الســعودية، واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج المكتــبي الــذي يعتمــد 
الدراســة،  تناولــت موضــوع  الــي  والدراســات  المراجــع  علــى تحليــل 
حاسمـًـا  عامــلًا  تعتــر  التنظيميــة  الثقافــة  أن  إلى  النتائــج  وتوصلــت 
وإيجابيًّــا في تحقيــق الإبــداع الإداري في الجامعــات الســعودية. كمــا 
أن الثقافــة التنظيميــة تســهم بشــكل كبــر في تطويــر العمــل الإداري 
وتميــزه، وتحقــق الأهــداف الفرديــة والجماعيــة للعاملــن في الجامعــات 
الســعودية، كمــا أن الثقافــة التنظيميــة تســاعد علــى حــل المشــكلات، 

واتخــاذ القــرارات الــي تواجــه مهــام العمــل.

 (Yazan & Alzubi, 2018) وهدفــت دراســة يــزن والزعــبي
الالتــزام  تطويــر  نحــو  الأردنيــة  الجامعــات  توجهــات  معرفــة  إلى 
التنظيمــي، والثقافــة التنظيميــة وعلاقتهــا بالســلوك القيــادي. ولتحقيق 
هــذا الهــدف تم اختيــار عينــة تكونــت مــن )270( مــن العاملــن في 
الجامعــات الأردنيــة، واســتخدم المنهــج المســحي الــذي يعتمــد علــى 
الاســتبانة في جمــع البيــانات، وتوصلــت النتائــج إلى أن هنــاك علاقــة، 
ودوراً إيجابيًّــا للســلوك القيــادي في تعزيــز الالتــزام التنظيمــي، والثقافــة 
التنظيميــة لــدى العاملــن في الجامعــات الأردنيــة، وأن هنــاك توجهًــا 

مــن قبــل الجامعــات الأردنيــة نحــو تعزيــز الالتــزام التنظيمــي، والثقافــة 
التنظيميــة في الجامعــات.

وهدفــت دراســة عبــد الــرزاق وآخــرون )2019( إلى التعــرف علــى 
تأثر الثقافة التنظيمية في تحديد التوجه الإسراتيجي في وزارة التعليم 
العــالي والبحــث العلمــي العراقيــة. ولتحقيــق هــذا الهــدف تم اختيــار 
عينــة تكونــت مــن )46( فــرداً مــن العاملــن في وزارة التعليــم العــالي 
والبحــث العلمــي العراقيــة، واســتخدم الاســتبانة، والمنهــج الوصفــي في 
هــذه الدراســة، وتوصلــت إلى النتائــج التاليــة: وجــود علاقــة إيجابيــة 
طرديــة بــن الثقافــة التنظيميــة وتحديــد التوجــه الإســراتيجي في وزارة 
التعليــم العــالي، وأن الثقافــة التنظيميــة لهــا تأثــر كبــر علــى التوجــه 

الإســراتيجي للــوزارة.

 Aysun & Chang,) بينمــا هدفــت دراســة أيســون وتشــانغ
2019) إلى التعــرف علــى تصــورات طلبــة الجامعــات الركيــة علــى 
دور الثقافــة التنظيميــة علــى التميــز التنظيمــي والإبــداع في الجامعــة. 
طلبــة  مــن   )964( مــن  تكونــت  عينــة  اختيــار  تم  ذلــك  ولتحقيــق 
مــن  اختيارهــم  تم  البكالوريــوس،  مســتوى  في  الركيــة  الجامعــات 
)4( جامعــات بالطريقــة العشــوائية، إضافــة إلى إجــراء مقابلــة مــع 
)19( قيــادياًّ في الجامعــات الركيــة، وتم اســتخدام المنهــج التحليلــي، 
واعتمــاد الاســتبانة والمقابلــة لجمــع المعلومــات والبيــانات مــن عينــة 
الدراســة، وتوصلــت النتائــج إلى أن تصــورات الطلبــة حــول الثقافــة 
التنظيميــة تســهم في تحقيــق التميــز التنظيمــي والإبــداع في الجامعــة؛ 
ممــا ينعكــس علــى الطلبــة بشــكل إيجــابي، وعلــى إعدادهــم لســوق 

العمــل بعــد التخــرج.

 (Xi & Pragob, 2019) وهدفــت دراســة شيشــي وبراجــوب
إلى التعــرف علــى العلاقــات بــن الثقافــة التنظيميــة والالتــزام التنظيمــي 
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس في جامعــات تايلانــد الخاصــة. ولتحقيــق 
هيئــة  عضــو   )300( مــن  تكونــت  عينــة  اختيــار  تم  الهــدف  هــذا 
تدريــس مــن ثــلاث جامعــات خاصــة في تايلانــد، واســتخدم المنهــج 
والمقابلــة كأدوات  الاســتبانة  اســتخدام  وتم  التحليلــي،  الوصفــي 
للدراســة، وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى أن عينــة الدراســة موافقــون 
بدرجــة عاليــة علــى وجــود الثقافــة التنظيميــة في الجامعــات الخاصــة، 
التنظيمــي  والالتــزام  التنظيميــة،  للثقافــة  إيجابيًّــا  تأثــراً  هنــاك  وأن 
التدريــس في جامعــات تايلانــد الخاصــة، وأن  لــدى أعضــاء هيئــة 
هنــاك مســتوى مرتفعًــا مــن الالتــزام التنظيمــي مــن قبــل أعضــاء هيئــة 

التدريــس.

وأمــا دراســة فورتســان (Furtasan, 2020) فقــد هدفــت إلى 
التعــرف علــى تأثــر الثقافــة التنظيميــة علــى الالتــزام التنظيمــي، والرضــا 
إندونيســيا.  في  الخاصــة  الجامعــات  في  المحاضريــن  لــدى  الوظيفــي 
ولتحقيــق هــذا الهــدف تم تطبيــق الدراســة علــى عينــة تكونــت مــن 
ســرانج  العاملــن في جامعــات  مــن  تدريــس  هيئــة  )127( عضــو 
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بانتــن في أندونيســيا. واســتخدم المنهــج الوصفــي، والاســتبانة كأداة 
لجمــع البيــانات والمعلومــات. وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى وجــود أثــر 
إيجــابي للثقافــة التنظيميــة علــى الالتــزام التنظيمــي، والرضــا الوظيفــي 
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس العاملــن في الجامعــات الخاصــة بمنطقــة 

ســرانج بانتــن في أندونيســيا.

Suras-) ودنــوك وســيفوتل  وريــن  ســورزن  دراســة   وهدفــت 
ni,et al., 2020) إلى التعــرف علــى أثــر البيئــة والثقافــة التنظيميــة 
علــى تميــز أداء أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات الأندونيســية. 
ولتحقيــق هــذا الهــدف تم اختيــار عينــة عشــوائية تكونــت مــن )260( 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات الأندونيســية، واعتمــد في 
هذه الدراســة على المنهج الوصفي المســحي، والاســتبانة الإلكرونية 
كأداة لجمــع البيــانات مــن عينــة الدراســة، وتوصلــت نتائــج الدراســة 
إلى وجــود دور إيجــابي للبيئــة الجامعيــة المناســبة، والثقافــة التنظيميــة 
علــى تميــز أداء أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات الأندونيســية.

 Joana, et) كمــا هدفــت دراســة جــوانا وغابرييــلا والكســندرا
al., 2020) إلى التعــرف علــى أثــر الثقافــة التنظيميــة علــى رفاهيــة 
الجامعــات  في  العاملــن  الموظفــن  لــدى  العمــل  إجــراءات  وتميــز 
مــن  عشــوائية  عينــة  اختيــار  تم  الهــدف  هــذا  ولتحقيــق  الرتغاليــة. 
عددهــم  بلــغ  الرتغــال  في  العــالي  التعليــم  مؤسســات  في  العاملــن 
الوصفــي، والاســتبانة كأداة لجمــع  المنهــج  اســتخدام  )635(، وتم 
المعلومــات والبيــانات مــن عينــة الدراســة، وتوصلــت النتائــج إلى أن 
وجــود تأثــر إيجــابي للثقافــة التنظيميــة علــى رفاهــة العمــل، كمــا وجــد 
تأثــر كبــر للثقافــة التنظيميــة علــى تميــز إجــراءات العمــل وتحســينه 

الرتغاليــة. العاملــن في الجامعــات  لــدى 

 Joyce, Esther &( وهدفــت دراســة جويــس وإســتر وجــورج
George, 2021) إلى تقييــم تأثــر الثقافــة التنظيميــة علــى نجــاح 
تنفيــذ الخطــة الإســراتيجية في الجامعــات الخاصــة المعتمــدة في كينيــا. 
ولتحقيــق ذلــك تم اختيــار عينــة طبقيــة مــن العاملــن في الجامعــات 
الخاصــة في كينيــا، تكونــت مــن )194( موظفــاً، إضافــة إلى إجــراء 
المقابلــة مــع عــدد مــن الطلبــة وأوليــاء أمورهــم، وتم الاعتمــاد علــى 
المنهــج التحليلــي، والاســتبانة والمقابلــة في جمــع البيــانات، وتوصلــت 
نتائــج الدراســة إلى وجــود تأثــر إيجــابي للثقافــة التنظيميــة علــى تنفيــذ 

الخطــة الإســراتيجية في الجامعــات الخاصــة المعتمــدة في كينيــا.

من خلال مراجعة الدِّراسات السابقة تبنَّ أن بعض الدراسات 
وجــدت تأثــراً إيجابيًّــا للثقافــة التنظيميــة علــى التميــز التنظيمــي، وتميــز 
بعــض  أن  الجامعــات، كمــا  في  الإبــداع  وعلــى  العمــل،  إجــراءات 
الدراســات توصلــت إلى أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة مــا زال دون 

المســتوى المأمــول، وقــد ظهــر العديــدُ مــن أوجــه التشــابه والاختــلاف 
بــن الدِّراســة الحاليَّــة والدِّراســات الســابقة، يمكِــن ذكــرُ بعضهــا كمــا 

يلــي:

اتّـَفَقــت الدراســة الحاليــة مــع بعــض الدراســات الســابقة مــن - 
وآخــرون  القواسمــة  دراســة  بينهــا  مــن  والــي  الهــدف،  حيــث 
(Qawasmeh, et al., 2013)، بينمــا اختلفــت مــع باقــي 

الأخــرى. الدراســات 

في -  الســابقة  الدِّراســات  غالبيَّــة  مــع  الدِّراســةُ  هــذه  اتّـَفَقــت 
، واســتخدامِ الاســتبانة كأداة لجمــع  اختيــار المنهــج الوصفــيِّ
والشــرمان  دراوشــة  دراســة  بينِهــا  مــن  والــي  المعلومــات، 
 ،)2019( وآخــرون،  الــرزاق  عبــد  ودراســة   ،)2017(
 ،(Yazan and Alzubi, 2018) والزعــبي  يــزن  ودراســة 
ســورزن  ودراســة   ،(Furtasan, 2020) فورتســان  دراســة 

.(Surasni, et al., 2020) ودنــوك  وســيفوتل  وريــن 

ينمــا اختلفــت هــذه الدِّراســةُ مــع باقــي الدراســات الســابقة - 
باعتمادهــا المنهــج التحليلــي والمقابلــة إضافــة إلى الاســتبانة في 

جمــع البيــانات.

وتميَّزت الدِّراسة الحاليَّة عن الدِّراسات السابقة بالتالي:

مــن  بأنهــا  الســابقة  الدراســات  عــن  الحاليــة  الدراســة  وتميــزت 
الدراســات العربيــة النــادرة الــي تناولــت دراســة العلاقــة بــن الثقافــة 

الســعودية. الجامعــات  في  التنظيمــي  والتميــز  التنظيميــة 

منهج الدراسة: 

تم اســتخدام المنهــج الوصفــيِّ في هــذه الدِّراســة؛ لأنــه الأنســبُ لهــا، 
 )74 :2011( عــواد  وأبــو  والعبســي  ونوفــل  عبــاس  يعرفــه  والــذي 
الظاهــرة كمــا  أو  الواقــع  دراســة  علــى  يعتمــد  الــذي  »المنهــج  بأنــه 
توجــد في الواقــع، ويهتــم بوصفهــا وصفــاً دقيقــاً ويعــر عنهــا تعبــراً 

كميـًـا وكيفيـًـا.

مجتمع الدراسة: 

الأكاديميــن في جامعــة  القــادة  مــن جميــع  البحــث  مجتمــع  يتكــون 
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، وجامعــة الملــك ســعود، وجامعــة 
الملــك عبــد العزيــز، وجامعــة الجــوف، وجامعــة الإمــام عبــد الرحمــن 
الفيصــل، والبالــغ عددهــم )608( قائــدا أكاديميـّـا، للعــام الدراســي 
رقــم  والجــدول  الرسميــة.  الجامعــات  مواقــع  1442/1441، حســب 

)1( يوضــح توزيــع مجتمــع الدراســة.
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د. وفاء بنت حمد التويَجري

جدول )1( توزيع مجتمع الدراسة من القادة الأكاديمين في الجامعات السعودية:

المجموعرؤساء الأقسامعمداءالجامعة

31120151جامعة الملك سعود

4073113جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

184260جامعة الجوف

25162187جامعة الملك عبد العزيز

197897جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل

133475608المجموع الكلي لعينة الدراسة

تشــر النتائــج الــواردة في الجــدول )1( إلى أن مجمــوع أفــراد مجتمــع 
 )133( بلــغ  العمــداء  عــدد  وأن  قائــدًا،   )608( بلــغ  الدراســة 

فــردًا.  )475( الأقســام  رؤســاء  عــدد  بلــغ  بينمــا  عميــدًا، 

عينة الدراسة:

 تم اختيــار عينــة عشــوائية بســيطة مــن القــادة الأكاديميــن في 
جامعــة الملــك ســعود، وجامعــة الملــك عبــد العزيــز، وجامعــة الإمــام 
محمــد بــن ســعود الإســلامية، وجامعــة الجــوف، وجامعــة الإمــام عبــد 
الرحمــن الفيصــل والبالــغ، وقــد بلــغ عددهــم )334( فــردًا، منهــم )69( 
مــا  الدراســي 1442. وهــي  للعــام  عميــداً، و)265( رئيــس قســم 
تشــكل مــا نســبته )55%( مــن المجتمــع الأصلــي، وذلــك حســب 

.( Krejcie &  Morgan, 1970  ) جــدول كريجســي ومورجــان

أداة الدراسة:

بنــاء اســتبانة موجهــة للقــادة الأكاديميــن في جامعــة الملــك  تم 
بــن  محمــد  الإمــام  وجامعــة  العزيــز،  عبــد  الملــك  وجامعــة  ســعود، 
ســعود الإســلامية، وجامعــة الجــوف، وجامعــة الإمــام عبــد الرحمــن 
التنظيميــة في تحقيــق  الثقافــة  دور  علــى  التعــرف  بهــدف  الفيصــل، 
التميــز التنظيمــي في الجامعــات الســعودية، وقــد تكونــت الاســتبانة 

مــن )40( عبــارة موزعــة علــى محوريــن؛ همــا:

الســعودية  الجامعــات  التنظيميــة في  الثقافــة  مســتوى  الأول:  المحــور 
مــن وجهــة نظــر القيــادات الأكاديميــة، وقــد تكــون مــن )26( عبــارة 
مــن  وتكــون  التنظيمــي،  البعــد  هــي:  أبعــاد؛  ثلاثــة  علــى  موزعــة 
)9( عبــارات، والبعــد الإداري، وتكــون مــن )9( عبــارات، والبعــد 

الإنســاني، وتكــون مــن )8( عبــارات.

المحــور الثــاني: مســتوى التميــز التنظيمــي في الجامعــات الســعودية مــن 
وجهــة نظــر القيــادات الأكاديميــة، وقــد تكــون مــن )14( عبــارة.

صدق أداة الدراسة:

 تم التأكــد مــن صــدق أداة الدراســة )الاســتبانة( مــن خــلال قيــام 
الباحثــة بالإجــراءات التاليــة:

أولًا: صدق المحكمن للاستبانة: 

بعــد بنــاء الاســتبانة بصورتهــا الأوليــة تّم عرضهــا علــى مجموعــة مــن 
المحكمــن المتخصصــن في مجــال الإدارة الربويــة مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس في الجامعــات الســعودية، وقــد بلــغ عددهــم )11( محكمــا؛ً 
للتأكــد مــن ســلامة اللغــة ووضــوح معانيهــا، ومــدى انتمــاء الفقــرة 
للمحــور الــذي وضعــت فيــه، وقــد تم إجــراء التعديــلات والاقراحــات 

المناســبة. 

ثانياً: الاتساق الداخلي للاستبانة:

 بعــد التأكــد مــن صــدق المحكمــن للاســتبانة، تم تطبيقهــا علــى 
وبعــد  فــردًا،   )30( عددهــم  بلــغ  الدراســة  عينــة  خــارج  مــن  عينــة 
جمــع البيــانات تّم حســاب معامــل الارتبــاط برســون لمعرفــة صــدق 
الاتســاق الداخلــي للاســتبانة، بحســاب معامــل الارتبــاط بــن درجــة 
كل محــور مــن محــاور الاســتبانة بالدرجــة الكليــة الــذي تنتمــي إليــه 
العبــارة، ويوضــح الجــدول رقــم )2( معامــل ارتبــاط برســون علــى محــور 

واقــع تطبيــق الرشــاقة الإســراتيجية في الجامعــات الســعودية.
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الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالتميّز التنظيمي في الجامعات السعودية

الجدول )2( معامل ارتباط برسون بن كل عبارة والدرجة الكلية على جَميع أبعاد مستوى الثقافة 
التنظيمية في الجامعات السعودية من وجهة نظر القيادات الأكاديمية:

معامل الارتباط العبارة معامل الارتباط العبارة معامل الارتباط العبارة

البعد الإنساني البعد الإداري البعد التنظيمي

**0.733 1 **0.788 1 **0.723 1

**0.709 2 **.680 2 **0.733 2

**0.713 3 **0.737 3 **0.737 3

**0.704 4 **.754 4 **0.760 4

**.755 5 **0.665 5 **0.662 5

**0.766 6 *0.541 6 *0.544 6

**0.627 7 *0.535 7 **0.755 7

*0.561 8 **0.722 8 **0.680 8

*0.544 9 **0.707 9

* دالة عند مستوى دلالة 0.05                                        ** دالة عند مستوى دلالة 0.01

بــن  الارتبــاط  معامــلات  أن   )2( الجــدول  مــن  يتضــح 
العبــارات والدرجــة الكليــة علــى جميــع أبعــاد مســتوى الثقافــة التنظيمية 
الأكاديميــة،  القيــادات  نظــر  وجهــة  مــن  الســعودية  الجامعــات  في 

معامــلات جيــدة ومقبولــة لأغــراض البحــث العلمــي، حيــث كانــت 
كلهــا دالــة عنــد مســتوى دلالــة أقــل مــن )0.05(.

الجدول )3( معامل ارتباط برسون بن كل عبارة، والدرجة الكلية على محور مستوى التميز 
التنظيمي في الجامعات السعودية من وجهة نظر القيادات الأكاديمية:

معامل الارتباطالعبارةمعامل الارتباطالعبارةمعامل الارتباطالعبارة
1*0.4346**0.81211**0.758
2*0.4437**0.81912**0.740
3**0.7938**0.80613**0.739
4**0.7469**0.76714*0.531
5**0.75110*0.539

* دالة عند مستوى دلالة 0.05      ** دالة عند مستوى دلالة 0.01

يتضــح مــن الجــدول )3( أن معامــلات الارتبــاط بــن كل عبــارة، 
والدرجــة الكليــة علــى محــور مســتوى التميــز التنظيمــي في الجامعــات 
الســعودية مــن وجهــة نظــر القيــادات الأكاديميــة، معامــلات جيــدة 
عنــد  دالــة  إذ كانــت كلهــا  العلمــي؛  البحــث  لأغــراض  ومقبولــة 

مســتوى دلالــة أقــل مــن )0.05(.

ثبات الاستبانة:

تم التأكــد مــن ثبــات الاســتبانة باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ، 
العبــارات،  ومجمــوع  حــدة  علــى  الاســتبانة  محــاور  مــن  محــور  لــكل 
وذلــك بعــد تطبيقهــا علــى عينــة الدراســة، والجــدول رقــم )4( يوضــح 

قيــم معامــلات ثبــات الاســتبانة. 
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د. وفاء بنت حمد التويَجري

ألفــا  الــواردة في الجــدول )4( إلى أن معامــلات  النتائــج  تشــر 
كرونبــاخ كانــت مناســبة لأغــراض البحــث العلمــي؛ حيــث كانــت 
معاملات الثبات على محور مســتوى الثقافة التنظيمية في الجامعات 
التميــز  مســتوى  محــور  علــى  بلغــت  حــن  في   ،)0.89( الســعودية 
ألفــا  بلغــت  بينمــا   ،)0.87( الســعودية  الجامعــات  في  التنظيمــي 

كرونبــاخ علــى الثبــات العــام للاســتبانة )0.90(.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

النتائــج المتعلقــة بالســؤال الأول: مــا مســتوى الثقافــة التنظيميــة 

في الجامعــات الســعودية مــن وجهــة نظــر القيــادات الأكاديميــة؟

لتحديــد مســتوى الثقافــة التنظيميــة في الجامعــات الســعودية مــن 
وجهــة نظــر القيــادات الأكاديميــة، تّم حســاب المتوســطات الحســابية، 
والانحرافــات المعياريــة، والرتيــب لــكل عبــارة مــن عبــارات أبعــاد هــذا 

المحــور كالتــالي:

أولًا: النتائــج المتعلقــة بالبعــد التنظيمــي: كمــا هــي موضحــة في 
الجــدول رقــم )5(.

جدول )4( قيم معاملات الثبات حسب معادلة ألفا كرونباخ لمختلف محاور وأبعاد الاستبانة: 
معامل ألفا كرونباخ  أبعاد الاستبانة

0.89

0.88

0.86

0.84

0.87

محور مستوى الثقافة التنظيمية في الجامعات السعودية

البعد التنظيمي

البعد الإداري

البعد الإنساني

محور مستوى التميز التنظيمي في الجامعات السعودية 
0.90 الثبات العام للاستبانة

جدول )5( التكرارات والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والترتيب لعبارات البعد التنظيمي:

العبارة
المتوسطدرجة الموافقة

الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري عالية 

منخفضة منخفضةمتوسطةعاليةجداً
جدًا

1411165781209.40.811توفر الجامعة التقنيات الحديثة الي تسهم في تطوير العمل.

137708436783.30.892توفر إدارة الجامعة برامج للتطوير المهي تلبي حاجات العاملن في الجامعة.

6788139162446.30.883تحدد إدارة الجامعة معاير السلوكيات المتبعة في تنفيذ أنشطة الجامعة.

627496525013.30.824لدى إدارة الجامعة أهداف تنظيمية تسهل تعميم المعرفة على العاملن.

مهــام  تنفيــذ  في  حديثــة  إجــراءات  اســتخدام  علــى  الجامعــة  إدارة  تشــجع 
العمــل.

607398525108.30.875

العمــل  تواجــه  الــي  للمشــكلات  الإبداعيــة  الحلــول  الجامعــة  إدارة  تشــجع 
الجامعــة. في 

577886328199.20.846

507888328692.20.867يوجد مصداقية للإدارة في تنفيذ القرارات الي تم الاتفاق عليها.

1207490282272.20.858يتم إشراك العاملن في الجامعة في اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل.

بــن  الفعــال  يســهل عمليــة الاتصــال  تنظيميــاً  إدارة الجامعــة هيــكلًا  توفــر 
العاملــن.

424092887267.20.909

الانحراف المعياري العام درجة الموافقة المتوسط الحسابي العام 
0.89متوسطة3.21
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تشــر النتائج الواردة في الجدول )5( أن المتوســط الحســابي 
وبانحــراف   ،)3.21( بلــغ  التنظيمــي،  البعــد  عبــارات  جميــع  علــى 
مــن  وتبــن  )متوســطة(،  بدرجــة  موافقــة  (، وهــي  0.89( معيــاري 
الجــدول الســابق حصــول )3( عبــارات علــى درجــة موافقــة » عاليــة«، بينمــا 
حصلــت )6( عبــارات علــى درجــة موافقــة »متوســطة«، ويعُــزى ذلــك إلى 
أن تطبيــق الثقافــة التنظيميــة في الجامعــات الســعودية مــا زال دون المأمــول 
مــن وجهــة نظــر القــادة الأكاديميــن علــى البعــد التنظيمــي؛ بســبب حداثــة 
الثقافــة التنظيميــة كمفهــوم إداري حديــث.  وجــاءت في المرتبــة الأولى 
الحديثــة  التقنيــات  الجامعــة  »توفــر  العبــارة:  التنظيمــي  البعــد  علــى 
الــي تســهم في تطويــر العمــل«، بدرجــة موافقــة »عاليــة«، وبمتوســط 
ذلــك  ســبب  يكــون  وربمــا   .)5.0( أصــل  مــن   ،)4.09( حســابي 
أن إدارة الجامعــات الســعودية تعمــل بــكل جهــد لتطويــر خدماتهــا 
التقنيــات  توفــر  علــى  وتحســن مســتوى خدماتهــا، ولذلــك تحــرص 
الحديثــة الــي تســهم في تحقيــق ذلــك، حيــث توفــر الجامعــات جميــع 
في  ســواء  المعلومــات،  وتكنولوجيــا  الحديثــة،  الاتصــالات  وســائل 
الطلبــة،  وبــن  فيهــا،  والعاملــن  الجامعــة  إدارة  بــن  التواصــل  مجــال 
العمــل الإداري والفــي. ومؤسســات المجتمــع، أو ســواء في تنفيــذ 

بينمــا جــاءت في المرتبــة الثانيــة العبــارة: »توفــر إدارة الجامعــة برامــج 
بمتوســط  الجامعــة«،  في  العاملــن  حاجــات  تلــبي  المهــي  للتطويــر 
)عاليــة(،  موافقــة  وبدرجــة   ،)5.0( أصــل  مــن   ،)3.83( حســابي 

علــى  الســعودية حريصــة  الجامعــات  أن  ذلــك  ســبب  يكــون  وربمــا 
التميــز، وتحســن مســتوى ترتيبهــا في التصنيــف العالمــي للوصــول إلى 
أفضــل )200( جامعــة علــى مســتوى العامــل كمــا هــو  مســتهدف 
في رؤيــة المملكــة 2030، ولذلــك تواكــب جميــع التطــورات العلميــة، 
وتســاعد العاملــن علــى مواكبتهــا مــن خــلال برامــج التطويــر المهــي 
الــي تقيمهــا الجامعــات لمنســوبها؛ لــذا جــاءت هــذه العبــارة بدرجــة 

موافقــة »عاليــة«.

بينمــا جــاءت في المرتبــة الأخــرة علــى البعــد التنظيمــي العبــارة: 
»توفــر إدارة الجامعــة هيــكلًا تنظيميــًا يســهل عمليــة الاتصــال الفعّــال 
العاملــن«، بمتوســط حســابي )2.67(«، مــن أصــل )5.0(،  بــن 
إلى  النتيجــة  هــذه  ســبب  يعــود  وقــد  )متوســطة(،  موافقــة  بدرجــة 
وجــود صعــوبات متعــددة في تغيــر الهيــكل التنظيمــي في الجامعــات 
مــن  مزيــد  ذلــك يحتــاج إلى  العمــل؛ لأن  مهــام  الســعودية، وتغيــر 
الوقــت، ومزيــد مــن اســتقلالية الجامعــات، والــذي بــدأ العمــل فيــه في 
بعــض الجامعــات الســعودية؛ لذلــك جــاءت هــذه العبــارة بالرتيــب 

الأخــر، وبدرجــة موافقــة »متوســطة«.

النتائــج المتعلقــة بالبعــد الإداري، كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم 
:)6(

جدول )6( التكرارات، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والترتيب لعبارات البعد الإداري:

العبارة
المتوسطدرجة الموافقة

الحسابي
الانحراف 
الترتيبالمعياري عالية 

منخفضة منخفضةمتوسطةعاليةجداً
جدًا

العاملــن  علــى  والأنظمــة  القوانــن  الجامعــة  إدارة  تطبــق 
لــة. بعدا

1588460221007.40.851

أداء  علــى  تســاعدهم  للعاملــن  الإدارة صلاحيــات  تمنــح 
عاليــة. بكفــاءة  عملهــم 

1228611012492.30.862

العاملــن في  بــن  توفــر الجامعــة وســائل حديثــة للاتصــال 
الجامعــة.

136669232886.30.803

928456604237.30.834تهتم الإدارة بتعريف العاملن بالتحديات الي تواجهها.

8072100463634.30.925يتم تقييم أداء العاملن في الجامعة وفق أسس واضحة.

توفــر الجامعــة نظــام حوافــز يشــجع العاملــن علــى إتقــان 
وتجويــده. العمــل 

607296525409.30.826

يتــم توضيــح آليــات العمــل بدقــة مــن قبــل الإدارة العليــا في 
الجامعــة لتطويــر العمــل وتجويــده.

577985328101.30.857

خاصــة  للعاملــن  دوريــة  اجتماعــات  الجامعــة  إدارة  تعقــد 
العمــل. بتطويــر 

454091877177.20.888

القــرارات  اتخــاذ  العاملــن عنــد  الجامعــة رأي  إدارة  تطلــب 
للعمــل. التنظيميــة 

434192877171.20.819

الانحراف المعياري العام درجة الموافقة المتوسط الحسابي العام 
0.86متوسطة3.34

الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالتميّز التنظيمي في الجامعات السعودية
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يتضــح مــن النتائــج الــواردة في الجــدول )6( أن المتوســط الحســابي 
وبانحــراف   ،)3.34( بلــغ  الإداري،  البعــد  عبــارات  جميــع  علــى 
مــن  ويتبــن  )متوســطة(،  بدرجــة  موافقــة  وهــي   ،)0.86( معيــاري 
الجــدول الســابق حصــول )3( عبــارات علــى درجــة موافقــة عاليــة، 
بينمــا حصلــت )6( عبــارات علــى درجــة موافقــة متوســطة. ويعُــزى 
التنظيميــة في بعــض الجوانــب  الثقافــة  ســبب ذلــك إلى أن ممارســة 
والمجــالات مــا زال دون المأمــول، ومــا زال بحاجــة إلى الاهتمــام مــن 
قبــل إدارة الجامعــة حــى تصبــح ثقافــة ســائدة تمــارس مــن قبــل جميــع 
العاملــن بالجامعــة، وهــذا يحتــاج إلى تدريــب متخصــص علــى هــذا 

الاتجــاه. 

 وجــاءت في المرتبــة الأولى علــى البعــد الإداري العبــارة: »تطبــق 
إدارة الجامعــة القوانــن والأنظمــة علــى العاملــن بعدالــة«، بدرجــة 
موافقــة عاليــة، وبمتوســط حســابي )4.07(، مــن أصــل )5.0(. وربمــا 
يكــون ســبب ذلــك أن إدارة الجامعــة حريصــة علــى اتبــاع الأنظمــة 
والقوانــن واللوائــح الــي تنظــم العمــل في الجامعــة، كمــا أنهــا تحــاول 
تطبيــق ذلــك علــى جميــع العاملــن بعدالــة، وذلــك اســتنادًا إلى مبــادئ 
الحوكمــة الــي اعتمدتهــا غالبيــة الجامعــات الســعودية، والــي مــن بينهــا 

تطبيــق العدالــة علــى الجميــع.

بينمــا جــاءت في المرتبــة الثانيــة العبــارة: »تمنــح الإدارة صلاحيــات 
للعاملــن تســاعدهم علــى أداء عملهــم بكفــاءة عاليــة«، بمتوســط 
)عاليــة(،  موافقــة  وبدرجــة   ،)5.0( أصــل  مــن   ،)3.92( حســابي 
وربمــا يكــون ســبب ذلــك أن إدارات الجامعــات الســعودية تســعى إلى 
تطويــر ممارســتها الإداريــة، واســتخدام أحــدث الاتجاهــات الإداريــة، 
والــي مــن بينهــا منــح العاملــن الصلاحيــات المناســبة، والــي تتوافــق 

مــع قدراتهــم؛ لمســاعدتهم علــى أداء عملهــم بكفــاءة عاليــة. 

العبــارة:  البعــد الإداري  بينمــا جــاءت في المرتبــة الأخــرة علــى 
»تطلــب إدارة الجامعــة رأي العاملــن عنــد اتخــاذ القــرارات التنظيميــة 
للعمــل«، بمتوســط حســابي )2.71(«، مــن أصــل )5.0(، بدرجــة 
وجــود  إلى  النتيجــة  هــذه  ســبب  يعــود  وقــد  )متوســطة(،  موافقــة 
القــرارات  اتخــاذ  عنــد  العاملــن  رأي  علــى  الحصــول  في  صعــوبات 
التنظيميــة للعمــل، خاصــة أن الكثــر مــن الجامعــات مــا زال اتخــاذ 
قليــل  العليــا، ويتخذهــا عــدد  قبــل الإدارة  يتــم فيهــا مــن  القــرارات 
مــن العاملــن في الجامعــات؛ لذلــك جــاءت هــذه العبــارة بالرتيــب 

الأخــر. 

النتائــج المتعلقــة بالبعــد الإنســاني: كمــا هــي موضحــة بالجــدول 
رقــم )7(:

جدول )7( التكرارات، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والترتيب لعبارات البعد الإنساني:

العبارة
المتوسطدرجة الموافقة

الحسابي
الانحراف 
الترتيبالمعياري عالية 

منخفضة منخفضةمتوسطةعاليةجداً
جدًا

12411858241096.30.851تقدر إدارة الجامعة الاحرام المتبادل بن العاملن.

الإداريــة  المســتويات  بــن  الواحــد  الفريــق  روح  يســود 
الجامعــة. في  المختلفــة 

1141207815795.30.902

126849826092.30.963تثق الإدارة بالعاملن في الجامعة.

7011896282255.30.844تشجع إدارة الجامعة أسس الحوار الفعّال بن العاملن.

الأعمــال  في  العاملــن  مشــاركة  علــى  الإدارة  تشــجع 
لتطوعيــة. ا

5686148202438.30.855

تشــجع الإدارة مشــاركة العاملــن لزملائهــم في المناســبات 
الاجتماعيــة.

6589102611737.30.886

607296525409.30.877تعزز الإدارة العمل المتميز، وتعتره نموذجاً يحتذى به.

تقــوم إدارة الجامعــة بأنشــطة تســهم في رفــع مســتوى الرضــا 
الوظيفــي للعاملن.

597197535404.30.948

الانحراف المعياري العام درجة الموافقة المتوسط الحسابي العام 
0.88عالية3.53

د. وفاء بنت حمد التويَجري
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تشــر النتائــج الــواردة في الجــدول )7( أن المتوســط الحســابي علــى 
معيــاري  )3.53(، وبانحــراف  بلــغ  الإنســاني،  البعــد  فقــرات  جميــع 
)0.88(، وهــي موافقــة بدرجــة )عاليــة(، وتبــن مــن الجــدول الســابق 
حصــول )4( عبــارات علــى درجــة موافقــة عاليــة، بينمــا حصلــت )4( 
عبــارات علــى درجــة موافقــة متوســط، ويعُــزى ســبب ذلــك إلى وجــود 
العلاقــات  بتنميــة  الســعودية  الجامعــات  إدارات  مــن  اهتمــام كبــر 
الإنســانية بــن جميــع العاملــن بالجامعــة، والالتــزام بالعمــل الجماعــي 
التعــاوني، وتخفيــف حــدة التنافــس بينهــم، وتنميــة روح التعــاون بــن 
العاملــن، وتوظيــف أســلوب الحــوار، واحــرام وجهــة نظرهــم. وجــاءت 
في المرتبــة الأولى علــى البعــد الإنســاني العبــارة: »تقــدر إدارة الجامعــة 
الاحــرام المتبــادل بــن العاملــن«، بدرجــة موافقــة عاليــة، وبمتوســط 
ذلــك  ســبب  يكــون  وربمــا   .)5.0( أصــل  مــن   ،)96.3( حســابي 
جميــع  بــن  المتبــادل  الاحــرام  ثقافــة  بنشــر  تهتــم  الجامعــة  إدارة  أن 
العاملــن في الجامعــة لمــا لــه مــن أثــر إيجــابي علــى شــعورهم بالراحــة 

النفســية الــي تمكنهــم مــن تنفيــذ مهــام عملهــم بكفــاءة عاليــة.

بينمــا جــاءت في المرتبــة الثانيــة العبــارة: »يســود روح الفريــق 
بمتوســط  الجامعــة«،  المختلفــة في  الإداريــة  المســتويات  بــن  الواحــد 

)عاليــة(،  موافقــة  وبدرجــة   ،)5.0( أصــل  مــن   ،)95.3( حســابي 
إدارات  قبــل  مــن  اهتمــام  وجــود  إلى  ذلــك  ســبب  يكــون  وربمــا 
وفي  العاملــن،  جميــع  بــن  التعــاوني  بالعمــل  الســعودية  الجامعــات 
جميــع أقســام الجامعــة، والتخفيــف قــدر المســتطاع مــن التنافــس غــر 

فيــه. المرغــوب 

إدارة  »تقــوم  العبــارة:  الأخــرة  المرتبــة  في  جــاءت  بينمــا 
الجامعــة بأنشــطة تســهم في رفــع مســتوى الرضــا الوظيفــي للعاملــن«، 
موافقــة  بدرجــة   ،)5.0( أصــل  مــن   ،»)3.04( حســابي  بمتوســط 
)متوسطة(، وقد يعود سبب هذه النتيجة إلى أن إدارات الجامعات 
الســعودية تســعى إلى تحقيــق الرضــا الوظيفــي للعاملــن، لكــن يوجــد 
عدد من المتطلبات للرضا الوظيفي يصعب تحقيقها، مثل: الحصول 
علــى زيادة في الراتــب، أو الحوافــز، والــي تقيدهــا القوانــن؛ لذلــك 

جــاءت هــذه العبــارة في الرتيــب الأخــر.

وفيمــا يلــي ملخــص لجميــع أبعــاد الثقافــة التنظيميــة في الجامعــات 
هــي  الأكاديميــة، كمــا  القيــادات  نظــر  وجهــة  مــن  الســعودية، 

موضحــة في الجــدول )8(:

جدول )8(: جَميع أبعاد الثقافة التنظيمية في الجامعات السعودية من وجهة نظر القيادات الأكاديمية:

الترتيبدرجة الموافقةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالبعدُ

1عالية3.530.88البعد الإنساني

2متوسطة3.340.86البعد الإداري

3متوسطة3.210.89البعد التنظيمي

  متوسطة3.320.89الدرجة الكلية لجميع الأبعاد

تشــر النتائــج المتعلقــة بالجــدول )8( إلى أن المتوســط الحســابي 
لجميــع أبعــاد الثقافــة التنظيميــة في الجامعــات الســعودية، مــن وجهــة 
معيــاري  وبانحــراف   ،)3.32( بلــغ  الأكاديميــة،  القيــادات  نظــر 
درجــات  مــن  الثالــث  المســتوى  يقــع في  المتوســط  وهــذا   ،)0.89(
الرتيــب  في  جــاء  وقــد  )متوســطة(،  موافقــة  بدرجــة  أي  الموافقــة، 
الأول البعــد الإنســاني بمتوســط حســابي )3.53(، وبانحــراف معيــاري 
)0.88(، وبدرجــة موافقــة )عاليــة(. بينمــا جــاء في الرتيــب الثــاني 

معيــاري  وبانحــراف   ،)3.34( حســابي  بمتوســط  الإداري،  البعــد 
الثالــث  الرتيــب  )0.86(، وبدرجــة موافقــة )متوســطة(. وجــاء في 

معيــاري  وبانحــراف   ،)3.21( حســابي  بمتوســط  التنظيمــي،  البعــد 
)0.89(، وبدرجــة موافقــة )متوســطة(. وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة 

أن  وجــدت  الــي   )2017( والشــرمان  دراوشــة  دراســة  نتيجــة  مــع 
مســتوى الثقافــة التنظيميــة في الجامعــات جــاء بدرجــة متوســطة، ومــع 

الــي   (Qawasmeh, et al., 2013) وآخــرون القواسمــة  دراســة 
توصلــت نتائجهــا إلى أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة في الجامعــات 
جــاء متوســطاً، ومــع دراســة المرشــد )2014( الــي توصلــت إلى أن 
مســتوى الثقــة التنظيميــة في جامعــة الأمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن 

بمدينــة الــرياض جــاءت متوســطة.

ثانيــاً: مناقشــة نتائــج الســؤال الثــاني وتحليلهــا: مــا مســتوى التميــز 
القيــادات  نظــر  مــن وجهــة  الســعودية  التنظيمــي في الجامعــات 

الأكاديميــة؟

لتحديــد مســتوى التميــز التنظيمــي في الجامعــات الســعودية، مــن 
وجهــة نظــر القيــادات الأكاديميــة، تّم حســاب المتوســطات الحســابية، 
والانحرافــات المعياريــة، والرتيــب لــكل عبــارة مــن عبــارات أبعــاد هــذا 

المحــور كمــا هــي موضحــة في الجــدول رقــم )9(.

الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالتميّز التنظيمي في الجامعات السعودية
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يتضــح مــن النتائــج الــواردة في الجــدول )9( أن المتوســط الحســابي 
علــى جميــع عبــارات محــور مســتوى التميــز التنظيمــي في الجامعــات 
بلــغ )3.31(،  القيــادات الأكاديميــة،  الســعودية، مــن وجهــة نظــر 
وبانحــراف معيــاري )0.99(، وهــي موافقــة بدرجــة )متوســطة(، وتبــن 
مــن الجــدول الســابق حصــول )6( عبــارات علــى درجــة موافقــة عاليــة، 
بينمــا حصلــت )8( عبــارات درجــة موافقــة متوســط، ويعُــزى ســبب 
ذلــك إلى ســعي إدارات الجامعــات الســعودية إلى الوصــول إلى التميــز 
والممارســات  الإجــراءات  مــن  مزيــد  إلى  مــا يحتــاج  التنظيمــي وهــو 

التطويريــة، والــي تحقــق رؤيــة وأهــداف الجامعــات.

وجــاءت في المرتبــة الأولى علــى بعــد التميــز التنظيمــي العبــارة: 
»توفــر الجامعــة نظــام متطــور للرقابــة الماليــة«، بدرجــة موافقــة عاليــة، 
ســبب  ويعُــزى   .)5.0( أصــل  مــن   ،)99.3( حســابي  وبمتوســط 
في  الماليــة  للشــؤون  دقيقــة  مراقبــة  أنظمــة  تنفيــذ  أهميــة  إلى  ذلــك 

الجامعــة؛ لوجــود حساســية مفرطــة مــن قبــل الإدارة العليــا نحــو مراقبــة 
العمليــات الماليــة، والتأكــد مــن ســلامتها خشــية مــن تحمــل المســؤولية 
عــن أي تقصــر في هــذا الجانــب؛ لذلــك توفــر نظامًــا متطــوراً للرقابــة 

الماليــة في جميــع عمليــات الجامعــة.

بينمــا جــاء في المرتبــة الثانيــة العبــارة: »يتــم تنفيــذ العمليــات في 
الجامعــة وفقًــا لأســس واضحــة ومحــددة مســبقاً«، بمتوســط حســابي 
وربمــا  )عاليــة(،  موافقــة  وبدرجــة   ،)5.0( أصــل  مــن   ،)98.3(
يكــون ســبب ذلــك إلى وجــود لوائــح واضحــة ومحــددة في الجامعــات 
الســعودية توضــح أســس ومعايــر تنفيــذ العمليــات داخــل الجامعــة، 
حــى يتــم متابعتهــا، وإصــدار الحكــم عــن مســتويات تنفيذهــا؛ لــذا 

جــاءت هــذه العبــارة برتيــب متقــدم، وبدرجــة موافقــة عاليــة.

بينما جاءت في المرتبة الأخرة العبارة: »يوجد نظام لاستقطاب 
مــن   ،»)2.65( بمتوســط حســابي  الجامعــة«،  للعمــل في  المواهــب 

جدول )9( التكرارات، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والترتيب لعبارات محور مستوى التميز التنظيمي في الجامعات 
السعودية من وجهة نظر القيادات الأكاديمية:

العبارة
المتوسطدرجة الموافقة

الحسابي
الانحراف 
الترتيبالمعياري عالية 

منخفضة منخفضةمتوسطةعاليةجداً
جدًا

11614445131699.30.981توفر الجامعة نظامًا متطوراً للرقابة المالية.

واضحــة  لأســس  وفقــاُ  الجامعــة  في  العمليــات  تنفيــذ  يتــم 
مســبقاً. ومحــددة 

136986430698.30.942

يتــم تطويــر آليــات تنفيــذ العمليــات بشــكل مســتمر داخــل 
12672الجامعــة.

  40           88 
880.31.013

120709144973.30.974تعمل إدارة الجامعية على تطوير مؤسسات المجتمع المدني.

معايــر  وفــق  بالجامعــة  تمــارس  الــي  العمليــات  تقييــم  يتــم 
الشــاملة. الجــودة 

6512693282255.30.985

توفــر القيــادة الجامعيــة فــرص مشــاركة العاملــن في المؤتمــرات 
العلميــة المناســبة لتخصصاتهــم.

877298443344.31.086

التميــز  لدعــم  إســراتيجية  خطــة  الجامعــة  إدارة  لــدى 
الجامعــة. في  التنظيمــي 

668892701834.31.057

تقــدم الجامعــة تغذيــة راجعــة للعاملــن فيهــا عــن مســتوى 
أدائهــم. تقييــم 

617095535508.30.938

تقــدر إدارة الجامعــة التميــز الأكاديمــي لــدى أعضــاء هيئــة 
التدريــس بالجامعــة.

607196535406.30.959

597197535404.30.9510تتسم العمليات داخل الجامعة بالسلاسة وعدم التعقيد.

تســتخدم مؤشــرات قياس الأداء عند تحديد أولويات إنجاز 
العمليــات داخــل الجامعة.

577985338003.31.0211

د. وفاء بنت حمد التويَجري
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أصــل )5.0(، بدرجــة موافقــة )متوســطة(، وقــد يعــود ســبب هــذه 
النتيجــة إلى أن غالبيــة الوظائــف الشــاغرة في الجامعــات الســعودية 
يتــم تعبئتهــا مــن قبــل إجــراءات روتينيــة تقلــل مــن قــدرة الجامعــة علــى 
اســتقطاب المواهــب للعمــل في الجامعــة؛ لذلــك جــاءت هــذه العبــارة 

بأقــل درجــات الموافقــة علــى هــذا البعــد.

  

ثالثــاً: مناقشــة نتائــج الســؤال الثالــث وتحليلهــا: مــا العلاقــة بــن 
ــز التنظيمــي في الجامعــات الســعودية؟ ــة والتمي الثقافــة التنظيمي

التنظيمــي في  والتميــز  التنظيميــة  الثقافــة  بــن  العلاقــة  لتحديــد 
 Pearson الجامعات الســعودية تم اســتخدام معامل ارتباط برســون
correlation coefficient، والجــدول رقــم )10( يوضــح تلــك 

النتائــج:

جدول )10( معامِلات الارتباط بن أبعاد الثقافة التنظيمية والتميز التنظيمي في الجامعات السعودية:

السلوكيات الأخلاقية

أبعاد الثقافة التنظيمية

مستوى الدلالةمعامِل الارتباط

0.03*0.121البعد التنظيمي

0.004**0.168البعد الإداري

0.001**0.171البعد الإنساني

0.01**0.175الدرجة الكليَّة
* دالَّة عند 0.05         **دالة عند 0.01 فأكثر

تشــر نتائــج الجــدول )10( إلى وجــود علاقــة طرديَّــة موجَبــة 
بــن الدرجــة الكليــة لأبعــاد الثقافــة التنظيميــة والتميــز التنظيمــي في 
توجــد  )0.01(، كمــا  دلالــة  عنــد مســتوى  الســعودية،  الجامعــات 
علاقــة طرديّـَـة موجَبــة بــن البعــد الإداري والتميــز التنظيمــي، عنــد 
عنــد  موجَبــةٌ  طرديّـَـة  علاقــة  وتوجــد   ،)0.03( دلالــة  مســتوى 
مســتوى دلالــة )0.004( بــن البعــد الإداري، والتميــز التنظيمــي، 
كمــا توصلــت النتائــج إلى وجــود علاقــةٍ بــن البعــد الإنســاني والتميــز 

التنظيمــي عنــد مســتوى دلالــة )0.001(.

التنظيميــة  الثقافــة  النتيجــةِ إلى أن ممارســة  هــذه  ويعُــزى ســببُ 
يزيــد مــن مســتوى التميــز التنظيمــي، وبمــا أن ممارســة الثقافــة التنظيميــة 
في الجامعــات الســعودية جــاءت بدرجــة متوســطة، فــإن لذلــك أثــر 
متوســطة  بدرجــة  جــاء  والــذي  التنظيمــي،  التميــز  مســتوى  علــى 
أيضــاً، وهــذا يؤكــد علــى وجــود علاقــة طرديــة بــن الثقافــة التنظيميــة 
والتميــز التنظيمــي. وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة إينــج 
ويلــز وديــرا (Inga, et al., 2015) الــي توصلــت إلى أن الثقافــة 
التنظيميــة ترتبــط ارتباطـًـا مباشــراً بفاعليــة وأداء المنظمــة، وأســهمت 
Sala-) بشكل إيجابي في إدارة الجودة والتميز. ومع دراسة سلامة 

ma, 2018) الــي توصلــت إلى أن الثقافــة التنظيميــة تســهم بشــكل 
كبــر في تطويــر العمــل الإداري وتميــزه، ومــع دراســة أيســون وتشــانغ 
الثقافــة  أن  إلى  توصلــت  الــي    (Aysun & Chang, 2019)
التنظيميــة تســهم في تحقيــق التميــز التنظيمــي والإبــداع في الجامعــة. 

أبرز نتائج الدراسة

في -  التنظيميــة  الثقافــة  أبعــاد  لجميــع  الحســابي  المتوســط  إن 

الجامعــات الســعودية، مــن وجهــة نظــر القيــادات الأكاديميــة، 
بلــغ )3.32(، وبانحــراف معيــاري )0.89(، وهــذا المتوســط 
بدرجــة  أي  الموافقــة،  درجــات  مــن  الثالــث  بالمســتوى  يقــع 

)متوســطة(. موافقــة 
حســابي -  بمتوســط  الإنســاني  البعــد  الأول  بالرتيــب  جــاء 

موافقــة  وبدرجــة   ،)0.88( معيــاري  وبانحــراف   ،)3.53(
الإداري،  البعــد  الثــاني  الرتيــب  في  جــاء  بينمــا  )عاليــة(. 
 ،)0.86( معيــاري  وبانحــراف   ،)3.34( حســابي  بمتوســط 
وبدرجــة موافقــة )متوســطة(. وجــاء في الرتيــب الثالــث البعــد 
معيــاري  وبانحــراف   ،)3.21( حســابي  بمتوســط  التنظيمــي، 

)متوســطة(. موافقــة  وبدرجــة   ،)0.89(
بــن -  إحصائيــة  دلالــة  وذات  موجَبــة  طرديّـَـة  علاقــة  وجــود 

أبعادهــا  وجميــع  التنظيميــة  الثقافــة  لأبعــاد  الكليــة  الدرجــة 
الســعودية. الجامعــات  في  التنظيمــي  والتميــز 

التميــز -  مســتوى  علــى  الدراســة   عينــة  موافقــة  درجــة  أن 
التنظيمــي في الجامعــات الســعودية مــن وجهــة نظــر القيــادات 

متوســطة. بدرجــة  جــاء  الأكاديميــة، 

توصيات الدراسة:

في ضــوء مــا أســفرت عنــه نتائــج الدراســة؛ تم التوصــل إلى عــدد 
مــن التوصيــات علــى النحــو التــالي: 

نشــر الوعــي بــن العاملــن بالجامعــات الســعودية بأهميــة تعزيــز 	 
التنظيمــي في  لعلاقتهــا الإيجابيــة بالتميــز  التنظيميــة  الثقافــة 

الجامعــات.
أنشــطة وإجــراءات 	  الســعودية  الجامعــات  إدارات  أن تضــع 

الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالتميّز التنظيمي في الجامعات السعودية
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لتهيئــة  للعاملــن؛  الوظيفــي  الرضــا  تســهم في رفــع مســتوى 
التنظيميــة في الجامعــة. الثقافــة  المناســبة لتعزيــز  البيئــة 

الســعودية؛ 	  للجامعــة  التّـَنْظِيمِــيّ  الهيــكل  في  النظــر  إعــادة 
لكــي يصبــح أكثــر مرونــة، وقــدرة علــى تنفيــذ وتعزيــز الثقافــة 

الســعودية. الجامعــات  في  التنظيميــة 
بإيجــاد نظــام لاســتقطاب المواهــب مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 	 

تعزيــز  بهــدف  الســعودية  الجامعــات  في  للعمــل  والإداريــن 
التميــز التنظيمــي.

المراجع:

أولًا: المراجع العربية

)النظــريات،  الحديثــة  الإدارة  مبــادى   .)2014( مــريم.  حســن، 
العمليــات الإداريــة، وظائــف المنظمــة(. عمــان: دار الحامــد 

للنشــر والتوزيــع.

التنظيميــة  الثقافــة   .)2017( منــرة.  والشــرمان،  نجــوى  دراوشــة، 
الســائدة في الجامعــات الأردنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء 
هيئــة التدريــس وعلاقتهــا بانتمائهــم الوظيفــي. مجلــة 
ــة. الجامعــة الأردنيــة.  ــوم التربوي ــات العل دراس

.121-109  .44)4(

الجــودة  تحقيــق   .)2014( شــتوي.  زاهــر،  وآل  علــي  الســلاطن، 
والتميــز في مؤسســات التعليــم العــالي. عمــان: دار الحامــد 

للنشــر والتوزيــع.

في  الأكاديميــة  الكفــاءات  إدارة  دور   .)2017( نــورة.  الشــهراني، 
رســالة  خالــد.  الملــك  بجامعــة  التنظيمــي  التميــز  تحقيــق 
خالــد. الملــك  جامعــة  الربيــة.  منشــورة. كليــة  غــر  ماجســتر 

عبابنة، هــايــــل والــــزعبي، ميســـــون. )2018(. دمج الثقافة التنظيمية 
إلى نمــوذج تقبــل التكنولوجيــا في استخـــدام نظـــام التعلـــم 
جامعــة  في  التدريــس  هيئــة  نظــر  وجهــة  مــن  الإلكــروني 
ــة  ــات القانوني ــارة للدراس ــة المن آل البيــت. مجل
ــراء الأردن. )2(24.  ــة الإس ــة لجامع والإداري

.432-395

عبــاس، محمــد ونوفــل، محمــد والعبســي، محمــد وأبــو عــواد، فــريال. 
الثانيــة(.  )الطبعــة  الربــوي.  البحــث  مناهــج   .)2011(

والنشــر. للطباعــة  المســرة  دار  عمــان: 

الــرزاق، خالديــة وعبــاس، ســامي وأحمــد، حميــد. )2019(.  عبــد 
الثقافــة التنظيميــة وتأثرهــا في تحديــد التوجــه الإســراتيجي 
للمنظمــة: دراســة تطبيقيــة في وزارة التعليــم العــالي والبحــث 
ــإدارة. جامعــة  ــة ل ــة العربي العلمــي العراقيــة. المجل

الــدول العربيــة. )1(39. 92-65.

الثقافــة  أثــر   .)2020( محمــد.  والســكيي،  إبراهيــم  المطلــب،  عبــد 
التنظيميــة في تعزيــز الجــودة الشــاملة )بالتطبيــق علــى عينــة 
لآراء العاملــن في المجلــس الأعلــى للجــودة الشــاملة(. مجـلة 
المثـقـــال للعلوم الاقتصاديـــة والإداريـة. جامعة 

العلــوم الإســلامية العالميــة. )3(1. 49-11.

عبــد الوهــاب، علــي محمــد. )2016(. هندســة الاســتثمار البشــري. 
الــرياض: قرطبــة للنشــر والتوزيــع.

المرشــد، مــى. )2014( الثقــة التنظيميــة وعلاقتهــا بالإبــداع الإداري 
في جامعــة الأمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن بمدينــة الــرياض. 
الإداريــة.  العلــوم  منشــورة. كليــة  غــر  ماجســتر  رســالة 

جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة.

مســقم، عبــد الجبــار. )2017(. الثقافــة التنظيميــة وعلاقتهــا بمســتوى 
الأداء الوظيفــي للموظفــن في الإدارات الرياضيــة. رســالة 
البدنيــة.  التقنيــات  ماجســتر غــر منشــورة. معهــد علــوم 

جامعــة محمــد بوضيــاف. المســيلة. الجزائــر.

Arab References:

Ababneh, Hayel, and Al-Zoubi, Maysoon. 
(2018). Integrating organizational culture 
into a model of accepting technology in 
the use of the e-learning system from the 
point of view of the faculty at Al al-Bayt 
University. Al-Manara Journal of Legal 
and Administrative Studies, Al-Isra Uni-
versity, Jordan. (2)24. 395-432.                                                         

Abbas, Mohammed; and Nofal, Muhammad; 
Al-Absi, Muhammad; and Abu Awwad, 
Ferial. (2011). Educational research 
methods. i 2. Amman: Dar Al-Masirah for 
printing and publishing.

Abdel-Wahhab, Ali Mohamed. (2016). Human 
Investment Engineering. Riyadh: Cordo-
ba for Publishing and Distribution.                                                                                           

Abdul Razzaq, Khalidiya and Abbas, Sami and 
Ahmed, Hamid. (2019). Organization-
al culture and its impact on determining 
the strategic direction of the organization: 
An applied study in the Iraqi Ministry of 
Higher Education and Scientific Research. 
Arab Journal of Management. League of 
Arab States. (1)39. 65-92.                                                            

د. وفاء بنت حمد التويَجري



السنة الخامسة، العدد 15، سبتمبر 2022  236237
                                 السنة الخامسة، العدد 15، سبتمبر  2022   

Abdul-Muttalib, Ibrahim and Al-Sakiti, Muham-
mad. (2020). The impact of organizational 
culture on enhancing total quality (by ap-
plying to a sample of the opinions of em-
ployees of the Supreme Council for Total 
Quality). Al Mithqal Journal of Economic 
and Administrative Sciences. Internation-
al University of Islamic Sciences. (3)1. 
11-49.          

Al-Murshed, Mona (2014) Organizational trust 
and its relationship to administrative 
creativity at Princess Nourah bint Abdul 
Rahman University in Riyadh, unpub-
lished master’s thesis, College of Admin-
istrative Sciences, Naif Arab University 
for Security Science.

Al-Shahrani, Noura. (2017). The role of the 
Academic Competencies Department in 
achieving organizational excellence at 
King Khalid University. A magister mes-
sage that is not published. Faculty of Edu-
cation. King Khalid University.                                        

Darawshe, Najwa and Sharman, Munira. (2017). 
The prevailing organizational culture in 
Jordanian universities from the viewpoint 
of faculty members, and its relationship to 
their job affiliation. Journal of Education-
al Sciences Studies, University of Jordan. 
(4)44. 109-121.

Hussein, Maryam. (2014). Principles of modern 
management (theories, administrative 
processes, and functions of the organiza-
tion). Amman: Dar Al-Hamid for publish-
ing and distribution.

Masked, Abdul-Jabbar. (2017). Organizational 
culture and its relationship to the level of 
job performance of employees in sports 
departments. A magister message that is 
not published. Institute of Physical Sci-
ence Technology. Mohamed Boudiaf Uni-
versity. Masila. Algeria. 

Sultans, Ali and Al Zaher, Winter. (2014). 
Achieving quality and excellence in high-
er education institutions. Amman: Dar 
Al-Hamid for publishing and distribution.                

ثانياً: المراجع الإنجليزية

Angelo. J, Pharm, D, Stefanie. P, and Macary.W. 
(2013). Characteristics of Postgraduate 
Year Two Pharmacy Residency Programs 
with a Secondary Emphasis on Academia, 
American Journal of Pharmaceutical Ed-
ucation; vol. 22, p124-138.

Aysun, C  & Chang, Z.  (2019). Organizational 
Culture Type in Turkish Universities us-
ing OCAI: Perceptions of Students. Jour-
nal of Education Culture and Society 2, 
270- 292.

Furtasan A. (2020). The Effect of Organization-
al Culture on Lecturers’ Organizational. 
Commitment in Private Universities in In-
donesia. International Journal of Higher 
Education, 9, (2),16-24.

Inga, L, Ilze K, & Daira A. (2015). Role of Orgae-
nizational Culture in the Quality Manage-
ment of University. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, 770 – 774. 

Joana, S, Gabriela, G & Alexandra, G. (2020). 
Organizational culture, subject matter and 
work Welfare. The case of the Portuguese 
staff Universities. Journal of Spatial and 
Organizational Dynamics, I (3), 153- 161. 

Joyce, W, Esther. W and George O. (2021). Eval-
uating effect of organizational culture on 
strategy implementation in private char-
tered universities in Kenya. International 
Journal of Research in Business and So-
cial Sciences, 10 (2), 123-133.

Krejcie, R & Morgan, D. (1970): Determining 
sample size for research activities. Educa-
tional and Psychological Measurement, 
30, 607-610. 

Qawasmeh. F, Darqal, N and Qawasmeh, S. 
(2013). The Role of Organization Culture 
in Achieving Organizational Excellence: 
Jadara University as a Case Study. Inter-
national Journal of Economics and Man-
agement Sciences, 2 (7), 05-19.

Salama, I, (2018). The Relationship Between Or-
ganizational Culture and Administrative 
Creativity in Universities. European Sci-
entific Journal, 14, (4),146- 157. 

Surasni, S, Reni, C, Syafaatul. H, and Denok, S. 

الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالتميّز التنظيمي في الجامعات السعودية



السنة الخامسة، العدد 15، سبتمبر 2022  236237
                                 السنة الخامسة، العدد 15، سبتمبر  2022   

(2020). Did Ecology Leadership and Or-
ganizational Culture Influence University 
Performance? Evidence from Indonesian 
Universities. PJAEE8511 8484- ,(6) 17 ،. 

Xi Xi, L and Pragob, K. (2019). Relationships 
between Organizational Culture and Lec-
turers’ Commitment in Private Universi-
ties of Thailand. African Union Heritage 
Magazine Social Sciences and Human-
ities, 9(3). 

Yazan, Z. and Alzubi, W. (2018). Turnover inten-
tions in Jordanian Universities: The role 
of leadership behaviour, organizational 
commitment and organizational culture. 
International Journal of Advanced and 
Applied Sciences, 5(1), 177-192.

د. وفاء بنت حمد التويَجري





239
السنة الخامسة، العدد 15، سبتمبر 2022 

الملخص

تأثــر التعليــم التقليــدي في التعليــم العــالي بجائحــة كــورونا (COVID-19) ممــا أدى إلى تحــول التعليــم في المؤسســات التعليميــة إلى التعلــم عــن 
بعــد. هــذا الوضــع جعــل التعلــم عــن بعــد تحــدياً بالنســبة لتخصــص التصاميــم والفنــون. لذلــك هدفــت هــذه الدراســة إلى تصميــم مقــرر دراســي 
 Quality Matters TM Rubric Higher Education  عــن بعــد لتســليط الضــوء علــى كيفيــة تطبيــق معايــر الجــودة للتعليــم العــالي
Standards والــذي يوفــر إطــاراً للمحتــوى الربــوي التكنولوجــي والمعــرفي (TPACK) أثنــاء تصميــم وتطويــر مقــرر »المصطلحــات في الفنــون 
الجميلــة« في مجــال الفــن والتصميــم باســتخدام أدوات التقنيــة والتكنولوجيــا الحديثــة. ويعتــر تصميــم المقــرر الدراســي مهمــاً للمتخصصــن مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس حــى يتمكنــوا مــن تطبيــق الممارســات الفعالــة لمعايــر الجــودة )QMHERS(. وتتمثــل نتائــج هــذه الدراســة في تجربــة 
الباحــث عضــو هيئــة التدريــس في تصميــم المقــرر عــن بعــد في برنامــج الفنــون الجميلــة في جامعــة حائــل وهــو مــا ســاعد الطالبــات علــى اكتســاب 
مهــارات تعلــم القــرن الحــادي والعشــرين في جامعــة حائــل. وظهــرت مجموعــة مــن التوصيــات بنــاء علــى نتائــج الدراســة المســتندة إلى الحلــول 

الــي يجــب مراعاتهــا عنــد تصميــم مقــرر دراســي عــن بعــد في الفــن والتصميــم. 

Abstract

The COVID-19 pandemic disrupted the traditional delivery of education, prompting schools to con-
sider online platforms. However, the art and design mode of education has been a challenge. Hence, 
this study discusses online course design as a form of distance learning in higher education. It also 
highlights how to apply the Quality Matters TM Rubric Higher Education Standards (QMRHES) and 
provides a technological pedagogical content and knowledge (TPACK) framework to design and de-
velop an online course in the field of art and design with technology. Effective and purposeful technol-
ogy integration across all content areas is an essential skill for lecturers to learn in order to meet the 
needs of 21st-century learners and classrooms. The online course is intended for faculty interested in 
applying effective practices in designing online courses in art and design. The results share the instruc-
tor’s experiences in designing an online course for a fine arts program. It also discusses technology 
integration in art and design courses, designs and develops “Terminology in Fine Arts“ online course 
by applying QMHERS, and art students engaged in learning 21st-century skills. There are also some 
solution-based recommendations to consider when designing an online course in art and design. The 
autoethnography approach was used for analysis. 

Designing Online Course in Art and Design: Applying Quality Matters ™ 
Rubric Higher Education Standards
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should be applied alongside the relationships of 
the standards (MSUM, 2017). It also provides a 
scoring system together with a set of online tools 
to facilitate the evaluation process.

Technological pedagogical content knowledge 
(TPACK) is used to expand the concept of dig-
ital pedagogy, which requires integration with 
content and technology to operate. The use of 
constructivist pedagogies has led to the integra-
tion of dynamic technology, domains of content 
knowledge, and pedagogy that can provide a bet-
ter understanding of how technology can be com-
bined with teaching and learning. When technol-
ogy is appropriately used, lecturers can eliminate 
difficulties in learning from students at higher 
education levels using TPACK, which can be 
integrated into laptops, iPads, and iPhones using 
technology tools (Dorit, 2016). In other words, 
technology is needed to create a connected envi-
ronment and utilize tools, such as apps, websites, 
social media, and games that support student 
learning in the online classroom. Moreover, lec-
turers can put appropriate strategies in place to 
plan and implement educational technology. It is 
a practical learning approach because it engages 
learners and therefore creates an active learning 
atmosphere in the classroom. The system does 
not have restrictions on a specific subject; rather, 
it applies to all disciplines (Lisa et al., 2021).

The most challenging for lecturers is creating 
an effective plan for an online course in art and 
design. This suggests organizing online courses 
to allow students to understand the course process 
and avoid confusion or isolation. In the article, 
“Saudi University Students’ Perceptions towards 
Virtual Education During Covid-19 Pandemic: 
A Case Study of Language Learning in Black-
board,“ Al-Nofaie (2020) explained that the is-
sues regarding students’ readiness for this mode 
of education had been the main concerns in Saudi 
universities. One of the issues was that students 
were not accustomed to virtual classes before 
COVID-19. She suggests that universities should 
set out more practical lecturers and designers of 
professional development online courses in the 
near future. However, the purpose of this study 
was to apply the QMRHES in teaching art and 
design, and set a plan and clear instructions in an 
online course. The course designed was “Termi-
nology in Fine Arts.“ It is also important to dem-

Introduction

Before the declaration of COVID-19 as a glob-
al pandemic, roughly 80% of the education sector 
relied on the traditional means of delivering edu-
cation. For instance, students had access to class-
rooms and laboratories, public libraries, and di-
rect contact with their peers and educators (Ali et 
al., 2020). Unfortunately, the pandemic brought 
many changes, with nearly 100% of the academ-
ic sector transitioning to and relying on online 
platforms. While the technology-based approach 
proved essential to some students—for example, 
they have access to lecture notes and vast infor-
mation and tools to perform their duties—the art 
and design sector has been affected. 

George (2018) highlighted that most students 
exposed to online education platforms reported 
their availability to work on projects; unfortu-
nately, the lecturers were unavailable most of 
the scheduled times, thus affecting the feedback 
process, which in turn negatively impacted the 
students’ performance on the identified projects 
(Al-Nofaie, 2020). Additionally, students high-
lighted the negative impact of online platforms. 
There was a miscommunication; for instance, 
students did not understand what was expected 
of them if they made mistakes in their class-
work, an issue generally not experienced when 
attending traditional classes (Lofits & Wormser, 
2016). In other words, the entire online process 
of teaching art and design was only theorized. 
Thus, student satisfaction with the quality of the 
course has declined. In addition, even though the 
schedule is flexible, the face-to-face communica-
tion technique is superior because educators de-
lay feedback in an online setting, affecting their 
performance. 

There is a need to improve online education 
based on learning experiences during the lock-
down. As the COVID-19 pandemic and its re-
percussions are expected to last longer, lecturers 
should consider preparing for the coming years, 
ensuring pedagogical and accreditation standards 
(Ali et al., 2020). On the other hand, the Quality 
Matters TM Rubric Higher Education Standards 
(QMRHES), as explained by the Minnesota State 
University Moorhead (2017), provides sets of ed-
ucational tools for evaluating the design of online 
courses. QMRHES has eight general standards 
and forty-one specific standards for evaluating 
the design of online courses. The rubric encom-
passes annotations explaining how the standerds
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These include the value, aim, and purpose 
of education. Learner-centered is a teaching ap-
proach that focuses on “individual learner’s he-
redity, experiences, perspectives, background, 
talents, interests, capacities, and needs“ (Brown, 
2003, p. 50). Pedagogical Content Knowl-
edge (PCK) is similar to PK, but it applies in 
the teaching of specific content. Technological 
Knowledge (TK) is dynamic and has no spe-
cific definition because of its flux state. A deep 
relationship exists between the technology and 
content knowledge observed (Roth, 2001). More 
specifically, some students may be aware of the 
constraints and pedagogical affordances of vari-
ous technological tools. The research focused on 
the lecturer’s use of technology in teaching and 
how students learn from the three areas: using 
technology to improve their skills and share their 
ideas, art and design (CK), and online teaching 
methods. The diagram below  shows TPACK 
framework (Figure 1(.

onstrate how the instructor interacted with the 
TPACK framework, which uses technology to 
improve their skills and share their ideas, content 
knowledge, and online course methods of teach-
ing following QMRHES.

Theoretical Framework & Literature Review

Technological Pedagogical Content Knowl-
edge Framework

According to Koehler and Mishra (2009), the 
TPACK framework is describes in detail three 
bodies of knowledge: content, pedagogy, and 
technology. Additionally, Ross (2012) explains 
that the TPACK framework helps describe how 
technology aids educational systems for art and 
design. Content Knowledge (CK) refers to the 
lecturer’s knowledge regarding the subject that is 
to be taught or learned. Pedagogical knowledge 
(PK) denotes how lecturers teach or refers to the 
lecturers’ knowledge of the practices, methods, 
or processes related to learning and tesching.

 Figure 1. TPACK is captioned or credited as “Reproduced by
“permission of the publisher, © 2012 by tpack.org
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nesses, learn processes, and select effective 
strategies when working in a group through 
clear instruction in the online course. The learn-
er-centered approach is the focus of instruction 
from the instructor to learners. Students engage 
in learning with the instructor, the content, and 
their classmates. By engagement, students devel-
op a deeper understanding of the materials and 
information in the class. Thus, lecturers need to 
design an online course for students’ perspectives 
through small group work, discussion, projects, 
and presentations. The learner-centered approach 
encourages students to think critically, solve 
problems, and make a decision, and work with 
a team when they practice the activities in an on-
line course (Aladsani, 2021). Figure 2 shows a 
learner-centered approach.

Other research by Abdelmalak and Trespal-
acios (2013) explain that “in learner-centered 
teaching, attention is given not only to what the 
student is learning but how the student is learn-
ing and whether the student can retain and apply 
this knowledge“ (p.326). An and Mindrila (2020) 
point out five important characteristics of the 
learner-centered approach: personalized learning 
activities and support, social and emotional sup-
port, self-regulation, collaborative and authentic 
learning experiences, and learning assessment. 
In the learner-centered approach, Kiran (2020) 
find that learning activities can positively impact 
students’ engagement. Kiran explained how stu-
dents’ engaging activities would maximize their 
academic growth. Students become more inde-
pendent, understand their strengths and weak-

Figure 2. Learner-centered approach

by Alzumor (2015) explains that the “Quality 
Matters is a faculty-centered peer-review process 
designed to ensure quality in online and blended 
courses, which is centered on a rubric developed 
by faculty from the University of Maryland un-
der the FEBSI project“ (p. 174). According to 
Quality Matters (2021), the QMHERS has specif-
ic review standards that are used to evaluate and 
design online courses. The rubric is based on the 
principles of instructional design and is currently 
organized around eight general standards:

	 Course overview and introduction
	 Learning objectives (competencies)

 Quality Matters ™ Higher Education Rubric
Standards, Sixth Edition

 Students who take art lessons via dis-
tance education lose their motivation and feel 
bored, especially when they need techniques 
that require a practical arts lesson on campus 
(Dilmaç, 2020). However, the lecturers’ role is 
to solve these issues by applying QMHERS in 
the online course. The rubric helps students be-
come more engaged, motivated, and experience 
self-learning. The Quality Matters Program is de-
signed to certify the quality of online courses for 
instructions inside and outside the U.S. Research

Dr. Nouf Abdullah Alsuwaida
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outcomes desired after a particular period. If 
this concept intercepts research methods and 
pedagogical models, more reflective and crit-
ical learning can be achieved for students in 
higher education. Koehler and Mishra (2009) 
introduced the TPACK framework for thinking 
about and understanding the complexities of the 
“connections, interactions, affordances, and con-
straints between and among content, pedagogy, 
and technology“ (p. 1025). 

They assert that individuals learn to use tech-
nology by design, and this broad understanding 
leads to the effective integration of technology 
into teaching. That is, learning is done by doing 
and reflecting. In this study, TPACK helped the 
Art and Design lecturer to enhance understand-
ing. The researcher used three bodies of knowl-
edge from TPACK in teaching the course: CK 
(the course “Terminology in Fine Art“) is the in-
formation the researcher taught the students. Stu-
dents were expected to learn about the material 
presented. 

The CK area in this course is art and design 
knowledge in a specific academic sense, such as 
facts, theories, principles, and concepts. PK area, 
the theoretical groundings of teaching practice, 
informs classroom practice and provides the con-
text for instructors to use their content knowledge 
to deproved students’ learning in diverse class-
rooms. That is why students engaged and liked 
different activities and used various technology 
tools in the online classroom. 

Designing and Developing Art and Design On-
line Course

In this study, an online course was found to 
be the best mode of delivering the “Terminolo-
gy in Fine Art“ course because it did not have a 
lab, which would need to be completed in person 
during the COVID-19 pandemic. 

To add, this course focuses on knowledge and 
terminology in the arts in both English and Ara-
bic languages. The instructor used a learner-cen-
tered teaching approach to engage students in on-
line activities. This theme includes two sections: 
the course description and designing of “Termi-
nology in Fine Art“ as an online course: Course 
development plan. 

	 Assessment and measurement 
	 Instructional materials
	 Learning activities and learner interac-

tion 
	 Course technology
	 Learner support
	 Accessibility and usability

Methods:

For this study, qualitative research methods 
were used, and autoethnography was used to 
answer the research question: How does the lec-
turer apply QMHERS when designing the online 
course in art and design? Autoethnography al-
lows the researcher to reflect on autobiographical 
ethnographies collectively: “Autoethnography is 
a style of autobiographical writing and qualita-
tive research that explores an individual’s unique 
life experiences in relation to social and cultural 
institutions“ (Custer, 2014, p. 1). Thus, the data 
analysis allowed personal reflections on instruc-
tional practices and technology use in online envi-
ronments. In this study, data were identified from 
document analysis, course activities, assignment 
evaluations, and examination of autoethnograph-
ic writings and reflection sessions. During re-
flection sessions, the researcher designed online 
courses using QMHERS while interacting with 
the TPACK framework. The course is named 
“Terminology in Fine Art“ (Fine-101), offered in 
the Fine Arts Department at the College of Art 
and Literature at the University of Hai’l in Saudi 
Arabia. The researcher developed this course— 
in both Arabic and English languages—as an on-
line course because it focuses only on the lecture 
of terminology and knowledge of art and design.

Results and Discussion:

Technology Integration in Art and Design 
Course 

When technology is used appropriately, lec-
turers can eliminate the difficulties of students 
in learning at higher education levels by using 
TPACK, which can be integrated into technology 
tools (Dorit, 2016). The lecturers can engage stu-
dents in collaborative learning. As an advantage 
of TPACK, digital pedagogies can encompass all’ 
attitude, the approach to teaching, and learning 

Designing Online Course in Art and Design: Applying Quality 
Matters ™ Rubric Higher Education Standards
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General standard 1: Getting started - Course 
overview and introduction 

The researcher organized the course using 
four modules. The first module, “Gettingstarted,“ 
aspects of learning. These include the students 
introduced the course, including the following 
sections: Overview and introduction, welcome-
from the instructor, syllabus, course outline, 
course map, course cal endar, and schedule po-
nents must work together to support learners’ 
achievement of theobjectives or competencies, 
as demonstrated by the successful completion of 
the as sessments in the course. Table 1 lists the 
module objective and module-level objectives in 
the course.

General standard 2: Assessment and measure-
ment

The researcher described the outcomes that 
she would accept from her students. The align-
ment was between objectives or competencies 
and assessments, instructional materials, learn-
ing activities, and course tools. These compo-
nents must work together to support learners’ 
achievement of the objectives or competencies, 
as demonstrated by the successful completion of 
the assessments in the course. Table 1 lists the 
module objective and module-level objectives in 
the course.

Course description of “Terminology in Fine 
Arts”

The course was designed as an online com-
ponent, “Terminology in Fine Arts“; it was for 
students who are in their first year of study for 
a bachelor’s degree in the Fine Arts Department 
at the University of Hai’l. This online course 
focused on studying basic Arabic and English 
concepts and terminology used in art and design. 
This course aimed to identify basic terminology 
in Arabic and English used in the fields of fine 
arts such as drawing  photogrphy, design, histo-
ry of art and art appreciation, introducing some 
terms related to devices, computer programs for 
drawing, and design programs, and training stu-
dents to master writing and pronouncing those 
terms.

Designing “Terminology in Fine Art” as online 
course: Course development plan

This online course is a model for applying 
the Quality Matters ™ Higher Education Ru-
bric Standards, Sixth Edition. This course was 
developed as a 100% online course in the Fine 
Arts program. The course includes four modules 
within the learning management system (LMS), 
which is called Blackboard. The eight standards 
of QMR in the design of the online course are as 
follows:

Dr. Nouf Abdullah Alsuwaida

Type of Module Description

Module Objective Upon completing this course, students will be able to identify, describe, and practice 
terminology design in Art.

Module-Level 
Objective 1

1. Define terms of design and art.

 Module 2: The definition of art and design.

The researcher gave students materials that related to the objective level, which was a 
book chapter to read, a Pinterest tool, and then the assignment on the discussion boards 
in Blackboard.

Module-Level 
Objective 2

2. Describe the elements and principles of design in Art.

Module 3: The elements and principles of design in Art.

Students viewed the PowerPoint presentation and practiced the game in Quia; the web-
site is www.quia.com. Then, they wrote a research paper about the elements or principles 
of design. Students submitted the assignment on Blackboard.

Table 1. Module objective and Module-level objectives in the online course.
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	 Assignments: Students watched a You-
Tube video, created a design through 
a website, and used it to illustrate lines 
and shapes. The instructor wrote mea-
surable objectives, making it clearer for 
students to know how the researcher as-
sessed them. The objectives and assess-
ments were connected, which followed 
the learning objectives.

	 Research paper: Students chose a topic 
from the course and completed a re-
search paper in APA style, including a 
title page, abstract, introduction, meth-
ods, results, discussion, and references 
sections. The length of the paper is 15 
pages.

	 Grade Policy: The course grading pol-
icy was clearly stated at the beginning 
of the course with grading feedback. 
It included grading course evaluation 
and grades based on the scale; Table 2 
shows the course evaluation, and Table 
3 shows student grades based on the 
scale.

General standard 3: Learning objectives (Com-
(petencies

	 Quizzes: In the course, there was an on-
line pre-quiz that was administered at 
the beginning of the course. In addition, 
there were midterms and final exams on 
campus.

	 Discussion Boards: Students read a 
book chapter and participated in a dis-
cussion group about the definition of 
design in art. Additionally, each student 
replied to at least two peers on the dis-
cussion boards in Blackboard.

	 Presentation: Students created a pre-
sentation about the elements of design 
in art. They can use Google Slides 
on Blackboard. In addition, they can 
choose different technology tools, such 
as PowerPoint, Prize, or PowToon. In 
the presentation, students can present as 
an individual or as a group. 

Table 2. Online course evaluation.

Course Evaluation
Quizzes 2 20%

Discussions Board Posts 2 10%
Assignments 2 10%
Research Paper 15%

Creating Presentation 15%
Final Exam 30%

Total 100%

Designing Online Course in Art and Design: Applying Quality 
Matters ™ Rubric Higher Education Standards

Type of Module Description

Module-Level 
Objective 3

3. Produce and illustrate different kinds of computer programs for art.

Module 4: Different kinds of computer programs for Art.

Students watched four YouTube videos tutorials about different kinds of computer pro-
grams for Art. Students were required to use the website, which was Wix (www.wix.
com). Their assignment was to submit the drawing project by using the website. Students 
submitted the design via Blackboard. In addition, the researcher set learning objectives 
or competencies that were stated clearly and prominently located in the introduction and 
module or unit-level objectives or competencies should appear in each module or unit.
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 General standard 5: Learning activities and
learner interaction

Learning activities must work together with 
the assessments, instructional materials, and 
course tools to be aligned in the online course. 
The researcher gave students activities to engage 
them by performing tasks such as drawing. Ac-
tive learning entails guiding students to increase 
their level of responsibility for learning. 

When the researcher created an online learn-
ing activities plan, she would consider which 
types of interaction they represented were learn-
er-learner (discussion boards) and learner-con-
tent (essays, websites).

General standard 6: Course technology

	 Announcements: The researcher posted 
notes for students, one of which was, 
“Please check your announcement sec-
tion in the online course every day. The 
announcements include reminders and 
information pertinent to the course, 
such as assignments and quizzes. You 
can find the section at the beginning of 
the online course under the welcoming 
section.“

	 Email: The researcher typically checked 
email once a day in the morning on 
weekdays. The researcher responded to 
the students’ emails within 48 hours. As 
required by the university, the instructor 
will contact students via the official uni-
versity email only. 

	 Synchronous Tools: The researcher’s 
virtual “office hours“ occurred via Goo-
gle Hangouts. The researcher was avail-
able at Thursday and Friday from 12:00 
to 2:00 pm. If students needed to sched-

	 Grading Feedback: All online exams 
were graded directly after the comple-
tion of exams. Online assignments or 
discussion boards were graded two days 
after submission. Students must submit 
the work no later than one week before 
the due date. There was a rubric for each 
online assignment or discussion board. 
If students submitted work later than 
one week, their work was not accepted.

	 Makeup exams: A doctor’s excuse or 
university activity excuse was required 
for makeup exams. The excuse was an 
original copy and returned as soon as 
a duplicate was made for verification. 
The instructor must be notified of the 
circumstances within the two working 
days of the missing class or exam.

	 Technical Issues: Students must have 
strategies to use technology. No excuses 
were accepted for the failure to submit 
work online. If the student had any tech-
nical issues, they were asked to contact 
technical support.

	 Plagiarism: Plagiarism was tolerated in 
this class. The policy contained specific 
violations for cheating, plagiarism, and 
aiding and abetting others to cheat or 
plagiarize. For example, students could 
not directly copy the design, publish, or 
create it without reference to the other’s 
work. If a student was found guilty of 
plagiarism, they must receive an “F“ 
and may be expelled from the univer-
sity.

General standard 4: Instructional materials

YouTube videos were posted in each module 
to help students in their self-learning. The re-
searcher provided optional instructional materi-
als and labeled them as optional and explained in 
detail how they are relevant to learning activities.

Dr. Nouf Abdullah Alsuwaida

Table 3. Student grades are based on this table scale.

A        100% - 90%
B         89% - 80%
C     79% - 70%
D     69% - 60%
F   Less than 60%
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Designing Online Course in Art and Design: Applying Quality 
Matters ™ Rubric Higher Education Standards

	 Students needed to know what the in-
stitution’s accessibility policy was  and 
how to obtain disability support ser-
vices. The researcher posted this infor-
mation on the syllabus.

	 The instructor posted links for all aca-
demic support services and resources 
available to support students to be suc-
cessful in the course, which include the 
following in the syllabus: access to li-
brary services, testing services, tutoring, 
non-native language services, writing 
and/or math center, online writing lab, 
and supplemental instruction programs.

General Standard 8: Accessibility and usability

The instructor provided a better online course 
design to allow students to find items easily by 
organizing the course through modules. Naviga-
tion was consistent, logical, and efficient in the 
content area of the Blackboard. The university 
used Blackboard as the LMS for all levels of 
education, which made it more consistent for 
both instructors and students. Students found 
a table of content that directed them to weekly 
modules. The instructor focused on ensuring the 
consistency of the layout because she wanted her 
students to become familiar with the course. She 
posted the links and attachments and checked 
them if they worked for students. Additionally, 
the text and images used in the course were ac-
cessible to all students. The learning guidelines 
should be available online. 

Art Students Engaged in Learning 21st-Centu-
ry Skills 

The TPACK framework identified three bod-
ies: technological, pedagogical, and content 
knowledge. The researcher used content-specif-
ic academic information, “Terminology in Fine 
Art“, to teach students. In addition, she used Ped-
agogy, the theoretical foundation of the teaching 
practice TPACK, to design a curriculum that in-
cluded an online course by applying QMHER. 
Technology was the final area needed to create a 
connected environment. The researcher used an 
LMS (Blackboard tools), English websites, and 
social media platforms such as YouTube videos, 

ule another time with the instructor, the 
students sent an email to schedule an 
appointment. The student also contacted 
the instructor by phone via WhatsApp 
messages. The instructor responded to 
these messages within 24 hours. The 
students found the instructor’s contact 
information in the syllabus.

	 Discussion Boards: There was a “Fre-
quently Asked Questions“ section 
where students could post general ques-
tions about the course. The instructor 
responded to the students’ questions 
within 24 hours. The researcher also re-
sponded to posts in content-related dis-
cussions within 48 hours.

	 Assignment Feedback: Students re-
ceived the instructor’s feedback two 
days after they submitted assignments 
and discussions. If corrections or revi-
sions are needed, students will have 48 
hours to resubmit their assignments.

	 Grade Posting: Students received feed-
back two days after submitting assign-
ments and discussions. Students also 
received feedback quizzes immediate-
ly after completing the quiz. Students 
receive a feedback summary in the es-
say assignments after two days. The 
researcher selected tools for her on-
line course aligned with the module or 
unit-level objectives by supporting the 
course’s assessments, instructional ma-
terials, and learning activities. 

General standard 7: Learner support

Students found technical support as needed 
in the syllabus of the online course. The research-
er provided them with as many avenues for con-
tacting this support as possible, including:

	 The link to the institution’s technical 
support website.

	 An email address to contact the institu-
tion’s technical support center.

	 A phone number to contact the institu-
tion’s technical support center.
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and organized, preferred to study at a time and 
place that suits them, and demonstrated better 
work ethics. Using the results of this study, fac-
ulty members can develop online courses using 
technology tools and pedagogical assumptions 
for best practices in every instructional setting. 
Online course development is a positive benefit 
for lecturers, their students, and any institution 
that prides itself on the quality of the learning 
experience. 

Conclusion and Recommendations:

Online education can be as effective as face-
to-face learning. Lecturers can apply the QM-
RHES not only in the field of art but also in the 
subject matter. In this study, designing an online 
course with a clear plan and standards helped 
students learn topics planned through interaction 
and self-evaluation. This design will also stim-
ulate instructor research interests, helping them 
to design a successful online course. The course 
will also consider the numerous hindrances to 
online learning and subsequently facilitate learn-
ing in an active environment where the students 
will be required to participate and improve their 
knowledge of the subject. As the COVID-19 pan-
demic is expected to last longer, instructors will 
find these suggestions helpful to prepare for their 
online courses, ensuring adherence to pedagogi-
cal and accreditation standards in higher educa-
tion.

This study has some limitations in its meth-
odology. The methodological approach involved 
using a teaching method which was a 100% 
online course that was new to the students. Art 
students need to improve reading the syllabus 
carefully to understand the online instructions. 
Overall, teaching art and design students in an 
online course by using  QMHERS seems to be 
more effective. Students need to prepare, orga-
nize, work, and evaluate their work to get more 
experience with their peers under the in-person 
supervision of an individual instructor. Based on 
the results of the research, the following recom-
mendations are made for future research and lec-
turers who need to develop their courses in online 
environments for Art and Design curriculum and 
courses that do not include lab work: 

Art Students Engaged in Learning 21st-Centu-
ry Skills 

The TPACK framework identified three bod-
ies: technological, pedagogical, and content 
knowledge. The researcher used content-specif-
ic academic information, “Terminology in Fine 
Art“, to teach students. In addition, she used Ped-
agogy, the theoretical foundation of the teaching 
practice TPACK, to design a curriculum that in-
cluded an online course by applying QMHER. 
Technology was the final area needed to create a 
connected environment. The researcher used an 
LMS (Blackboard tools), English websites, and 
social media platforms such as YouTube videos, 
Pinterest, Twitter, and Telegram to support stu-
dent learning in the online classroom. The result 
of the study was a very successful design of an 
online course that utilized the eight QMHERs. 
When the lecturer developed the online course, 
she found effective ways to engage students in 
learning activities using the learner-centered ap-
proach. When art students engaged in learning, 
they became 21st-century learners for the follow-
ing reasons: 

	 Students learned effectively, creatively, 
and Innovation in the online course. 

	 Students learned to collaborate and 
communicate well with groups. 

	 Students think critically, solve prob-
lems, manage their time, organize them-
selves, and complete their work. 

	 Students learn the English language 
terms in art and become self-learner.

	 Students learned technology tools when 
the lecturer gave them different tools in 
the online course.

The QMHER guides students in the online 
course to prepare and organize before the online 
course with clear instructions. Then, they worked 
on time with the rubric and evaluated their work 
as a group. After that, they brainstormed and 
solved their problems as a team. Students suc-
ceeded and engaged in online platforms and 
learned topics planned through interaction and 
self-evaluation. Students explored topics outside 
the course, paving the way for a better under-
standing of the topic. When the researcher taught 
the online course for art and design students, she 
observed that all students were  well-motivated

Dr. Nouf Abdullah Alsuwaida
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ams group | Cambridge Assessment. 
Retrieved June 22, 2020, from https://
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ages/375446-evaluating-blended-learn-
ing-bringing-the-elements-together.pdf

Brown, K. L. (2003). From teacher-centered to 
learner-centered curriculum: Improving 
learning in diverse classrooms. Educa-
tion, 124(1), 49-55.

Custer, D. (2014). Autoethnography as a trans-
formative research method. The qualita-
tive report, 19(37), 1-13.

Dilmaç, S. (2020). Students’ Opinions about the 
Distance Education to Art and Design 
Courses in the 

Pandemic Process. World Journal of Education, 
10(3), 113–126.  https://doi.org/10.5430/
wje.v10n3p113

Dorit, M. (2016). Using TPACK to develop digi-
tal pedagogies: A higher education expe-
rience. ResearchGate.

Kiran (2020). Learner-Centered Approach: 
Engaging Students in Learning Activi-
ties. IUP Journal of Soft Skills, 14(1).

Koehler, & Mishra (2009). What is techno-
logical pedagogical content knowledge 
(TPACK)?. Contemporary Issues in Tech-
nology And Teacher Education, 60.

Lisa, Faridi, Bharati, & Saleh (2021). A TPACK-
in Practice Model for Enhancing EFL Stu-
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Loftis, & Wormser (2016). Developing Online 
Information Literacy Instruction for the 
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Documentation: Bulletin of the Art Li-
braries Society of North America, 35(2), 
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1- Train Art and Design faculty members to 
use QMRHES in their online courses at uni-
versities in Saudi  Arabia.

2-Understand which online or blended course 
is best for each course in Art and Design; 
Complete more research in these areas.

3-Upgrade the level of teaching and learning 
by using technology tools and teaching ap-
proaches to integrate students in online learn-
ing in differentart areas such as fine arts, interi-
or design, fashion design, and graphic design.
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الملخص

تســعى هــذه الورقــة البحثيــة إلى استكشــاف بعــض التطبيقــات الشــرعية/ الإســلامية الممكنــة لمنصــات التمويــل الجماعــي المتوافقــة مــع الشــريعة الإســلامية في 
المملكــة العربيــة الســعودية. منصــات التمويــل الجماعــي هــي وســيلة تقنيــة جديــدة للتمويــل تم توســيعها وانتشــارها علــى المســتوى الــدولي منــذ عــام 2003. 
ومــع ذلــك، فــإن المفهــوم التكنولوجــي ماليًــا يعتــر إلى حــد مــا شــكلا جديــدا نســبيًا في الســوق الســعودية. في المملكــة العربيــة الســعودية، يتــم تنظيــم جمــع 
التمويــل مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي (SAMA) وهيئــة الســوق الماليــة. علــى الرغــم مــن أهميــة التكنولوجيــا الماليــة، إلا أنــه تم ترخيــص ثمــان منصــات 
فقــط للتمويــل الجماعــي للعمــل داخــل المملكــة في إطــار مــا يســمى بالبيئــة التنظيميــة التجريبيــة »Sandbox« حيــث أصــدرت مؤسســة النقــد العــربي 
الســعودي مســودة »قواعــد ممارســة أنشــطة جمــع الترعــات الجماعيــة«. وهــذه موافقــة مؤقتــة بهــدف محاولــة تنفيــذ عمليــات التمويــل الجماعــي في الســوق 
بطريقــة مقيــدة مــع مراقبــة محــددة لضمــان عــدم تضــرر النظــام المــالي أثنــاء إعــداد الرخيــص واللوائــح الرسميــة. نتيجــة لذلــك، أصــدرت هيئــة الســوق الماليــة 
تراخيــص محــدودة لعــدد قليــل مــن هــذه المواقــع. لذلــك، ســتبدأ هــذه الورقــة بتحديــد ركائــز وخصائــص التمويــل الجماعــي في الســوق الإســلامية الســعودية، 
ثم دراســة الأشــكال والصيــغ المتوافقــة مــع الشــريعة الإســلامية الحاليــة والمحتملــة. نظــراً لحداثــة تشــريعات التمويــل الجماعــي وظهورهــا مؤخــراً في المملكــة العربيــة 

الســعودية، فــإن خصائصهــا الخاصــة تمثــل صعــوبات قانونيــة وتحــديا لم يتــم حلــه بعــد.
الكلمات المفتاحية: النماذج الشرعية الممكنة، منصات التمويل الجماعي، المملكة العربية السعودية.

Abstract
This paper seeks to explore some possible applications for Sharia-compliant crowd fundraising plat-
forms in Saudi Arabia. Crowdfunding platforms, is a new technology medium of financing that has 
been expanding and spreading internationally since 2003. However, the financially oriented techno-
logical concept is relatively new in Saudi market. In Saudi Arabia, crowd fundraising is regulated by 
the Saudi Central Bank (SAMA) and the Capital Market Authority. Despite the relevance of the fi-
nancial technology, only four Crowdfunding platforms, namely, Forus, Scopeer, Manafa and Derayah 
have been licensed to operate within the Kingdom. More so, within the so-called experimental regula-
tory environment “Sandbox,“ SAMA has produced a draft of “Rules for practicing crowd fundraising 
activities. This is a temporary approval for the aim of trying and performing such collective financing 
operations in the market, but only in a restricted way with specific monitoring to guarantee that the 
financial system is not harmed while the official license and regulations are being prepared. As a result, 
the Capital Market Authority has only issued limited licenses to a few of these sites. Therefore, this 
study will begin by identifying the pillars and characteristics of crowd fundraising in the Saudi Islamic 
market, before examining various existing and potential Sharia-compliant forms. Due to the novelty of 
Crowdfunding legislation and their recent appearances in Saudi Arabia, their own peculiarities present 
legal difficulties and challenges that have yet to be resolved. 

 Keywords: Potential Sharia Forms, Crowdfunding Platforms, Saudi Arabia.
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diator, 2) Funders (participants) and 3) Financiers 
(beneficiaries). The distinctive features associat-
ed with crowdfunding platforms are described by 
Fanea-Ivanovici and Siemionek-Ruskań (2019) 
to comprise three characteristics:

1- The collective element: Fanea-Ivanovici and 
Siemionek-Ruskań (2019) define this as a basic 
and essential component of the financial tech-
nology as it encompasses the translation of the 
name. The collective element was approved by 
the supervisory authorities as it forms the pillar 
from which funding is provided by a group of 
individuals.

2- The mediation component: Fanea-Ivanovici 
and Siemionek-Ruskań (2019) insist that for the 
concept of crowdfunding to make sense, there 
must be an intermediary between the funder 
and the financier. Unlike the financing known to 
banks and financing institutions where funding is 
provided directly to the customer without inter-
mediaries, this financial technology requires an 
intercessor for connection.

3- The technological component: in reference to 
Tuo et al. (2019), crowdfunding requires a plat-
form where the funders and financier meet. The 
platform facilitates fundraising because funds are 
collected from many numbers, and it helps con-
trol the flow of funds.

2.2 Types of crowdfunding platforms

Among the types of crowdfunding recog-
nized globally, is the donation crowdfunding 
that encompasses the collection of funds or do-
nations from funders with no obligations to the 
financiers. Internationally, this form is employed 
in the promotion of social causes and charities 
as the financiers have to pay nothing in return 
(Petruzzelli et al., 2019). However, Gafni et al. 
(2019) stipulate that this type of crowdfunding is 
limited in the amount to be raised as only lesser 
sums, not exceeding 38,000SAR, are supported 
by most platforms that are not Sharia compli-
ant. The concept in this type of funding revolves 
around funders contributing small amounts to at-
tain the targeted amount set by the financier with 
prospects of no material or financial returns. 

1.0 Introduction and Background  

After imprecise observations for newly es-
tablished Crowdfunding platforms in Saudi 
Arabia, it is apparent that this modern method of 
financing, which falls under the topic of financial 
technology or “fintech“, needs to be addressed. 
There are various descriptions for the financial 
technology but one that stands out is forwarded 
by Cosma et al. (2021) and reflects on the use 
of technology in providing financing. Neverthe-
less, the purpose of crowdfunding is to develop 
and improve the provision of financial services 
to the beneficiaries. This article aims at shedding 
light on the trending financial concept because of 
its relevance to researchers as well as evaluating 
its emerging nature in Saudi Islamic finance.As 
much as the Crowdfunding platforms in Saudi 
are deemed to be new, Goñi Rodríguez de Almei-
da (2020) traces its origins within the interna-
tional level at around 2003 AD when it began 
to expand and spread. However, it is still newly 
established at the local level, and it is under the 
supervision of the supervisory authorities, name-
ly the Saudi Central Bank (SAMA) and the Cap-
ital Market Authority. SAMA has issued a draft 
“Rules for practicing crowdfunding activity with 
debt“, within the so-called experimental regula-
tory environment “Sandbox.“ This experimental 
regulatory environment corresponds to a tempo-
rary approval for the purpose of experimenting 
and practicing the activity within the market in 
a limited way with special monitoring to ensure 
that the financial system is not affected (Cosma et 
al., 2021). The restrictions and monitoring are in 
preparation for the issuance of the official license 
and regulations. The good news is that the Saudi 
Capital Market Authority has licensed some of 
these platforms.

2.0 Literature Review  

2.1 Definition of Crowdfunding Platforms

According to Tuo et al. (2019), the digital 
platform is a tool to collect money from funders 
(participants) and presenting it to the financiers 
(beneficiaries). From this definition, it appears 
that there are three parties to the contract and 
they include: 1) Crowdfunding facility, which is 
the platform that implements the role of the me
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der’s money is secured through a binding agree-
ment which stipulates the repayment date but 
affords the financier the possibility of attracting 
no interest charges. In spite of some platforms al-
locating a small interest fee to the debt, Tuo et al. 
(2019) argue that the charges are quite minimal 
when compared to regular debts obtained from 
non Islamic institutions. 

The supervisory authorities in the Kingdom 
have not licensed and regulated except for debt 
crowdfunding, making it an important subject for 
examination (Petruzzelli et al., 2019). The basic 
principle in debt crowdfunding involves financ-
ing done through conventional loans, as at the in-
ternational level, or by Sharia debt contracts such 
as murabahah and tawarruq, as exemplified in 
the Kingdom. Gafni et al. (2019) are concerned 
that regardless of the growing international pop-
ularity of crowdfunding, only four Crowdfund-
ing sites can be found in Saudi, namely, Forus, 
Scopeer, Manafa and Derayah. Most importantly, 
is the recognition of other Islamic nations like 
Malaysia that has embraced the trending finan-
cial technology by ensuring that they are Shariah 
compliant? 

2.3 Advantages of Crowdfunding Platforms

Crowdfunding platforms are extremely ben-
eficial as they facilitate the realization of the 
Saudi Arabia Vision 2030 by creating a diversi-
fication of the Kingdom’s economy. Pandey et 
al. (2019) echo these observations by remarking 
that crowdfunding supports the economic growth 
of the Kingdom by promoting financial stability. 
Additionally, crowdfunding promotes innova-
tion by financing economic activities pursued by 
creative financiers who lack access to traditional 
funding sources like financial institutions (Hen-
dratmi et al., 2019). Moreover, the Saudi Arabian 
crowdfunding sites offer an investment channel 
that is valuable to those with innovative econom-
ic activities as it avails instant access to capital. 
Thus, the financial technology platforms within 
the Kingdom allow for the financiers to access 
funds without accumulating liabilities or giving 
up equity.

Outside Saudi Arabia, the reward crowdfund-
ing is the most popular type that business start-
ups employ in raising funds for their enterprises. 
This type of crowdfunding shares similarities 
with donation crowdfunding except that the fi-
nanciers have to give back rewards to the funders 
according to the amounts they pledge (Petruzzel-
li et al., 2019). Additionally, Gafni et al. (2019) 
emphasize on the similarities by observing that 
donation and reward based crowdfunding do 
not violate Shariah compliance. In contrast to 
the majority of Sharia scholars who forbid re-
ward-based due to the interest. Otherwise, the 
reward crowdfunding is suitable for businesses 
that have ready products but require funding for 
full development of the product. The funders are 
in most cases promised the product as a reward 
for their contributions that Tuo et al. (2019) ob-
serve as much higher than that aimed by donation 
crowd funding.

 Equity crowdfunding is another type that 
has not gained any popularity within the King-
dom as this form may raise a lot of concern with 
the regulating authorities in regards to Shari-
ah compliance (Petruzzelli et al., 2019). On the 
contrary, Tuo et al. (2019) debate these senti-
ments by postulating that equity crowdfunding 
is Shariah friendly because the funders purchase 
a stake in the business that seeks financing and 
share the losses as well as profits. Gafni et al. 
(2019) posit that some countries like the United 
States have adopted policies that have facilitat-
ed the easing of security regulations necessary to 
motivate business startups to favor this type of 
crowdfunding. Thus, financiers who utilize the 
equity based crowdfunding sites are enabled to 
set investor caps alongside minimal amounts to 
be pledged. Moreover, Equity crowdfunding type 
can be Shariah compliant since we can operate 
it under Modarbah contract that is the investors 
provide the money to the fund seekers in order 
to share profits and losses between them in an 
agreed manner.

Gafni et al. (2019) identify the most prom-
inent type of crowdfunding as the debt crowd-
funding that is the extremely common and 
widespread, especially within the local level of 
Saudi Arabia. The academicians further hold that 
through debt crowdfunding, financiers can obtain 
funds without losing equity in their businesses. 
This model funding also is beneficial as the fun-
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However, the crowdfunding platforms differ 
from banking institutions, whether individual or 
collectively, as well as from financing by offering 
and listing in the financial market. For instance, 
the differences can be demonstrated by the small 
size of financing. Hendratmi et al. (2019) stipu-
late that SAMA has set a ceiling for financing of 
five million riyals, and the type of beneficiaries, 
which are usually small and medium enterprises. 
In addition, the financing period is often short or 
medium term, the risk rate is lower and safer than 
investing in the stock market. Goñi Rodríguez 
de Almeida (2020) also hails financial technol-
ogy crowdfunding platforms for their enhanced 
capacity for better returns than investment bank 
deposits, the platforms also have decreased guar-
antees, and the issuance requirements are faster.

2.4 Existing Practices in Crowdfunding

One significant component of crowdfunding 
is its reliance on bringing together the funders 
and financiers through an internet application 
and causing them to exchange in a variety of 
ways. Shneor, Zhao, and Flåten (2020) identify 
a number of existing practices in the use of the 
platforms, which include provision of an online 
accessibility of campaign presentation formats 
to financiers’ projects. Another contemporary 
practice identified by the scholars constitute the 
facilitation of widespread participation by per-
mitting medium and small sized financial trans-
actions that reduces risk to a minimum tolerable 
limit. Cornelius and Gokpinar (2020) proceed to 
associate crowdfunding platforms with the prac-
tice of providing sufficient financial information 
concerning the crowdfunding campaign and its 
development. Similarly, the crowdfunding plat-
forms are synonymous with the provision of 
communication resources enabling the financiers 
and backers to interact freely.  

In the international scope, crowdfunding plat-
forms operate under the policies stipulated by 
their respective national compliance. Most im-
portantly, Shneor, Zhao, and Flåten (2020) sug-
gest involvement of crowdfunding associations 
that offer guideline in the operation of member 
platforms through codes of conduct essential in 
self-regulation. Otherwise, most global platforms 
develop unique rules and regulations that for ver-

Crowdfunding platforms are extremely ad-
vantageous to the Saudi residents as they empow-
er the financiers to hedge against risk. Pandey et 
al. (2019) lists the challenges of building a com-
pany as comprising inadequate capital resources 
as well as hidden expenses that are unpredictable 
as some of the main setbacks entrepreneurs’ wit-
ness. Other challenges narrated by the scholars 
constitute hardships in the validation of the mar-
ket alongside investors who desire equity to fi-
nance some of the innovative enterprises. There-
fore, the debt financing crowdfunding sites in 
Saudi Arabia are advantageous as they permit the 
financiers to hedge the identified risks and learn-
ing valuable details about the business before 
they can actually launch. Through the platforms, 
the financier can validate the market conditions 
and avoid losing equity to potential investors.

The nature of crowdfunding platforms allows 
financiers to utilize them as marketing tools that 
offer publicity for their products. Pandey et al. 
(2019) reflect on the significance of social me-
dia mechanisms that make it simple for the ben-
eficiaries to attract traffic to their private sites or 
social pages. Subsequently, the financial technol-
ogy platforms enable the beneficiaries of these 
campaigns to get free referral especially when 
their content goes viral or is shared among peers. 
From the referral emerge prospective customers 
who Hendratmi et al. (2019) identify as potential 
loyal customers because they contribute to the 
campaign in belief of its success. The authors are 
adamant on the significance of early adopters in 
startups as they will support the initiative without 
expecting any benefits in return.

For the beneficiaries or financiers, the finan-
cial technology crowdfunding platforms assist 
in proving their concept. Thus, the platforms are 
necessary for businesses that might seek a second 
round of investment by verifying to the potential 
investors that the market for the business is vali-
dated (Pandey et al., 2019). The proof of concept 
is further supported by Hendratmi et al. (2019) 
who applaud the engagement with the funders 
who offer ideas, feedback, and comments to the 
financiers and assist them in avoiding obvious 
loopholes. The ideas, feedback, and comments 
could also be instrumental in shaping the finan-
cier’s project by inspiring other valuable ideas 
and allows for the pre-sale prior to launching of 
the product.
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data types and case studies, the study sought 
to respond to the following research questions; 
What are the pillars and characteristics of crowd 
fundraising in the Saudi Islamic market? What 
are some of the existing and potential Sha-
ria-compliant forms that could influence the 
crowdfunding sites of Saudi Arabia? How do the 
identified crowdfunding platforms comply with 
Sharia provisions?

3.2 Research Philosophy

The values of this paper stem from the percep-
tion of how the research data relating to crowd-
funding in Saudi Arabia was gathered, analyzed, 
and the inferences drawn to facilitate policy 
making in the industry. The research philosophy 
will circumnavigate around doxology and epis-
temology. Through doxology, the research will 
evaluate the process of belief forming as a the-
ory that will guide in gaining comprehension of 
the licensing of crowdfunding platforms in Saudi 
Arabia (Ishak & Rahman, 2021). The philoso-
phy of epistemology would be exceptional in the 
analysis of the limitation of knowledge concern-
ing the correlation between the identified crowd-
funding sites and the Saudi Arabian market. All 
in all, Hendratmi et al. (2019) insinuate that the 
two theories align to diverse research beliefs and 
are crucial in formulating the objectives of this 
paper through the modification of the perceived 
belief into justified information.

To further compliment on the credibility of 
the study, the research will avoid the concept of 
positivism and embrace interpretivism. Despite 
the theory of positivism offering more precision 
and objectivity, the study will ignore the concept 
due to its bias towards the evaluation of a null 
hypothesis, which provides low validity (Ishak 
& Rahman, 2021). However, interpretivism will 
be significant as it pursues the understanding of 
crowdfunding through subjective clarification 
and intervention making the philosophy suitable 
for this research. Similarly, the philosophy will 
supplement the small sample size by generating 
secondary data that is not only rich but also sub-
jective. Goñi Rodríguez de Almeida (2020) sup-
ports interpretivism over positivism that relies on 
scrutinizing a stable belief and expressing it from 
an objective perception.

ifying users and approving campaigns. Con-
versely, Pandey et al. (2019) critique the depen-
dency on legal jurisdictions that is beneficial in 
safeguarding the interests of the financiers and 
funders but limits the scope of operation. For in-
stance, the legal dependency constrains the func-
tional and geographical scope of the platforms 
and subsequently differentiating the platforms 
into either global or regional. However, most 
platforms with an exception of a few like Go-
fundme, Indiegogo, and Kickstarter that operate 
globally, are customized for the local or domestic 
market.

All of the Kingdom’s platforms fall in second 
categorization that means they serve the domes-
tic market. As characteristic with international 
platforms, Saudi-based crowdfunding sites are 
dependent upon local compliance guided by Sha-
ria Standards AAOIFI (Fakhruddin & Jusoh., 
2018). Shneor, Zhao, and Flåten (2020) stipu-
late that Sharia compliance restricts the scope of 
these platforms where the only applicable model 
is debt Crowdfunding, even if Mudarabah i.e. 
equity share Crowdfunding is supported by Sha-
ria Standards. According to the Sharia standards 
AAOIFI, the rules and regulations are diversified 
to accommodate a wider scope including various 
customary, applications, jurisdictions, and local 
practices (Fakhruddin & Jusoh., 2018). The di-
versification of Sharia standards takes into ac-
count the special consideration of translating all 
policies into English version.  

3.0 Research Methodology  

3.1 Criterion for Searching Keywords

To ensure that the research employed quali-
ty literature, a keyword search was performed 
on various data sources that comprise online 
databases, and supervisory authorities like Sau-
di Central Bank (SAMA) and the Capital Mar-
ket Authority. To focus on quality literature, the 
study used inclusion criteria where only literature 
published after 2019 utilized for reference while 
the exclusion criteria involved the avoiding liter-
ature published before 2019. The exclusion cri-
teria were exceptionally vital in excluding data 
types that would influence the paper’s academic 
yield. Through the evaluation of the identified 
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either be agency or speculation. In instances 
where the platform takes a specific amount or a 
percentage of the amount of funding, then it is a 
paid agent, and this fee is considered in return 
for a service or work (Hendratmi et al., 2019). 
However, if the platform takes a percentage of 
the financing profit, then it is a speculation.

2- The Islamic rules further describe the relation-
ship between the platform and the financiers ac-
cording to a financing contract. Goñi Rodríguez 
de Almeida (2020) stipulates that the traditional 
loan financing contract may be with interest or a 
prize, similar to international market platforms. 
Alternatively, the academician holds that the fi-
nancing contract may be with legitimate debt 
contracts such as murabahah and tawarruq, as in 
the Saudi market. Jiang et al. (2020) clarify on 
the difference between the two where murabahah 
is meant for commodities whose purpose is to be 
used. Thus, murabahah is often appropriate for es-
tablishments committed to providing goods and 
assets to the parties through extracts. In contrast, 
Goñi Rodríguez de Almeida (2020) imposes that 
the purpose of the tawarruq is to liquidate it to a 
third party to obtain cash. It follows that, under 
tawarruq, the customer will receive payment af-
ter a series of sale transactions.

3- Among the rules of the crowdfunding plat-
forms is the necessity to adhere to the controls of 
Sharia debt contracts, such as the reality of goods, 
their possession, their seizure and the bearing of 
their guarantee (Ishak & Rahman, 2021). These 
observation gain support from Jiang et al. (2020) 
who add other controls of Shariah debt contracts 
as including the prohibition of the financier from 
purchasing goods, or authorizing the financier to 
sell them. The exemption with this rule lies in the 
controls established by the collective jurispru-
dence.

4- Another of the rules is the permissibility of 
granting financing on the mortgage of extracts, 
because its reality is a deferred sale with a pledge 
of cash flows. Moreover, Ishak and Rahman 
(2021) insinuate that the permissibility differs 
regulations, the debt crowdfunding platform that 
was established in 2019, does not charge riba, is 
not involved in maisir, gharar.

3.3 Research Approach

3.3.1 Secondary data assessment 

Desk research was preferred in the evalua-
tion of secondary data which was facilitated by 
the abundance of literature on the subject matter. 
Alongside its cost efficiency in data collection, 
desk research was desirable for this study because 
crowdfunding in Saudi Arabia has not evolved 
much which makes most of the little information 
about the subject obtainable mostly online. Also, 
financial and time limitations in the analysis of 
the implications of crowdfunding in Saudi Arabia 
necessitated the choice of research method. All in 
all, crowdfunding is still in its early days of exis-
tence within the Kingdom; hence, desk research 
was appropriate as most of the secondary data 
consisted of published journal articles.

3.3.2 Qualitative approach 

The qualitative methodology was preferable 
over quantitative techniques because of the po-
tential of obtaining in-depth and detailed infor-
mation regarding the Islamic requirements for 
crowdfunding. As postulated by Ishak and Rah-
man (2021), the qualitative approach was relevant 
in stimulating personal observations that were in-
dispensable in the provision of a detailed outline 
of the correlation between Shariah compliance 
and crowdfunding sites in Saudi Arabia. On the 
same resonance is Goñi Rodríguez de Almeida 
(2020) who illustrates how qualitative evalua-
tion is fundamental in preventing pre-judgments 
during data gathering. However, the qualitative 
approach may introduce bias within the study due 
to its inability to verify the inferences that are not 
quantifiable.

4.0 Data Collection  

4.1 Investigating Islamic Rules for Crowd-
funding Platforms

1- One of the most prominent Islamic rules re-
lating to crowdfunding is the juristic graduation 
of contractual relationships between its parties. 
According to Jiang et al. (2020), the juristic grad-
uation dictates that the relationship between the 
platform and the financiers (participants) should
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that under the Shariah regulations, the debt 
crowdfunding platform that was established in 
2019, does not charge riba, is not involved in 
maisir, gharar.

4.2.2 Scopeer

Among the first crowdfunding platforms in 
Saudi Arabia is Scopeer that received its trial fi-
nancial technology license from the Capital Mar-
ket Authority in 2018 (Ishak & Rahman, 2021). 
The license was the product of the Financial 
Technology Laboratory program that the Capital 
Market Authority intended to facilitate enhanced 
rivalry in the financial sector. The license empow-
ered the platform to offer capital market related 
services using innovative financial techniques 
provided to funders and financiers. However, this 
purported equity based crowdfunding platform is 
quoted by Goñi Rodríguez de Almeida (2020) as 
failing to satisfy the maximal limit for projected 
investments in contrast to Manafa Capital that 
had achieved four victorious campaigns by 2019. 
Even though it is classifed as high-risk equity 
crowdfunding platform, funders cannot easily 
lose their investments as the Mudaraba contracts 
cannot be introduced as crowdfunding sites pro-
vide debt financing services. 

4.2.3 Manafa Capital

Manafa Capital is another purported equi-
ty based crowdfunding platform that received 
its trial financial technology license alongside 
Scopeer in 2018. The license aimed at availing 
financial opportunities to small and medium 
sized enterprises by matching them with funders 
by means of electronic sites (Ishak & Rahman, 
2021). This online marketplace targets innova-
tive early stage companies by presenting them 
with investors who are empowered with industry 
data insights, diligence tools, and access to free 
investment possibilities. Under the trial license, 
the platform does not observe requirements of 
Shariah compliance and contracts such as Istisna, 
Bai muajjall, Ijara, Murabaha, Musharaka, and 
Mudaraba are non existent (Jiang et al., 2020). 
Nevertheless, the scholars argue that these con-
tracts cannot subject the funders to any disadvan-
tage as Sharia compliance requires the organiza-
tion to operate as a debt crowdfunding site. 

from the purchase of “factoring“ invoices, which 
means that the buyer bears responsibility for de-
faulting in repayment, and this is part of selling 
the debt that is forbidden bySharia law.

5- More among the Islamic rules is the prohibi-
tion of the loan with the prize or the reward in 
which the money is collected through a loan, 
and given to the beneficiaries. Ishak and Rah-
man (2021) emphasize that the return on the loan 
is not given to all the participants, but is by lot, 
the prize and the reward. Jiang et al. (2020) also 
discuss on the rule by noting that the prohibition 
exists in two ways. The first form encompasses 
ambiguity transaction where the meaning defined 
as gambling and the second form is the usury 
transaction. In the latter transaction, the interest 
on the loan is apparent, which is allowing it to 
qualify for entry into the draw.

6- Moving forward is the rule on permissibility 
of an incentive for cash recovery of the financier. 
This Islamic rule is best clarified by Jiang et al. 
(2020) who refer to it as a condition of settling 
the debt before its time, or a requirement to set 
and hasten repayment provided that it is not a 
ploy on delaying penalties. Thus, the permissibil-
ity of an incentive allows for the extension of the 
repayment period to an unintended extent to pro-
tect against the financier’s delay in paying back. 

4.2 Case Study Approach 

4.2.1 Forus Capital

This debt crowdfunding site is Shariah 
compliant under the supervision of the Shari-
yah Review Bureau. Hendratmi et al. (2019) 
identify this platform as a peer to peer lending 
marketplace that bridges the working capital re-
quirements for corporate and funders who seek 
diversification. The scholars advance that debt 
crowdfunding platforms were previously moni-
tored from the sandbox but with new regulations 
from SAMA, platforms like Forus require a min-
imal paid-up capital of not less than five million 
SAR. Moreover, the supervisory authority holds 
the mandate to make amendments to the mini-
mal capital requirement to attract more players 
into the crowdfunding market. Goñi Rodríguez 
de Almeida (2020) posits that under the Shariah
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gives the company liberty to initiate and legal 
proceedings to get a bankruptcy order. The seed 
investment platform finances projects with mini-
mum capital requirements of 1,000SAR. 

4.2.7 Emkan Alarabiya Company

The crowdfunding platform strives to em-
power funders into accessing numerous viable 
projects through its electronic portal. The com-
pany also aims to help financiers through a clear 
and transparent manner into effectively market-
ing and branding themselves to attain desired ex-
pansion targets. Hendratmi et al., (2019) observe 
that the organization practices three objectives 
that comprise enhancing the Kingdom’s living 
standards by raising the level of financial plan-
ing. The second objective is the motivation of 
entrepreneurship, and the last is promotion of fi-
nancial digitization.

4.2.8 Mekyal

Mekyal Financial Technologies was founded 
by a group of experts who provide cutting edge 
fintech and crowdfunding services  ،that targets 
the aspiring startups and creative projects to en-
able them to reach the right investment opportuni-
ty, accompanied by professionals’ consultations, 
to prosper and turn objectives into achievements. 
Mekyal aims to set up leading equity-based 
crowdfunding platforms in Saudi Arabia.

4.2.9 Falcom Financial Services

The company operates as an investment bank 
that purports to provide equity based crowd-
funding when in reality it is mandated and is 
under supervision to offer debt crowdfunding. 
Flórez-Parra et al. (2020) associate this Sau-
di-based crowdfunding site with top talent, state 
of the art technology, and unmatched financial 
strength. The investment bank differentiates its 
crowdfunding platform from local competitors 
by actively engaging local and international com-
munities to challenge innovative ideas. Through 
the engagement strategy, the company deploys its 
resources to gain comprehension of the crowd-
funding market and anticipate providing support 
to future performing concepts.

4.2.4 Derayah Financial

Like Forus Capital, Derayah Financial is a 
peer to peer debt crowdfunding that uses promis-
sory notes to process loans to small and medium 
sized businesses. Unlike Forus, which is bound 
by Shariah compliance, Derayah charges low 
interest rates to financiers or beneficiaries and 
promises high investment returns to the funders 
or investors. Jiang et al. (2020) observe that the 
crowdfunding platform is valued at more than 
US $30million and does not restrict its business 
activities in Saudi Arabia alone but extends its 
services throughout the Middle East and North 
African region. The diversification of Sharia 
standards is exemplified by Derayah Financial 
that is present in other Sharia conscious regions 
like the Middle East and North Africa. Like Fo-
rus, Derayah Financial is affected by the new reg-
ulations by the Kingdom’s central bank requiring 
a minimum of five million paid-up capitals for 
debt crowdfunding platforms.

4.2.5 Afaq Company

The company indicates their services to in-
clude equity investment but Sharia compliance 
only allows it to operate as a debt crowdfunding 
sites. Just like any other international crowdfund-
ing platform, Afaq employs an electronic portal 
that is under the organization’s supervision. Ac-
cording to Hendratmi et al., (2019), the manage-
ment of Afaq Financial Company has a mission 
of becoming the leading provider of equity and 
investment services in the Kingdom by providing 
financial services that have desired returns. Thus, 
the company harnesses its expertise and capabili-
ties to offer most selective investment opportuni-
ties to its clientele in accordance with regulation 
from Capital Markets Authority.

4.2.6 Buthoor Solidarity for financing Compa-
ny

Similar to most discussed Saudi-based 
crowdfunding platforms, Buthoor brands itself as 
an equity crowdfunding while operating as a debt 
crowdfunding in reality. Therefore, the organiza-
tion operates under the Murabahah contract that 
gives the company the right to repossess the fi-
nanciers’ assets when they default in the payment 
(Ishak & Rahman, 2021). However, the contract 
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products getting to the market as the program 
emphasizes on product differentiation to qualify 
for the financing quests. Eventually, the investor 
is assured of their investment as they are provid-
ed with the best options that guarantee the multi-
plication of their wealth.    

The Capital Market Authority provides unique 
features to the case studies through the constant 
creation and monitoring of various financial rules 
and regulations to ensure utmost compliance. 
For instance, Flórez-Parra et al. (2020) identify 
some of the roles of the supervisory authority as 
comprising supporting the investment sector and 
local savings by creating conducive business en-
vironments. Shneor and Vik (2020) also point out 
contemporary changes like regulations on autho-
rized persons that consist of suitability evaluation 
requirements that are strict on risk. Additionally, 
the contemporary changes include updated re-
porting, disclosure, and notification rules. Hence, 
the coordination between the two supervisory au-
thorities is a vital feature that ensures that finan-
cial technology platforms attain the utmost sup-
port necessary to drive the Kingdom’s economy 
towards vision 2030.

5.1.2 Existing and potential Shariah-compli-
ant forms

Potential for compliance lies in the controls of 
Sharia debt contracts where the two debt crowd-
funding platforms are bound. Through this com-
pliance regulation the investors are prone to lose 
their investments in case the financier defaults on 
the loan. Shneor and Vik (2020) stipulate that the 
debt contracts prevent the platforms from obtain-
ing any security for the loans acquired making 
the investors vulnerable to new untested business 
ideas that have chances of failing. But Forus and 
Derayah collaborate with external agencies to 
perform due diligence on the beneficiaries before 
releasing any funds to them. Other controls of the 
Shariah debt contracts such as the prohibition of 
the financier from purchasing goods are further 
a consolation to the investor that the beneficiary 
will be held accountable in case they misuse the 
funds. The employment of potential Shariah rules 
like the Mudharabah as an investment instrument 
through the crowdfunding platforms is not ideal. 
Flórez-Parra et al. (2020) observe that the silent 
partnership contract is not ideal for the equity 
based crowdfunding platforms like Manafa Cap-

5.0 Discussion and Conclusion

5.1 Preface  

The study established that majority of re-
searches conducted previously are public data 
based on quantitative evaluation of reward based 
crowdfunding sites. As such, there is a research 
gap for assessment of donation, lending, equity 
and other crowdfunding contexts. Moreover, the 
studies that formed a reference point of this paper 
are mainly anchored on the probability of elab-
oration, social capital, and theoretical concepts 
of signaling. These findings further widen the 
research gap and demand for the conceptualiza-
tion of prosperity beyond economic indicators, as 
there is potential of bias from the wealth of the 
new Crowdfunding industry. 

5.1.1 Pillars and characteristics of case studies

Crowdfunding in the Kingdom is quickly 
picking up with Capital Market Authority cre-
ating conducive environment for small and me-
dium sized businesses. Otherwise, the four case 
studies all observe the juristic graduation where 
the relationship between the platform and the fi-
nanciers is through agency where a certain fee 
is charged for services rendered. Flórez-Parra et 
al. (2020) postulate that the crowdfunding plat-
forms of Saudi Arabia are revolutionizing the 
industry by their low rate fees in comparison 
with platforms from non Islamic countries. For 
platforms like Manafa Capital and Scopeer that 
were the first in the market and operated under 
the trial financial technology license, the finan-
cial contracts were not clearly defined. Howev-
er, for the two debt crowdfunding platforms are 
governed by the tawarruq where the investors 
receive payment after the beneficiaries clear their 
installments.

The Saudi Arabian Monetary Authority con-
trols majority of the debt crowdfunding through 
the sandbox program. Through the regulatory 
sandbox, SAMA provides a controlled environ-
ment from which innovative enterprises seeking 
funding can validate their disruptive concepts 
and submitting market research to support the 
uniqueness of their ideas. Thus, Flórez-Parra et 
al. (2020) note that the sandbox program is cru-
cial as it ensures that only viable concepts pass 
the pre-screening and reach the market. The reg-
ulatory sandbox is effective in restricting similar 
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tawarruq where the investors receive payment 
after the beneficiaries clear their installments. 
But Shariah debt contracts such as the prohibi-
tion of the financier from purchasing goods are 
a consolation to the investor that the beneficiary 
will be held accountable in case they misuse the 
funds. Similarly, the prohibition of the loan with 
the prize or the reward in which the money is 
collected through a loan, and given to the benefi-
ciaries has great potential in Shariah compliance. 
Thus, the paper concludes that the employment 
of potential Shariah rules like the Mudharabah 
as an investment instrument through the crowd-
funding platforms is not ideal for equity based 
crowdfunding platforms as the risk involved is 
high. The paper further suggests conducting 
more focused studies on the types of E-financing 
from a juristic viewpoint in an academic manner 
as well as researching how to activate all types of 
funding in the service of youth, charitable works 
and confronting unemployment.
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